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إهداء 


بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد 
وعلى آله الطيبين الطاهرين» وعلى جميع أنبياء الله 
المعصومين . 

اللهم ما كان لي من ثواب على هذا العمل فإني 
أقدمه لأنبيائك ورسلك» وأوصيائهم من عبادكء ولكل 
عالم عامل في سبيلك مريد للحق» غير مستوحش في 
طريقه وان قل سالكوه» ولكل مجاهد في سبيلك قضى 
شهيدا أو جريحا أو بقي في ساحات الجهاد رافعي 
رايات الرسل ومحققي حلم الأنبياء. 


ولوالدي واخوتي وزوجي وولدي. وانت ارحم 


مقدمة الکتاب ۷ 


مقدمة الكتاب 


بعد أن آمنا بالإله الواحد الأحد المالك المطلق لكل ما خلق هو 
الله رب العالمين والحي القيوم ذو العرش المجيد يدبر الأمر الحكيم 
المتعال لم يخلق الإنسان عبثا ولم يتركه هملاء كان من مستلزمات 
ذلك الايمان بضرورة النبوة» اذ كان الانسان هو الفقير المطلق المحتاج 
إلى الله تعالى وعنايته في طي هذه الحياة للوصول إلى السعادة» اذ كان 
لو أوكل إلى نفسه فلن يتمكن من الاهتداء إلى الطريق الصحيح والمنهاج 
السليم» هكذا هو الانسان ضعيف لا يقدر على شيء ان لم يعتن به 
مولاه رب الكون وما فيه. ان من مقتضيات اللطف والرحمة الالهيين ان 
تكون له تعالى صلة ظاهرة تمثل ارادته تعالى وتنطق باسمه على الأرض 
وبين الناس . واذ كانت هذه الصلة لا تتحقق الا عبر عباد بلغوا مراتب 
سامية استحقوا بها ان یکونوا واسطة الفيض الالهي على الخلق في طريق 
الهداية والنورء فكان ان اصطفى الله تعالى من البشر رجالا يوحي اليهم 
ليبلغوا الناس ويبثوا الهدى لتكون النجاة لمن يتبعهم والخسران لمن 


فالنبوة «حالة إلهية وإن شئت قل غيبية»“ حسب تعبير العلامة 


)\( تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي Ve‏ ص۱۳۱ . 


A‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الطباطبائي في الميزان» تثبت لرجال نسميهم أنبياء ورسلاء كما سماهم 
الله تعالى في القرآن الكريم. وليست النبوة حالة شخصية مستقلة عن 
الوحي الالهي» ليكون الأنبياء مجرد رجال عظام نوابغ تمکنوا من اختراع 
طريقة في الحياة وتقديم فلسفة لهاء بل هم رسل الله قد انكشف لهم 
الغيب» وكلمهم ربهم تكليما الهاما أو وحيا أو ملائكة تنزل عليهم, 
فتح لهم باب إلى محضر الله تعالى ينهلون نورا يزدادون منه كل يوم 
وكل ciel.‏ بل كل لحظة من لحظاتهم فكانوا هم السبيل اليه والدالين 
عليه . 


هذه باختصار فلسفة النبوة التي يؤمن بها العقل واعتمدها 
المسلمون» وهذا الكتاب حديث معهم قبل غيرهم» ولسنا هنا بصدد 
اثبات مبدأ النبوة بتفاصيله» وذكر الأدلة الدالة على ضرورة وجود نبي 
ماد في UI‏ ومن يقوم مقامه في كل عصر وزمان» فهذا له بحثه الواسع 
المستفيض الذي ندعو الجميع إلى التفتيش عنه ونحن نشهد في هذا 
العالم نظما اجتماعية ومنظومات ثقافية لم يتمكن أي منها من ايصال 
الإنسان إلى مبتغاه الحقيقي. علينا التمييز في هذه النقطة بين الثغرات 
التي قد تظهر من هنا وھناكء في مقام اثبات حقانية الاسلام وتكفله 
بتحقيق ذلك الهدف» وبين الدين الواقعي الناصع الذي؛ لا سبيل 
لتقديمه بشكله الكامل المعصوم الخالي من كل الثغرات» يعالج کل 
النواقص» الا عبر شخصية معصومة تملك الحقيقة ALAS‏ 


ما تقدم» تمهيد سريع لنشير إلى اننا نريد في هذا الكتاب البحث 
عن مواصفات هؤلاء الانبياء والرسل الذين من خلالهم قدمت الأديان 
السماوية نفسها على أساس ضمان عدم تحقق أي خطأ أو خلل في 
الدور المرسوم لهم. ومن هنا يثار سؤال» وهو منطقيء انه إذا كان 


مقدمة الكتاب 4 


الانسان غير قادر على ان يستقل في اكتشاف الحقائق التي تسمح له 
بصياغة نظام اجتماعي يؤمن العدل ويحقق للانسان سعادته في الدارين 
الدنيا a SV‏ وغير قادر على تقديم اية ضمانة بالوصول إلى ذلك» 
كما تأكد كل ذلك بالتجربة بعد العقل. وها هي الشعوب تقدم قرابين في 
مجال تطبيق الكثير من النظم التي ابتدعها الانسان المبتعد عن الله تعالى 
والمنفصل عن الدين السماوي الحق. اقول إذا كان الانسان غير قادر 
على ذلك فهو إما لأنه لا يملك المعرفة الكافية بكل جوانب ما يبحث 
عنه والاحاطة الشافية بشؤون الانسان مع ما يطرأ عليها من تبدلات 
وطوارئ زمنية ومكانية» وإما لأنه لو ملك المعرفة فلا يملك المواصفات 
الشخصية والكمالات الذاتية التي تسمح له بتطبيق ما هو حق وعدل 
بعيدا عن أي بطلان وظلم» بشكل صائب واقعي بعيدا عن أي جهل 
ونقص . واذا كان هذا هو حال الانسان» وهو ما نص عليه القرآن الكريم 
فقال: Ap‏ كن CIE‏ جَهُو ۹4ء والحال ان الأنبياء من هؤلاء البشر 
فما «الذي يصون النبي عن الوقوع في الخطأ في تشريعه وهو انسان 
طبعه طبع سائر الأفراد في جواز الوقوع في Pest‏ كما يتساءل 
العلامة الطباطبائي في سياق بحثه حول النبوة» وهذا السؤال لو لم نملك 
الاجابة الواضحة عنه لكان معناه ان النبوة. التي نحتاجها لن تتحقق 
اهدافها وسيكون هذا دلیل بطلانها . 

ليس من المنطقي ان نفترض ان من ارسل اليهم النبي هم اناس 
عاطفيون إلى حد عدم التدقيق في شخصية مدعي النبوة» والا لانقادوا 
لكل مدع لهاء فإن في الخلق الكثير من الناس من ذوي التدقيق في 


VY سورة الاحزاب: الآية‎ )١( 
.۱٥١ص‎ Ye تفسير الميزان»‎ (1) 


٠٠١‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


أمثال هذه المسائل الخطيرة يبذلون كل جهدهم للتأكد من تحقق الضمانة 
المذكورة» بشكل قاطع لا يسري اليه أي شك» وهؤلاء هم العقلاء 
حقا. ولذا كانت المعجزات الإلهية ترافق كل نبي من الأنيباء لتشكل 
الدليل القطعي على صدق الرسول» وصدقيته فيما ينسبه إلى الله تعالى 
من وحي وتشريع أو اخبار وتبليغ. لکن هل تكفي المعجزة OLY‏ 
الضمانة المطلوبة ام لا بد من مؤهلات معينة في الشخص الذي يصطفيه 
الله تعالى لتظهر المعجزة على يديه. لينتج عن ضم المعجزة إلى 
المؤهلات بوت الضمانة . 

في هذا الكتاب نريد ان نجيب عن هذا السؤال» لکن سيترتب 
على الجواب مجموعة اسئلة لا بد ايضا من تقديم الاجوبة الواضحة عنها 
عبر سلسلة من البحوث العقلية والنقلية. وسيتبن لنا ان الاقرار بالنبوة 
يقتضي القول بوجود مثل هذه الضمانة من دون أي منافاة مع كون النبي 
والرسول من البشرء وان من البشر من يمكنه ان يتفوق بعض أفراده على 
ذاته ليصل إلى كمالات يندر وجودها يستحقون بها عناية اللہ فکانوا 
أنبياء معصومين . 

لکن ان كانوا معصومين فما بالنا إذا قرأنا القرآن الكريم شعر 
البعض Le‏ أنه يتحدث عنهم بطريقة تنافي العصمة» وتؤكد عيش الأنيباء 
لنقاط الضعف البشري الأمر الذي يجعلنا في شك امام دعوى تحقق 
الضمانة المذكورة. وما بال البعض منا ينسب إلى الأنبياء اوصافا لو صح 
ما قالوه لضاعت الضمانة وتاهت» وصرر النبي مجرد رجل مفكر اسمى 
تفكيرا من غيره» لکن يمكن GY‏ منا ان يناقشه أو ان يكتشف ثغرة في 
بعض سلوكباته أو طروحاته. 


والحقيقة أن هذا هو الهدف الأساس من وراء كتابنا هذا. 


= الکتاب‎ desis 


إن الذي دعانا للتصدي لهذا البحث» مع ان العلماء قد أدلوا فيه 
بما يكفي لكل متتبع» انا وجدنا في هذه الأيام حالة فيها من التشويش ما 
يجعل عقل المسلم في حيرة من امره» غيز قادر على ان يفهم مقام 
النبوة والأنبياءء فهل لهم مقام مخصوص وقدسية معينة ام انهم مجرد 
بشر Opole‏ تماما لا يتميزون عن غيرهم الا OL‏ الله تعالى اختارهم» 
اختيارا عشوائيا دون أي مرجح في ذات المختارين وصفاتهم» وكان 
بالامكان ان يقع الاختيار على غيرهم من دون ان يتغير شيء» ليكون 
تمام الملاك في ان الله تعالى اختار دون أي خصوصية فيمن تم اختياره. 
واذا كان الأمر كذلك فلماذا لا ينزل الوحي على جميع الناس ولماذا 
تخصيص الاختيار بالبعض منا. هذا الجو يهدّد في نظرنا مبدأ النبوة كما 
سيهدد مبدأ الامامةء لأن خط الدفاع الأساس عن الامامة والأئمة MBE‏ 
هو في صيانة مبدأ النبوة وتنزيه الأنبياء» اذ لا نملك دليلا عقليا على 
عصمة الأئمة وعلى كونهم حاملي الأمانة بكل ضماناتها منفصلا عن 
الدليل الذي نتبناه في النبوة. ولئن امكن للبعض من المسلمين ان يؤمن 
بالنبوة وعصمة الأنبياء دون ان يجد نفسه مضطرا للايمان بالامامة 
وعصمة BR ASV‏ فإن العكس غير ممكن. 

لذا أردنا تقدیم مساهمة في حوار جدي فعال؛ بعيدا عن أي 
حساسية وفي UL‏ حيادية شبه كاملة» بعيدا عن فكرتي الاجماع 
والمشهورء وعن أي لغة ربما تكون غير لائقة في بعض الأحيان» سواء 
فيمن يرد أو فيمن يدافع سائلين المولى سبحانه وتعالى ان يوفقنا لكل 


ذلك إنه السميع العليم. 


وربما يؤخذ علينا في هذا الكتاب بعض الحرص الشديد على تنزيه 
الأنيباء ته قدر الامکان؛ ولا نرى ذلك عيبا فيناء فلئن يقال لي جبان 


\Y‏ عصمة الأنيياء.. بحوث وتساؤلات 


لي من ان يقال جريء فأكون ممن ينقص قدرهم ويتجاوز مقامهم فأسيء 
اليهم» خاصة وان ما بني عليه في هذا لا يعدو الاحتمالات والظنون» 
ان ما سنقوم به في هذا الكتاب Gig‏ صيانة الانبياء عن أي نقص؛ لن 
لهذا الھداف: والقراء الكرام الاستفادة وافادتنا بمايرونه موضع حوار 


وبحث ونقد بناء. 


وقد eer‏ الکتاب : «عصمة الأنبياء بحوث وتساؤلات) وقسمته 
إلى ay‏ ابواب» وقسمت بعضها إلى فصول» وبعض الفصول إلى 
Sie!‏ کسی نا ee‏ کا ات کل fad‏ 


الباب الأول: عصمة الأنبياء. بحثنا فيه حول تعريف (النبي) 
و«الرسول» والفرق بينهماء وحول العصمة وتعريفها ومراتبها وكيفية 
حصولهاء ومتى تثبت للنبي» هل هي ثابته له في كل عمره ام في زمن 
محددء كما بحثنا في تساؤلات حول الأنبياء بشكل cele‏ وفي ارتباط 
العصمة بالضعف البشري» وهل لهذا الضعف تأثير في شخصية النبي أم 
ان مجالاته لا تضر بالشخصية المفترضة فيه» اضافة إلى فروع أخرى 
حول العصمة. كما تحدثنا بشكل مقتضب عن علم النبي وهل يمكن ان 
يجهل أو يسهو وینسی؛ وفروع مرتبطة بذلك. علما ان لنا بحثا مفصلا 
في ذلك في كتابنا حول الولاية التكوينية الذي يطبع بالتزامن مع هذا 
الکتاب . 


مقدمة الکتاب ۳٣‏ 


الباب الثاني : تساؤلات خاصة بجملة من الأنيباء ما عدا النيي 
الأكرم محمد يي مقتصرين فيه على الآيات كما أشرنا في الباب 
السابق. 

الباب الثالث : تساؤلات حول الرسول الأكرم محمد عَ#ة نتعرض 
فيه لما ورد من آيات قد يوحي ظهورها البدوي بتلك التساؤلات» مع 
تعرض من خارج الآيات إلى خصوص ما ورد في بعض الأحاديث التي 
تنسب السهو إلى الرسول الأكرم 3B‏ 

وليعلم ان المصادر والمراجع التي تم الاعتماد عليها أو مناقشتها 
في هذا الكتاب» إضافة إلى القرآن الكريم والسنة المرویةء يعود أغليها 
إلى بحوث قذمھا علماء قدماء محققون أجلاء من الشيعة والسنة» مثل 
الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والمحقق الطوسي 
والفخر الرازي وابن ابي الحديد شارح نهج البلاغة والقاضي عضد الدين 
صاحب المواقف والقاضي العياض صاحب الشفا في تعريف حقوق 
المصطفى» اضافة إلى العلامة الطباطبائي من غات الما وهو 
مرجع مهم في هذا المضمار لا يمكن لأي باحث ان لا يرجع اليه ولم 
نعتمد أو نناقش أي معاصر آخر الا ما ندرء فقد رأينا ان ما ذكر فيما 
سبق من العصور فيه ما يذكر الآن وزيادة» سواء على مستوى التساؤلات 
والطعون أو على مستوى الأجوبة والردود. 


الباب انوت 





الباب الاول: عصمة الانبياء ‏ تمهيد: الفرق بين النبي والرسول \V‏ 


تمهيد: الفرق بین النبي والرسول 


أحدهما: المخبرء واشتقاقه يكون من الإنباء الذي هو الاخبارء 


والثاني : أن يكون مفيدا للرفعة وعلو المنزلة» واشتقاقه يكون من 
النباوة التي هي الارتفاع. ومتى أريد بهذا اللفظ علو المنزلة فلا يجوز 
الا بالتشديد بلا همز. وعلى هذا يحمل ما روي عنه Be‏ أنه قال 
«لاتنبروا باسمي""'' أي لا تهمزوه لأنه أراد علو المنزلة» ولا يلزم أن 
يكون كل عال المنزلة نبياء لأن بالعرف صارت هذه اللفظة مختصة بمن 
ole‏ منزلته لتحمله أعباء UL It‏ والقيام بأدائها إذا كان من البشر. 
ولذلك لا توصف الملائكة بأنهم أنبیاءء وإن كان فيهم رسل من قبل الله 
تعالى. ولا يمتنع أن يقال أيضا يراد به الاخبار الا أنه مكروه لما ورد به 
ال 


)١(‏ المعروف في الرواية ان رسول الله (ص) قال لمن ناداه: يا نبيء الله : لا تنبر باسمي فانما انا نبي 
«al‏ راجع الفائق فی غریب الحديث للرمخشري» ص۲۷۲ . 


١ A‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


ثم فال: وقولنا رسول يفيد في أصل اللغة أنه من أرسله بشرط 
تحمله الرسالة لأنه لا يسمى بذلك من لا يعلم منه القبول لذلك . 


اقول: ليس المهم جدا تحقيق المعنى اللغوي في كلمتي النبي 
والرسولء أو النبوة والرسالة؛ mee‏ ان المعنى اللغوي أعم بكثير من 
المعنى المقصود بهما هناء لأننا قصدنا إلى أفراد مخصوصين بالكرامة 
الالهية علمنا ان بعضهم يقال لهم cell‏ وبعضهم يقال لهم رسل 
وبعضهم يقال لهم رسل انبياءء ما دعا للبحث عن الأساس الذي بني 
عليه التمييز بين هذين العنوانين ان كان ثمة تمييز. وهذا لا يبحث عنه 
في الكتب اللغوية بل في الآيات القرآنية والروايات الشريفة. وإن كان 
للبحث اللغوي فائدة فهو فقط في أنه يبين لنا المناسبة بين المعنى 
اللغوي الأصيل والمعنى الديني الاصطلاحي الذي نحن بصدد معرفته» 
وهو المعنى الذي يبنى عليه عند اطلاق اللفظ في دائرة المعارف الدينية. 
ولا نقصد بالمعنى الديني هنا الحقيقة الشرعية» بل ما يعم الحقيقة 
المتشرعية. ولذا كان الغرض من البحث عن الفرق بين لفظي النبي 
والرسول فهم المصطلحات القرآنية والدینیةء وفهم المراتب التي يتفاوت 
E‏ كما سی يلك الرسل هَضَلْنَا ten‏ عل Cae‏ 
نهم من “ai ob‏ وزقع fae ESS oe een‏ ان Bon‏ العنت 
وَأَيَّدْنَهُ روع وع ORS‏ 


الأقوال في الفرق اصطلاحا: ولئن اتفق العلماء في تحديد المفهوم 
اللغري 07 الا انهم اختلفوا في بيان الفرق الاصطلاحي بينهماء 
ولهم في ذلك اقوال: 


. ٠١۹ص‎ ۰٤ج اوائل المقالات‎ )١( 
. ٠٠۴۳ سورة البقرف الآية‎ (1) 


الباب الاول: عصعة الانبیاء - تمهيد: الفرق بين النبي والرسول ۱۹ 


القول الأول: انه لا فرق بينهما فكل رسول نبي وكذا العكس . 
وليس المراد من نفي الفرق اثبات الترادف» ونفي التباين المفهومي بين 
اللفظين» بل المقصود نفي الفرق مصداقا الذي ينتج اثبات المساواة 
المصداقیةء بحسب المصطلحات المنطقية . 


ويظهر من الشيخ الطبرسي في مجمع البيان ذهابه إلى هذا الرأي 
حيث قال في تفسير قوله تعالى > أَرسَلْمَا من GS‏ من تَسُول ولا 
Es‏ «وانما ذكر اللفظين لاختلاف فائدتهما فالرسول الذي ارسله الله 
تعالى» والنبي الذي له الرفعة والدرجة العظيمة بالإرسال. وقيل ان 
بينهما فرقا. .» وهذا صريح OL‏ «رسول» و«نبي» صفتان متحدتان في 
التطبيق» كما انه اخذ النبوة بمعناها اللغوي الثاني من المعنيين الذين 
ذكرهما الشيخ المفيد وهو الرفعة» واعتبرها ناشئة من الإرسال» وبهذا 
وحد بين المعنيين مرجحا هذا الاتحادء وجعل الفرق بينهما قولا. الا 
ان سياق كلامه يفيد ان الرسول هو الأعم لأنه يشمل الملائكة والبشر 
بينما النبي يختص بالبشرء الا ان يكون النبي عنده ينطبق ايضا على 
الملائكة. وربما كان مراده من الفرق التباين الكلي بينهماء وعلى هذا 
يكون كلامه بعدم الفرق نفيا لهذا التباين فيحتمل كون مراده نسبة العموم 
والخصوص المطلق لا التساوي. 


بوجوه نقلها الرازي في تفسيره كما نقلها غيره» وهي : 


أولا: قوله تعالى: Gd‏ أَرْسَلنَا من WS‏ ین ded‏ ولا ني BW‏ 


OY سورة الحجء الآية‎ )١( 


ve‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


dail a Sha Bt es‏ فإنها Jb‏ على ان النبي قد يكون مرسلاء 
وكذا قوله تعالى وا Ea‏ فى GSS of FOB‏ 

ol de oY Gil OI ble,‏ الإرسال لا رتعلق الا يرسول أو 
نبیء لكنهما لا تدلان على ان كل نبى يجب ان يرسل . كما ان الإرسال 
سا کرہ ایی اتی رهن العف Ge) VG‏ مت کی 
أرسل فهو رسول بالمعنی الاصطلاحی؛ فلا بد ان يثبت المستدل انه لا 
موحد معني في ارول عبر الي aye aM‏ ااا ا 
الاستدلال؛ وهو يتوقف على مطالعة أدلة الوجوه الأآخری؛ اذ يمكن 
مبدئيا التفكيك بينهما. فهذا الدليل غير واف SLL‏ المساواة بين «نبى» 
ازول ول على أي دة سن الست الأربع التي ذكرها الا 
ولك ان تقول بعبارة اخرى ان لدينا صنفين من «رسول» وهما الرسول 
بالمعنى الأعم وهو كل من تعلق به الإرسال والبعث ورسول بالمعنى 
الأخص وهو الذي قصد بالمعنی الاصطلاحي . 

ثانيا: ان الله تعالى خاطب محمدا ,َيِه مرة بالنبي ومرة 
بالرسول» فدل على انه لا منافاة بين الأمرين» وعلى القول الآخر 
المنافاة حاصلة . 

وهذا الدليل كاف فى نفى التباين المصداقی؛ لكنه لا يكفى لاثيات 
المساواة OY‏ اتحاد eA‏ 3 الرسول لام سوا ss,‏ 5 انه 
كذلك في جميع الأنبياء BEE‏ 


ثالثاً: انه تعالى نص في القرآن الكريم على انه Be‏ و وَعَانَم 


۔۹٤١ سورة الاعراف». الآية‎ )١( 
.5٠ سورة الاحزابء الآية‎ (1) 


الباب الأول: عصمة الأنبياء ‏ تمهيد: الفرق بين النبي والرسول ۲١‏ 


وهذا الدليل ينفى التباين لأنه لو كان الرسول غير النبى لجاز ان 
يقال انه خاتم النبيين ولكنه ليس خاتم الرسل» فلا مانع ان يظهر رسول 
بعده وهو غير مقصود الآية قطعا. لكنه لا يثبت التساوي فإن المقصود 
ان يكون «نبي» هو الأعم من «رسول» اذ على التقديرين يكون خاتم 
النبيين خاتما للرسل ايضا. 

رابعاً: ان اشتقاق لفظ النبي اما من النبأ وهو الخبر أو من قولهم 
نبأ إذا ارتفع والمعنيان لا يحصلان الا بقبول الرسالة. 

وهذا الوجه ناظر مباشرة إلى OLE‏ المساواة» وهو يتم ان كان 
الخبر الذي ينبىء عنه النبي أو يرتفع به هو الذي يرسل به كل رسولء 
وهذا غير ثابت كما انه غير مقصود المثتبين للفرق ما يعني ان النافي لا 
ينفي ما يثبته المثبت oY‏ المثبت لا يرى الفرق في خصوص الإرسال 
بالخبر ولا في انه قد يكون كل منهما مبعوثا بل هو ناظر إلى شيء آخر 
كما سيأتي. على ان الرفعة لا تنحصر بوجود رسالة أو بحال الإرسال. 

القول الثانى: ان بينهما نسبة التباين: فالرسول هو الذي Pde‏ 
وأرسلء والنبي هو الذي لم يرسل. 

وهذا القول ضعيف مخالف للآيات الكريمة التي نصت على ان 
الارسال يتعلق بالنبي؛ والتي جمعت الوصفين في جملة من 
الأنبياء ai‏ مثل النبي محمد پل وغيره» وهو ما یمکن ملاحظته 
بأدنى مراجعة للقرآن الكريم ما أغنى عن ذكر الشواهد له. 


القول الثالث : ان النسبة هي العموم والخصوص المطلق فكل 
رسول نبي وليس كل نبي رسولاء وربما كان هذا القول هو المشهور 
بينهم . واستدل له بوجوه. 


YY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


١-بماروي‏ عن ابي ذر عن رسول الله SE‏ 20 قلت له: كم 
النبيون؟ نقال مجك : مائة الف واربعة وعشرون ألف نبي. قلت كم 
المرسلون منهم؟ . قال عه : ثلاثماءة وثلاثة عشر**. 
الأنبیاء. لکن يبقى البحث في السند وهو شائك في هذه الرواية. 


4 
ر“ + 


۲ - بقوله تعالى: وما CT‏ من َلك ين تسُول ولا َي فان 
العطف يقتضى المغايرة ولنت الا العموم والخصوص المطلق› أذ نسبة 
التباين قد ظهر ضعفهاء كما انه لم يدع احد كون النسبة هي العموم 
والخصوص من وجه.ء أي بينهما نقاط اشتراك ونقاط اختلاف من کلتا 
الجهتين» ولا مجال لمثل هذه الدعرى التي تعني ان يكون هناك رسول 
وليس نيبا ولا قائل بذلك الا على نحو التباين الكلي . 

ويرده انه يكفي المغايرة في المعنى وان لم تكن هناك مغايرة في 
المصداق. أي يكون الملحوظ بهاتين الكلمتين ابراز صفتين وان كانتا 

صور نسبة العموم والخصوص المطلق: 

ثم ان الذين اتفقوا على كون النسبة هي العموم والخصوص المطلق 
لم يتفقوا على تصوير واحد لهذه الفكرة بل ذكروا لها صورا مختلفة : 

الأولى: ان الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب 
المنزل عليه» والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب» وانما أمر ان 
يدعو إلى كتاب من قبله . 


)\( الشيخ الصدرق في الخصالء ص٤۲٥۰‏ ومعاني الاخبارء ص٣٣٣‏ ۔ ورواه الحاكم التيسابوري 
فى المستدرك. Ve‏ ص9۹۷ . 


الباب الاول: عصمة الأنبياء - تمهيد: الفرق بین النبي والرسول ۲۳ 


الثانية : ان من كان صاحب معجزة» وصاحب كتاب» ونسخ شرع 
من قبله فهو الرسول. ومن لم يكن مستجمعا لهذه الخصال فهو النبي 
غير الرسول. 

الثالثة : إن الرسول من كان له كتاب» والنبى بخلافه. وقد ذكره 


الزمخشري ويظهر اختياره من الطبرسي في جامع الجوامع . ولكنه في 
مجمع البيان اختار رأيا آخر تقدم ذكرهء مع احتمال انطباقه عليه . 


وسيظهر ضعف هذه الوجوه فى مناقشة الوجه الآتى. 


الرابعة: ما ذكره الشيخ المفيد قال: النبي هو الإنسان المخبر عن 
الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر أعم من أن يكون له شريعة 
كمحمد جي أو ليس له شريعة كيحيى BER‏ مأمورا من الله تعالى 
بتبليغ الأوامر والنواهي إلى قوم أم لا. والرسول هو الإنسان المخبر عن 
الله تعالى بغير واسطة من البشر وله شريعة اما مبتدأة BEBE pals‏ أو 
تكملة لما قبلها كمحمد Pe‏ مأمور من الله تعالى بتبليغ الأوامر 
والنواهي إلى قوم . ۱ 


وعلى هذا القول تكون جهة الاشتراك بين النبي والرسول انهما 
يخبران عن الله تعالى بغير واسطة من البشرء وجهة الافتراق بينهما ان 
الرسول يجب ان تكون له شريعة» سواء أكانت شريعة جديدة ام مكملة 
لشريعة سابقة» بینما النبي قد يكون كذلك وقد لا يكون. والرسول 
يجب ان يكون مأمورا بتبليغ الناس» بينما النبي قد يكون مأمورا بذلك 
وقد لا يكون. وعلى هذا يرد سؤال انه ان لم يكن النبي مأمورا بالتبلیغء 


. "٤ص النکت الاعتقادية للمفیدء‎ )١( 


Y€‏ عصعة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


فكيف صح تعريفه Ob‏ المخبر عن الله؟ أليس الاخبار عنه تعالى تبليغا؟ . 
وربما يكون الجواب ان المخبر عن الله تعالى قد يكون مأمورا بالتبليغ 
وبالمبادرة للاخبار والاعلام والارشاد وقد يكون غير مأمور بذلك لكنه 
إذا سئل اجاب واخبر عن الله تعالى . 

وربما اعترض على التعريف المذكور للنبي بأنه قد يشمل بعض 
الأولياء الذين يمكنهم الاخبار عن الله تعالى» كما هو الحال في الائمة 
المعصومين BE‏ لدی الشيعة الامامية» وقد تحدث المفيد عن هذا 
الاعتراض : Ob‏ الذي منع من اطلاق اسم النبي عليهم هو الشرع دون 
ان يكون العقل مانعا من ذلك لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن 
ذكرناه من ELS‏ 


وهذا الكلام سليم تماما اذ لم يجر عليهم REE‏ هذا المصطلح 
حتى في دائرة المذهب الشيعي . 

مناقشة الصور الأربعة: 

واعترض العلامة في الميزان من وجوه: 

أولاً: ان القول ob‏ النبي قد يكون مأمورا بالتبليغ وقد لا يكون» 
يكونواء وهذه ليست جهة فرق بينهما. واستدل لذلك بقوله تعالى: 
وما أَرْسَلْنَا من BS‏ من jh ABSA UW EY IA‏ في 
Cesc‏ فعلى القول المذكور لا يصح ان يكون النبي المرسل الا رسولا 
لأن معنى الارسال هو البعث للتبليغ» وعلى هذا لا يكون هناك مفهوم 


)1( أوائل المقالات للمفیدء ج٤ء‏ ص٥٤‏ . 


الباب الاول: عصعة الانبياء - تمهيد: الفرق بين النبي والرسول Yo‏ 


واضح لعطف «ولا نبي» على رسول؛ ولن يكون من عطف العام على 
الخاصء oY‏ تعلق أرسلنا بالنبي يخصصه بالرسول على القول المذكور 
فيكون ذكر الرسول معه تکرارا محضا لا فائدة فيه الا تغبیر اللفظ . وهذا 
يعني عدم صحة الوجه المذكورء بل الآية تدل على ان الإرسال والبعث 
للتبلیغ يشمل کل رسول وکل نبي" . 

وهذه الخلاصة التي آل اليها العلامة لا تفي بها هذه الایة فإن أقصى 
ما تفيده ان كل من يرسل فهو اما نبي أو رسول» لكنها لا تفيد ان كل نبي 
لق بد الا رسا فی BEN‏ تخرد sll‏ له ر ولم یبعثوا. 


ثانياً: ان القول بان الرسول اما ان یکون مرسلا بتشریع جديد أو 
مكملا لتشريع سابق يقتضي انه لا يصح تسمية من جاء مقررا لشرع 
سابق بأنه رسول» وهذا غير صحيح OY‏ الشرائع الالهية لا تزيد عن 
خمسة شرائع هي شريعة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد وڈ 
وهذا يقتضي اختصاص وصف الرسول بهم» مع ان القرآن الكريم یصرح 
بأن الرسل أكثر من ذلك بكثير فالرسول اذن قد يكون مقررا لشرع سابق 
عاملا به دون ان يكون آتيا بشرع جديد أو بشرع مكمل لشرع سابق. بل 
قد يكون دوره العمل بشريعة سابقة عليه دون زيادة ولا نقصان. 


‘We‏ بالمنافاة مع قوله تعالى في النبي موسی dey‏ : کان و 
OSE‏ فلو كان النبي أعم من الرسول لكان هذا من عطف العام على 


)\( تفسير الميزان» Ve‏ ص١٤٤٠۱.‏ 
(Y)‏ سورة مریم ۰ الآية .6١‏ 
)۳( تفسیر الميزان» Ye‏ ص١٤۱‏ . 


۲٦٢٦‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


وهذا الرد لو تم فهو رد على القول بكون النسبة هي العموم 
الخامسة : ان من جاءه الملك ظاهرا وأمره بدعوة الخلق فهو 
الرسول» ومن لم يكن كذلك بل رأى في النوم كونه رسولا أو اخبرہ 
احد من الرسل بأنه رسول الله فهو النبى الذي لا يكون رسولا. وقد 
MW. ۴‏ 1 
اختاره الرازي ٠‏ 


وانما ادرجنا هذا الوجه في وجوه القول بالعموم المطلق لأن 
الرازي فعل ذلك. والا فقد يقال ان ظاهره التباين لأنه جعلهما قسيمين 
لمقسم هو المبعوث فالرسول من جاءه الملك والنبي من ليس كذلك. 
ويمكن ان يوجه کلام الرازي بأنه ليس بصدد تعريف النبي الأعم بل 
بصدد تعريف النبي الذي لا يكون رسولا فمن يأتيه الملك هو نبي 
رسول ومن ليس كذلك فهو نبي غير رسول. 

رأي العلامة الطباطبائي : 

لا يخلو كلام العلامة في هذا البحث من بعض الاضطراب فتارة 
flew‏ القول بالعموم والخصوص المطلق؛ كما في استدلاله بقوله تعالى: 
وان رسو 4G‏ وتارة يصرح بأن النسبة هي العموم والخصوص 
المطلقء وثالثة يظهر منه ان النسبة هي التباين . ففي حين يعتبر ان كل 
نبي ككل رسول مبعوث للتبليغ يرى «أن الرسول هو من ينزل عليه 
الملك بالوحي فيراه ويكلمه والنبي هو من يرى بالمنام ويوحى إليه 
فيه»“ وهذا الكلام قريب من كلام الرازي» وقد ذكر العلامة انه قد 


)1( تفسير الميزانء ج١۱ء‏ ص۳۹۱۔ 


الباب الاول: عصمة الاتبياء ‏ تمهيد: الفرق بین النبي والرسول ۷ 


BY‏ ہے 


Ora‏ مر سی نت سر مہ 
من URLS El Kai oi le OA‏ رف ویر Sie‏ أن 
هذه الآية تدل على ان الرسول هو من ينزل عليه الملك OY ge ly‏ 
وهذا الكلام من العلامة يقتضي ما اقتضاه كلام الرازي من كون النسبة 
هي التباين لأن الرسول يتميز عن النبي بأنه ينزل عليه الملك بينما النبي 
يوحى اليه في المنام. ويمكن حمل كلامه على ان المقصود ان هناك 
حیثیتین احداهما للرسول والأخرى للنبي» وهذا لا يمنع ان تجتمع 
الحيثيتان ولم يصرح العلامة ob‏ الرسول لا يوحى اليه في المنام» وبأن 
النبي لا ينزل عليه الملك» فلا يكون مقصود العلامة ادعاء التباين وان 
لم يتضح من هذا ما هي طبيعة النسبة. 


تسن وك ارد سار ل 
cab‏ الب IGhG sah aly‏ 4ء وقوله تعالى ao‏ 17 
ORB SI 35 al‏ وقوله تعالى: بسك الہ wt Sgt‏ 
وَمُنذِرنَ٭'“ء إلى غير ذلك من الآيات أن كل مبعوث من الله وہ 
إلى الناس نبي" . ولازم هذا الكلام ان النبي أعم وهذا ينافي ما سبق 
واعترض به على من قال بكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق 
بأنه مناف لقوله تعالى في مقام مدح النبي موسى تال : SGP‏ رر 
2ك وفي التفاتة منه إلى ذلك قال: «ولا ينافي ذلك ما مر من قوله 


. 96 سورة الاسراءء الآية‎ )١( 

)1( الميزان للطباطبائي» ج٤۰۱‏ ص۳۹۰۔ 
)1( سورة الزمر؛ الاية 1۹ ۔ 

٠٤ سورة الاحزاب؛ الآية‎ )٤( 

. ٠٠۳ سورة البقرة» الآية‎ )٥( 

() تفسير المیزانذء Ve‏ ص١٠٤٠‏ . 


YA‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


تعالى وكان رسولا نبيا فإن اللفظين قصد بهما معناهما من غير ان يصيرا 
Wiss‏ 


وهذا وان يجيب عن ذلك السؤالء ob‏ الاتحاد هنا بلحاظ 
المعنيين اللغويين» لكنه لا يلغي سؤالا مثله وهو انه إذا كان صفة 
«رسول» أشرف من صفة سےا col‏ حسب قوله الاسبق» لا يناسب 
مقام المدح ذكر الصفة الأدنى بعد الصفة الأهم . 


ثم يؤكد في موضع آخر ان عنواني «نبي» و«رسول» يشير كل 
منهما إلى حيثية مخالفة للأخرى لإمكان «أن يقال ان النبي والرسول 
كليهما مرسلان إلى الناس» غير ان النبي بعث لينبىء الناس بما عنده من 
نبأ الغيب لكونه خبيرا ہما عند cdl‏ والرسول هو المرسل برسالة خاصة 
زائدة على pel‏ نیا التبوة» كما يشعر يه امثال قوله تغالى ؛ مكل A‏ 
G6 Ay‏ کو ats gb Ns‏ اتل وقوله dar‏ : ونا کا 
BS ie ini‏ رشو ve‏ ثم قال: وعلى هذا فالنبي هو الذي يبين 
للناس صلاح معاشهم ene‏ اصول الدين وفروعه» على ما 
اقتضته عناية الله من هداية الناس إلى سعادتهم» والرسول هو الحامل 
لرسالة خاصة مشتملة على اتمام حجة يستتبع مخالفته هلاكا أو عذابا أو 
نحو ذلك قال تعالى: OK Ay‏ لتاس عل الله مک بعد OLN‏ 
ذلا كير من ماھت مان ني ری ا رید جنا بشن سا 


. ٠٤١ص‎ ء٢ج تفسير المبزانء‎ )١( 
.41 EY سورة يونس‎ (1) 

)1( سورة الاسراءء الآية .٠١‏ 
)٤(‏ سورة النساء الآية ٠١١‏ . 


الباب الاول: عصمة الأنبياء - تمهيد: الفرق بین النبي والرسول ۲۹ 


الوساطة بین الله تعالى وبين عباده وللنبي شرف العلم باللہ وہما 0( 


وهذا فرق يختلف عما سبق وقاله من ان النبي هو الموحى اليه في 
المنام بينما الرسول هو الموحى اليه بنزول الملك مباشرة؛ اذ صار الفرق 
بأن الرسول يملك شرف الوساطة بينما النبي يملك شرف العلمء وهذا 
يؤول إلى التساوي لأنه حسب قوله كل نبي مبعوث فهو يملك شرف 
الوساطة فكل نبي رسول». وحيث ان کل من يملك شرف الوساطة فلا 
بد انه يملك شرف العلم فكل رسول نبي» وهذه هي المساواة. 


ويصرح العلامة في موضع آخر من كلامه بأن النسبة هي العموم 
والخصوص المطلق» اذ يقول» تعقيبا على بعض الروايات التي فرقت 
بين النبي والرسول بأن الأول يرى في منامه ويسمع الصوت ولا يعاين 
الملك. والرسول الذي يسمع الصوت ويرى في المنام ويعاين: «ومن 
الممكن ان يستفاد ذلك من مٹل قوله تعالى > STD‏ ِل EGS‏ 
وليس معناها ان معنى الرسول هو المرسل اليه ملك الوحي بل المقصود 
ان النبوة والرسالة مقامان خاصان» خاصة احدھما الرؤیا وخاصة الآخر 
مشاهدة ملك الوحيء وربما اجتمع المقامان في واحد فاجتمعت 
الخاصتانء ورہما كانت نبوة من غير رسالة فتكون الرسالة اخص من 
النبوة مصداقا لا مفهوما كما يصرح به الحديث السابق عن ابي ذر حيث 
يقول: «قلت كم المرسلون؟ فقد تبين ان کل رسول نبي ولا OU Se‏ 

وكون النسبة هي العموم والخصوص مصداقا لا مفهوما كلام قد 
يبدو غریباء لأن البحث عن الاتحاد المفهومي غير مقصود على الاطلاق 


)1( تفسير الميزات» Te‏ ص۱۳۹ . 
(۲) تفسير المیزان: Te‏ ص٤٤٠‏ . 


۳۰ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


لأي باحث. وكل من تحدث عن النسبة انما اراد النسبة المصداقية. 
ولكن ليس هذا هو مرادہ OY‏ المقصود بكون النسبة هي العموم 
والخصوص مفهوما ان يصدق مفهوم العام على كل مصداق من مصاديق 
مفهوم الخاص مثل الجسم والانسان» في المثال المنطقي؛ فإن کل فرد 
من افراد الانسان يصدق عليه مفهوم الجسم ولا عکس؛ وهذه النسبة هي 
التي وقعت موردا للنفي في كلام العلامة. ومراده من كون النسبة هي 
العموم المطلق مصداقا انها كذلك بحسب التلازم لا بحسب الانطباق 
فكل مصداق من مصادیق الرسول وان لم يصدق عليه» من حيث هو 
مصداق للرسولء مفهوم النبي» لکن هناك تلازم خارجي بين انطباق 
عنوان الرسول وانطباق عنوان النبى على ذلك المصداق؛ وهذا ما يقال 
له في مصطلحات الأصول والحتطق Galadl‏ فى spall‏ الواحد. 


ويمكن ايجاد محصلة نهائية لفهم كلام العلامة وهي أن النبي يمتاز 
بميزتين : انه يملك شرف العلم بالله وما عنده» وإنه مبعوث للناس أعم 
من ان يوحى اليه عبر المنام أو عبر نزول الملك مباشرة؛ بينما الرسول 
هو من يملك شرف الوساطة وينزل عليه الملك بالوحي مباشرة. فكل 
منهما موحى اليه وتختلف طريقة الوحيء الا انه بحسب التطبيقات 
الخارجية فإن كل من ينزل عليه الملك فهو يملك شرف العلم» ولكن 
ليس كل من يملك شرف العلم فإن الملك ينزل اليهء فإن لم ينزل اليه 
كان نبيا غير رسول» وان نزل اليه كان رسولا نبیاء وهذا عود إلى كلام 
الرازي فالوحي لا بد منه في النبوة» قال العلامة: ان من لوازم النبوة 
الوحي وهو نوع تكليم إلهي تتوقف عليه النبوة قال تعالی ED:‏ أَوَعَيِآ 
ایق کا A CEN‏ وح i‏ من ESS‏ 


)1( سورة التساءء الآية ٠١۳‏ . 


الباب الاول: عصمة الانبياء ‏ تمهيد: الفرق بین النبي والرسول Y\‏ 


ولنا ان نقول تغقيباً على كل oye le‏ إن المستخلص من الآيات ان 
النبي أعم من الرسول كما يقتضيه قوله تعالى في وصف رسول الله 
محمد ونه «ولكن CEG 505 AT SLE‏ وغير ذلك من COUN‏ 
وان كل مبعوث إلى الخلق كلا أو بعضا لا بد ان يكون نبيا أو رسولا 
وان كل رسول مبعوث» ولا دليل من OLY‏ على ان كل نبي يجب ان 
يكون مبعوثا. LT‏ قوله تعالى: BG}‏ رسوا بيا فالظاهر ان المراد بالنبي 
هنا الاشارة إلى رفعة شأنه وهو تصريح بما يتضمنه وصف كونه رسولا 
وهذا يتلاءم مع مقام المدحء وليس المقصود بالنبي في الآية المعنى 
المصطلح الذي نبحث عن الفرق بينه وبين الرسول» وان شئت فقل: ان 
النبي وصف بلحاظ مقام الشخص» والرسول وصف بلحاظ الدور. 
وهذا يتلاءم مع كلام الشيخ المفيد من جھةء وهو ما عبر عنه کلام 
الشيخ الصدوق حيث يقول: «ان الأنبياء BSR‏ منهم من بعث إلى نفسه 
ومنهم من بعث إلى أهله وولده ومنهم من بعث إلى أهل محلته ومنهم 
من بعث إلى أهل بلده ومنهم من بعث إلى الناس US‏ وقد يكون 
الفرق بينهما اضافة إلى ذلك في نحو تلقي الوحي أو العلم. 


نظرة في الروايات حول الموضوع: 


ولا بأس باستعراض بعض الروايات الواردة الموضحة للفرق بين 
العنوانین : 

1 منها ما فى أصول الكافى عن عدة من أصحابناء عن أحمد بن 
محمد» عن أحمد بن محمد بن أبى نصرء عن ثعلبة بن ميمون» عن 


زرارة قال: سألت أبا جعفر للل عن قول الله عز وجل: وكان رسولا 


)\( الت وحید ص۲۹۱ . 


YY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


رتفا SGU‏ والرواية هة 


بسيط وفبه: «يعاين الملك ويكلمه»" . 


وظاهر هذا الحديث ان النسبة هي العموم والخصوص المطلق» 
فالرسول فيه خصوصية زائدة عن النبي بأنه يعاين الملك ويكلمه. وليس 
المراد من الرؤية حال النوم الس ارت کا ی الووايات 
ایل الف دن ley YP‏ لحلاف اک خر فى ال بل 
المقصود ان النبي لا يشترط فيه ان يعاين فلو عاين لكان نبيا رسولا. 


؟ ‏ ومنها ما في أصول الكافي ايضاء عن محمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمد» عن أبي يحيى الواسطي عن هشام بن سالم 
ودرست بن أبي منصور عنه قال: قال أبو عبد الله EE‏ الأنبياء 
والمرسلون على أربع طبقات: فنبي منبأ في نفسه لا يعدو غيرها. ونبي 
يرى في النوم ويسمع الصوت ولا يعاينه في اليقظة» ولم يبعث إلى 
أحد» وعليه امام مثل ما كان إبراهيم على لوط RE‏ ونبي يرى في 
منامه ويسمع الصوت ويعاين الملك وقد أرسل إلى طائفة قلوا أو كثروا 
کیونس؛ تال الله ليونس: sl Sy TH‏ ال أو MR hs‏ قال : 
يزيدون ثلاثين ألفا وعليه امام. والذي يرى في منامه ويسمع الصوت 


)1( الاختصاص: ص۳۲۸۔ 
(۳) سورة الصافات الآية ٤١‏ . 


الباب الاول: عصمة الانبیاء ۔ تمهيد: الفرق بين النبي والرسول YY‏ 


ويعاين في اليقظة وهو امام مثل أولى العزم وقد كان إبراهيم عليه السلام 
نبياوليس بامام حتى قال الله: Hee Gy‏ لای إِمَاتًا JE‏ ومن 
ُرَيَيَ4”''؟ فقال الله: طلا Cuil Gaye JE‏ من عبد صنما أو وثنا لا 
کروی اما جک 

ومعنى انه منبأ في نفسه لا يعدو غيرها أن له صلة dil‏ تعالى لم 
يصرج بكيفيتها في هذا الحديث لكن يفهم بالمقابلة مع القسم الثاني انه 
لم تجتمع له خصلتان: «يرى في المنام ويسمع»» والظاهر انه تكون قد 
توفرت له خصلةء وهي الرؤية في المنام دون السماع. اذ day‏ ان يكون 
«منبأ في نفسه» وليس هناك وسيلة إنباء واتصال وأقلها الرؤية في المنام 
بالمعنى الذي سنذكره لاحقا. 

وهذا الحديث يتلاءم مع ما ذكره الشيخ المفيد لأنه جعل من 
الأنبياء من لم يؤمر بالتبليغ» وهو الذي لا يعدو غير نفسه ولم يبعث إلى 
أحد أي الطبقة الأولى والطبقة الثانية. كما ان ظاهر هذا الحديث ان 
بعض الأنييّاء عليهم ائمة من الأنبياء والرسل» وهذه حقيقة ثابتة في 
القرآن الكريم» وقد استشهد الامام REE‏ لذلك بابراهيم ولوط REE‏ 
فالطبقتان الأوليان ليسوا من الرسل بينما الطبقة الثالثة والرابعة هم من 
الأنبياء والرسل ومعنى الرسل في هاتين الطبقتين هو المبعوثون وهؤلاء 
على قسمين قسم له امام وقسم ليس عليه امام وهو الرسول المفسر بأنه 
يعاين مثل اولي العزم . 

وحاصل هذا الخديث انه ليس كل نبي يسمع الصوت وليس كل 
نبي يسمع مبعوثا ولیس كل مبعرث اماما. 


. ٠١١ سورة البقرةء الآية‎ )١( 
. ۱۷٥ص‎ Ne اصول الكافي»‎ (Y) 


تی عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ولكن في السند مشكلة فإن ابا یحبی الواسطي هذا هو سهيل بن زياد 
الواسطي الذي قال عنه النجاشي نقلا عن بعض اصحابنا: الم يكن سهيل 
نالك (بکل) العبت في td‏ کنا ان فی المعن مشكلة OV‏ 
لوطا BE‏ كان مبعوثا إلى قومه» كما تدل عليه آيات في سورة الشعراء 


gigas TAS BF A وا ال‎ PRCA IOS # وغيرها:‎ 


ens سے‎ 


لقالا of‏ ل نتو يلظ BEI‏ ين OEE‏ وقوله تعالی : EDP‏ را SI‏ 
OE Gert‏ بينما ادرج في هذه الرواية فيمن لم يبعث إلى احدء كما انه لم 
يعرف وجود رسول في زمن النبي يونس BER‏ يكون اماما له» اذ ذكر في 
الرواية ان يونس كان عليه امام . والله العالم. 


 "'‏ ومنها ما في البصائر» عن علي بن حسان» عن ابن بكيرء» عن 
زرارة قال: سالت أبا جعفر EE‏ من الرسول؟ من النبي؟ فقال: 
الرسول الذي يأتيه جبرئيل فيكلمه قبلا فيراه كما يرى أحدكم صاحبه 
الذي يكلمه فهذا الرسول والنبي الذي يؤتى في النوم نحو رؤيا 
إبراهيم BEB‏ ونحو ما كان يأخذ رسول الله ينه من السبات إذا أتاه 
جبرئيل في النوم فهكذا النبي ومنهم من يجمع له الرسالة والنبوة فكان 
رسول الله ts‏ رسولا نبيا يأتيه جبرئيل قبلا فيكلمه ويراه ashy‏ في 
النوم وأما المحدث فهو الذي يسمع كلام الملك فيحدثه من غير أن يراه 


aia! et :‏ کے ذه 
ومن غير أن يأتيه في Vell‏ 


)١(‏ رجال النجاشی» ص۱۹۲۔ 
)٢(‏ سورة الشعراء الآية ٠١١‏ . 
(۳) سورة الشعراءء الآية ٠١١‏ . 
(4) سورة الشعراءء الآية /151. 
)0( سورة الصافات؛ الآية ٣۳۳‏ . 
)1( بصائر الارجات: ص۳۹۱۔ 


الباب الاول: عصمة الانبياء ۔ تمهيد: الفرق بین النبي والرسول Yo‏ 


ورواه في البصائر ایضا عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب؛ 
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي» عن حماد بن عثمان» عن 
زرارة وفي آخره: وكان رسول الله يه نبيا يأتيه جبرئيل قبلا فيكلمه 
فيراه فيأتيه في النوم» والنبي الذي يسمع كلام الملك غير معاينة 


١١و‎ 
bases 


وهذه الرواية مؤيدة لكون تفسير النبي بأنه يرى الملك في النوم 
ليس على نحو الشرط ليباين الرسول الذي يراه فی اليقظة عياناء وان 
ذلك هو بمعنى ان النبي قد لا يرى الملك في اليقظة فإذا رآه يصير 
رسولا. وهذه الرواية قد فسرت بنحو من الأنحاء معنى «رسولا نبيا) 

٤‏ - ومنها ما في بصائر الدرجات عن زرارة قال: سألت أبا 
عبد الله RR‏ عن الرسول وعن النبيء قال: الرسول الذي يعاين الملك 
يأتيه بالرسالة من ربه» يقول يأمرك كذا وكذاء والرسول يكون نبيا مع 
الرسالة: والنبى لا يعاين الملك» ينزل عليه النبأ على قلبه فيكون 
كالمغمى cate‏ فيرى في منامه. قلت: فما علمه أن الذي في منامه 
حق؟. قال: 80" کر 

وهذا الحديث gi ae‏ سے ریو سرت وهو انه a‏ 
المعروف. ويؤيده ماروي عن رسول الله 5s‏ انه قال: انا معاشر 
الأنبياء تنام عيوننا ولا تنام قلوبنا"” . 


)1( بصائر الدرجات» ص۳۹۳ . 
(Y)‏ بصائر الدرجات: ص۳۹۱ . 
(۳) البحاں ج۱ ۱ء ص٥٢‏ حديث نقله عن بصائر الدرجات. 


5 عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


قال العلامة في الميزان:.. ان الوحي بمعنى تكليم الله سبحانه 
لعبده يوجب العلم اليقيني بنفس ذاته من غير حاجة إلى حجة فمثله في 
الإلقاءات الإلهية مثل العلوم البديهية التي لا تحتاج في حصولها OLIN‏ 
إلى سبب تصديقي كالقياس ونحوه وأما المنام فالروايات كما ترى تفسره 
بمعنى غير المعنى المعهود منه أعني الرؤيا يراها الإنسان في النوم 
العادي العارض له في يومه وليلته بل هو حال يشبه الإغماء تسكن فيه 
حواس الإنسان النبي فيشاهد عند ذلك نظير ما نشاهده في اليقظة ثم 
يسدده الله سبحانه بإفاضته على نفسه اليقين بأنه من جانب الله سبحانه لا 
من تسرف الشيطان7 , 

وربما نقع في مشكلة ازاء نفي الروايات لكون النبي لا يعاين 
الملك والحال ان الآيات صريحة في رؤية بعض المؤمنين غير الأنبياء 
للملائكة كقوله تعالى في مريم: GE, HD‏ رُوعتا SES‏ تھا Wes‏ 
سوا Sh tag we‏ ينك Woy he Sy‏ 
ری GY‏ لب OE‏ رَحكيًا4”' وقوله تعالی في زوجة إبراهيم في 


A2 - os 7 ر ریه ے‫ محظہے۔‎ ee: a 5 7 

قصة البشارة: طوَلْقَد Hey SE‏ مم پالنشرف WE‏ سكا Je‏ 
Bw eels 2‏ - م rl‏ يي عو ا رہہ 40 

Os SD ومن‎ Go GS BS ae ah می‎ 


oe 477 Be‏ ا 


Cos foil هدا‎ 2, A وھٰذا بعلي‎ See وانا‎ ah gis قات‎ * 


ےہ سو Ze‏ 


ot 5 3 7 oh 2‏ رط borer‏ مر بے رو ZA o% 4 KG‏ مہ 6 7ھ ر ور 
قالوأ nel‏ ین A‏ آله رحمت اللو Le A) ool jl set aS‏ 
Meng‏ 


وقد بوجه ذلك Ob‏ المقصود من عدم معاينة الملك عدمها حال 
)١(‏ تفسير المیزانء ج۳ء ص۲۲۰ . 


)٢(‏ سورة مریم الآيات ۱۷ ۔ ۱۹ ۔ 
(۳) سورة هود الآيات ۹ ۔: 


الباب الاول: عصمة الانبیاء ۔ تمهيد: الفرق بین النبي والرسول ۲۷ 


هذا الوجه وذكر وجھا آخر وهو ”أن یکون المراد بالمعاينة المنفية معاينة 
حقيقة الملك فى نفسه دون مثاله الذي يتمثل به فإن الآيات لا تثبت أزيد 
من معاينة المثال كما هو ظاعرہ'''. 


من الظاهر ان هذا الوجه أقرب إلى الاعتبار» وان كان يمكن ایضا 
قبول الأول. 


ه ‏ ومنها ما رواه العياشي عن زرارة عن أبي جعفر RE‏ قال : 
الأنبياء على خمسة أنواع منهم من يسمع الصوت مثل صوت السلسلة 
فيعلم ما عنى به ومنهم من ينبأ في منامه مثل يوسف وإبراهيم ومنهم من 
يعاين ومنهم من ينكت في قلبه ويوقر GS‏ 

وتبين هذه الرواية الفوارق بين الأنبياء في تلقي الوحي؛ مع 
اشتراكهم في أنه يوحى اليهم» وهذا ما تدل عليه OLY‏ الكريمة كقوله 
تعالى: > By test‏ کا dt tel‏ نوج ab‏ من 5 

الا ان في المتن مشکلةء ذلك ان المبين اربعة انواع بينما مقدمة 
الحديث تدل على انهم خمسة» وفي الجواب عن هذا التساؤل» SAL‏ 
المجلسي في البحار احتمالين: الأولء ان يكون هناك سهو من الراوي 
في لفظ خمسة» وان مقصوده انهم اربعة. والثاني» ان يكون قوله 
«ويوقر في اذنه» هو الخامس”"". والذي يهون الأمر ان الرواية غير نقية 
الس 


)\( الميزان للطباطبائي» Ve‏ ص٢٢۲.‏ 


)1( تفسير العياشي» ج٢ء‏ ص١١٠‏ . 
(۳( بحار الانوار. جء ص۳٥‏ . 


YA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


5 ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن 
إسماعيل بن مرار قال: كتب الحسن بن العباس المعروفي إلى 
الرضا BEE‏ جعلت فداك أخبرني ما الفرق بين الرسول والنبي والامام؟ 
قال: الفرق بين الرسول والنبي والامام ان الرسول الذي ينزل عليه 
جبرئيل AEE‏ فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي وربما رأى في 
منامه نحو رؤيا إبراهيم BEE‏ والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى 
الشخص ولم يسمع والامام هو الذي یسمع الكلام ولا يرى 
ae‏ 


۷۔ ما رواه فى الكافى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد 
الرسول والنبی والمحدث؟ قال: الرسول الذي يأتيه جبرئيل قبلا فيراه» 
إبراهيم. ونحو ما كان رأى رسول الله ونه من أسباب النبوة قبل 
الوحى حتى أتاه جبرئيل ا من عند الله JL JL‏ وكان محمد ع 
حين جمع له النبوة وجاءته الرسالة من عند الله يخبر بها جبرئيل peas‏ 
ويكلمه بها قبلا. ومن الأنبياء من جمع له النبوة ويرى في منامه ويأتيه 
الروح ويكلمه ويحدثه من غير أن يكون يرى في اليقظة. واما المحدث 

والرواية صحيحة السند. 

۸ ۔ ما رواه في البصائر عن العباس بن معروف عن القاسم بن 


)١(‏ اصول الكافيء ج١ء‏ ص۱۷۱۔ 
)1( المصدر السابق. 


الباب الاول: عصمة الانبیاء - تمهيد: الفرق بين النبي والرسول ۳۹ 


عروة عن بريد العجلى قال : سألت أبا عبد الله BE‏ عن الرسول والنبى 
والمحدث؟ قال: الرسول الذي يأتيه الملائكة فتبلغه عن الله تبارك 
وتعالى والنبي الذي يرى في منامه فما رأى فهو كما رأى والمحدث 
الذي يسمع كلام الملائكة وينقر في اذنه وینکت في قلبه”'" . 

ورواه في الاختصاص عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه 
ومحمد بن خالد البرقي. والعباس بن معروف عن القاسم بن عروة عن 
بريد بن معاوية العجلي عن ابي جعفر SO REE‏ 

وهذه الروايات بأجمعها تتلاءم مع كون النسبة بين النبي والرسول 
هي العموم والخصوص المطلق الفرق» ولذا نجد في بعض الروايات ان 
الله تعالى قد اتخذ ابراهيم نبيا قبل ان يتخذه رسولا واتخذه رسولا قبل 
ان يتخذه خليلا واتخذه خليلا قبل ان يتخذه اماما. وفي بعضها ان 
الرسول الأكرم محمداً ونه كان نبيا ثم صار رسولا. والظاهر ان كل 
الرسل الذين يعاينون الملك المنزل بالوحي تكون لهم فترة سابقة يوحى 
اليهم بشكل آخر كالالهام والرؤيا ونحو ذلك» تستمر معهم حتی ما بعد 
البعثة . 

وبعد هذا التمهيد نقول ان البحوث في الباب الأول تقع في 


TAA 2 بصائر الدرجاتء‎ (١) 
. الا ختصاص: ص۲۲۸‎ )"۲( 





الباب الاول: عصمة الائبیاء ۔ الفصل الاول: تعریف العصمة ٤٣‏ 


all‏ الأول 


العصمة, تعريفها ولمن تثبت وعلافتها بالاختيار 


تعريف العصمة: 


روى الشيخ الصدوق باسناده إلى الامام موسى بن جعفر عن ابيه 
عن جده عن علي بن الحسين BB‏ قال: الامام منا لا يكون الا 
معصوما.. فقيل له يا بن رسول الله فما معنى المعصوم؟ فقال: هو 
المعتصم بحبل اللہ وحبل الله هو القرآن لا يفترقان إلى يوم القيامة. 
والامام يهدي إلى القرآن» والقرآن يهدي إلى الامامء وذلك قول الله عرز 
وجل: > هذا al cag SAT‏ ہے ON ESE‏ 

وايضا باسناده إلى هشام بن الحكم قال: سألت ابا عبد الله PEE‏ 
عن ذلك (اي معنى ان الامام لا يكون الا معصوما). فقال: المعصوم 

و وت بالله من جميع 0 الله وقد قال الله تبارك وتعالى: ray‏ 

Og ait إل رط م‎ Gob Sts Ait ras 

العصمة لغة المنع» والاعتصام بالشيء ما يمتنع به الشخص عن 


.۹ سورة الاسراءء الآية‎ )١( 
. ١۳۲ص معانى الاخبارء‎ (7) 
. ٠١١ سورة آل عمران» الآية‎ (Y) 
. ٠۳۲ص‎ LEY معاني‎ )٤( 


23 عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الوقوع فيما يكره. ويبدو انهم متفقون على هذا المعنى اللغوي» قالوا: 
JLo!‏ للامتناع ٦‏ ومنه قوله ls‏ ال یلک NS‏ ل 
وقوله تعالى: «لا mele‏ ا fis‏ ٍّ4 وقوله تعالی : وَآءکیلوأ 


. ik Ser سیکا و‎ at A 


قال المرتضى في رسائله: اصل العصمة في وضع اللغة المنع.. 
غير ان المتكلمين اجروا هذه اللفظة على من امتنع باختياره عند اللطف 
الذي يفعله الله تعالى به لأنه إذا فُعل به ما يعلم انه يمتنع عنده من فعل 
القبيح فقد منعه منه» وأجروا عليه لفظ المانع قسرا أو قهرا. واهل اللغة 
يتصارفون ذلكء ويستعملونه لأنهم يقولون» فيمن اشار إلى غيره برأي 
فقبله مختاراء واحتمى بذلك من ضرر يلحقه. .6 عصمه ومنعه وان كان 
ذلك le‏ هين الخ 

أما في الاصطلاح » وهو موضوع بحثناء فلهم طريقتان في تعريفها : 

الطريقة الأولى: ان نعرفها بآثارهاء ونذكر مواردهاء ويكون محل 
البحث حينئذ عنهاء واختلاف الأقوال فيها متعلقا بتحديد الآثار 
والموارد» فهي عند بعضهم تعني. على هذه الطریقةء عدم الوقوع في 
المعصية كبيرة كانت أو صغيرة» وعدم الوقوع في الخطأ مطلقا سواء في 
التبليغ أو في الحكم أو في التطبيقات الخارجية أو في الموضوعات 
الحياتية العادية» وعدم الوقوع في السهو ايضا. وهي عند آخرین أقل من 


. 1۷ سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) سورة cope‏ الآية 47 . 

)1( سورة آل عمران» الآية ٠٠۴۳‏ . 
(4) رسائل المرتضىء ج۰۳ ص٣٢۴۳۲۔.‏ 


الباب الأول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الاول: تعريف العصمة £0 


ذلك وهؤلاء يختلفون فى تحدید مرتبتھاء بحسب ما يحذفون من تلك 
الآثار» وسيأتى تفصيل ذلك 


الطريقة الثانیة : ان نعرفها على حقيقتها لنتعرف على lan‏ تلك 
الآثارء وقد اختلفوا في تعبيرهم عنهاء والمشهود تعبيران: 


التعبير الأول: إنها عصمة من الله وهى التوفيق الذي يسلم به 
الانسان مما يكره إذا اتى بالطاعة» رذلك مغل اغظائنا رجلا غريقا حبلا 
اتل 54h‏ إذا Kanal‏ اعفن سی ذلك ات Rawat‏ 
له لما تشبث وسلم به من الغرق؛ ولو لم يعتصم به لم يسم عصمةء 
وكذلك سبيل اللطف ان الانسان إذا اطاع سمي توفيقا وعصمة؛ وان لم 
يطع لم يسم توفيقا ولا عصمة. وهو قول الشيخ المفید''' الذي نفى 
وجود GE‏ في هذا التحدیدء وذكر ان الخلاف انما هو في حكمها 
كيف تجب» وعلى أي وجه تقع. وعلى هذا التعريف دیس العصمة 
متقومة بعطاء من الله تعالى وحسن استفادة من العبد المعطی؛ 
عن OLE‏ واستعداد cle‏ بهما يتقبل ما ينال ويحفظه. الا ان ee‏ 
هذا التعبير» وما يشبهه» على جهة اللطف الالهي . 


ويشبه هذا التعريف ما قاله السيد المرتضى في بعض رسائله: 
«العصمة ما يمتنع عنده المكلف من فعل القبيح والاخلال بالواجب 
ولولاه لم يمنع من ذلك مع تمكينه في الحالين. عبارة اخرى: العصمة 
الامر الذي يفعل الله تعالى بالعبد وعلم انه لا يقدم مع ذلك الامر على 
المعصية بشرط ان لا ينتهي فعل ذلك الأمر لأحد إلى الالجاء»”" . 


)\( اوائل المقالاات» AYO‏ 
)1( رسائل المرتضی؛ ج۰۲ ص۲۷۷. 


٦‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


ونسب العلامة الحلي إلى اصحابنا تعريف العصمة بأنها لطف 
يفعله الله تعالى بالمكلف» بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة 
وارتكاب المعصية”''؛ ما يوحي بأن هذا التعريف الاصطلاحي هو ما 
اتفقت عليه كلمة الأصحاب. 


التعبير الثاني : انها ملكة نفسانية يمتنع معها عادة صاحبها عن 
الوقوع في الذنب أو الخطأ أو السهو. وهو ظاهر الملا هادي السبزواري 
صاحب المنظومة في شرح الاسماء الحسنى إذ عرفها بأنها: «كيفية 
روحانية يمتنع بها صدور الخطأ عن صاحبهاء لعلمه بمثالب المعاصي 
ومناقب الطاعات ؛ فلا ينافي امكانه الذاتي OC.‏ وقد اشتهر التعبير 
لدى الحكماء بأنها «خلق يمنع صاحبه عن الخطأ من جهة علمه بمثالب 
المعاصي ولذا يتركهاء وعلمه بمناقب الطاعات ولذا يفعلها. وتلك الهيئة 
النورية العلمية تؤكد وترسخ رسوخا في الأنبياء والأولياء بتتابع الوحي 
والالهام». 


واليه يرجع ما حكي عن ابن سينا في الشفاء انه عرفها بالعدالة 
الكاملة قال: «وافضل الناس من استكملت نفسه عقلا بالفعل ومحصلا 
للأخلاق التي تكون فضائل عملیة وافضل هؤلاء هو المستعد لمرتبة 
النبوة. ثم قال: ورؤوس هذه الفضائل عفة وحكمة وشجاعة ومجموعها 
العدالة وهي خارجة عن الفضيلة النظرية»”” . 


وهو ما يظهر من العلامة الطباطبائي حيث قال: «ونعني بالعصمة 
)\( شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي» ص۴۹۱ء تحقيق الزنجاني . 


۲( شرح الاسماء الحسني› Tye Ve‏ 
)1( نقله السبزواري في شرح الأسماء الحسنى» ج٢ء‏ ص۷۲. 


الباب الأول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الاول: تعريف العصمة ¥ 


وجود أمر في الانسان المعصوم يصونه عن الوقوع فيما لا يجوز الخطأ 
أو Oa‏ 
ثلاث خراص : 

١‏ ان يكون له اطلاع على المغيبات والنفوس الانسانية مجردة» 
ولها نسبة إلى المجردات فقد تتصل بها وتطلع على المغيبات» ولذا 
تتفاوت النفوس فى ذلك صعودا إلى النفوس القدسية ونزولا إلى مرتبة 
الذين لا يفقهون شيئا. وهذه الخاصية› هي خاصية الاتصال بالله تعالى. 

Y‏ ان يظهر منه الأفعال الخارقة للعادة» وليس من المستبعد ان 
تقوى نفس النبى بحيث تنقاد لها المواد حتى تحدث بارادته الكثير من 
الوقائع . وهذه الخاصية هى خاصية الولاية التكوينية . 

۳ - ان يرى الملائكة ویکلمھم؛ ولا يستنكر ان يحصل للنبي في 
يقظته ما يحصل للنائم في نومه لتجرد نفسه عن الشواغل البدنية وسهولة 
انجذابه إلى عالم القدس؛ وربما صار هذا الانجذاب ملكة راسخة للنبي 
یحصل بأدنى توجه منه. 

قالوا: ومن اجتمعت فيه هذه الخواص انقادت له النفوس البشرية 
المختلفة» وذلت له الهمم المتفاوتة» فيصير سببا لقرار الشريعة وثباتها. 

وهذه التعابير ركزت على جهة في العبد. 

ويمكن عموما ارجاع كلا القولين إلى قول واحدء بأن الذي يفعله 
الله بالعبد هو تقديم الفرصة لتلك الملكة كي تخرج إلى الفعل وافساح 


. ١۳٤٣ص‎ ء٢ج تفسير الميزان»‎ )١( 


£A‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


المجال امام ظهور هذه الملكة وتجليها في ساحة الواقع ليظهر فضل 
Yolo‏ وعظمته. وليس كل من يملك ملكة وينال فرصة اظهارها يفعل 
ذلك» وهذا مشهود في كثير من الملكات. 


ويظهر من العلامة الطباطبائي محاولته التوفيق بين القولين» وان لم 
يصرح بأن هذا مراده حيث قال: «إن هذه الموهبة الالهية التي نسميها 
قوة العصمة نوع من العلم والشعور يغاير سائر انواع العلوم في أنه غير 
مغلوب لشيء من القوى الشعورية البتة بل هي الغالبة القاهرة عليها 
المستخدمة إياهاء ولذلك كانت تصون صاحبها من الضلال والخطيئة 
مطلقاء وقد ورد في الروايات أن للنبي والامام روحا تسمى روح القدس 
تسدده وتعصمه عن المعصية والخطيئة» وهي التي يشير إليها قوله 
تعالى : By EEN OGD‏ روا OA‏ کلت ری ما Sarl GAS‏ 
TA oy WE US EE SG‏ يِن Rae‏ بتنزيل الاية على ظاهرها 
من إلقاء كلمة الروح المعلمة الهادية إلى النبي #6 . ونظيره قوله تعالى 
رلته نة هدوت يمرا Cb‏ إِلهِمْ plat 16 oh Js‏ 
رة at gle oes uss CBG YER‏ اشراہ dude‏ روج 
القدس الامام بفعل الخيرات وعبادة الله سبحانه” ". 


فهو عرفها بأنها موهبة إلهية وبأنها تعبر عن صفات في المعصوم 
وبهذا لا تنافي بين القولين. 

وقال في موضع آخر من ته تفسيره » في ته تفسير قوله تعالى : St5>‏ 
)١(‏ سورة الشررىء الآية OY‏ 


)1( سورة الأنیاء الآية ۷۳. 


الباب الاول: عصمة الانبیاء ۔ الفصل الاول: تعریف العصمة £4 


Zz 
47 
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اق uke‏ الكتب TELS‏ وَعَللک ما كم تكن [GAS‏ أنها «في مقام 
التعليل لقوله )5 Digits‏ ين ىء أو لمجموع قوله LAD CSP‏ 
cat Vy‏ وَمَا ht Bie‏ وقال: فهذا الانزال والتعليم هو 
المانع من تأثيرهم في إضلاله فهو الملاك في عصمته. ثم قال: ظاهر 
الایة ان الامر الذي تتحقق به العصمة نوع من العلم يمنع صاحبه عن 
التلبس بالمعصية والخطأ. وبعبارة اخرى ple‏ مانع عن الضلال؛ كما ان 
سائر الاخلاق كالشجاعة والعفة والسخاء كل منها صورة علمية راسخة 
موجبة لتحقق آثارهاء مانعة عن التلبس بأضدادها من آثار الجبن والتهور 
والخمود والشره والبخل والتبذير. والعلم النافع والحكمة البالغة وإن 
كانا يوجبان تنزه صاحبهما عن الوقوع في مهالك الرذائل» والتلوث 
بأقذار المعاصيء كما نشاهده في رجال العلم والحكمة والفضلاء من 
أهل التقوى والدين» غير ان ذلك سبب غالبي كسائر الاسباب الموجودة 
في هذا العالم المادي الطبيعي» فلا تكاد تجد متلبسا بكمال يحجزه 
كماله من النواقص» ويصونه عن الخطأ صونا دائميا من غير تخلف سنة 
جارية في جميع الاسباب التى نراها ونشاهدها. والوجه في ذلك ان 
القوى الشعورية المختلفة في الانسان يوجب بعضها ذهوله عن حكم 
البعض الآخر أو ضعف التفاته إليه» كما ان صاحب ملكة التقوى ما دام 
شاعرا بفضيلة تقواه لا يميل إلى اتباع الشهوة غير المرضية» ويجري 
على مقتضى تقواہء غير أن اشتعال نار الشهوة وانجذاب نفسه إلى هذا 
النحو من الشعور ربما حجبه عن تذكر فضيلة التقوى أو ضعف شعور 
التقوى» فلا يلبث دون أن يرتكب ما لا يرتضيه التقوى» ويختار سفساف 
الشره» وعلى هذا السبيل سائر الاسباب الشعورية في OLY‏ وإلا 


VY سورة النساءء الآية‎ )١( 


0۰ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


فالانسان لا يحيد عن حكم سبب من هذه الاسباب ما دام السبب قائما 
على ساق» ولا مانع يمنع من تأثيره» فجميع هذه التخلفات تستند إلى 
مغالبة التقوى والاسباب» وتغلب بعضها على بعض 


ثم قال: ومن هنا يظهر أن هذه القوة المسماة بقوة العصمة سبب 
شعوري علمي غير مغلوب البتة» ولو كانت من قبيل ما نتعارفه من 
أقسام الشعور والادراك لتسرب إليها التخلف» وخبطت في أثرها أحياناء 
فهذا العلم من غير سنخ سائر العلوم والادراكات المتعارفة التي تقبل 
الاکتساب والتعلم جو یں جو os‏ سر یح 
Shy Opa‏ ا ee‏ الع وا ےک nes‏ ما کم کین 45 
Ce ee‏ 
العلم والشعورء غير أن الذى يظهر لنا من سائر كلامه تعالى بعض 
الظهورء كقوله ہف من کات عَدُوًا لحيل ELE EAT BG‏ 
وقوله لرل به EST ol‏ ٭ عل A‏ لكر ِن intl‏ * يِلِسَانٍ ge‏ 
Gnd‏ ان الانزال المذكور من سنخ العلم . ويظهر من جهة اخرى أن 
ذلك من قبيل الوحي والتكليم: > كما يظهر من قوله ol SSS ESP‏ 
6 کرت pak iy Coy a ES reel. hs‏ كوي 
es‏ وقلوله tai ene Cot Bye‏ إل وچ is 8s‏ 
OKT‏ وقوله EA FS CH tol YP‏ و يفاد سن UY‏ 
على اختلافها أن المراد بالانزال هو الوحي وحي الكتاب والحکمة؛ 


)١(‏ سورة البقرق» الآية ۹۷ ۔ 

)1( سورة الشعراء الآیات ۱۹۳ ۔ ٠۹٩‏ . 
(۳) سورة الشوریء الآية AM‏ 

. ٠١۳ سورة النساءء الآية‎ )٤( 

)0( سورة الأنعامء الآية ٠١‏ . 


الباب الأول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الاول: تعريف العصمة ١ه‏ 


نوع تعليم إلهي لنبيهء غير أن الذي يشير إليه بقوله AMY‏ ما لم SE‏ 
445 ليس هو الذي علمه بوحي الكتاب والحكمة فقطء فإن مورد 
الاية قضاء النبي ذ فى الحوادث الواقعة والدعاوى التي ترفع إليه برأيه 
الخاص؛ ران لک الات وال سی ء وإن كان متوقفا عليهما 
بل رأيه ونظره الخاص به. ومن هنا يظهر أن المراد 0 والتعلیم في 
قوله تعالى He it Gay‏ الکتب ESL‏ وعلاک Ju‏ تكن 445 
Ole »‏ اثنان من العلمء أحدهما التعليم بالوحي ونزول الروح الأمين على 
النبي» والآخر: التعليم بنوع من الالقاء في القلب والالهام الخفي الالهي 
من غير إنزال الملك؛ وهذا هو الذي تؤيده الروايات الواردة في pte‏ 
التبي. وعلى هذا فالمراد بقوله تعالى فا وَعَلمَلک ما لم تكن AS‏ آتاك 
نوعا من العلم لو لم يؤتك إياه من لدنه لم يكفك في إيتائه الاسباب 
العادية التى تعلم الانسان ما يكتسبه من العلوم*'۶. 


وقال في موضع ثالث:.. وهؤلاء هم الأنيباء والأئمة» وقد نص 
القرآن ob‏ الله اجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته # AEG‏ 
ES‏ ال CUR EE be‏ وآناهم الله سبحانه من العلم ما هو 
ملكة تعصمهم من اقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي ؛ وتمتنع معه 
صدور شيء منها عنهم صغيرة أو كبيرة» وبهذا تمتاز العصمة عن 
العدالة» فإنهما معا تمنعان من صدور المعصية لکن العصمة يمتنع معها 
الصدور بخلاف العدالة» وقد تقدم آنفا ان من خاصة هؤلاء القوم انهم 
چس ھپ ٹر و وو وال ری رہ 
go‏ الو GS‏ يَصِدُونَ ٭ إلا عاد آم ESE‏ © وان المحبة الالهية 


)١(‏ تفسير الميزان» ج٥ء‏ ص۷۸ فما بعدها. 
(۲) سورة الانعامء الآية ۷. 
(۳) سورة الصافات الآيتان 104 و١١٠‏ . 


oY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


تبعٹھم على أن لا يريدوا الا ما يريده الله وينصرفوا عن المعاصيء dily‏ 
سبحانه يقرر ذلك بما حكاه عن ابليس في غير مورد من کلامه» كقوله: 
Gat A hs Sip‏ ٭ إل Tie‏ ينهم ORG‏ ومن الدليل 
على ان العصمة من قبيل العلم قوله تعالى خطابا لنبيه SSD Be‏ مَصْلُ 
i‏ لیک وتم ت طبِكَهٌ Hb‏ أن io 6 Gb‏ إل 
pC‏ وما BES‏ ين مى ID‏ الہ cash te‏ وة cide,‏ 
Ju‏ تكن URL OE Al J OG AG‏ وقوله تعالى حكاية 
فو hal ao I) GL‏ اک HAE G A‏ له BSG‏ 
SB Cal BOS‏ ه4 . . ويظهر من ذلك: ان هذا العلم 
يخالف سائر العلوم في أثره العملي وهو صرف الانسان عما لا ينبغي 
إلى ما ينبغي بأنه قطعي غير متخلف دائما بخلاف سائر العلوم» فإن 
الضرف قبها اكقرئ غير Jy etl‏ على ذلك Lat‏ قوله تعالی: 
at Go‏ عا Sl te Vw SL‏ الو Lbs‏ :ان سب لاہ 
المخلصين من الأنبياء والائمة SEE‏ قد بينوا لنا for‏ المعارف المتعلقة 
باسمائه تعالى وصفاته من طريق السمع. وقد حصلنا العلم به من طريق 
البرهان ايضاء والآية مع ذلك تنزهه تعالى عما نصفه دون ما يصفه به 
اولئك المخلصونء فليس الا لان العلم غير العلم وان كان المتعلق 
وو سے ات 

وقد جمع بعضهم بين التعبيرين مثل الماحوزي في شرح الأربعين 
حيث قال في تعريفها هي : لطف خفي يمتنع من افيض عليه معه عن 


LATS ۸۲ سورة» ص› الآيتان:‎ )١( 
. ١١۳ (؟) سورة النساءء الآية‎ 
TY الآية‎ cy سورة‎ (1) 
NV 2 .١١ج تفسير المیزانذء‎ )٤( 


الباب الاول: عصمة الأنبداء ‏ الفصل الاول: تعریف العصمة oY‏ 


فعل القبائح والاخلال بالواجبات» لا على جهة الوجوب الرافع للقدرة 
كما توهمه من لا تحقيق له بل بمعنى انه إذا فعله الله سبحانه بالمكلف 
اختار الطاعات واجتنب المعاصي البتة» وحينئذ يكون وقوع المعصية عن 
المعصوم ممكنا بالنظر إلى قدرته ممتنعا بالنظر إلى عدم داعيه» ووجود 
صارفه. فأهل العصمة هم الذين اعانهم الله سبحانه على قهر نفوسهم 
الأمارة بالسوء أكمل قهرء وأتمه حتى صارت أسيرة في ايدي نفوسهم 
العاقلة. . وهم اهل الاستقامة المطلقة الشاملة والعدالة الحقیقیة الكاملة . 
قال بعض الاعلام من علمائنا العظام» ونعم ما قال: «العصمة هي 
العدالة المطلقة الموجبة لارتكاب الصراط المستقيم» والنهج القويم الذي 
يصل صاحبه بالأنوار القدسية والاسرار الجبروتية المانعة من الميل إلى 
جانبي الافراط والتفريط القاهرة لدواعي الشهوة والغضب الحاكمة من 
gsi‏ على خلاف مقتضاهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده 
على وفق حكمته وطبق مراده.. وقد تقرر في الحكمة الحقة ان النفس 
بالطبع منجذبة إلى محبة مشاهدة النور الأکمل فكل ما كان الکمال أتم 
والنور اعظم والنفس اطهر عن علائق الجسمانيات كان الانجذاب اليه 
اسرعء والنفس له اطوع والميل والدواعي بواسطته US‏ 


وانما قلنا يمكن عموما لان بعض الباحثين في علم الكلام يصرح 
بأنه لا يشترط الاستعداد وهو من الأشاعرة مثل القاضي عضد الدين ني 
المواقف حيث نفى صراحة شرط الاستعداد مستدلا على ذلك بأن الله 
ویش act‏ من OHNE‏ من عبادہء وأنه تعالى AY‏ حَيْتُ 


are Aver 


by ن الأخاغرة‎ yy g الم‎ ga ide کا ۷+ ويندق ات‎ Joe 


. ٤1۸ص کتاب الأربعين»‎ (١) 
VE سورة البقرة » الآية 6 وسورة آل عمرانء الآية‎ (۲) 
AYE سورة الانعام الآية‎ )۳( 


٤‏ 6 عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


نسب شارح المواقف المير شريف شرط الاستعداد إلى الحکماء'''ء وقد 
أصاب المير شريف عندما ذكر ان فى دلالة الآيتين على مطلوب صاحب 
المواقف نوع خفاء. رمتاات رام تی لطاب الرد والا فالحق ان 
يقول لا دلالة على مطلوبه على الاطلاق» OY‏ تخصيص الله لرحمته بمن 
يشاء وعلمه حيث يجعل رسالته لا يتنافى مع كون موضعها ذا استعداد 

ورغم رجوع كل من القولين إلى الآخرء فإن الأنسب اختيار 
الصيغة الثانية لأن الأولى توحي بأن المسألة ليست مسألة قابلية العبد 
لهذه الموهبة» وتشعر بأن المسألة مسألة اختيار الله تعالى دون أي حكمة 
في البين بحيث كان يمكن ان تثبت تلك الصفة GY‏ شخص وهو ما 
سنبين عدمه» فلا بد ان يكون في المعصوم مؤهلات معينة تسمح بنيل 
تلك الموهبة وثبوت تلك الملكة. ومن هنا جرى بحث عما إذا كانت 
العصمة تفضل من الله تعالى ام انها استحقاق رغم ان عنوان البحث هذا 
غير دقيق» وسنشير اليه بعد قليل. 

فالعصمة تعبر عن مقام شامخ لدى المعصوم فيه الحب الإلهي 
الذي يصرفه عن أي فعل ينافيه» وفيه العلم الشامخ الذي يعينه على عدم 
الخطأ والذنب وفيه التحفظ الدائم عن أي سهو أو نسيان. وبسبب 
اکتمال كل العناصر المطلوبة لعدم ارتكاب المعصية» وعدم الوقوع في 
الخطاء وعدم السهوء يقال: يمتنع صدور كل ذلك عن المعصوم» مع 
ان بعض هذه العناصر هو عنصر الاختيارء فهو امتناع بالقياس» لا امتناع 
بالذات» فهو قادر على ان يخالف ويقع منه شيء من ذلك الا انه لا 


)١(‏ شرح المواقف للقاضي الجرجاني الموقف السادس في السمعيات» تحقيق المير شريف» 
ص۲۱۸ . 


الباب الأول: عصمة الانبیاء - الفصل الاول: vis‏ العصمة 00 


يفعل» كما لن يفعل أي شخص تتوفر له كل هذه العناصر بما فيها قوة 
الارادة وحسن الاختيار. وللأسف فإن بعضنا قد يضيع عدالة بسبب سوء 
اختياره» بعد ان نال اللطف وتوفرت كل العناصر ما عدا ارادته وتساهله 
وتغافله عما يعلم. 


هذا وللرازي في المحصل كلام حول العصمة وحقيقتها واسبابها 
قال : اٹم ان هؤلاء (ومراده الذين جعلوا العصمة امرا له ينافي الا ختیار) 
مرا ان اشاب العف امون أزبعة : 

احدها: ان يكون لنفسه أو لبدنه خاصية تقتضى ملكة مانعة من 
الفجور والفسوق» والفرق بين الفعل والملكة معلوم. 

وثانيها : ان يحصل له العلم بمثالب المعاصى ومناقب الطاعات . 

والٹھا: ast‏ تلك العلوم بتتابع الوحي والبيان من الله . 


النسيان لم يترك مهملا بل یعاتب؛ وينبه عليه» ويضيق الأمر فيه عليه. 


فاذا اجتمعت هذه الأمور الأربعة كان الشخص معصوما عن 
المعاصي لا محالة OY‏ ملكة العفة إذا حصلت في جوهر النفس» ثم 
انضم اليها العلم التام بما في الطاعة من السعادة وفي المعصية من 
الشقاوة صار ذلك العلم معينا له على مقتضى الملكة النفسانية» ثم 
الوحي يصير متمما لذلك» ثم خوف المؤاخذة على القدر القليل يكون 
مؤكدا لذلك الاحترازء فيحصل من اجتماع هذه الأمور تأكيد حقيقة 
العصمة» . 


امن عصعة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


واعترض المحقق الطوسي في نقده للمحصل فقال: «في كون 
اسباب العصمة مشتملة على هذه الأمور الأربعة نظرء لأنهم جعلوا 
الوحي احد اسبابهاء وكثير من الأمة يقولون بعصمة الملائكة والائمة 
وبعصمة حواء ومريم وفاطمة؛ ولم يقولوا بالوحي اليهم. والتحقيق 
يقتضي ان لا تكون العصمة لأجل الطمع في السعادة والخوف من 
المعصیة » OY‏ ذلك يقتضي ان لا تكون العصمة مقتضى طبع صاحبها بل 
تكون بالتکلف . والأجود ان يقال ان لله تعالى في حق صاحبها لطفا لا 
يكون له مع ذلك داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع قدرته على 
ذلكء هذا على رأي المعتزلة أو يقال انها ملكة لا يصدر عن صاحبها 
معها المعاصي؛ وهذا على رأي الحكماء». 


وما سجله المحقق الطوسي من اقتضاء ان لا تكون العصمة على 
مقتضى طبع صاحبها في محله» لکن ما اورده على دخالة الوحي غير 
صحيح اذ ليس مقصودهم من الوحي معناه الخاص» بل الوحي بالمعنى 
العام» بما فيه مطلق الاتصال مع عالم الغيب» والالتقاء بملائكة أو عبر 
النوم أو الالهام» وهذا المعنی لا ريب ثابت فيمن ذکر المحقق الطوسي 
اسماءهم . 
هل العصمة تفضل ام استحقاق: 

وهذا السؤال بهذه الطريقة» طرحه علماء أجلاء» بنحو لا یخلو 
من تشویش؛ GY‏ ان كان المقصود بالتفضل انه لا مؤهلات في العبد 


تشکل موضوعا للعناية الالهية فهو بالتأكيد غير صحيحء وان قاله بعض 
الأشاعرة كما أسلفناء حتى ان الشيخ المفيد الذي انكر كون العصمة من 


الباب الأول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الاول: تعريف العصمة oV‏ 


قبيل الاستحقاق يعترف ضمنا باشتراط المؤهلات» قال: «والعصمة 
تفضل من الله تعالى على من علم انه يتمسك بعصمته» والاعتصام فعل 
المعتصم)''ء فإن علمه تعالى بان المتفضل عليه يتسمك بالعصمة لا 
يكون الا بافتراض مؤهلات فيه. لكنه في بعض كلامه يظهر منه عدم 
اعتبار ذلك حيث نراه يقول عن النبوة أهي تفضل أو استحقاق: «عمدة 
من خالف في هذه المسألة هم الفلاسفة ومن انتمى إليهم من متفلسفة 
الإسلام. e,‏ وساق الكلام الذي تقدم ونقلناه عن الفلاسفة فيظهر منه 
انكاره لذلك, 


والبحث عن العصمة هل هي تفضل ام استحقاق يجرنا إلى بحث 
آخر هو : لماذا لم يعصم الله تعالى جميع المكلفين؟ وهو سؤال تنبه اليه 
الشيخ المفيد فقال في تصحيح الاعتقاد: هي (العصمة) الشيء الذي 
يعلم الله تعالى انه إذا فعله بعبد من عبيده لم يؤثر معه معصيته لهء 
رپ al eee aor ge‏ 
والأخيارء قال الله تعالى: Sill YP‏ سَبَقَتْ لَهُم RES Gs‏ 
وقال: ST Sy‏ & علي كَل gs Sait‏ وقال: jd Ue Ay‏ 
GST Gael‏ 4“ . وهو ايضا قول بالمؤهلات. 


كما طرح السيد المرتضى هذا السؤال وأجاب عنه فقال: «ان قبل 
فإذا كان تفسير العصمة ما ذکرتم؛ فألا عصم الله جميع المكلفين وفعل 


)١(‏ تصحيح الاعتقاد ص۱۲۸. 
)1( اوائل المقالات» ص58١.‏ 
)1( سورة الأنبياءء الآية ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة الدخانء YY AY‏ 

)0( سورة صء الآية ٤١‏ . 

)٦(‏ تصحيح الاعتقاد» ص۱۲۸. 
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بهم ما بختارون عنده الامتناع من القبائح . قلنا كل من علم الله تعالى ان 
له لطفا يختار عنده الامتناع من القبيح فإنه لا بد ان يفعله وان لم يكن 
نبيا ولا اماماء لأن التكليف يقتضي فعل اللطف على ما دل عليه في 
مواضع كثيرة» غير انا لا نمنع ان يكون في المكلفين من ليس في العلم 
ان فيه سببا متى فعل اختار عنده الامتناع عن القبح» فيكون هذا المكلف 
لا عصمة له في المعلوم ولا لطف ولا يكلف من لا لطف له بحسن ولا 
بقبح» وانما القبيح منع اللطف فيمن له لطف مع ثبوت التکلیف. Ma‏ 

لا بد ان يكون قد ظهر من الكلام الذي قدمناه في تعريف العصمة 
انه بناء على اشتراط المؤهلات في العبد المعصوم ليتصف بهذه الموهبة 
الالهية يكون التمييز بين البشر واضحاء اذ تكون المسألة تابعة لمقدار 
توفر تلك المؤهلات». فكلما سمت مرتبة المكلف فيها كلما اقترب من 
العصمة» وكلما ضعفت مرتبته كلما ابتعد عن العصمة. 


ومن هنا یھی شر ee‏ 
والأئمة SE‏ « وربما امتلكها بعض البشر من غيرهم» حتی وان قلنا 
بأنها لا بد ان تثبت في كل مراحل عمر الانسان وفي کل حالاتهء فضلا 
عن امكانية بلوغ تلك الصفة في مرحلة معينة من حياته» اذ ليس في 
العقل ما ببعد احتمال ان تتوفر تلك الصفة في اناس لم يكونوا انبياء ولا 
ائمة ولا دليل على ان كل معصوم يجب ان يكون اماما أو نہ نبیا مرسلا 
الا ان اختیار النبي والرسول عندما يوجد اکثر من فرد معصوم يكون 
للأفضل. وربما كان في كلام المرتضى الذي تقدم نقله ما يشير إلى هذه 
الحقيقة . 


)١(‏ رسائل المرتضىء ج۳ ص775. 
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ويتفرع على ما سبق سؤال ان كيف تميز بعض بني الانسان بهذه 
المؤهلات› ولماذا لم تتوفر لغيرهم مثل هذه الفرصة؟ وهذا سؤال دفيق 
الا انه اكثر تفصیلا من جواب اجمالى آخر يعتمد على ان الله تعالى 
حكيم وعادل» وهذا الجواب فى حد نفسه كاف للمؤمنين . 

وهذا الجواب الاجمالي الاكثر تفصیلاء يتضح بالتالي : 

أولا: هناك عوامل متعددة تتدخل فى تحقق تلك الملكة: 


منها: ما له علاقة بالنسب» oF‏ خصال الوالدين والأجداد تؤثر في 
الولدء وفي انطباع صفات فيه بحسب الطبع» واختلاف العالمين بهذه 
الخصوصية واضح بالعيان» فرب شخص يولد وفيه استعداد للشجاعة 
اكثر من آخر أو استعداد للكرم اكثر من غیرہ؛ فيولد وطبعه مجبول على 
هذه الصفات» ولتكن منها العصمة. 

ومنها: العامل التربوي؛ فإن احتضان الوالدين للولد وتربيتهما له 
ذو دور مهم في ذلك إذا كان المربي يملك الأسلوب الصحيح التام في 
التربیةء ولعل هذا احد اسرار تفرد رسول الله Be‏ بتربية امير 
المؤمنين MEE‏ من حين طفولته. 

ومنها: جهاد النفس» Ob‏ وجود المؤهلات للعصمة لا يكفي لكي 
تصير امرا فعليا ثابتا راسخا ما لم تكن هناك متابعة من الشخص نفسه 
ومجاهدة للنفس وترويض لها لتصبح طيعة اكثر وبالتعود تصير صفة 
العصمة امرا راسخا محفوظاء واكثر احكاما. من الواضح اننا لا نعني 
من جهاد النفس هنا مرتبته البسيطة التي يشتغل بها المؤمنون عامة» بل 
مرتبة عالية تناسب مقام العصمة. 


عد عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ومنها: العناية الربانية والعون الالهي» فإنه مفتوح لكل مستحق؛ 
بمقدار ما بستحق» فكل من يتقدم من الله تعالى خطوة يفتح الله له تعالى 
أبوابا اليه لا يعرفها الا صاحب تلك الخطوة. ومنه الوحي والالهام 
والتفهيم وكشف الغطاء. 


ثانياً: قد اشرنا فيما سبق إلى ان العصمة لا دليل على اختصاصها 
بالأنبياء والأئمة تكله . فرب شخص توفر له شرط النسب لکن لم يتوفر 
له شرط التربية. ورب شخص توفر له شرطا النسب والتربية لكنه لم 
يجاهد نفسه ہما يكفي لیحفظ تلك الصفة. والجهاد لحفظ الصفة اشق 
على المرء من تحصيل مبدئهاء لکن کل من توفر له شرط النسب 
والتربية والجهاد فهو لا شك سينال العون الالهي. ولن يكون هذا 
مختصا بالأنبياء والأئمة BSE‏ وان كان تختلف مرتبة العون الالهي 
باختلاف سمو المرء في جهاد النفس. وفي طي مراتب الكمال سعيا نحو 
الله تعالی . 


هل العصمة توجب سلب الاختيار 

من التعريفات المتقدمة المشهورة تبين ان العصمة لا توجب سلب 
الاختيارء وان عدم إقدام النبي والمعصوم على ما يخالف العصمة لیس 
من باب عدم وجود القدرة على المخالفة أو عدم المقتضي؛ بل لوجود 
المانع هو نفس المعصوم السامية التي تأبى باختيارها لعلو مقامها الاقدام 
على ما من شأنه المنافاة مع العصمة» بل هم يراقبون انفسهم فيما هو 
أسمى من ذلك كما في المباحات والمكروهات والمستحبات فضلا عن 
الواجبات والمحرمات» ويعتبرون انفسهم مقصرين دائما ويرونها مذنبة 
في مورد قد يكون احسانا قياسا إلى نفوس غيرهم. 


الباب الاول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الأول: تعريف العصمة ٦‏ 


وظاهر جماعة تعريفها بمايؤدي إلى عدم وجود القدرة على 
المخالفة» كتعريف بعضهم لها بأنها: «القدرة على فعل الواجبات وترك 
المحرمات وعدم القدرة على ترك الواجبات وفعل OSL atl‏ وهذا 
التعريف غريب لأن القدرة على الشيء لا تكون الا بالقدرة على طرفيه فعلا 
وتركاء ومن لا يقدر على الفعل فهو مضطر إلى الترك من دون اختيار. 

ان الاختيار أحد المقومات الرئيسية للعصمة» ولأجل هذا يصير 
فضل المعصوم على العالمين واضحا للعيان خاصة وان مسؤولية حفظ 
العصمة كما أشرنا سابقا من اشق المهمات. ولو لم يكن قادرا على 
المخالفة لما استحق المدح على ترك المعصية ولا الثواب» ولم يكن 
اهلا لمدح أو تبجيل. ولأنهم يملكون كل الاختيار» كانت النواهي 
والارشاذات: المتكررة لا تنقطع عن الأنبياء لان وهو ما ستأتي 
شواهده في البابين التاليين. 

قال العلامة الطباطبائي : «ان هذا العلم اعني ملكة العصمة لا يغير 
الطبيعة الانسانية المختارة في افعالها الارادية» ولا يخرجها إلى ساحة 
الاجبار والاضطرارء كيف والعلم من مبادئ الاختيار. ومجرد قوة العلم 
لا يوجب الا قوة الارادة» كطالب السلامة إذا ايقن بكون مائع ما Lae‏ 
قاتلا من حينه فانه يمتنع باختياره عن شربه قطعاء وانما يضطر الفاعل 
ويجبر إذا اخرج من يجبره احد طرفي الفعل والترك من الامكان إلى 
الامتناع. ويشهد على ذلك قوله تعالى: اجنم SiR)‏ إن bie‏ 


Br‏ لَحط 


figs وا‎ wate on AS پاوے سن‎ Se al هَدَى‎ Ns 2 


yer 


)١(‏ نسب هذا القول الى ابي الحسين البصري ‏ راجع شرح التجريد للعلامة الحليء تحقيق 
الزنجاني» ص۳۹۲ كما نسب هذا القول الى الأشاعرة ‏ راجع أقطاب الدوائر للشيخ عبد 
الحسين الصافي» ص۹۰ء 
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AE‏ تا كنأ 45g‏ وتفيد AV‏ انهم في امكانهم ان يشركوا بالله وان 
كان الاجتباء والهدى الالهي مانعا من ذلك» وقوله: Ce SH EP‏ 
IA‏ كلك ين ريك وإن لد IE‏ قا بلقت NOES,‏ غير ذلك من 
الآيات. فالانسان المعصوم انما ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختياره 
وارادته» ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم 
عن المعصية إلى توفيق الله تعالى. ولا ينافي ذلك ايضا ما يشير اليه 
كلامه تعالى» وتصرح به الاخبار ان ذلك من الانيباء والائمة بتسديد من 
روح القدس» فان النسبة إلى روح القدس كنسبة تسديد المؤمن إلى روح 
الايمان ونسبة الضلال والغواية إلى الشيطان وتسويله فإن شيئا من ذلك 
لا يخرج الفعل عن كونه فعلا صادرا عن فاعله مستندا إلى اختياره 


۔ (۲) 
وارادته ۔ 


. ٦۷ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
VT ge We تفسير المیزانء‎ )٢( 


الباب الأول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الاول: الاقوال في العصمة Vv‏ 


البح الثاني 


الأقوال في العصمة 


موارد العصمة: 


اختلفوا في موارد العصمةء فهل هي ثابتة في كل حالات النبي 
والمعصوم» وفي كل عمرہہ قبل النبوة وبعدهاء قبل البلوغ وبعده» 
سواء في التبليغ أو في غيره؟ ام تختص بزمن معين وبحالة معینةء كأن 
تختص ہما بعد النبوة فلا تثبت قبلهاء أو تختص ہما بعد البلوغ فلا تبثت 
قبله» أو تختص بما كان متعلقا بالتبليغ والرسالة فلا تشمل الحالات 
الحياتية العادیة والموضوعات الخارجية؟ . 


والعبارات لدى العلماء مختلفة والآراء متفاوتة» ولنذكر جملة منها 


ثم ندخل في بحث الأدلة : 

قال الشيخ المفيد: فا نبینا محمدا لم يعص الله عز وجل منذ 
خلقه الله عز وجل إلى ان co‏ ولا تعمد له خلافاء ولا اذنب ذنبا 
على التعمد ولا النسيان» وبذلك نطق القرآن» وتواتر الخبر عن آل 
محمد او وهو مذهب جمهور الإمامية» والمعتزلة بأسرها على 
خلافه. وقد نطق القرآن الكريم بما قد وصفناه» فقال جل اسمه: 
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ولجم إا هری ٭ ما صل UF SAI‏ ری فنفى بذلك عنه كل 
معصية ونسيان» . 

ols‏ الشيخ المفيد Le Glin‏ بإطلاق Oly oO ١‏ تفي الضلال 
شامل لما قبل النبوة وبعدھاء قبل البلوغ وبعده» سواء في خطأ أو 
معضية عق dee‏ أو تيان . OY‏ كل ذلك خلال pte‏ 

وقال أيضا : «والأنبياء Pau ati,‏ من بعدہ پان معصومون فی 
حال نبوتهم وإمامتهم من الكبائر والصغائرء والعقل يجوز عليهم ترك 
مندوب إليه على غير التعمد للتقصير والعصيان ولا يجوز عليهم ترك 
مقعرض :الات AV LS‏ عن تعلم کاٹوا ببالميق هن ترك المتدوت 
والمفترض قبل إمامتهم وبعدها»” " . 


وايضا: «ان جميع الأنبياء BEB‏ معصومون من الكبائر قبل النبوة 
وبعدها وما يُستخف فاعله من الصغائر كلهاء واما ما كان من صغير لا 
یستخف فاعله فجائز وقوعه منهم قبل النبوة وعلى غير تعمد وممتنع 
bab‏ تشالت Os‏ 


وهذا مناف لما نقلناہ عنه اولاء اذ هناك نفى الذنب مطلقا قبل 
النبوة وبعدھاء وهنا فصل قبل النبوة بين الصغائر التي يستخف فاعلها 
أي يستقبح منه صدورها فيجوز له فعلهاء وبين ما يستخف فاعلها فلا 


.٢ ۔‎ ١ سورة النجم؛ الآيتان‎ )١( 
Woe اوائل المفالات»‎ 1) 


)۳( تصحيح الاعتقادء ص۱۲۹ . 
)٤(‏ اوائل المقالات» Woe‏ 
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یجوں: ولم يوضح لنا ما هو المقياس الذي يمكن الاستناد اليه في 
الاستقباح والاستخفاف . 


كما أن للشيخ المفيد كلاما لا يخلو من غرابة» قال: Lily‏ 
الوصف لهم (للائمة) بالكمال في كل احوالهم فإن المقطوع به كمالهم 
في جميع احوالهم التي كانوا فيها حججا لله تعالى على خلقه» وقد جاء 
الخبر بأن رسول الله ج4 والائمة من ذريته BEE‏ كانوا حجج الله 
تعالى منذ اكمل عقولهم إلى ان قبضهمء ولم يكن لهم قبل احوال 
التكليف احوال نقص وجھلء وانهم يجرون مجرى عيسى ويحيى PRE‏ 
في حصول الكمال لهم مع صغر السن وقبل بلوغ الحلمء وهذا امر 
تجوزه العقول ولا تنكره» ولیس إلى تكذيت الاخبار سبیل . والوجه ان 
نقطع على كمالهم BEE‏ في العلم والعصمة في احوال النبوة والامامةء 
ونتوقف في ما قبل ذلك»ء وهل كانت احوال نبوة وامامة ام SY‏ ونقطع 
على ان العصمة لازمة لهم منذ اكمل اش عقولهم إلى ان 
قبضہم OTE‏ 


فهو رغم أنه لا WL Gy‏ من عصمتهم من حين الولادة» كما دل 
عليه بعض ما نقلناه سابقاء الا انه توقف في الجزم بشيء قبل ان يكمل 
الله عقولهم؟ وربما كان يشير بهذا إلى بحث يرتبط بعلمهم (REE‏ 
وانهم متى تکمل عقولهم» هل تكمل كما تكمل عقول البشر العاديين أي 
بعد مضي سنوات قد تزيد عن الخمسة عشر عاما ام قبل ذلك؟ علما ان 
في البشر» من ليس بنبي ولا امام» من نجد لديه كمالا في العقل قبل 
ذلك بكثير» والصحف والمجلات تلاحقنا بأخبار المتفوقين النوابغة 


)1( تصحيح الاعتقاد» ص9؟١.‏ 
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الذين قد ينالون كتهاذات جامعبة ولما يكملوا الخممة عشر غاماء 
والأنبياء هبم ليسوا مجرد نوابغة بل هم متصلون بالکمال المطلق ينهلون 


وقال المرتضی : «واعلم أن الخلاف بيننا وبين المعتزلة في 
تجويزهم الصغاير على الأنبياء Ba‏ يكاد يسقط عند التحقيق لأنهم إنما 
Oyj yee‏ من الذثوب: ما لا ایسنٹر له انتحفاق غقابء Lolly‏ نكون خظه 
نقص الثواب على اختلافهم أيضا في ذلكء OY‏ أبا علي الجبائي 
يقول: إن الصغيرة يسقط عقابها بغير موازنة» فكأنهم معترفون بأنه لا 
يقع منهم ما يستحقون به الذم والعقاب» وهذه موافقة للشيعة في المعنى 
لأن الشيعة إنما تنفي عن الأنبياء BE‏ جميع المعاصي من حيث كان 
كل شيء منها يستحق به فاعله الذم والعقاب؛ oY‏ الاحباط باطل 
عندهم» وإذا بطل الاحباط فلا معصية إلا ويستحق فاعلها الذم 
والعقاب؛ وإذا كان استحقاق الذم والعقاب منفيا عن الأنبياء BBE‏ 
وجب أن تنتفي عنهم ساير الذنوب» ويصير الخلاف بين الشيعة 
والمعتزلة متعلقا oe ble YL‏ فإذا بطل الاحباط فلا بد من الاتفاق على أن 
شيئاً من المعاصي لا يقع من الأنبياء BE‏ من حيث يلزمهم استحقاق 
الذم والعقاب. لكنه يجوز أن نتكلم في هذه المسألة على سبيل التقدير 
ونفرض أن الأمر في الصغائر والكبائر على ما تقوله المعتزلة» ومتى 
فرضنا ذلك لم نجوز أيضا عليهم الصغائر»'. 


وكأن المرتضى يوافق على تجويز الصغائر إذا قلنا بالاحباط مع 


)١(‏ الجبائي : هو محمد بن عبد الوهاب الجبائي يكنى بأبي علي وهو من أئمة المعتزلة ورئيس علماء 
الكلام في عصرهء وإليه تنسب الطائفة الجبائية . 
(؟) تنزيه الأنيياء» Woe‏ 
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انه حتى على هذا الفرض لا يصح تجويز ذلك. بحسب ادلة العصمة؛ 
لأنها ليست قضية ثواب وعقاب حتى ينظر في مورد الثواب والعقابء 
والا لجاز الخطأ عن غير عمد اذ لا عقاب» ولجاز السهو والنسيان» اذ 
لا عقاب» بل القضية هي ما تعكسه الأفعال في أذهان المطلعين لتحصيل 
ضمانة مطلقة مصانة عن أي خطأ وزلل في الأخذ عن المعصوم والتأسي 
به. الا انه سيأتي من المرتضی؛ حين استعراض ادلة العصمة ونقل 
كلامه ما يدل على انه لا يوافق على ذلك . 


وقال الشیخ الطوسي : (یجب ان يكون النبي معصوما من القبائح 
صغيرها وكبيرها قبل النبوة وبعدها على طريق العمد والنسيان وعلی کل 
Oa Se‏ 

وقال الآمدي في الاحكام: «ذهب القاضي أبو بكر وأكثر أصحابنا 
وكثير من المعتزلة إلى أنه لا يمتنع عليهم المعصية كبيرة كانت أو 
صغيرة» بل ولا يمتنع عقلا إرسال من أسلم وامن بعد كفره. وذهبت 
الروافض (مرادہ الشيعة الامامية) إلى امتناع ذلك كله منهم قبل النبوة» 
لان ذلك مما يوجب هضمهم في النفوس واحتقارهم» والنفرة عن 
اتباعھم وهو خلاف مقتضى الحكمة من بعثة الرسل» ووافقهم على 
ذلك أكثر المعتزلة إلا في الصغائر؛. 

ثم قال: والحق ما ذكره القاضي› لانه لا سمع قبل البعثة يدل 
على عصمتهم عن (AUS‏ والعقل دلالته مبنية على التحسين والتقبيح 
العقلي» ووجوب رعاية الحكمة في أفعال الله تعالى» وذلك كله مما 
أبطلناه في كتبنا الكلامية.. وأما بعد النبوة فالاتفاق من أهل الشرائع 


. ٠١١ص الاقتصادء‎ )١( 


1A‏ عصمة الائبیاء.. بحوث وتساؤلات 


قاطبة على عصمتهم عن تعمد كل ما يخل بصدقهم فيما دلت المعجزة 
القاطعة على صدقهم فيه من دعوى الرسالة والتبليغ عن الله تعالى . 

ثم قال: واختلفوا في جواز ذلك عليهم بطريق الغلط والنسیان: 
فمنع منه الاستاذ أبو إسحاق وكثير من الائمةء لما فيه من مناقضة دلالة 
المعجزة القاطعة. وجوزه القاضي أبو بكرء مصیرا منه إلى أن ما كان 
فق OLLI‏ وملعات اللتاق عجر bel‏ تحت التسنديق ال ةرذ 
بالمعجزة» وهو الاشبه . 

ثم قال: وأما ما كان من المعاصي القولية والفعلية التي لا دلالة 
للمعجزة على عصمتهم عنها فما كان منها كفرا فلا نعرف خلافا بين 
أرباب الشرائع في عصمتهم عنه إلا ما نقل عن الأزارقة من الخوارج 
الفضيلية من الخوارج أنهم قضوا OL‏ كل ذنب يوجد فهو كفرء مع 
فإما أن يكون من الكبائر أو ليس منها. فإن كان من الكبائر فقد اتفقت 
الامة سوى الحشوية» ومن جور الكفر على الانبياء على عصمتهم عن 
تعمده من غير نسيان ولا تأویل؛ وإن اختلفوا في أن مدرك العصمة 
السمعء كما ذهب إليه القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابناء أو 
العقل كما ذهب إليه المعتزلة. وأما إن كان فعل الكبيرة عن نسيان أو 
تأويل خطإ فقد Gal‏ الكل على جوازه سوى الرافضة. وأما ما لیس 
بكبيرة فإما أن يكون من قبيل ما يوجب الحكم على فاعله بالخسة ودناءة 
الهمة وسقوط المروءة» كسرقة حبة أو كسرة فالحكم فيه كالحكم في 
الكبيرة. وأما ما لا يكون من هذا القبيل كنظرة أو كلمة سفه نادرة فى 
UE‏ غضب فقد اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة على جوازه عمدا 
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وسهواء خلافا للشيعة مطلقاء وخلافا للجبائي والنظام وجعفر بن مبشر 
في العمد. وبالجملة فالكلام فيما وقع فيه الاختلاف في هذه التفاصيل 
غير بالغ مبلغ القطع بل هو من باب الظنون. والاعتماد فيه على ما 
يساعد فيه من الادلة الظنية نفيا وإثباتا. وقد أتينا في كل موضع من 
المواضع المتفق عليها والمختلف فيها تزييفا واختيارا بأبلغ بيان وأوضح 
ob,‏ في كتبنا الکلامیةء فعلى الناظر الالتفات إليها" . 


وفي شرح النهج للمعتزلي: فالذي عليه اصحابنا المعتزلة رحمهم 
الله انه يجب ان ينزه النبي قبل البعثة عما كان فيه تنفير عن الحق الذي 
يعو cal‏ وغما قيه غَضاضة وعيث:. فالأول :نحو Ol‏ يكون کافرا أو 
فاسقا. . GUL‏ نحو ان يكون حجاما أو IGE‏ أو محترفا بحرفة يقذرها 
الناس» ويستخفون بصاحبها الا ان يكون المبعوث اليهم على خلاف ما 
هو المعهود COV‏ بألا يكون من تعاطى ذلك مستهانا به عندهم. ووافق 
اصحابنا في هذا القول جمهور المتكلمين. وقال قوم من الحشوية: قد 
كان محمد Be‏ قبل البعثة كافرا. . وحكى كثير من ارباب المقالات 
عن شيخنا ابي الهذيل وابي علي جواز ان يبعث الله تعالى من قد ارتكب 
كبيرة قبل البعثةء ولم اجد في كتب اصحابنا حكاية هذا المذهب عن 
الشيخ ابي الهذيل» ووجدته عن ابي علي؛ وذكره ابو محمد بن متويه 
في OLS‏ الكفاية» فقال: منع اهل العدل كلهم من تجويز بعثة من كان 
فاسقا قبل النبوة الا ما جرى في كلام الشيخ ابي علي BS‏ من ثبوت 
فصل بين البعثة وقبلهاء فأجاز ان يكون قبل البعثة مرتكبا لكبيرة ثم 


یتوب؛ فيبعثه الله تعالى حينئذء وهو مذهب محكي عن عبد الله بن 


)\( الاحكام للآمدي. Ve‏ ص۹٦۱‏ فما بعدها. 


۷۰۷ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


العباس الرمهرمزي » ٹم قال الشیخ ابو محمد ahs‏ : والصحیح من قول 
ابي علي مثل ما نختاره من التسوية بين حال البعثة وقبلها في المنع من 
جواز ذلك. وقال قوم من الاشعریةء ومن اهل الظاهر وارباب الحديث 


ثم هؤلاء المجوزون منهم من جوز عليهم فعل الكبائر مطلقاء 
ومنهم من جوز ذلك على سبيل الندرة ثم يتوبون عنه ويشتهر حالهم بين 
الخلق بالصلاح ء فأما لو فرضنا اصرارهم على الكبائر بحيث يصيرون 
مشهورين بالفسق والمعاصي Ob‏ ذلك لا يجوز.. وقالت الامامية لا 
يجوز ان يبعث الله تعالى نبيا قد وقع منه قبيح قبل النبوة لا صغيرا ولا 
كبيرا لا عمدا ولا خطأء ولا على سبيل التأويل والشبهة» وهذا المذهب 
مما تفردرا به» فإن اصحابنا وغيرهم المانعين للكبائر قبل النبوة لم 
يمنعوا وقوع الصغائر منهم إذا لم تكن مسخفة منفرة.. وأما بعد 
النبوة. . اختلفوا فمنهم (المعتزلة) من جوز على النبي الاقدام على 
المعصية الصغيرة غير المسخفة عمداء وهو قول شيخنا ابي هاشم فانه 
اجاز ذلك» وقال انه لا يقدم على ذلك الا على خوف ووجل» ولا 
يتجرأ على الله سبحانه. ومنهم من منع من تعمد اتيان الصغيرة» وقال 
انهم لا يقدمون على الذنوب التي يعلمونها ذنوبا بل على سبيل التأويل» 
ودخول الشبهة» وهذا قول ابي علي . وحكي عن ابي اسحاق النظام 
وجعفر بن مبشر ان ذنوبهم لا تكون الا على سميل السهو والنسيان» 
وانهم مؤاخذون بذلك وان كان موضوعا عن امتھم؛ OV‏ معرفتهم اقوى 
ودلائلهم واخطارهم اعظمء ويتهيأ لهم من التحفظ ما لا يتهيأ لغيرهم. 

ثم بعد ان نقل رأي الامامية قال: والخلاف Ley‏ وبينهم يكاد يكون 
ساقطا لأن اصحابنا انما يجوزون عليهم الصغائر لأنه لا عقاب عليهاء 
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Lily‏ تقتضي نقصان الثواب المستحق على قاعدتهم في مسألة الاحباط: 
فقد اعترف إذا اصحابنا oh‏ لا يقع من الانيباء ما يستحقون به ذما ولا 
عقاباء والامامية انما تنفى عن الانبياء الصغائر والكبائر من حيث كان كل 
شيء منها یستحق فاعله به الذم والعقاب OY‏ الاحباط باطل عندهم. . 
فقد صار الخلاف بمسألة الاحباط وصارت هذه المسألة من 
("١) ۱‏ 

فروعها... . 


وقال ابو محمد بن حزم: فذهبت طائفة إلى أن الرسل ناڑا 
يعصون الله في جميع الكبائر والصغائر عمداء حاش الکذب في التبليغ 
فقط . وهذا قول الكرامية من المرجئةء وقول ابن الطيب الباقلانى من 
الاشعرية ومن تبعه» وهو قول اليهود والنصارى» وسمعت من يحكي 
عن بعض الكرامية أنهم يجوزون على الرسل الكذب في التبليغ . واما 
هذا الباقلاني فانا رأينا في كتاب صاحبه ابى جعفر السمناني قاضى 
الموصل أنه كان يقول: كل ذنب دق أو جل فانه جائز على الرسل 
حاش الكذب في التبليغ فقط قال: وجائز عليهم ان Ny AS‏ 

وقال الرازي في شرح الاقوال والمذاهب في هذه المباحث 
والمطالب: اعلم ان الاختلاف في هذه المسألة واقع في أربعة مواضع: 

الاول: ما يتعلق بالاعتقادية. واجتمعت الامة على أن الانبياء 
معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضيلية من الخوارج» فإنهم يجوزون 
الكفر على الانبياء عليهم الصلاة والسلام» وذلك لان عندهم يجوز 
)\( شرح نهج البلاغة» Ve‏ ص۸ . 


(٢‏ الفصل في الملل والأهواءء ج٤‏ ص١۱‏ تقلا عن هامش نهج Jol‏ وكشف الصدق للعلامة 
الحلي: VET Qe‏ 6 وعن هامش عصمة الأنبياء للفخر الرازي» ص۷ . 


VY‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 
صدور الذنوب عنهم» وكل ذنب فهو كفر عندھم؛ فبهذا الطريق جوزوا 
صدور الكفر عنهم . 

الثانى : ما يتعلق بجميع الشرائع والاحكام من الله تعالى › وأجمعوا 
على أنه لا يجوز عليهم التحريف والخيانة في هذا coll‏ لا بالعمد ولا 
بالسهو. وإلا لم يبق الاعتماد على شيء من الشرائع . 

الشالٹ : مايتعلق بالفتوى». راغلی Vail‏ يجوز تعمد 
الخطأ. فأما على سبيل السهو فقد اختلفوا فيه. 
الرابع : ما يتعلق بأفعالهم وأحوالهم. وقد اختلفوا فيه على خمسة 


مذاهب : 
الاول: الحشوية وهو انه يجور عليهم الاقدام على الكبائر 
والصغائر. 


الثاني : انه لا يجوز منهم تعمد الكبيرة البتة واما تعمد الصغيرة فهو 
جائز بشرط أن لا تكون منفرا. وأما إن كانت منفرا فذلك لا يجوز 
عليهم مثل التطفيف ہما دون الحبة وهو قول أكثر المعتزلة . 

الثالٹ : إنه لا يجوز عليهم تعمد الكبيرة والصغيرة ولكن يجوز صدور 
الذنب منهم على سبيل الخطأ في التأويل» وهو قول أبى علي الجبائي . 

الرابع : إنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا 
بالتأويل والخطأ. 

أما السهو والنسيان فجائز ثم إنهم يعاتبون على ذلك السهو 
والنسيان لما أن علومهم أكمل فكان الواجب عليهم المبالغة في التيقظ 
وهو قول أبى اسحاق ابراهيم بن سيار النظام . 
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الخامس : إنه لا يجوز عليهم الكبيرة ولا الصغيرة لا بالعمد ولا 
بالتأويل ولا بالسهو والنسيان. وهذا مذهب الشيعة. 


واختلفوا أيضا في وقت وجوب هذه العصمة فقال بعضهم: إنها 
من أول الولادة إلى آخر العمر. وقال الاكثرون: هذه العصمة انما تجب 
في زمان النبوة» فأما قبلها فهى غير واجبة» وهو قول أكثر أصحابنا. ثم 
قال: الذى نقول: إن BE LV‏ معصومون فى زمان النبوة عن 
الا والميغائر الع أا على سيل فور نوز جا 


وقال القاضي في الشفا: قد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل 
النبوة فمنعها قوم وجوزها آخرون والصحيح إن شاء الله تنزيههم من کل 
عيب وعصمتهم من كل ما يوجب الريب فكيف والمسألة تصورها 
كالممتنع فإن المعاصي والنواهي إنما تكون بعد تقرر الشرع”" . 


وقال ايضا: أجمع المسلمون على عصمة الأنبياء من الفواحش 
والكبائر الموبقات وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم على 
الأنبياء وهو مذهب أبى جعفر الطبري وغيره من الفقهاء والمحدثین 
والمتكلمين وذهبت طائفة أخرى إلى الوقف وقالوا العقل لا يحيل 
وقوعها منهم ولم يأت في الشرع قاطع بأحد الوجهين وذهبت طائفة 
أخرى من المحققين من الفقهاء والمتكلمين إلى عصمتهم من الصغائر 
كعصمتهم من الكبائر . . وأما ما يكون بغير قصد وتعمد كالسهو والنسيان 
في الوظائف الشرعية مما تقرر الشرع بعدم تعلق الخطاب به وترك 
المؤاخذة عليه فأحوال Sob el‏ المؤاخذة به وكونه ليس بمعصية 


. عصمة الأنيياءء ص۷‎ )١( 
. ۱٤۷ص‎ ie › يتعريف حقوق المصطفى‎ lass! )٢( 


۷ عصمة الإنبياء.. بحوث وتساؤلات 


لهم مع أممهم سواء ثم ذلك على نوعین : ما طريقه البلاغ وتقرير الشرع 
وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل وأخذهم باتباعه فيه وما هو خارج 
عن هذا مما يختص بنفسه . 

أما الأول : فحكمه عند جماعة من العلماء حكم السهو في القول 
في هذا الباب وقد ذكرنا الاتفاق على امتناع ذلك في حق النبي صلى الله 
عليه وسلم وعصمته من جوازه عليه قصدا أو سهوا فكذلك قالوا الأفعال 
في هذا الباب لا يجوز طرو المخالفة فيها لا عمدا ولا سهوا.. وذهب 
الأكثر من الفقهاء والمتكلمين إلى أن المخالفة في الأفعال البلاغية 
والأحكام الشرعية سهوا وعن غير قصد منه جائز عليه . 

ومن الرازي اخذ العلامة المجلسي في البحار تقسيماته فقال: 


اعلم ان الاختلاف الواقع في هذا الباب (عصمة الأنبياء) يرجع إلى 
اقسام اربعة: 

احدها ما يقع في العقائد. وثانيها ما يقع في التبليغ. والٹھا ما 
يقع في الاحكام والفتيا. ورابعها في افعالهم وسيرهم تل . 

وأما الکفر والضلال فقد اجمعت الأمة على عصمتهم منها قبل 
النبوة وبعدهاء غير ان الأزارقة من الخوارج جوزوا عليهم الذنب» وكل 
ذنب عندهم كفرء فلزمهم تجويز الكفر عليهم» بل يحكى انهم قالوا: 
يجوز ان يبعث الله نبيا ple‏ انه AS‏ بعد نبوته. 

واما النوع الثاني» وهو ما يتعلق بالتبليغ فقد اتفقت الامة بل جميع 
ارباب الملل والشرائع على وجوب عصمتهم عن الكذب والتحريف فيما 


)\( المصدر السابق » ص٤٤۱‏ . 


الباب الاول: عصعة الأنبياء ‏ الفصل الاول: الأقوال في العصمة Vo‏ 


يتعلق بالتبليغ عمدا وسهوا الا القاضي ابو بکر؛ فإنه جوز ما كان من 
ذلك على سبيل النسيان وفلتات اللسان. 

واما النوع الثالث» وهو ما يتعلق بالفتيا فأجمعوا على انه لا يجوز 
خطؤهم فيه عمدا وسهوا الا شرذمة قليلة من العامة. 

واما النوع الرابع وھو الذي یقع فی افعالهم› فقد اختلفوا فيه 
على خمسة اقوال: 

الاول : مذھب اصحابنا الامامیفء وهو انه لا يصدر عنهم الذنب له 
صغيره ولا کبیره» ولا عمدا ولا نسياناء ولا لخطأ في التأويل. ولا 
للإسهاء من الله سبحانه» ولم يخالف فيه الا الصدوق وشيخه محمد بن 
الحسن بن الوليد. فإنهما جوزا الاسهاء لا السهو الذي يكون من 
الشیطانء وكذا القول في الأئمة الطاهرين REE‏ 
الصغائر الخسيسة المنفرة كسرقة حبة أو لقمةء وكل ما ينسب فاعله إلى 
any ally aoa‏ قر اعقو steal‏ 

الثالث : إنه لا يجوز أن يأتوا بصغيرة ولا كبيرة على جهة 
الجبائي . 

الرابع : إنه لا يقع منهم الذنب الا على جهة السهو والخطأ لكنهم 
مأخوذون» وهو قول النظام ومن تبعه. . 

الخامس : إنه يجوز عليهم الكبائر والصغائر عمدا وسهوا وخطأًء 
وهو قول الحشويةء وكثير من اصحاب الحديث من العامة. 
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ثم اختلفوا في وقت العصمة على ثلاثة اقوال: 
الأرل: إنه من وقت ولادتهم إلى ان يلقوا الله سبحانه» وهو 
مذهب اصحابنا الامامیة . 


الثاني: إنه من حين بلوغهم ولا يجوز عليهم الكفر والكبيرة قبل 
النبوة» وهو مذهب كثير من المعتزلة. 

الثالث: إنه وقت النبوة» واما قبله فيجوز صدور المعصية عنھم؛ 
وهو قول أكثر الأشاعرة» ومنهم الفخر الرازي» وبه قال ابو هذيل» وابو 
علي الجبائي من المعتزلة”"' . 

وقال العلامة الطباطبائي في الميزان: ان هذا الروح النبوي لا يحل 
محلا إلا بمصاحبة العصمة؛ وهي المصونية عن الخطأ في أمر الدين 
والشريعة cde toll‏ وهذه العصمة غير العصمة عن المعصية كما أشرنا 
إليه سابقاء فإن هذه عصمة في تلقي الوحى من الله سبحانه» وتلك 
عصمة في مقام العمل 2ئ2" وهناك مرحلة ثالثة من العصمة» وهي 
العصمة في تبليغ الوحي» فإن Legals‏ واقعتان في طريق سعاده الانسان 
التكوينية وفوعا تكوينياء ولا خطأ ولا غلط في التكوين . 

وقال في موضع آخر من تفسيره: العصمة على ثلاثة اقسام: 
العصمة عن الخطأ في تلقي الوحي؛ والعصمة عن الخطأ في التبليغ 
والرسالة» والعصمة عن المعصية» وهى ما فيه هتك حرمة العبودية 
ومخالفة مولوية يرجع بالآخرة إلى alas‏ قول ينافي العبودية منافاة 
ما... والقرآن يدل على عصمتهم RB‏ من جميع الجهات POI‏ 


(۲) تفسير المیزانء ج٢ء‏ ص١١٠‏ . 
)1( تفسير المیزانذء ج٢۲ء‏ ص٤۳٠‏ . 


الباب الاول: عصمة الانبياء - الفصل الاول: ادلة العصمة VV‏ 


البح AGI‏ 
أدلة العصمة عن المعصية بعد النبوة 


أدلة العصمة: 

ينقسم البحث في أدلة العصمة إلى قسمين: قسم متعلق بما بعد 
النبوة وقسم متعلق بما قبلها. وانما قدمنا بعد النبوة عما قبلها لأن البحث 
في أدلتها قبل النبوة اشق على النفس واصعب على العقل» وإن كانت لو 
تمت لصارت هى بنفسها دليلا على العصمة بعد النبوة بالأولوية القطعية» 
ولكننا سنبين بإذن الله وتوفيقه الدليل العقلي على العصمة قبل النبوة من 
حين اكتمال العقل مع تتميم متعلق بما قبله أي من حين الولادة . 
أولا العصمة عن الذنب: 

وهي كثيرة بعضها عقلي؛ وبعضها مستند إلى القرآن الكريم» نذكر 
أهمها من العقل والقرآن: 

الدليل الأول: انه لو ارتكب النبي ذنبا لكان اسوأ حالا من الناس 
العاديين» لأنهم ان ارتكبوا ذنبا فلأنهم لا يملكون العلم بالل والعلم 
بقبح المعاصي الذي يملكه الأنبیاء ولأنهم لا يملكون المحبة لله التي 


يملكها النبیونء فإذا أقدم الأنبياء على المعصية لكانوا اسوأ حالا من 
الناس» OY‏ الإنسان يحاسب على قدر عقله. ذكره الرازي وغيره. 
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وهذا الدليل كما يصلح لنفي الكبيرة يصلح لنفي الصغيرة ايضاء 
وإن لم تكن منقرة لدى الناس oy‏ العبرة» حسب هذا الدليل» بالعلم 
بالل والحب للهء وفي ذلك لا يفصل بين ذنب وذنب» ولذا في بعض 
ott It‏ لا das‏ إلى see‏ الط Sy‏ انظر إلى مه ae‏ : 
الكبيرة ۔ 


الدليل الثاني: بأنه لو جازت عليهم الذنوب لارتفع الوثوق بهمء 
وهذا ينافى الغرض من بعثة الانيباء للا » فلا بد من العصمة تحصيلا 
للغرض. ذكره المحقق نصير الدين الطوسي في التجريد» وشرحه 
العلامة الحلى فقال: وبيان ذلك ان المبعوث اليهم لو جوزوا الكذب 
على الانيباء والمعصية» جوزوا في امرهم ونهيهم وافعالهم التي امروهم 
باتباعهم فيها ذلك. وحینئذ لا ينقادون إلى امتثال اوامرهم وذلك نقعض 
0 ,=( 
للغرض من البعثة'''. 


وذكر المحقق نصير الدين الطوسي في شرح الباب الحادي عشر 
مثل هذا الوجه في الاستدلال على عصمة الامامء فقال: ان عصمة 
الامام ضرورية لأنه لو كان غير ذلك لم يؤمن من اتباع الهوى» خاصة 
وانه معلم الأمة ما يجهلونه من احكام الشرع» وصدور الذنب منه يؤدي 
لعدم الوثوق بأقواله وذلك Sly‏ الغرض المطلوب من امامته" . 
)1( أمالي الشيخ الطوسي» ص۲۸٥‏ . 


زفق شرح تجرید الاعتقاد بتحقيق الزنجاني» ص٦۳۷‏ . 
(۳() نقلاً عن معنى العصمة والمعصوم ‏ المعجم العقائدي» ص١١.‏ 


الباب الأول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الاول: ادلة العصمة v4‏ 


واعترض العلامة القوشجي في شرحه على التجريد. بأن صدور 
الذنب عنه سیما الصغيرة سهوا لا يخل بالوثوق بقوله وفعله. 


وهذا اعتراض مردودء OY‏ الوثوق يرتفع .عند تحقق ما ينافيه» اذ 
ليس المراد من الوثوق الظن بالصدق؛ بل المراد به اليقين ob‏ النبي لا 
يذنب فى قول أو فعلء ومن اين يحصل لنا هذا اليقين لو علمنا بأنه 
قد ge‏ الذنب مرة أو مرات؛ مهما كانت مرتبة الذنب صغيرة» كما 
ان الوثوق يرتفع لو جوزنا على الأنيباء الذنب وان لم نعلم انهم 
ارتكبوه» فيكفي في ارتفاعه احتمال الوقوع؛ ولا يتوقف على الوقوع 
فعلا. وليس مرادنا من الجواز هنا مجرد الامكان العقلي أو الامكان 
الذاتي أو الامكان الوقوعي» فهذا أمر أثبتناه في بحثنا عن حفظ اختيار 
المعصوم بل مرادنا من الجواز توقع ذلك؛ فإننا رغم اننا نقر بأن 
المعصوم باختياره يقوم بما يفعل من واجبات وما يترك من محرمات؛ 
ويحرص على السير في طريق الکمال إلى الله تعالى» والتحفظ عن كل 
سهو أو خطأء وهذا يقتضي ان يكون قادرا على الفعل والترك» الا اننا 
لا نتوقع منه ان يخل بذلك. وكيف نأمن على الرسالة ممن نتوقع منه 
فتفا لفتها , 

والى هذا الوجه يرجع من استدل على العصمة من الذنوب بأنه 
ينافي دلالة المعجزة القاطعة» فإن المراد من الاعجاز القرآني اثبات 
استناد القرآن الكريم إلى الله سبحانه وتعالىء وانه ليس من صنع 
بشري. فلو كان النبي ممن يمكنه ان يتبع هواه ويرتكب المعاصي لم 
يؤمن منه ان يبلغ كل ما جاء به القرآن أو لا ينقص منهء أو يبلغ 
كل ما يأتيه به الوحي وان لم يكن قرآناء أو يحرف فيه. وكيف 
يستأمن على مثل هذه المهمة الخطيرة من هذه حاله» وهي حال تزرع 
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الشك في قلوب المستقبلين للتبليغ والمبلغين بالوحي والدین؛ اذ لا 
سبيل للقطع ob‏ ما يأتي به النبي هو عن الله تعالى الا صدق النبي 
وأمانته واليقين بأنه لا يكون الا صادقا اميناء وهذا اليقين لا يتحقق 
إذا كنا نتوقع منه الذنب فإن من تتوقع منه ذنبا واحدا تتوقع منه 
مليون ذنب» واذا كنت تتوقع منه ذنبا في مجال غير الصدق فإنك 
تتوقع منه الكذب. وبعبارة اخرى إذا انفتح احتمال التوقع لكان يتسع 
لكل whe‏ هكذا هو حال العقل؛ وبالتالي لن يحصل اليقين 
المطلوب . 


والى هذا المعنى يشير السيد المرتضى في بعض كتبه حيث قال 
مستدلا على عصمة النبي عن الكبائر والصغائر: 


بأن العلم المعجز إذا كان واقعا موقع التصديق لمدعي النبوة 
والرسالة وجاريا مجرى قوله تعالى له: «صدقت في أنك رسولي ومؤد 
عني»» فلا بد من أن يكون هذا المعجز مانعا من كذبه على الله سبحانه 
فى ما يؤديه عنه» لأنه تعالى لا يجوز أن يصدق الکذاب؛ ON‏ تصديق 
الكذاب قبيح» كما قلنا إن الكذب قبيح» فأما الكذب في غير ما يؤديه 
عن ail‏ وسائر الکبائرء فإنما دل المعجز على نفيها من حيث كان دالا 
على وجوب اتباع الرسول وتصديقه فيما يؤديه» وقبوله منه» لن الغرض 
في بعثة الأنبياء ABE‏ وتصديقهم بالإعلام المعجز هو أن يُمتثل ما يأتون 
به» فما قدح في الامتثال والقبول وأثر فيهما يجب أن يمنع المعجز منە؛ 
فلهذا قلنا: إنه يدل على نفي الكذب والكبائر عنهم في غير ما يؤدونه 
بواسطة وفي الأول يدل بنفسه. . ولا شبهة في أن من نجوّز عليه كبائر 
المعاصي؛ ولا نأمن منه الإقدام على الذنوب لا تكون أنفسنا ساكنة إلى 
قبول قوله أو استماع وعظه كسكونها إلى من لا نجوّز عليه شيئاً من 


الباب الاول: عصمة الانبیاء - الفصل الاول: أدلة العصمة A\‏ 


ذلكء وهذا هو معنى قولنا إن وقوع الكبائر منفر عن القبول» والمرجع 
فيما ينفر وما لا ينفر إلى العادات واعتبار ما تقتضيه» وليس ذلك مما 
يستخرج بالأدلة والقياس» ومن رجع إلى العادة علم ما 53 cob‏ وأنه من 
أقوى ما ينفر عن قبول القولء فإن حظ الكبائر في هذا الباب لم يزد 
على حد السخف والمجون والخلاعة ولم ينقص منه. 


قال: فإن قيل: أو ليس قد جوز كثير من الناس على 
الأنبياء تكد الكبائر مع أنهم لم ينفروا عن قبول أقوالهم والعمل بما 
شرعوہ من الشرایعء وهذا ينقض قولكم إن الكبائر منفرة. قلنا: هذا 
سؤال من لا يفهم ما أوردناه» LY‏ لم نرد بالتنفير ارتفاع التصديق» وأن 
لا يقع امتثال الأمر جملةء وإنما أردنا ما فسرناه من أن سكون النفس 
إلى قبول قول من يجوز ذلك عليه لا يكون على حد سكونها إلى من لا 
يجوز ذلك عليه» وإنا مع تجويز الكبائر نکون أبعد من قبول القولء كما 
إنا مع الأمان من الکبائر نكون أقرب إلى قبول القول. . . ألا ترى أن 
عبوس الداعي للناس إلى طعامه وتضجره وتبرمه منفر: في العادة عن 
حضور دعوته وتناول طعامهء وقد يقع مع ما ذكرناه الحضور والتناول 
ولا يخرجه من أن يكون منفراء وكذلك طلاقة وجهه واستبشاره وتبسمه 
يقرب من حضور دعوته وتناول طعامهء وقد يرتفع الحضور مع ما ذكرناه 
ولا يخرجه من أن يكون مقرباء فدل على أن المعتبر في باب المنفر 
والمقرب ما ذكرناه دون وقوع الفعل المنفر عنه أو ارتفاعه. هذا بالنسبة 
للكبائر”'" . 


أما الصغائر فقد نفاها عن النبي بنفس الطریقةء قال: UY‏ كما pls‏ 


. الأنبياءء ص۱۷‎ ap )١( 
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أن من يجوز كونه فاعلا لكبيرة متقدمة قد تاب منها واقلع عنهاء ولم 
يبق معه شيء من استحقاق عقابها وذمهاء لا يكون سكوننا إليه كسكوننا 
الأنبياء توكلا أن يكون مقدما على القبائح مرتکبا للمعاصي في حال 
نبوته أو قبلها وإن وقعت مكفرة» لا يكون سکوننا إليه كسكوننا إلى من 
نأمن منه كل القبائح ولا نجوز عليه فعل شيء منها. فأما الاعتذار في 
تجويز الصغائر بأن العقاب والذم عنها ساقطان فليس بشيء., لأنه لا 
معتبر في باب التنفير بالذم والعقاب حتى يكون التنفير واقعا عليهماء ألا 
ترى أن كثيرا من المباحات منفر ولا ذم عليه ولا عقاب» وكثيرا من 
الخلق والهيئات منفر وهو خارج عن باب الذم» على أن هذا القول 
يوجب على قائله تجويز الكبائر عليهم قبل البعثةء OY‏ التوبة والاقلاع 
قد أزالا الذم والعقاب اللذين يقف التنفير على هذا القول عليهما. 


ثم ذكر اعتراضا معروفا على هذا الاستدلال» وهو: كيف تنفر 
الصغايرء وإنما حظها تقليل الثواب وتنقيصه؟ UY‏ بكونها صغائر قد 
خرجت من اقتضاء الذم والعقاب» ومعلوم أن قلة الثواب غير منفرة» ألا 
ترون أن كثيرا من الأنبياء Ba‏ قد يتركون كثيرا من النوافل مما لو 
فعلوه لاستحقوا كثيرا من col sll‏ ولا يكون ذلك منفرا عنهم . 

فأجاب عنه بأن الصغاير لم تكن منفرة من حيث قلة الثواب معهاء 
بل إنما كانت كذلك من حيث كانت قبائح ومعاصي لله تعالى» وقد بينا 
أن الملجأ فى باب المنفر إلى العادة والشاهد. وقد دللنا على أنهما 
يقتضيان بتفیر جميع الذنوب والقبائح على الوجه الذي Moles‏ 


)0 تنزيه الأنياءء Ys‏ 


الباب الاول: عصمة الانبیاء ۔ الفصل الاول: ادلة العصمة AY‏ 


وعلى هذا الدليل اعتمد الشيخ aia‏ 


الدليل الثالث: لو صدر الفسق عن محمد جي لکنا إما أن نكون 
مأمورين بالاقتداء بەء وهذا لا يجوزء أو لا نكون مأمورين بالاقتداء به 
وهذا Lal‏ باطل لقوله تعالى: مل إن 25 حون ا Soe RY‏ 
OME‏ ولقوله تعالی : ORB‏ ولما كان صدور الفسق يفضي إلى 
هذين القسمين الباطلين كان صدور الفسق عنه محالا. ذكره الرازي . 


وهذا الدليل كسابقه يصلح لنفي الكبيرة والصغيرة كما هو واضح. 
واعترض القوشجي على هذا التعميم في شرحه للتجريد قائلا: OW‏ 
المتابعة بعد البعثة انما تجب فيما يتعلق بالشريعة وتبليغ الأحكام». وكأنه 
يريد ان يقول انه لا يوجد نص يأمرنا بالتأسي بالنبي Be‏ في كل أعماله 
الا إذا كان في مقام بيان الأحكام الشرعية كما في الأفعال المسماة 
بالبيانية» ols‏ يتوضأ بغرض تعريف الناس على الوضوء الشرعي ونحو 
ذلك . وهذا غريب من القوشجي فإن التأسي بالنبي #6 إن لم يكن 
Lely‏ فهو مستحب. وإن لم يكن مستحبا فهو على الأقل جائز» سواء 
أكان فعل الرسول 44# في مقام بيان الحكم الشرعي ام لا. فإذا كان 
النبي يقدم على المعصية لكان التأسي به في هذه الحال محرماء وهذا 
ينافي الأدلة الشرعية الدالة على الأقل على جواز التأسي به» وهي ادلة 
قرآنية تقدمت الإشارة اليها في كلام الرازي» وتخصيص تلك الأدلة بما 
ذكره القوشجي من غير مخصص . 

)1( الاقتصاد» VU Ge‏ 
)1( سورة آل عمران: VAS‏ 


)1( سورة الانعامء الآية ٠١۳‏ . 
)£( عصمة الأنبياء» ص .٠١‏ 


۸٤‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


رحكى القاضي العياض في الشفا عن بعض الائمة الاستدلال على 
العصمة من الصغائر بهذا الوجه. . ثم قال العياض: ونزيد هذا حجة بأن 
نقول من جوز الصغائر ومن نفاها عن نبينا ہلل مجمعون على أنه لا 
يقر على منكر من قول أو فعل» aly‏ متی رأى شيئاً فسكت عنه تل 
دل على جوازه فكيف يكون هذا حاله في حق غيره ثم يجوز وقوعه منه 
في نفسه» وعلى هذا المأخذ تجب عصمته من مواقعة المكروه كما 
قيل» لان الندب على الاقتداء بفعله ينافى الزجر والنهي عن فعل 
ال 


وفى هذا الدليل اشارة لطيفة هى انه إذا كان التأسى بالرسول Be‏ 
مستحبا امتنع منه فعل المكروه لأنه يلزم منه ان يكون الفعل مستحبا 
ومكروها في ان واحد وهذا هو اجتماع الضدين وهو مستحيل . 


الدلیل الرابع: انهم BER‏ كانوا يأمرون بالطاعات وترك المعاصيء 
فلو تركوا الطاعة وفعلوا المعصية لشملهم قوله تعالى: يما Goll‏ ءَامَثُوا 
لم OAs‏ ما لا SLE‏ * ڪر Af ie Eh‏ أن Yous‏ 
OR SE‏ وقوله تعالى: AL AGI OZ}‏ وون OFC‏ 
ومعلوم أن هذا في غاية القبح. Lal,‏ أخبر الله تعالى عن رسوله 


Lal ذكره الرازي‎ P48 asi 


)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى. ج٢ء‏ ص١٤٠‏ . 
)1( سورة الصف ٢ OGY‏ و٣۔‏ 

(۳) سورة البقرةء الآية ٤٤‏ . 

(4) سورة هود» الآية AA‏ 

)0( عصمة الأنیاءی ص١١.‏ 


الباب الأول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الأول: ادلة العصمة Ao‏ 


وهو كسابقه يصلح لنفي الكبيرة والصغيرة. 

الدليل الخامس : قوله تعالى حكاية عن ابليس : MEGS DESY‏ 
Site Ty * Sat‏ ينهم المُمْلِنَ4: استثنى المخلصين من إغوائه 
وإضلاله» ثم إنه تعالى شهد على ابراهيم وإسحاق ويعقوب غلل أنهم 
من المخلصين حيث قال REI ALE Bp‏ وقال في حق 
پوت لکھا۲ تو من RG LAT Be‏ تا اف eb‏ ان ذا 
يغوي المخلصين» وشهد الله ob‏ هولاء من المخلصين ثبت أن إغواء 
إبليس ووسوسته ما وصلت cpg)‏ وذلك يوجب القطع بعدم صدور 
المعصية عنهم . ذكره الرازي" . 

وهذا كسابقه يصلح لنفي وقوع الكبيرة والصغيرة منهم EE‏ 

الدليل السادس: قوله تعالى: PRU Cage JE TP‏ فكل 
من أقدم على الذنب كان ظالما لنفسهء لقوله Dib GSP: Sls‏ 
Oa Gd‏ إذا عرفت هذا فنقول: ذلك العهد الذى حكم الله تعالى 
بأنه لا يصل إلى الظالمين إما أن يكون هو عهد النبوة أو عهد الامامة 
فان كان الاول فهو المقصود. Oly‏ كان الثانى فالمقصود أظهر لان عهد 
الامامة أقل درجة من عهد النبوة» فإذا لم 7 عهد الامامة إلى المذنب 
العاصيء فبأن لا يصل عهد النبوة إليه أولى. ذكره الرازي Lad‏ 


ومع تحفظنا على قوله «وعهد الامامة أقل درجة من عهد النبوة» 


. ٤1 سورة ص» الآية‎ )١( 
VE سورة يوسفء الآية‎ (1) 
. ٠۳ص عصمة الأنبياءء‎ (1) 
. ٠١۴١ سورة البقرةء الآية‎ )٤( 
YY سورة فاطرء الآية‎ (0) 
. ٠٤ص عصمة الأنبياءء‎ (1) 


۸٦‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


الا ان اصل الاستدلال صحیحء بناء على ان المراد بالظالمين ما يشمل 
الظالم لنفسه والظالم لغيره» ولا شك ان مرتكب الصغيرة والكبيرة ظالم 
لنفسه» والا لما احتاج مرتكب الصغيرة إلى التوبة لتغفر لهء ولما 
تحولت إلى كبيرة بعدم التوبة عنها والاصرار على العود اليهاء الا ان 
خفن کر فسرت الظلم هنا بعبادة الأصنام(”'ء وربما لا تنافي بين 
هذا التفسير وبين عموم اللفظ بناء على ان ذلك التفسير من باب التطبيق 
gat‏ 

الدليل السابع : وهو ما ذكره العلامة الطباطبائي ف فى الميزان فبعد ان 
يدك عن eer‏ اطا ف تلقن الو ود ا وسيأتي 
الدليل الذي ذكره على ذلك يتممه ليستدل على العصمة من الذنب 
فيقول: ان الفعل دال كالقول عند العقلاء فالفاعل لفعل يدل بفعله على 
انه يراه حسنا جائزاء كما لو قال ان الفعل الفلاني حسن جائز فلو 
تحققت معصية من النبي وهو يأمر بخلافها لكان ذلك تناقضا منهء فان 
فعله يناقض حينئذ قوله فيكون حينئذ مبلغا لكلا المتناقضین؛ ولیس تبليغ 
المتناقضين بتبليغ للحق؛ فان المخبر بالمتناقضين لم يخبر بالحق لكون 
كل منهما مبطلا للآخر» فعصمة النبي في تبليغ رسالته لا تتم الا مع 
عصمته عن المعصية وصونه عن CWS‏ وهذا الدليل قريب من 
الدليل الثالث . 

الدليل الثامن: قوله تعالى: رسک GY S35 GAS‏ ين 
للتاس على Be a‏ بعد ORY‏ فإن الآية ظاهرة في ان الله سبحانه 
)1( راجع اصول الكافي» ج١ء‏ ص١۷٠‏ . 


زفق تفسیر المیزان: Te‏ ص۱۳۹ . 
)1( سورة النساءء الآية VO‏ 


الباب الأول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الأول: آدلة العصمة AV‏ 


يريد قطع عذر الناس في ما فيه المخالفة والمعصية» وان لا قاطع للعذر 
الا الرسل «RB‏ ومن المعلوم ان قطع الرسل عذر الناس ورفعهم 
لحجتهم انما يصح إذا لم يتحمّق في ناحيتهم ما لا يوافق ارادة الله 
ورضاه من قول أو فعل وخطأ أو معصية» والا كان للناس ان يتمسكوا 
به ويحتجوا على ربهم سبحانه وهو نقض لغرضه تعالى. ذكره العلامة 
الفلباط ا 07 


الدليل التاسع: قوله تعالى: GH GIP‏ هَدَى LOLS TT‏ 
OG‏ فجميعهم BER‏ كتب عليهم الهداية» وقد قال تعالی: 
GAG NS wy‏ * ومن يهد آله AG‏ بن Ode‏ 
وقال تعالى: لمن ORE FS Sar‏ فنفى عن المهتدين بهدايته 
ل یو سو لدي وكل معصية ضلال 
كما يشير اليه قوله تعالی :> S| Le gel‏ ب pie gs‏ آن لا AMS‏ 
جیا کیا4 فعد كل معصية ضلالا حاصلا باضلال الشيطان بعدما 
عدها عبادة للشيطان» فاثبات هدايته تعالى في حق الانيباء BAB‏ ثم نفي 
الضلال عمن اهتدى بهداه ثم عد كل معصية ضلالا تبرئة منه تعالى 
GLI‏ انيبائه عن صدور المعصية منهم» وكذا عن وقوع الخطأ في 
فهمهم الوحي وابلاغهم اياه. ويدل عليها ايضا قوله تعالى: oe‏ 
بع GSE SLOG at‏ مع الین At‏ اه OR ge‏ وقال ايضا: 


)١(‏ تفسير المیزانء ج7: ص۱۳۸. 
)1( سور الانعام» الاية ۹۰۔. 

(۳) سورة الزمرء الاية 35 TV‏ 
)٤(‏ سورة الکھف: الآية ٠١‏ . 
)0( سورة يس الآيات ٠٦‏ ۔ ٦٦۔‏ 
)٦(‏ سورة النساءء الآية ١٦‏ . 


AA‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


«أهينا Ch Leal‏ .. ملا ORB‏ فوصف هؤلاء الذين انعم 
عليهم من النبيين بانهم ليسوا بضالين ولو صدر عنهم معصية لكانوا 
بذلك ضالين» وكذا لو صدر عنهم خطأ في الفهم أو oe‏ ويؤيد هذا 
ca‏ :قولة الى LS‏ يميقت نه BBD LG‏ اله الى لله ع 
be‏ موا OEE GGG‏ مسجو سے LW‏ ارلا 
الخصلتين اعني الانعام والهداية حيث اتى ب (من) البيانية في قوله: 
CLG CO Sey‏ بعد قوله: فا آشم Geile Ot‏ ووصفهم بما فيه 
غاية التذلل في العبودية ثم وصف الخلف ہما وصف من اوصاف cel‏ 
والفريق الثاني غير الاول لان الفريق الاول رجال ممدوحون مشكورون 
دون الثاني» واذ وصف الفريق الثاني وعرفهم بانهم اتبعوا الشهوات 
وسوف يلقون غياء فالفريق الاول وهم الأنبياء ما كانوا يتبعون الشهوات 
ولا يلحقهم غي”". ذكره العلامة الطباطبائي ايضا. 


الدلبل العاشر: ما استدل به العياض في الشفا: إن قريشا قد رمت 
نبينا بكل ما افترتهء fey‏ كفار الأمم أنبياءها بكل ما أمكنها واختلقته» 
مما نص الله تعالى عليه أو نقلته إلينا الرواةء ولم نجد في شيء من 
ذلك تعييرا لواحد منهم وتقريعه بذمه بترك ما كان معهم عليهء ولو كان 
هذا لكانوا بذلك مبادرين وبتلونه في معبوده محتجین؛ ولكان توبيخهم 
له بنهيهم عما كان يعبد قبل أفظع وأقطع في الحجة من توبيخه بنهيهم 
عن تركهم آلهتهم وما كان يعبد آباؤهم من قبل» ففي إطباقهم على 
الإعراض عنه دليل على أنهم لم يجدوا سبيلا cad‏ إذ لو كان لنقل وما 
)١(‏ سورۃ الفاتحة. 


. ٤۹و‎ OA سورة مریم الآبتان‎ )٢( 


الباب الاول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الاول: أدلة العصمة ۸۹ 


سكتوا عنه كما لم يسكتوا عند تحويل القبلة» وقالوا لما ely‏ عن Pele‏ 
أل كوا ee‏ كما حكاه الله ngs‏ 
النبوة كذلك يثبتها قبلها. 

وخلاصة هذه الأدلة التي يمكن ارجاع بعضها إلى بعضها الآخر انه 
لا ينبغي الريب في ثبوت الدليل العقلي والنقلي على عصمة الأنبياء بعد 
النبوة من الذنوب كبيرة كانت ام صغيرة . 
أدلة عدم العصمة عن الذنب عمدا بعد النيوة: 

ادعي» في مقابل تلك الأدلة» أدلة من القرآن على وقوع الذنب» 
لکن مع التفصيل بين الصغائر والكبائر كما هو أحد الأقوال» أو يلتزم 
بإمكان وقوع الكبيرة منهم كما هو قول اخرين. 

وهذا الاستدلال ليس متفقا عليه بين علماء أهل السنةء ففي الشفا 
للعیاض : اعلم أن المجوزين للصغائر على الأنبياء من الفقهاء والمحدثين 
ومن شايعهم على ذلك من المتكلمين احتجوا على ذلك بظواهر كثيرة 
من القرآن والحديث إن التزموا ظواهرها أفضت بهم إلى تجويز الكبائر 
وخرق الإجماع وما لا يقول به مسلم: فكيف وكل ما احتجوا به مما 
اختلف المفسرون فى coliss‏ وتقابلت الا حتمالات في مقتضاه وجاءت 
أقاويل فيها للسلف بخلاف ما التزموه من ذلك» فإذا لم يكن مذهبهم 
إجماعا وكان الخلاف فيما احتجوا به قديما وقامت الدلالة على خطأ 
قولهم وصحة غيره وجب تركه والمصير إلى ما صح'''. 


.۱٠١ص‎ OVE الشفا بتعریف حقوق المصطفی؛‎ )١( 
۔۱٥١ص المصدر نفسه»‎ )٢( 


6٠6‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وهو وان اصاب فيما قاله هنا لكنه أخطأ عندما قرر امكانية وقوع 
الخطأ من الأنبياء جهلا أو سهوا كما تقدم بعض كلامه في ذلك؛ وقرره 
في موضع آخرء حيث قال: اعلم وفقنا الله وإياك أن درجة الأنبياء في 
الرفعة والعلو والمعرفة بالله وسنته في عباده وعظم سلطانه وقوة بطشه مما 
يحملهم على الخوف منه جل جلاله والإشفاق من المؤاخذة بما لا يؤاخذ 
به غيرهم» وأنهم في تصرفهم بأمور لم ينهوا عنها ولا أمروا بها ثم 
ووخذوا عليها وعوتبوا بسببها وحذروا من المؤاخذة بھاء وأتوها على 
وجه التأويل أو السهو من أمور الدنيا المباحة خائفون وجلون» وهى 
ذنوب بالإضافة إلى علو منصبهم ومعاصيهم بالنسبة إلى كمال طاعتھم؛ لا 
أنها كذنوب غيرهم ومعاصیهم؛ فإن الذنب مأخوذ من الشيء الدني 
الرذل» ومنه ذنب كل شيء أي آخره» وأذناب الناس رذالهم؛ فكان هذه 
أدنى أفعالهم وأسوأ ما يجرى من أحوالهم لتطهيرهم وتنزيههم وعمارة 
بواطنهم وظواهرهم بالعمل الصالح والكلم الطيب والذكر الظاهر والخفي 
والخشية لله وإعظامه في السر والعلانية» وغيرهم يتلوث من الكبائر 
والقبائح والفواحش ما تكون بالإضافة إلى هذه الهنات في حقه كالحسنات 
كما قيل حسنات الأبرار سيئات المقربين أي يرونها بالإضافة إلى علو 
أحوالهم كالسيئات» وكذلك العصيان الترك والمخالفة فعلى مقتضى اللفظة 
كيفما كانت من سهو أو تأويل فهي مخالفة وترك» انٹتھی!'' 
لا معنى للخطأ في التأويل فيما يتعلق بالأنبياء والمعصومين MBE‏ 

هذا وللبحث تتمة عند استعراض احوال الأنبياء BM‏ من حيث 
العصمة والآيات ذات العلاقة بالموضوع . 


: وقد بینا al‏ 


)\( المصدر السابق» ص۹٦۱.‏ 


الباب الأول: عصمة الأنبياء - الفصل الاول: ادلة العصمة \4 


اليحيثه الرابع 


Voi‏ العصمة عن الخطأ والسهو بعد النبوة 
فيما يرتبط بالسلوك الديني والتبليغ 


هل تختص أدلة العصمة بخصوص العصمة عن تعمد الذنب كبيرة 
كان أو صغيرة» ام تثبت ايضا العصمة عن الذنب ولو خطأ وسهواء 
والعصمة عن الخطأ والسهو في التبليغ. وحتى نتعقل الموضوع لا بد ان 
وجهين : 

الوجه الأول: ان يكون جاهلا بالحكم الشرعي وهذا له صورتان: 

الأولى: ان لا يكون على علم بالحكم اساساء وحسب اصطلاح 
المناطقةء لديه جهل بسيط بالحكم الشرعي . 

والثانیة : ان يكون قد فهم الحكم بشکل خاطىء فأوْله بما لا يوافق 
ما أراده الله تعالى» als‏ يوحي اليه حرمة شرب الخمر فيظن أو يعتقد 
خطأ ان المقصود بالخمر شيء مخصوص ويؤوله خطأ على غير ما اراد 
الله تعالى بيانه . 

الوجه الثاني: أن يكون جاهلا بالموضوع الذي ارتكبه كأن يشرب 


۹۲ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


لا ريب انه لا يمكن فرض الجهل بالحكم الشرعي بكلا شقيهء اما 
بالنسبة للجهل البسيط فلأنه ان شرع الحكم فتشريعه انما يصل إلى الناس 
عبر النبي» وان كان لم يشرع بعد فهذا يعني انه لا حكم ليجهله. اما 
بالنسبة للصورة الثانية من الوجه الأول فلأنه لن يكون الأمين على تفسير 
الأحكام وموضوعاتها ولا على التبليغ الصحيح لها ولا شك في عصمة 
الأنبياء عن الخطأ والسهو في كل ما يتعلق بالتبليغ» اذ هو القدر المتفق 
عليه بين علماء المسلمين عموما وان ظهر من البعض ما يوحي بخلافه 

اما الجهل بالموضوعات الخارجية فقد عقدنا بحثا خاصا به لذا 
نؤجل الکلام فيه إلى حين الوصول اليه. 

وقد اعتنى العلماء من الطرفين السنة والشيعة ببيان عصمة الأنيباء 
عن الخطأ والسهو في مقام التبليغ والسلوك الديني» مثل عنايتهم ATL‏ 
العصمة عن تعمد الذنب صغيره وكبيره. وقد تقدم ذكر أدلة على 
العصمة مطلقاء ونضيف إلى ذلك : 

الدلبل الأول: ما ذكره المرتضى فإنه بعد ان استدل على العصمة 
من الذنب قال: وهذا الكلام الذي ذكرناه يبطل قول من جوز على 
الأنبياء نين الصغائر على اختلاف مذاهبهم في تجويز ذلك عليهم على 
سبيل العمد أو التأویل؛ إلا أن أبا علي الجبائي ومن وافقه في قوله: 
«إن ذنوب الأنبياء لا تكون عمدا وإنما يقدمون عليها تأويلاء ويمثل 
لذلك بقصة آدم EE‏ فإنه نهي عن جنس الشجرة دون عينهاء فتأول 
فظن أن النهي يتناول العين» فلم يقدم على المعصية مع العلم بأنها 
معصية»؛ قد ناقض؛ فإنه إنما ذهب إلى هذا المذهب تنزيها 
للأنبياء تلد ء واعتقادا أن تعمد المعصية مع العلم يوجب كبرها فنزهه 


الباب الاول: عصمة الأنبياء - الفصل الأول: ادلة العصمة ۹۳ 


عن معصیة وأضاف إليه معصيتين لأنه مخطیء على مذهبه في 
الإعراض عن تأمل مقتضى النهي» وهل يتناول الجنس أو العين» OY‏ 
ذلك واجب vale‏ ومخطىء في التناول من الشجرة» وهاتان معصيتان. 
وليس له أن يقول إن النظر فيما كلفه من الامتناع من الجنس أو النوع لم 
يكن واجبا OY cae‏ ذلك إن لم يكن واجبا عليه فكيف يكون مكلفاء 
وكيف يكون تناوله معصية؟ ولا بد على هذا من أن يخطر الله تعالى بباله 
ما يقتضي وجوب النظر في ذلك عليه» وإذا وجب عليه النظر ولم يفعله 
فقد تعمد الاخلال بالواجب. ولا فرق في باب التنفير بين الإقدام على 
المعصية والاخلال بالواجب» فإذا جاز عنده أن يتعمد الاخلال بالواجب 
ولا يكون منه كبيراء جاز أن يتعمد منه نفس التناول ولا يكون منه 
BON ss‏ 


وقال المرتضى في رده على ما حكي عن النظام وجعفر بن مبشر 
ومن وافقهما من أن ذنوب الأنبياء كلد تقع منهم على سبيل السهو 
والغفلة» وأنهم مع ذلك مؤاخذون بها: بأنه ليس بشيء لأن السهو يزيل 
التكليف ویخرج الفعل من أن يكون ذنبا مؤاخذا به» ولهذا لا يصح 
مؤاخذة المجنون والنائم. وحصول السهو في أنه مؤثر في ارتفاع 
التكليف بمنزلة فقد القدرة والآلات والأدلةء فلو جاز أن يخالف حال 
الأنبياء في صحة تكليفهم مع السهو جاز أن يخالف حالهم لحال أممهم 
في جواز التكليف مع فقد سائر ما ذكرناه وهذا واضح. .'") 


وقد اشار ابن ابي الحديد في شرح نهج البلاغة إلى أن الجبائي 


Noe تنزيه الأئبیاءء‎ )١( 
. المصدر السابقیء ص۲۲‎ (1) 


4 عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


انما اختار جواز المعصية عن تأول من أجل تفسير آية آدم EE‏ 
والشجرة ولكنه» كما قال» مذهب لم يرض به اصحاب الشيخ ابي 


ويمكن ان نضيف إلى ذلك» انه إذا كان يقع منهم ذنب عن سهو 
مع المؤاخذةء وكانوا مكلفين حال السهوء فما هو الفرق حينئذ بين 
العمد والسهوء ولماذا الهروب من جواز الذنب عمدا الى جوازه سهواء 
وليس الفرق الا في مرتبة الذنب الا انهما من حيث ان ما يقع ذنب 
مؤاخذ به يستقبح صدوره عنه واحد. ولا قائل بامكان التكليف حال 
السهوء نعم لنا ان نقول بأنهم BE‏ مكلفون بعدم النسيان وعدم 
السهوء وهذا ممكن للأنبياء بل لكثير من الاولياء من خلال التحفظ 
والتنبه الدائم والتيقظ» وان كان هذا عسيرا على كثير من الناس؛ الا ان 
التكليف بعدم النسيان ليس من التكليف بغير المقدور الا لبعض الناس . 


الدليل الثانى: ان تجويز المعصية على الأنبياء ولو سهوا وخطأ 
يناقض دلالة المعجز على صدقه أو يؤدي إلى التكليف بما لا يطاق. 
ذكره ابن ابي YO yaad‏ 


توضيحه أننا ان أمرنا بالقطع بالصدق حتى -مع توقع الكذب لكان 
تكليفا بما لا يطاق. ولئن امكن ذلك التكليف بحق بسطاء النفوس الا 
ان العقلاء ليس بمقدورهم ذلك . وان امتنع حصول ذلك القطع زالت 
فائدة المعجزة وهي القطع بصدق الرسول. 


)\( شرح تهج البلاغف ج۷ ص۱۹ . 


الباب الأول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الاول: ادلة العصمة 0{ 


وبمثل هذا الدليل استدل القاضي في الشفا على عصمة الأنبياء عن 
السهو في طريقة البلاغ وتقرير الشرع وتعلق الأحكام وتعليم الأمة بالفعل 
وأخذهم باتباعه فيه: OY‏ طرو هذه العوارض:یوجب التشكيك ويسبب 
المطاعن”'' . 


ولكن القاضي في الشفا انما استدل بذلك على عدم جواز السهو 
والخطأ في الأفعال التبليغية اما الأفعال التي ليس لسانها لسان التبليغ فلا 
مانعم» عنده» من السهو فيها لن الأنبياء يبينون ذلك للناس فوراء 
وينبهونهم على الخطأ والسهوء فلا يكون قادحا في التبليغ . بل ربما 
يتعمد النسيان عندما يكون فيه فائدة شرعية كما روي عنه ويه انه قال : 
i‏ لانسی لأسن وروي ابضا: للست السی ولکن آسی gel‏ 


وهذا غريب من العياض لن ما استدل به من أقواله #6 تدل 
علق اق ا کسی ie‏ جات gees‏ الس وهذا يعني انه يتظاهر بالنسيان 
لغرض شرعي» وهذا غير النسیان المبحوث عنه. اما قوله GL‏ عليه ان 
ينبه فورا فيرده انه ما المانع ان ينسى ذلك ما دمنا قد جوزنا عليه 
السھوء ومن اين لنا ان نأمن انه لم يحصل مثل هذا الأمر ونسي ان 
يوضح للناس الذين رأوه حقيقة الأمر. هذا ايضا يوجب AKAs‏ فإن 
كان ايجاب التشكيك مناطا OLY‏ العصمة كما قرره قبل قليل» وهو 
كذلك» فهو اتب هنا ايضا. 

الدليل الثالث: وهو يتعلق بالبات العصمة عن الخطأ في تلقي 


الوحي وتبليغ الرسالة بقوله تعالى: Loa‏ اه Sei‏ مُسَيْرِس مَمُذِرِنَ 


.۱٥١ص بتعريف حقوق المصطفى› جا“‎ lass! )١( 
المصدر السابق.‎ (1) 


ay‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


ہر لسارو ےر 47 Par.‏ 7 مہ روم 2 proves ee‏ 6 ر صوص ہے 

وانزل معهم الک 35 لیحکم بم wt‏ شما اختلھوا فيه ما اختلف فيه 
ىج fe‏ ۔ A‏ 23 5 ری و لولم Sherer‏ ہب سے مدو the, Ze‏ 
إلا ٦‏ ا ار او th‏ مھ sigs‏ أله yl‏ تن ہے اموا 
را “ree Breve‏ 


لما احتلفوأ فيه als 5 “ta esl oe‏ نو وت الله سبحانه انما 
الحق فى الاعتقاد والحق فى العمل أي لهداية الناس إلى عق الام 
Gey‏ العمل» وقد قال تعالى: للا یسل 55 OR SS YG‏ فبين انه لا 
يضل فى فعله ولا يخطىء فی colt‏ فإذا أراد شيئاً فانما يريده من طريقه 
الموصل اليه من غير خطأء واذا سلك بفعل إلى غاية فلا يضل في 
سلو که» وكيف لا وبيده الخلق والامر وله الملك والحكم. وقد بعث 
الأنبياء بالرحي اليهم وتفهيمهم معارف الدين ولا بد ان يكون» وبالرسالة 
als‏ لاس Ol Vy‏ 0 وقال تعالى ايضا: YP‏ أله لغ Sol‏ د 
hase‏ 20 لڪل os‏ 05 5 وقال ایضا: و AN‏ ال se‏ ثروي 47# . 
ذكرة العلامة eis‏ 


الدليل الرابع: وهو كسابقه. وذلك قوله تعالى: «علم EST‏ قلا 
برع ase‏ أحدا w‏ الا من أَرْتضَئ م من رَسُولٍ HLS BE‏ & بد ومس 
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یہ رصا ae‏ لع 7 5 د me Uy gist‏ وا نا poe med‏ 009 
Pe‏ سیت > ae OY‏ أنه ٠‏ سبحائه يختص they‏ بالوحي ا 


VIP سورة البفرة» الآية‎ )١( 

LOY ANI cab سورة‎ )۲( 

)1( سورة الطلاق» الآية .٣‏ 

NDS) سورة يوسف»ء‎ )٤( 

)0( تفسير المیزانء ج٢ء‏ ص٤۳٠‏ . 
)٦(‏ سورة الجن الایات TAL ۲٢‏ 


الباب الاول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الأول: ادلة العصمة AV‏ 


لديهم لحفظ الوحي عن الزوال والتغير بتغيير الشياطين وكل مغير غيرهم 
الوحي: CE op‏ إلا يأر ao‏ کم ما بل .. CES Be‏ 
دلت الآيات على ان الوحي من حين شروعه في النزول إلى بلوغه النبي 
إلى تبليغه للناس محفوظ مصون عن تغيير أي مغير يغيره» وهذا يعني 
انه لا خطأ ولا سهو في Gob‏ التبليغ . ذكره في الميزان”" . 

الدليل الخامس : دليل bald‏ والأمر به فی القرآن وان اختص 
بالرسول الأكرم se‏ والنبي ابراهيم BER‏ ء الا انه في العقل حكم عام 
يشمل جميع الأنبياءء وقد بينا فيما سبق انه ان لم يكن التأسي مستحباء 
فهو على الأقل جائزء وهذا ينفي وقوع النبي جي في أي خطأ أو سهو 
عمليين . الا ان دليل التأسي قاصر عن نفي السهو فيما ليس له علاقة بالعمل» 
ويمكن تتميمه حينئذ بما دل على حجية اقوالهم ووجوب تصديقهم في كل ما 
يقولون» وهى حجية ثابتة مطلقا فى كل الحالات» وهذا ينفى السهو والخطأ 
وسنعید الاشارة إلى ان من كان يسهو في مورد جاز عليه السهو في كل 
الموارد OY‏ الشخصیة في صفاتها وملكاتها واحدة. 


أدلة عدم عصمتهم عن السهو والخطأ بعد الذبوة 
استدل على ذلك بوجوه: 
منها ما قاله الطبرسي بالنسبة للسهو: «وأما النسيان والسهو فلم 


يجوّزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى» فأما ما سواه فقد جوّزوا ان 


VERS سورة مريمء‎ )١( 
. ٠۳٣ص‎ ء٢ج تفسير المیزان»‎ (Y) 


۹۸ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


ينسوه أو يسهوا عنه ما لم يؤد ذلك إلى اخلال بالعقل» وكيف لا يكون 
كذلك وند جوزوا عليهم النوم والاغماء وهما من قبيل السهو»" . 

والظاهر ان هذا قياس مع الفارق فان النوم والاغماء ليسا من 
الحالات التي ينتقض بها على المعصومين BE‏ أو التي قد توجب 
تشكيكا مبدئيا بكلامهم يف اد لسن فل عالا الوم قول أو قفن كما 
ان النائم لا تزول عنه معارفه حال النوم» لکن لو رأينا النبي يتكلم بكلام 
أو يقوم بأفعال ثم تبين لنا انه كان نائماء حينئذ يتساوى المثال مع 
السھو؛ لکن فى هذه الحال لا بد ان يكون معصوما عن هذا الأمر 
تسم تد ال ا اله ف اذ لا ريب في حجية كل ما 
يقوله النبي ه4 وفي جواز الاقتداء به» وهذا النحو من النوم أو 
الاغماء خارج عن كلام الطبرسي بقرينة اشتراطه «عدم الاخلال بالعقل»» 
اذن حيث يتطابق المثال مع السهو غير مشمول لكلامه» وما هو مشمول له 
يكون من القياس مع الفارق . ومن هنا ذكر الطوسي في شرح التجريد «انه 
يجب في النبي . . عدم السهو». وشرحه العلامة الحلي: لئلا يسهو عن 
بعض ما امر بتبليغه". ومراد العلامة انه إذا كان النبي يسهوء وحيث ان 
شخصيته واحدة لا تتجزأ فلا يؤمن ان يسهو في مجال التبليغ » خاصة وان 
الحديث عن ضمانة قطعية لا يتسلل اليها أي ريب أو تشكيك . 


وفد استظھر في البحار من اصحابنا الاجماع على انه لا يقع سهو 
من المعصومين فی دائرات المباحات Petey Kathy‏ وان كان 
الاستدلال بالاجماع لا يغني شيئاً في امثال هذه البحوث. الا انه استدل 


)\( مجمع البيان» ج٤“‏ ص AY‏ 
)1( شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي» ص776. 
(۳) البحاں MWe‏ ص۱۰۸ . 


الباب الأول: عصمة الاتبياء ‏ الفصل الأول: ادلة العصمة 44 


به بكونه سببا لتنفير الخلق منھم؛ ومراده من التنفير التشكيك» وهو 
التفسير الذي قدمه المرتضى والشيخ الطوسي Lad‏ سبق نقله عنهماء والله 
العالم. والمجلسي يستفيد ذلك من اطلاقات القرآن كما في قوله تعالى 
BM yg Be wp‏ * إن KH BUNS‏ وقوله تعالى > CH tT‏ 
HS‏ ا۹ء وعموم ما دل على التأسي بهم BER‏ في جميع اقوالهم 
وافعالهم وما ورد في وجوب متابعتهم وفي الخبر المشهور عن 
الرضا EE‏ في وصف الامام: «فهو معصوم مؤيد موفق مسدد قد أمن 
من الخطأ والزلل والعثار. .)7 


ثم نقل عن تفسير النعماني في كتاب القرآن باسناده عن 
اسماعيل بن ple‏ عن الصادق ع عن امير المؤمنين في مواصفات 
الامام قال: فمنها ان يعلم الامام المتولي عليه انه معصوم من الذنوب كلها 
صغيرها وكبيرها لا يزل في الفتيا ولا يخطىء في الجواب ولا يسهو ولا 
ينسى ولا يلهو بشيء من امر الدنيا وساق الحديث الطويل إلى ان قال 
وعدلوا عن اخذ الاحكام من اهلها ممن فرض الله طاعتهم ممن لا يزل ولا 
يخطىء ولا ينسى وغيرها من الاخبار الدالة بفحاويها على تنزههم عنها 
وكيف يسهو في صلاته من كان يرى من خلفه كما يرى من بين يديه ولم 
يغير النوم منه شيئاً ويعلم ما يقع في شرق الارض وغربها ويكون استغراقه 
في الصلاة بحيث لا يشعر بسقوط الرداء عنه ولا ما يقع عليه .° 


واستدل قوم من الكرامية والحشوية على جواز الخطأ عليهم SE‏ 
في اقوالهم وافعالهم OL‏ رسول الله Be‏ أخطأ في التبليغ حيث قال: 


)1( المصدر السابق. 


Nie‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


تلك الغرانيق العلا وان شفاعتهن لترتجى. وقال قوم منهم بالتفصيل بين 
ان تكون حجة التبليغ غير محصورة بخبر الأنبياء تكله فيجوز الخطأ 
عليهم فيه كالمورد المذكور لأنه لا يكون في ذلك ابطال حجة الله على 
خلقه كما وقع من BBE‏ في هذه الصورة فان قوله ذلك ليس 
بمبطل لحجة العقل في ان الاصنام لا يجوز تعظيمها ولا ترجی 
شفاعتهاء وبين ان تكون الحجة هي قولهم فقط ففي هذه الحال لا يجوز 
الغلط لأنه لو امكن الغلط به لبطلت الحجة باخبارهم. وسيأتي الكلام 
في هذه القضية المزعومةء في الباب المختص بالرسول SEM‏ 


واستدل بعضهم على جواز الخطأ من الأنبياء في غير حال بيان 
الشريعة وفي غير ما فيه تبليغ وحي بما روى من خبر ذي اليدين حين 
سها النبي ي في الصلاة. وسيأتي الكلام في قضية سهو النبي Bs‏ 
في بحث خاص نبين فيه ان الحادثة لم تقع. 


كما استدل آخرون بالآيات الكريمة التي تتحدث عن موسى 
وهارون وداود وسليمان وغيرهم من الأنبياء وهي تدل على عدم 
عصمتهم نوكلا من السهو حتى بعد النبوة. وهو امر توقف عنده صاحب 
البحار وجعلته في حيرة من امره اذ قال: اعلم ان هذه المسألة في غاية 
الاشكال لدلالة كثير من الآيات والأخبار على صدور السهو عنهم BY‏ 
Lig‏ لک ادم من قل سى Sd‏ رَبك إِدَا CGP CEL‏ بلا CE‏ 
هما A a‏ وقوله هن 245 ancl ty Sot‏ إلا é5heht‏ 
وقوله الا ok‏ 4245 وقوله تعالى DD‏ تنج ٭ LOY‏ اّ4 
وما اسلفنا من الأخبار وغيرها واطباق الاصحاب الا ما شذ عنهم على عدم 
جواز السهو عليهم مع دلالة بعض الايات والاخبار عليه في الجملة وشهادة 
بعض الدلائل الكلامية والأصول المبرهنة عليه مع ما عرفت في اخبار 


الباب الاول: عصمة الانبیاء - الفصل الأول: أدلة العصمة ۰1 


السهو من الخلل والاضطراب وقبول GLY‏ للتأويل والله يهدي إلى 
وا ON ced‏ 

وللبحث تتمة فيما يتعلق بكل نبي من الانبياء Sigh‏ على حدة. 
وخاصة فيما يتعلق برسول الله 5B‏ 


)\( البحار» We‏ ‘ ص۱۱۸ 5 
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الیحے الخاعس 


أدلة العصمة قبل النبوة 


بعد ان ثيتت ضرورة العصمة بعد النبوة فهل يجب ان يكون النبي 
معصوما قبلها ايضا أم لا؟ اتفقت الامامیة على وجوب ذلك» ووافقنا 
المعتزلة في شيء وخالفونا في آخرء وخالف الأشاعرة» وقد تقدم بيان 
الأقوال وما قاله اصحاب المذاهب واتباعها. 

وقد استدل للعصمة بأدلة : 

الدليل الأول: إنا نجد التائب العائد إلى الصلاح بعد ان عهد 
الناس منه السخف والمجون والفسق لا يقع امره بالمعروف ونهيه عن 
المنکر عند الناس موقعھما ممن لم یعھدوہ الا علی السداد والصلاح . 
ذكره المعتزلي ابن ابي الحديد في شرح eg‏ 

الدليل الثاني: إنه لو كان النبي يرتكب قبل النبوة المنفرات لكان 
فيه تنفير عن الحق. ذكره ابن ابي الحديد في شرح" النهج'" . 

وهذا الدليل كسابقه نسخة مشوهة عن كلام المرتضى الذي بعد ان 
استدل على العصمة بعد النبوة قال مستدلا عليها قبلها: الطريقة في 


)\( شرح نهج البلاغة» Ve‏ ص؟ة. 
)٢(‏ المصدر السابق» ص۸ . 


نو یں عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الأمرين واحدة» LY‏ نعلم أن من يجوز عليه الكفر والكبائر في حال من 
الأحوال وإن تاب منهما وخرج من استحقاق العقاب بها لا نسكن إلى 
قبول قوله كسكوننا إلى من لا يجوز ذلك عليه في حال من الأحوال ولا 
على وجه من الوجوه ولهذا لا يكون حال الواعظ لنا الداعي إلى الله 
تعالى ونحن نعرفه مقارفا للكبائر مرتكبا لعظيم الذنوب» وإن كان قد 
فارق جميع ذلك وتاب منه عندنا وفي نفوسنا كحال من لم نعهد منه إلا 
النزاهة والطهارة» ومعلوم ضرورة الفرق بين هذين الرجلين فيما يقتضي 
السكون والنفورء ولهذا كثيرا ما يعير الناس من يعهدون منه القبائح 
المتقدمة بها وإن وقعت التوبة منها ويجعلون ذلك عيبا ونقصا وقادحا 
ومؤثرا وليس إذا كان تجويز الكبائر قبل النبوة منخفضا عن تجويزها في 
حال النبوة وناقصا عن رتبته في باب التنفير وجب أن لا يكون فيه شيء 
من التنفير لأن الشيئين قد يشتركان في التنفير وإن كان أحدهما أقرى من 
صاحبه ألا ترى أن كثير السخف والمجون والاستمرار عليهما والانهماك 
فيهما منفر لا محالة وأن القليل من السخف الذي لا يقع إلا في الأحيان 
والأوقات المتباعدة منفر أيضا وإن فارق الأول في قوة التنفير ولم 
يخرجه نقصانه في هذا الباب من الأول من أن يكون منفرا في نفسه. 


قال: فإن قيل: فمن أين قلتم إن الصغائر لا تجوز على الأنبياء في 
حال النبوة وقبلها؟ قلنا: الطريقة في نفي الصغائر في الحالتين هي 
الطريقة في نفي الكبائر في الحالتين عند التأمل» UY‏ كما نعلم أن من 
يجوز كونه فاعلا لكبيرة متقدمة قد تاب منها واقلع عنهاء ولم يبق معه 
شيء من استحقاق عقابها وذمها لا يكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من 
لا يجوز عليه ذلك» فكذلك نعلم أن من يجوز عليه الصغائر من 
الأنبياء Ba‏ وأن يكون مقدما على القبائح مرتكبا للمعاصي في حال 
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نبوته أو قبلها وإن وقعت مكفرة لا بكون سكوننا إليه كسكوننا إلى من 
نأمن منه كل القبائح ولا نجوز عليه فعل شيء منها. فأما الاعتذار في 
تجويز الصغائر بأن العقاب والذم عنها ساقطان فليس بشيء» لأنه لا 
معتبر في باب التنفير بالذم والعقاب حتى يكون التنفير واقعا عليهماء ألا 
ترى أن كثيرا من المباحات منفر ولا ذم عليه ولا عقاب» وكثيرا من 
الخلق والهيئات منفر وهو خارج عن باب الذم» على أن هذا القول 
يوجب على قائله تجويز الكبائر عليهم قبل البعثة» OY‏ التوبة والاقلاع 
قد أزالا الذم والعقاب اللذين يقف التنفير على هذا القول عليهما”''. 


وهو الذي أفاده العلامة الطباطبائی فى الميزان فإنه بعد ان استدل 
على العصمة بعد النبوة بقوله تعالی: الیک Sul‏ هَدَى TH‏ هدم 
CEST‏ وقد تقدم نقله» قال: من البديهي ان من كان هذا شأنه لم یجز 
صدور المعصية عنه حتى انهم لو كانوا قبل نبوتهم ممن يتبع الشهوات 
لكانوا بذلك ممن يلحقهم الغي لمكان الاطلاق في قوله تعالى: ماعو 
ISG, GLa‏ اهوت SH Gos‏ 0 وهذا الوجه قريب من قول من 
استدل على عصمة الانيباء من طريق العقل بان ارسال الرسل واجراء 
المعجزات على ايديهم تصديق لقولهم فلا يصدر عنهم كذب» وكذا 
تصديق لاهليتهم للتبليغ . والعقل لا يعد انسانا يصدر منه المعاصي 
والافعال المنافية لمرام ومقصد الدعوة أهلا لهاء فاجراء المعجزات على 
میسن تصديى عدم ضوع فى حلفي الرحی ahs‏ لت الرسالة 
وفي امتثالهم للتكاليف المتوجهة اليهم بالطاعة. ولا يرد عليه ان الناس 
وهم عقلاء يتسببون في انواع تبليغاتهم واقسام اغراضهم الاجتماعية 


. الأنبياءء ص۲۱‎ ays )١( 


۱۰٩‏ عصعة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


بالتبلیغ ممن لا يخلو عن بعض القصور والتقصير في التبلغ» فان ذلك 
منهم لاحد امرين لا يجوز فيما نحن فيه: اما لمكان المسامحة منهم في 
اليسير من القصور والتقصیر؛ واما لان مقصودھم هو البلوغ إلى ما تيسر 
من الامر المطلوب والقبض على اليسير والغض عن الكثير وشيء من 
الامرين لا يليق بساحته تعالى. 


وفي خلاصة البحث نستطيع ان نقول انه حيث كان المطلوب في 
النبي ان يكون مصدر ثقة مطلقة للناس بما يقوله عن الله تعالى» وحيث 
ان هذه الثقة تكون وليدة معرفة بشخصه أو سيرته» وجب ان لا يكون 
في شخصيته أو سيرته ما يدعو إلى التشكيك به في قول أو فعل. ولا 
شك ان التشكيك حاصل فيما لو كان النبي يرتكب القبائح قبل النبوة 
وان قلت» كما هو حاصل فیما لو كانت شخصيته أو سيرته تدل على 
سهو منه أو خطأء لنفس السبب الذي بيناه سابقا حين الحديث عن 
ضرورة العصمة بعد النبوة. والاعجاز القرآني انما يدل على ان القرآن 
منزل من الله تعالى» لکن هذا لا يكفي للتصديق بكل ما يقوله الرسول 
اذ ليس كل كلام الرسول اعجازياء فضلا عن سائر الأنبياء الذين 
معجزتهم تتعلق بأمور أخرى لا تدل الا على ان النبي قد ارسلء اما ان 
كل ما يقوله صحيح فهذا یستند إلى شخصية النبي نفسهء فإذا كانت 
شخصيته شخصية معروف عنها ارتكاب القبائح فإن هذا سيولد احتمالا 
بارتكابها بعد النبوة وكل الأدلة التي تقدمت لاثبات العصمة بعد النبوة 
هي في الواقع تتعلق باثبات ضرورة حصول العلم بصحة كل ما يأتي به 
بعد النبوة» وكما يتوقف حصول هذا القطع واليقين على العصمة بعد 
النبوة یتوقف عليها ايضا قبل النبوة اذ هي شخصية واحدة ولن تنقلب 
بين ليلة وضحاها والناس تحكم على الشخص بحسب ماضيه كما تحكم 
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عليه بحسب حاضره. وهذا دليل عام يشمل العصمة بكل اطرافها من 
لت أى خطأ: gh‏ سھو 
أدلة عدم العصمة قبل النبوة: 

استدل على عدمها بآيات تحدثت عن الأنبياء BE‏ دلت على عدم 
عصمتهم قبل النبوة كقوله تعالى #وَوَيَدَكَ YS‏ فَهَدَئ(49”'' التي قيل 
انها دلت على انه يمكن ان يكون النبي کافرا قبل البعثة . وكقوله تعالى: 
ما EG wt EK‏ ولا الإِيِمَنُ4”" التى قيل انها دلت على أنه 
يمكن ان يكون ای ell fe‏ ھی ون وكقوله تعالى GEG‏ عدت 
ورك ٭ أل CO Sat‏ وقد فسر الوزر بالشرك على ما حكي عن 
السدي. وكقوله تعالى حكاية عن ابراهيم غلا : OREN‏ انه 
اسلم يومئذ ولم يكن اسلم قبل ذلك. وغير ذلك من الآيات وهي 
كثيرة» وسيأتي البحث عنها في الباب الثالث ان شاء الله تعالى . 

واستدل قوم من الأشاعرة على جواز ان يرتكب النبي قبل النبوة 
كبيرة بأحوال اخوة النبي يوسف BE‏ المحكية في القرآن الكريم. ورد 
هذا الوجه واضح فإن اخوة النبي يوسف BE‏ ليسوا أنبياء. وسيأتي 
البحث في ذلك في الباب المختص بالنبي يعقوب BEE‏ 
تنبیھان: 

التنيبه الأول: ان التنزيه عما ينفر الطباع من المعصوم ويسمح 
للعقول بالتشكيك ہما يقوله لا يختص بالمحرمات بل قد يعم بعض 


)١(‏ سورة الضحى» الآية ۷۔ 
(۲) سورة الشورىء الآية ٢٥‏ . 
(۳) سورة البقرةء الآية ۱۳١۱‏ . 


١ ۰۸‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


المباحات التي هذا شأنهاء كما نبه على ذلك المرتضى فيما نقلنا من 
كلامه في هذا البحث وسابقه. ولذا ذهب الامام الخميني الى عدم وقوع 
بعض الاعمال المباحة من المعصوم تلل المنزه عن ارتكاب ما هو 
موجب لتنفر الطباع كتحصيل النفع بالحيلة..''2. وقد اشتهر بينهم ان ما 
هو مباح للآخرين قد يكون سيئة للأنبياءء قال الرازي في تفسير قوله 
تعالى FAS}‏ عَنْهُرْ epee‏ ما من مكلف إلا وله سيئات. . واما 
الأنبياء فلأن ترك الأفضل منهم سيئة" . 

الننيبه الثاني: المصرح به في كلمات علمائنا أجمع الا من شذ 
وندر ان عصمة الأنبياء BE‏ تثيت لهم من حين الولادة» وقد يبدو هذا 
مستغرباء وهو ما يستدعي توضيحا وتتميما فنقول : 

قد ثبت بالأدلة المتقدمة ان عصمة الأنيباء ثابتة لهم قبل النبوة 
وهذا يعني على أقل التقادير ان تثبت لهم من حين كمال عقولهم 
وتمييزهم بين الحسن والقبيح» وأما قبل ذلك فلا معنى لبحث العصمة 
وعدمها إذ لا يسمى الفعل بالنسبة اليه قبيحا بالنظر العقلائی أو الشرعی: 
Mish ed Se oats‏ ھت الو Var‏ اس یی اف ا 
Gly sy glial)‏ كانت لسر USNS aS‏ 
يفرض نفسه هنا هو: متى تكتمل عقولهم TREE‏ وهل هم في ذلك مثل 
الأعم الأغلب من الناس لا يتميزون عنهم» حيث يبدأ العقل بالظهور 
والتكامل من حين السنة العاشرة تقريبا؟ ثم ما هو ملاك الحكم على فعل 
بأنه منفر أو قبيح أو موجب للتشکیك؛ والحال ان الشريعة لم تصل اليه 
بعد حسب الفرض؟ . 


. ٤٤۳ص المعجم الفقهي » ج۸ من فقه الامام الخميني»‎ (١) 


. ۳٤ص‎ «Yo تفسیر الرازي» جزء‎ (Y) 


الباب الاول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الأول: أدلة العصمة قبل النبوة ۱۰۹ 
والجواب أما عن السؤال الأول فإن القرآن يحدثنا عن اكتمال 


عقول جملة من الأنبياء من حين الولادة أو من حين الطفولة فد قال 
تعالى بشأن النبي عيسي GS} : aeae‏ تكلم م oe‏ 


قال Af ae yy‏ اتن التب وَبَعَلى CF‏ ٭ BG gles‏ ون م کٹ 
pet Bish geil‏ کا دمت ڪيا ٭ ee ba‏ ہہ 


be‏ ر معيو 2ر سے 


٭ pla)‏ عل يوم poo Say‏ الويف ووم أو 742 ,ورال ينان 
النبي يحبى غلك : ORES CAT GP‏ ومثله يظهر في قصة النبي 
RE‏ ھت وَأَجمعوأ أن قي کن 22 
کت هدا وَهُمّ لا ORERE‏ فقد اوحي اليه وهو في 

لجب . ولئن كانت المسألة في قصة النبي عيسى BER‏ ظاهرة في كونها 
من باب الاعجاز لإظهار طهر السيدة مريم BEE‏ فإنه ليس كذلك في 
ia‏ يكين 3 أو al‏ تَوَسَفَ ee‏ . ولم يكن النبي 
يحيى تللا أرفع شأنا من جميع الأنيباء ليؤتى الحكم صبيا بل إن أولي 
العزم سادة الرسل والانبیاءء فلا شك انهم قد بلغت عقولهم في الطفولة 
وسيدنا محمد لي سيد الآنبباء نكل . فلا بد ان تثبت له هذه الصفةء 
إن لم نقل بثبوت ما هو أرفع منها. لكن مع ذلك لا يمكن الجزم بحال 
جميع الأنبياء تكله الذين يزيد عددهم عن المائة ألف» وكما لا طريق 
OLY‏ ذلك فلا طريق ايضا لنفيه » علما ان الشواهد التاريخية والحاضرة تؤكد 
امكانية بلوغ المرء مرتبة عقلية سامية قبل السبع سنوات» فينال بعضهم 
مستويات علمية رفيعة ولما يبلغوا السنوات العشر من اعمارھم ؛ والله العالم . 


)\( سورة مريم v4 oly‏ ~_ 
)1( سورة مريمء الآية ٠١‏ . 
)1( سورة يوسفء الآية ٠١‏ . 


کی عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


أما عن السؤال الثاني فهو ان الملاك إما أحكام العقلاء وما يدركه 
العقل من خلق وفضائل وقبائح مثل الصدق والكذب ومثل الخيانة 
والأمانة ونحو ذلك وإما احكام الشريعة السابقة. والأمر فيه سهل . 
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هل تشترط العصمة في الموضوعات الخارحية 


وهذا بحث مهم لم أجد من تطرق اليه بشكل واضح وصریح؛ 
وان كان يتم التطرق اليه بالغمز cell,‏ فهل هم BAB‏ معصومون في 
هذه الأمور ام لا؟. مثل ان يشرب الخمر وهو يعتقد انه خل أو لا 
يعرف من هي زوجته فيخطىء في تحديدها أو يخطىء في هداية انسان 
إلى طريق ما فبدل ان يرشده مثلا إلى طريق المسجد يدله على طريق 
يؤدي إلى خمارة أو أي مكان آخر جهلا أو سهواء أو لا يعرف ماذا 
يريد ان يقول السائل الا بعد ان يسأل» ولا يعرف حاجة المحتاج الا 
بعد ان يعرضها OL‏ أو تصل إلى مسامعه. ونحو ذلك من 
الموضوعات . 

ويظهر من جملة من العلماء نفي العصمة في أمثال هذه الأمور مع 
شيء من الابهام . 

وفي البداية علينا ان نقر بضرورة التمييز بين نوعين من الخطأ في 
الأمور الخارجية: نوع يترتب عليه ارتكاب محرم أو ترك واجب كمثال 
شرب الخمر باعتقاد انه خل» ومن هذا النوع الخطأ في تشخيص 
التكليف والموقف المطلوب في المجالات الحياتية المختلفة العامة أو 
الشخصیةء كأن يقرر الحرب في مورد السلم أو بالعكس» وكأن يعين 


\\Y‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الخائن أمينا وهو لا يعلم بأنه كذلك» ولا شك في عصمة الأنبياء عن 
الخطأ في أمثال هذه الموضوعات ذات الأثر الشرعي أو الاجتماعي» فإن 
الخطأ هنا مسرحه التبليغ وهداية البشر إلى سلوك الدرب الصحيح في 
المجالات المختلفة للدين والمجتمع» ومن شؤون النبي الهداية وهي لا 
تعني فقط الهداية إلى التشريع وتعليمهم الأحكام بل الهداية إلى سلوك 
عملي صحیح؛ فإن الضمانة المطلوبة في النبي تشمل هذا المورد ايضاء 
ولذا ليس من المقبول توقع ان يخطىء نبي من الأنيباء في تشخيص 
التكليف رالا لعم الشك كل أحكام النبي ومواقفه» ولم يعد سنة يتأسى به 
فيما يفعل أو يقررء وهذا كله مناف لركن من اركان حكمة النبوة» ولو آمن 
مؤمن بمعقولية توقع الخطأ في ذلك كله لانتسفت النبوة وضللنا الطريق» 
ولذا كان الوحي يأتي الأنبياء Ba‏ فيما يتعلق بأمثال هذه الأمور. 


والنوع الآخر ما لا يترتب عليه اثر عملي كأن يرشد شخصا إلى 
بيت عمرو وهو يريد ان يدله على بيت زيد جهلا أو سهواء وكأن al,‏ 
سائل فلا يدري ما يريد. وقد صرح العلامة الطباطبائي في الميزان بكون 
هذا النوع خارجا عن محل الکلام حيث قال؛ دون ان يقدم أي تفسير أو 
تعليل لذلك: «واما الخطأ في غير باب المعصية وتلقي الوحي والتبليغ 
وبعبارة اخرى في غير باب اخذ الوحي وتبليغه والعمل به كالخطأ في 
الأمور الخارجية نظير الأغلاط الواقعة للانسان في الحواس وادراكاتها أو 
الاعتباريات من العلوم ونظير الخطأ في تشخيص الامور التكوينية من 
حيث الصلاح والفساد والنفع والضرر ونحوها فالكلام فيها خارج عن 
هذا المبحث”'2. لکن لم نفهم منه هل انه يقصد بذلك ان العصمة غير 


1 ۱۴١ص‎ Ve الميزان»‎ (\) 
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ضرورية فيه أم المقصود شيء آخرء خاصة وان كلامه يشمل بظاهره ما 
يتعلق بالنوع الأول والا فلا معنى لفرض الجهل بالصلاح والفساد والنفع 
والضررء اللهم الا ان يكون مقصودہ ان لا يعرف مثلا ما إذا كانت 
العشبة الفلانية سامة أو غير سامة ونحو ذلك» كما يرشد اليه تخصيص 
المثال بالأمور التكوينية . 

والحقیقة ان هذا البحث لا يخلو من صعوبة إذ قد يقال Ob‏ القرآن 
مليء بالآيات الدالة على وقوع مثل هذا النوع من الخطأ من الأنبياء؛ 
وهي OLY‏ التي تذكر قصصهم BEE‏ 6 وربما يعد من امثلة ذلك ما 
ورد في قصة النبي نوح BEB‏ من انه كان يعتقد ان ابنه من المؤمنين» 
وما ورد في قصة النبي يونس BER‏ اذ كان يعتقد ان قومه لن يؤمنواء 
وما ورد في قصة البشرى مع النبي ابراهيم RE‏ حيث يظهر من الآيات 
انه لم يعرف أنهم ملائكة ولذا عرض عليهم الطعام» ومثل قصة النبي 
موسى BER‏ مع الخضرء وأمثلة ذلك كثيرة. 

ويشتد الأمر صعوبة لو اريد البحث عن الموضوع من جهة عقلية 
بحتة» اذ لا يملك العقل أي وسيلة لاثبات ذلك أو نفيه» وكل الذي يمكن 
للعقل ان يقر به هو العصمة فيما له الدخل في قبول الرسالة والدور وعدم 
التشكيك فيهماء فحتى يسهل الأمر على العقل لا بد ان نحقق نحو علاقة 
بين ما نحن فيه والعصمة أو بعبارة أخرى بين ما نحن فيه والضمانة 
المطلوبة في النبي؛ فهل إذا افترضنا جهل النبي في OLE‏ من تلك الشؤون 
يؤدي ذلك إلى فقدان تلك الضمانة ام لا؟ فإن لم نتمكن من تحقيق تلك 
العلاقة كما هو ظاهر كثير من العلماء صار البحث شبه مستحيل من الناحية 
العقلية . وستكون العصمة عن هذه الأمور مرتبة اسمى من المرتبة المطلوب 
اثباتها في الأنبياء» يتوقف على النص لا غير . 


تی عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وفي الحقیقة فإن هذا البحث بحث عن ple‏ الأنبياء» فهل يعلمون 
بكل شيء أم انهم يتفاوتون فيما بينهم في مراتب العلم بحيث يكون لكل 
مقام من الأنبياء العلم المناسب له. 


ومن الجهة المبدثیة نستطيع القول: إذا كان دليل العصمة يرتكز 
على سد كل ابواب القدح والتشكيك بالنبي فإن افتراض ان النبي يعيش 
كأي شخص عادي فيما يتعلق بالشؤون التي صنفناها ضمن النوع الثاني» 
يخطىء وينسى» ربما يصادم ذلك الارتكاز في بعض الأحيانء مثل ما لو 
وصف النبي عشبة لمرض يعتقد انها علاج له ثم تبين انها عشبة سامة 
ادت إلى اشتداد مرض الذي تناوله أو موته» وبهذا نكون قد أدخلنا 
طائفة من هذا النوع ضمن دائرة العصمة؛ فليس صحيحا اطلاق القول 
ob‏ الخطأ في تلك الأمور لا یصادم دليل العصمة» وان كنا لن نتمكن 
من اطلاق القول المقابل ايضا. فقد يقال ان بعض الخطأ لا ينافي 
العصمة ولا مبدأها وما ارتكزت عليه ولا يضر بشخصية النبي ودعوته» 
بل ربما كان لبعض الجهل ببعض الموضوعات الخارجية دخل في بلوغ 
النبي مرتبة اعلى من الكمال» وتحصيل أجر اكبر. 

لا شك ان النبي نوحاً ee‏ قد سما في اللحظة التي ple‏ فيها ان 
ابنه من الھالکین إلى مقام ملكوتي أسمى بكثير مما كان عليهء بالصبر 
الذي ابداه. وحسن الأدب النبوي الذي راعاه مع ربه ومولاه. كما ان 
بعض الجهل ببعض تلك الموضوعات قد يكون مطلوبا ليقوم النبي 
بدوره كما يجب في مجال الدعوة إلى الله تعالى» فلو كان يعلم مسبقا 
على نحو الجزم والبت ان فلانا الذي يدعوه إلى الله لن يستجيب مهما 
حاول معه من سبل فإن الهمة على الدعوة تضعف» وستنحصر بمحض 
القاء الحجة» ولا شك أن الدعوة بهدف الهداية لها داعوية في نفس 


الباب الاول: عصعة الانبياء - الفصل الاول: هل تشترك العصمة في الموضوعات الخارجية \\o‏ 


النبي ودافعية وترسيخ همة تختلف عن کون السعي بهدف القاء الحجة 
الا ان عدم العلم شيء والخطأ شيء آخرء وبعبارة اخرى الجهل البسيط 
في بعض الأمور شيء والجهل المركب الذي تترتب عليه آثاره شيء 
آخر. 

لا نستطيع الاقرار بإمكان وقوع النبي في جهل مركب OY‏ هذا 
سيقود حتما إلى استخلاص شيء من شخصيته سيؤثر على حكمنا 
وتقييمنا له» ثم على ضمانتنا التي يطلب العقل تحصيلها. وبعبارة 
اخرى: ان شخصية النبي شخصية واحدة وخصالها تظهر وتعرف من 
آثارها في مجالات حياته كافة دون أي تناقض أو اختلاف» وهذا يعني 
ان كل خطأ قد يقع فيه النبي سيؤدي إلى الاقتناع بأن الخطأ من النبي 
ممكن واذا كان ممكنا كان للناس ان يسروا هذا الامكان إلى المجالات 
التي لا مجال فيها للخطأء وهذا يعني ان انکشاف خطأ النبي للناس ذو 
تأثير غير مباشر على مجالات النبوة لانه یعکس تصورا عن شخصية 
النبي في ذهن المراقب؛ الذي سيتساءل وسيرى ان شخصية النبي حينئذ 
شخصية قد تقع في الخطأ. ولا تفكيك في الشخصية» ما دامت العصمة 
ليست تصرفا الهيا جبريا في شخصية النبي على ما أثبتناه سابقا. 


اما الجهل البسيط فهو الذي ينبغي ان یقع في دائرة البحث؛ نقول 
هذا ونحن على حذر مما نقولء لان النصوص المروية عن 
المعصومين BE‏ مختلفة وكثير منها يظهر منه العلم التام حتى ہما يتعلق 
بتلك الموضوعات بحيث لا يبقى سبيل للخطأ فيها لأن الخطأ لا يكون 
الا عن جھلء بل لا يبقى مجال حتى لفرض الجهل البسیط. وقد كان 
بعض العلماء العظام يتأبى الدخول في أمثال هذه البحوث مقتصرا على 
الاقرار بانه مؤمن بما عليه الأنبياء والمعصومون في واقع الأمر بشكل 


‘VA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


اجمالي وان لم يعرف بالتفصيل ما هم عليه تماما. ولا شك ان هذا من 
موارد الاحتياط لأن الخطأ فيه يمس اشرف واعز ما خلق الله تعالى من 
کائناتء والخطأ في شأنهم سلام الله عليهم يؤذي ولا يفيد» ولأجل هذا 
الاحتمال ورعاية للأدب معهم BEE‏ كان الترجيح لدى جماعة من 
العلماء بعدم الدخول في التفاصيل . 


ما من انسان بلغ كل العلم ليدعي ما لا دليل على اثباته» وإذا كان 
المرء يسمح لنفسه Ob‏ يجوز على الأنبياء الجهل والخطأ ولو في 
المجالات الحياتية العادية فإن الأولى له ان يحتمل الخطأ في حق نفسه 
فلربما كان هذا التجويز احد موارد جهله وخطئه ولربما كان بعض 
الأنبياء غير معصومين عن ذلك وبعض آخر منهم معصوم فيهاء لذا نقول 
في أمثال هذه الأمور: الله اعلمء لا ننفي ولا نثبت. وهذا السكوت عن 
الجواب النهائي ناشىء عن عدم امتلاك دليل النفي مثلما لا نملك دليلا 
على الاثبات» وهو سكوت بلحاظ حالة النبوة بشكل عامء والا فلنا 
بحث خاص بعلم الرسول Be‏ سنذكره في كتاب آخر حول الولاية 
التكوينية» نؤكد فيه هناك انه لا جهل عنده على الاطلاق فضلا عن 
الوقوع في الخطأ. 

على ان للكلام بقية Sl‏ تتعلق بالأنبياء کل نبي على حدةء فيما يختص 
بما يستظهر من الآيات الحاكية لأحوالهم فيما يتعلق بالجهل والسهو والخطأ. 
كما لنا بحث خاص حول سهو النبي الأكرم محمد ونه . 


ولا بأس بأن نختم هذا البحث بالتبرك بذكر بعض النصوص 
القرآنية والروائية حول علومهم تكله تكون لنا ذخرا لآخرتنا ومسك 
الختام لهذا الباب» تاركين للقارئ الكريم التعليق عليها متعهدين ان لا 
jas‏ اله pall‏ عن امت 
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قال تعالى في شأن النبي عيسى لا : yp‏ قات SS KAN‏ 
Ca‏ م لود رموه - 58 2 
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a ee 7 elon yt Gash‏ تئ0 
وقال تعالى في هذه الأمة المباركة و ah ee‏ وسطا 
سر جا مه 7 )2 
AGE hed‏ عل الاس ويکوت الرَسُولُ ORE KE‏ 
شع تھا ضس ع ل ا 
عن امير المؤمنين ت أنه قال: ان الله تبارك وتعالى طهرنا وعصمنا 
وجعلنا شهداء على خلقه وحجته في ارضه وجعلنا مع القرآن وجعل 
all‏ ان فا ماف فا ONS‏ 


۔٦۹‎ ء٦۸‎ CET 6 £0 آل عمرانء الآية‎ )١( 

)1( سورة يوسفء الآية ٤١‏ . 

(۳) سورة يوسفء الآية AV‏ 

. ٠٤۴۳ سورة البقرة الآية‎ )٤( 

)0( اصول الكافي» ج١ OLS‏ الحجة باب ان الأئمة شهداء الله على خلقه ح ٥‏ 


١١4‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وفي رواية رواها الكليني بسند صحيح عن اسحاق بن غالب عن 
ابی عبد الله غ4 فى خطبة له يذكر فيها حال النبى والأئمة Mee‏ 
rer‏ الح لك اف انان اليه افج مله مهن يد 
عبد الله sie‏ . . اصطفاه الله وارتضاه واجتباه ally‏ من العلم مفاتيحه 
ومن الحكم ينابيعه.. فالامام هو المنتجب المرتضى والهادي 
المنتجى. . لم يزل مرعيا بعين الله يحفظه ويكلؤه بستره مطرودا عنه 
حبائل ابليس وجنوده مدفوعا عنه وقوب (دخول) الغواسق ونفوث (نفخ) 
كل فاسق مصروفا عنه قوارف السوء مبرءا من العاهات محجوبا عن 
الافات معصوما من الزلاات مصونا عن الفواحش كلها معروفا بالحلم 
والبر في يفاعه (اوائل عمره) منسوبا إلى العفاف والعلم والفضل عند 
انتهائه . . استودعه سره واستحفظه dale‏ واستخبأه حكمته . . ١‏ 


وروی الكليني بسند معتبر عن ابي بصير أن أبا عبد الله WEE‏ 
قال: «إن عندنا علم ما كان وعلم ما هو كائن إلى ان تقوم الساعة قال: 
قلت جعلت فداك هذا والله هو العلم قال: انه لعلم وليس بذاك قال 
قلت جعلت فداك فأي شيء العلم قال: ما يحدث بالليل والنهار الأمر 
بعد الأمر والشيء بعد الشيء إلى يوم القيامة»”" . 


.۷ المصدر السابق باب نادر في فضل الامام وصفاته ح ۲. وباب مولد النبي (ص) ح‎ )١( 


)1( المصدر السابق باب فيه ذكر الصحيفة ح .١‏ والروايات بهذا المعنى كثيرة وفيها الكثير من 
الصحاح . 
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ان الحسين بن علي صلوات الله عليهما فتح منه شيئاً يسيرا ثم قال يا ابا 


محمد ان اولئك كانت على افواههم OES gh‏ 


وقريب منه رواه الكليني في الكافي بسنده عن عيد الواحد بن 
TIE SEA‏ فال ہی عقر ste‏ : «لو كان لألسنتكم أوكية (أربطة) 
لحدثت كل امرئ ہما له وعليه!'''. 

هذا وقد اشتهر بين المسلمين قاطبة قوله وك «أنا مدينة العلم 
وعلي بابھا) . 


)١(‏ اصول الكافي» ج١‏ باب ان الأئمة (ع) لو ستر عليهم لأخبروا کل امرئ بما له وعليه. 


تساؤلات عامة حول الأنبياء 
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اہم 


تمھید 


فی معنى الذنب والمغفرة في القرآن عموماء وهل ینحصر موردهما 
بحالة العصيان أم لهما مراتب. وهذا pl‏ يعيننا في بحث الشبهات». 
وسنقتصر في هذه المقدمة على تلخيص كلام للعلامة الطباطبائي ذكره 


معنى الذنب في القران: 
قال» بعد ان دعا إلى التأمل فيما يهدي اليه العقل الفطري استجابة 


چ 0 0 


للدعوة القرآنية #أفل STP, SKS‏ تَتَفَكَرُونَ» : ان اول ما ينظر اليه 
المجتمع الانساني باحترام هو الأحكام العملية والسنن التي بالعمل بها 
والمداومة عليها تحفظ المقاصد الانسانية وتهديه إلى سعادته» فتصاغ في 
قوانين يعاقب المخالف لها ویثاب العامل بها. وهذه هي المرحلة الأولى من 
مراحل صدق الذنب فهو هنا التخلف عن تلك القوانين» ويكون للذنب 
مصاديق بحسب عدد تلك القوانين العملية» وبهذا المعنى يتعامل عامة الناس 
ومنهم نحن معاشر المسلمين مع مفهوم الذنب وما يماثله من الفاظ بحسب 
المعني كالسيئة والمعصية والاثم والخطيئة والحوب والفسق ونحوها. 

وهنا مرتبة من مراتب الذنب هي اعلى من المرتبة المذكورة» وهي 
مخالفة الدعوة للأخلاق الفاضلة كالشجاعة والكرم والعفة والعدالة» ونبذ 
الأخلاق الرذيلة كالتهور والجبن والشره والظلم. وهذه الاخلاق بنوعيها 


\Vé‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


تشكل الدافع للالتزام بتلك الاحكام العملية أو التفلت منهاء مع غض 
النظر عن تحديد تلك الأخلاق ما هيء والتي يتأثر تحديدها بتحديد 
المقاصد والاهداف التي لا بد للمجتمع ان يصل اليها الا ان المبدأً 
واحد. والأخلاق من عالم الملكات والاوصاف التي تثبت في النفس من 
خلال مقدمات وتكرار في اعمال. فالتخلف عن هذه الدعوة تعد ذنبا في 
نظر العقل الذي يطلق في هذا المضمار مجموعة اوامر ونواوء فيصير 
المتخلف عاصيا مستحقا للذم والعقاب؛ مثلما يكون الملتزم بها مطيعا 
مستحقا للمدح والثواب» وهي اوامر ونواه ناشئة عن العلاقة بین تلك 
الأخلاق واجراء الاحكام العملية والقوانين. 


وهنا تظهر مرتبة ثالثة من مراتب الذنب» وهي ان هذه الفضائل 
ليست على نسق واحد فمنها ما يبلغ مرتبة الوجوب ومنها ما يبلغ مرتبة 
cola‏ وكذلك الحال في الرذائلء فمنها ما يبلغ مرتبة الحرمة 
ومنها مايبلغ مرتبة الكراهة. الا ان هذه المراتب الاستحبابية من 
الفضائل والمكروهة من الرذائل قد تبلغ كلا أو بعضا مرحلة الالزام 
بالنسبة لشخص معين في ظرف معین؛ فالبدوي مثلا الذي يعيش حياة 
البدو لما كان ظرف حياته بعيدا عن المستوى المتوسط من الحياة 
الحضرية لن يكون ملزما بتلك المراتب» OY‏ حياته قائمة على الضروري 
من احكام المجتمع وما يفهمه من السنن فربما اتى بعمل لا يليق» أو 
نطق بكلام لا يليق» فيغض الحضري النظر co‏ رعاية لحاله معتذراً عنه 
بقصور الفهم وبعد الدار عن الحضر وعن مشاهدة تلك الاداب وعدم 
تعلمها ومعرفته بها. بینما المتوسط من الناس الحضريين يعاتب ویذم 
على صدور بعض ذلك منه ويصير ذلك بالنسبة اليه ذنبا. الا انه لن 
يؤاخذ بما يؤاخذ به الآحاد النوادر من افراد المجتمع فيما يتعلق بدقائق 
الأدب وظرائف القول والفعل؛ لعدم وصول ادراكه إلى حسنها وعدم 


الباب الاول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء \Yo‏ 
شعوره بلزوم رعاية الأدب اكثر مما يعرف . 


والاوحدي من الناس ربما يؤاخذ بلحن خفي في كلام أو بتفويت 
آن من الوقت عن صرفه في امر مهم أو اهمء فيكون هذا ذنبا بالنسبة 
لهء وهذا لا يعني انه خالف قانونا دنيويا أو دينياء وقد اشتهر ان 
حسنات الأبرار سيئات المقربين» وكلما دق المسلك ولطف المقام 
ظهرت Ll‏ من الذنوب وصار صاحب هذا المسلك والمقام مطالبا 
بأكثر مما يطالب به غيره» وصار الذنب في مورده أدق من مورد غيره. 
ويتأئر هذا البحث بدرجة الحب والبغض والاحكام الناشئة في ظرفيهماء 
فترى عين المبغض كل عمل حسن قبيحا فلا يعترف له بجميل صنعء 
ويرى المحب عمل الحبيب جميلاء ويرى انه إذا تاه عن محبوبه وغفل 
ادنى غفلة قد اذنب في حق حبه أو حبيبه وان لم يحصل منه أي تقصير 
في عمل الجوارح. وليس ذلك الا لأنه يرى ان قيمة اعماله في سبيل 
الحب على قدر توجه نفسه وانجذاب قلبه إلى محبوبه» فاذا انقطع عنه 
بغفلة قلبية اعتبر ذلك اعراضا عن المحبوب وانقطاعا عن ذكره وضعفا 
في قلبه نحوه» فيرى ذلك ذنبا عظيماء ولربما عد الاشتغال بضروريات 
الحياة من اكل وشرب ونحوهما من الافعال الضرورية عصيانا وجرما 
وان كان مضطرا cad‏ لأنه شغل بغير المحبوب» فيسعى لتداركه بکل 
وسيلة تعوض وتعيده إلى مقامه ومحله. ومقام الحب لا يدركه من لم 
يصل اليه» وربما يستنكره الا ان في الحياة شواهد عليه. 


وعلى هذا الأساس نفهم قوله Be‏ : «انه ليغان على قلبي فأستغفر 
اللہ کل یوم سبعین is‏ وعليه يحمل قوله تعالى: Besant‏ 


)\( الديباج على صحيح مسلم للسيوطي ء We‏ ص9۸ . 


۲٦‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


لِدَيْك UREN gill ay ae a‏ وقول نوح نكل : 
uel oS}‏ لي GAS‏ ون مکل VEER oe‏ وقول ابراهيم BE‏ 
لرا آغْفر  Seth Say‏ يوم يفوم «PEM SES‏ وان كان ما 
يطلبه النبيان لنفسيهما غير ما يطلبانه لغيرهما من حيث التطبيق 
والمصداق. وعليه ايضا يحمل قول موسى BE‏ لنفسه ولأخيه MEE‏ 
رب jel‏ لي Ss ENG‏ ف OGD‏ وما في القرآن حكاية 
فو اہم an eee‏ که سينا ا عفرائلک رتا Riad By‏ 

شر ا ل 
الشريعة واحكامها التي ارسلوا للدعوة اليهاء والقائمون على التبليغ لها 
قولا وفعلاء والمطاعون في كل ما يقولون» ولا معنى لافتراض طاعة 
مطلقة من لا يؤمن وقوع المعصية منهء تعالى الله عن ذلك . وهكذا يحمل 
سے وو شود مہ على ee‏ في ہس الي لي 
النون gem‏ : ل ah‏ الا لَتَ M502‏ إِق حكنت Ode bit G‏ 
فإنهم كما يعدون بعض الاعمال المباحة الصادرة عنهم ذنبا لأنفسهم 
يطلبون المغقرة care‏ كذلك لهم ان يعدوه ظلما من انفسهم أو عليها OY‏ 
کل ذنب ظلمء كنا فو قزل آم وزوجته oly Cool TE Co} : ae‏ 


ork 


UGS, pS! Se GSA گا وَرَبْحَمَنَا‎ 


1“ 


Ab J‏ كا 


وليس حمل SLY!‏ على هذا المعنى من الاعراض عن JEM‏ 


. ٥١ AW سورة غافرء‎ )١( 
NA سورة نوح» الآية‎ )۲( 

(۳) سورة ابراهيمء الآية ٤١‏ . 
)٤(‏ سورة الاعراف؛ الآية ٠١١‏ . 
)0( سورة الأنبیاء الآآية LAV‏ 
)٦(‏ سورة الاعراف الآية ۷۳. 
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بظاهر SLY‏ رعاية للآراء المذهبية ومن باب التعصب» بل هذا من 
الظواهر التي لا یقتصر في تشخيصها على الفهم العامي المتعلق بنفس 
الجملة المبحوث عنها ما لم تتم متابعة كل القرائن الكلامية والحالية 
المتصلة والمنفصلةء فللآية المتعرضة لمعنى Al‏ اخرى دخل في فهم 
الاية» وخاصة في الكلام الالهي الذي يفسر بعضه ببعض ويشهد بعضه 
على بعض ويصدق بعضه بعضا. ومن يريد الاخذ بالظاهر غافلا عن هذه 
الخصوصية سيقع في سوء الفهم. 

ان الاعراض عن هذه النكتة هو الذي ادى بكثيرمن المفسرين 
واهل الكلام إلى ابداع التأويل وصرف الکلام إلى ما يخالف co pale‏ 
فنراهم يقطعون القرآن قطعا ثم يحملون کل قطعة منها على ما يفهمه 
العامي السوقي من كلام سوقي مثله» قاذا سمغوا قولة تغالى > SES‏ أن 
Ce Jud J‏ حملوه على انه زعم أو ظن أو ايقن ان الله عاجز عنه مع 
ان الآية التي وراءها قالت: UGH‏ شی الْمُؤْمِيِىَ4 وهذا الظن لا 
يتفق مع عده من المؤمنين» اذ لا ايمان لمن شك في قدرة الله فضلا عن 
ان يرجح عجزه. 

واذا قرأوا قوله تعالى: EY‏ اك الد ما (AE‏ ين ASS‏ وَمَا GFE‏ 
فهموا منه انه خالف الشريعة فق اف مق اف اعد ا ان أو 
be‏ الهيا في مسألة فقهية فرعية» ولم يهدهم التدبر حتى بمقدار ان 
يراجعوا ما سبقها: لإا HES‏ ّا S62‏ فيتجلى لهم ان هذا الذنب لو 
كان کسائر الذنوب التي تصدر che‏ لم يكن وجه لتعليق المغفرة على 
الفتح» ولا OY‏ يعطف عليها قوله تعالى : Dine Cars Ak fi Lp‏ 
Dats GD) tak‏ اللہ ae Vos‏ @- 


سے لَك 


۳ سورة الفتح الآيتان پآ‎ )١( 


\YA‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


واذا سمعوا OLY‏ التي وردت في قصص آدم ونوح وابراهيم 
ولوط ويعقوب ويوسف وداود وسليمان وايوب ومحمد RG‏ بادروا إلى 
الطعن عليهم في ساحة نزاهتهم من دون التحرز عن اساءة ادب 
معهم Se‏ » فساقهم سوء الحظ ورداءة النظر إلى ان نظروا إلى ربهم 
نظرة الترراة المحرفة؛ وانه قوة غيبية يدير الكون كما يدير جبار من 
جبابرة الانسان مملكتهء فجهلوا مقام ربهم ثم سهوا عن مقام النبوة 
وغفلوا عن مراتبهم العالية الروحية الشريفة ومقاماتهم السامية الحقيقية» 
فنظروا إلى تلك النفوس الطاهرة المقدسة كنظرتهم إلى النفوس الرديئة 
الخسيسة» تطمع في هذا وتخون ذاك» مع انهم لا يرضون OL‏ ينسبوا 
إلى انفسهم أو من يتقلد امرا من امور دنياهم شیئاً من ذلك» ويسكتون 
عن فضحهم» فکیف يرضون Ob‏ ینسبوا إلى الله تعالى هذه الفضائح وهو 
العليم الحكيم الذي ارسل رسله إلى عباده لئلا يكون لهم حجة بعدهم. 
واي حجة على كافر أو فاسق إذا جاز للرسول ان يكفر أو يفجر أو يدعو 
إلى شرك ووثنیة ثم يتبرأ منه وينسبه إلى الشیطانء والأفظع من ذلك انك 
إذا اثبت العصمة والمقام الموهوب والمواقف الروحية للأنبياء عدوا ذلك 
شركا بالله» وغلوا في حق عباد الله واخذوا في تلاوة قوله BP: Ses‏ 
GTS ET‏ واعتقدوا ان ترتب المسببات على اسبابها واستيلاد 
المقدمات بنتائجها كل ذلك جزافاً لا لرابطة حقيقية» وان الله تعالى ختم 
بمحمد النبوة وانزل عليه القرآن وخص موسی بالتكليم وعيسى بالتأييد 
بالروح لا لخصوصية في نفوسهم الشريفة بل لأنه اراد ان يخصهم بكذا 
وكذاء وان ضرب موسى بعصاہ الحجر فانفجرت كضرب احدنا بعصاہ 
الحجر غير ان الله يفجر ذاك ولا يفجر هذاء وان قول عيسى للموتى: 


. وما يشبهها من آيات فيما يأتي من بحوث‎ a! code ولنا وقفة مطولة مع‎ )١( 


الباب الأول: عصمة الأنبياء - الفصل الثاني: تساؤلات dale‏ حول الأنبياء ۲۹ 


it O5b Lye’‏ مكل :أن Gael goly‏ ن الجا فور ان الله الان 
اللہ يحيى اولئك ولا يحيى هؤلاء وهكذا. 


ولو انهم تفطنوا قليلا وتدبروا في اطراف الآيات المتعرضة PY‏ 
الات وال الف الات وهي مخالفة الامر والنهي 
المولويين» تنبهوا إلى ان من المغفرة ما هو فوق المغفرة المعروفة؛ 
فالله سبحانه يكرر في كلامه ان له عبادا يسميهم بالمخلصين مصانین 
عن المعصيةء لامطمع فيهم للشیطانء فلا ذنب لهمء بالمعنى 
المعروف» ولا حاجة إلى مغفرة متعلقة بهذا الذنب. وقد نص في 
حق ode‏ من انبيائه كابراهيم واسحاق ويعقوب ويوسفف وموسى REAR‏ 
انهم مخلصون كقوله في ابراهيم واسحاق ويعقوب نوكه : : pall Gp‏ 
GIG‏ فِكْرى OI‏ وفي موسى AY) RE‏ كان CGE‏ وقد 
حكى عنهم سؤال المغفرة كقول ابراهيم E565 ٠ SET SY‏ وقول 
موسى ET ood‏ لی UES NG‏ فى ES‏ ولو كانت المغفرة 
لا تتعلق الا بالذنب بالمعنى المعروف لم يستقم ذلك؛ لأنه لا يصدر 
عم 

نعم ربما قال القائل : يعدون انفسهم مذنبين تواضعا لله سبحانه ولا 
ذنب لهم. لکن ينبغي لهذا القائل ان يتنبه إلى انهم اصابوا في نظرهم 
هذاء ولم يجازفوا في cogs‏ فلم يكن طلب المغفرة شكليا بل له معنى 
صحیح والمسألة في غاية الجدية لهم. على ان في-دعاء ابراهيم تج : 
رک كقوز ل روه رزو دعا لكان ارين نے 
المخلصونء وكذا دعاء نوح MBE‏ رب أَغْفْرَ لي BES gy GAYS‏ 


)1( سورة صء الآية 45. 
)٢(‏ سورة مريمء الآية ١١‏ . 


١‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


GER os‏ الشامل باطلاقه للمخلصین؛ ولا معنى لطلب المغفرة على 
من لا ذنب له يحتاج إلى المغفرة. 

ان هذا کا ی اناه الاب ماهو ھی الذي بال 
المتعارفء وكذا من المغفرة ما هي غير المغفرة بمعناها المعروف» وقد 
حكى الله تعالى عن ابراهيم wee‏ قوله: CY CIGD‏ أن FES BE‏ 
EDT SS‏ ولعل هذا هو السبب الذي إذا ذكرت الرحمة 
الاخروبة أي الجنة في مورد ذكرت المغفرة قبلهاء كقوله تعالى: #وقّل 
َب OT Jet‏ وقوله: IGP‏ ا KEG‏ وقوله حكاية عن آدم 
وزوجته: #وإن BS J‏ کا F555‏ وقوله عن نوح: وَل as‏ لي 


يب هس on‏ 


وترحمِ 

تحصل من البيان المتقدم ان الذنب ذو مراتب مختلفة مترتبة 
طولياء ولكل مرتبة منه مرتبة من المغفرة . 
هل المؤاخذة تستلزم ذنيا؟ 

ثم قال: الناظر في طريقة العقلاء في المجتمعات» يرى انهم 
يؤسسون المؤاخذة والعقاب على اساس التكليف بت الڈی bit,‏ 
في صحته جملة شروط اتفقوا على جملة منها مثل مثل العقل واختلفوا فى 
جملة اخری؛ ويهمنا هنا شرطية العقل الذي هو قوة التمييز بی 02 
والقبح؛ النافع والضارء الخير والشرء بحسب المتوسط من حال الناس 
في مجتمعھمء ويتفرع عليه الثواب والعقاب في مورد موافقة التکلیف أو 
مخالفته. واما غير العاقل كالصبي والمجنون والسفيه وكل مستضعف؛ 
فإنهم لا يؤاخذون بمقدار مخالفتهمء ولا يثابون بمقدار طاعتهم» وان 
كان ربما ينالون ثوابا تشجيعيا مقابل طاعتهم أو يؤاخذون مؤاخذة 
تأديبية» هذا بحسب الحياة الاجتماعية الدنیویةء وهو yl‏ شائع حتى في 
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المجتمع الاسلامي. اما بالنسبة للحياة الآخرة فإنه يقسم الناس إلى 
قسمين لا ثالث لهما: السعيد والشقي» المثاب والمعاقب» الا انه في 
القرآن اقتصر على ذكر اجمالي لا تفصيل فی 
يشخص احوال الناس بعد الدنياء قال تعالى : ٭ و آحروے مَرجوْنَ A‏ 
ناي وتا وب Le th HE‏ ے4 وقال تعالى: 3إ 
Sal‏ ومهم Kit‏ طالی اہم wa WE‏ كم 0 5 Siti‏ في BY‏ 
Al oe‏ کن AI‏ اک ES ok ATE ta LAS as‏ وسات net‏ | 
إلا qt‏ یک JS CHG yoy‏ 1 پور te‏ ولا هدو سہیلا 
i st iS @ ©‏ آن یعفو me‏ عن DG‏ الہ عفوا Gas‏ 749 . وهل 
الآيات تتحدث عن عفو وتوبة عليهم ومغفرة» ولا مغفرة الا في مورد 
الذنب» كما تتحدث عن عذاب» ولا عذاب الا من بعد تكليف. الا 
انك عرفت ان الذنب وكذا المغفرة والعقاب والثواب مراتب مختلفة: 
منها ما يتعلق بمخالفة التكليف المولوي أو العقلي. ومنها ما يتعلق 
بالهيئات النفسانية الرديئة وأدران القلب التي تحجب الانسان عن ربه» 
وهؤلاء وان كانوا في معزل عن تعلق التكليف المتوقف على العقل الا 
انهم غير مصانين عن الواث النفوس واستار القلوب التي يحتاج التنعم 
بنعيم القرب. والحضور في ساحة القدس إلى ازالتهاء وعفوها والستر 
عليها ومغفرتها. 

ومن ماد استعمال المغفرة في غير مورد الذنب قوله تعالى: 
کمن أنْظرٌ في IN ks Ea‏ كن الله عمد 65 ORD‏ فقد 
استعملت المغفرة في مورد رفع الحكم» ورفعه يعني انتفاء التحريم هناء 


Beh 
a 
¢ 
on 


A CN \ 
. ee 


)1( سورة التوبةء الآية ٠١١‏ . 
)1( سورة النساء الآيات ۹۷ ۔ ۹۹ . 
)1( سورة المائدة» YOM‏ 


۲۲\ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


فلا ذنب حينئذ لانتفاء الموضوع . ومثله قوله تعالى» في مقام بیان حكم 
ا أو يضره الماء: #رإن نم BIG‏ 
. إلى ان قال: ES‏ صویدا Soh Kady (ae. Ch‏ 

dig‏ 36 عل ee (eee‏ وقوه في حد المفسدين في الارض: ور 
ایت 136 من مَل أن ضا {tae‏ پاعکوا ol‏ الله sae‏ 
gb eds 42‏ و رای سار ما علی 


ے 


من سیل واه BAS‏ تس ٭'' إلى غير ذلك من الآيات . 

هذا ومن قوله تعالى في المصائب التي تصيب الناس: CSP‏ 
عم (ais So EE of‏ أ عن ES‏ ينكشف ان 
صفة العفو والمغفرة منه تعالى كصفتي الرحمة والهداية تتعلق بالامور 
التكوينية كما تتعلق بالامور التشريعية» فهو يغفر الذنوب والنعاصي 


فيمحوها من صحيفة الاعمال ويعفو عن الحكم فيمحوه ويعفو عن البلايا 
.)€( 


= y 


فيمحوها فلا تصیب الانسان 

هذا بعض الكلام في موضوع الذنب والمؤاخذة والمغفرة»› 
سنستعین به فين مورد الحاجة» وللعلماء كلام مشابه لما قاله العلامة 
الطباطبائى فى المیزانء سنتعرض له فى بعض المناسبات الآتية ان شاء 
الله تعالى. 


. ٤۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 
TE (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
.9١ سورة التوبةء الآية‎ )۳( 
المیزان: ج٦ء ص۳۷۱ وما بعدها.‎ )٤( 


الباب الأول: عصمة الأنبياء ۔ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء ۲۳ 


بحث التساؤلات من جهة dale‏ 


التساؤل الأول: كونهم بشرا ضعف ام يتلاءم مع كمال النبوۃ؟ 

لقد صرح القرآن الكريم في موارد متعددة من اقات الرمل بجر 
من جملة البشر المخلوقين في هذه الدنیا: لفل نما آنا بسر منلہر ap‏ 
ا KH‏ إن hs‏ لق weer‏ تن عو كث لا کا 
CELE‏ بل صرح بضرورة أن يكون المرسل إلى الناس من البشرء 
es‏ نت یں تپ لالت الو ا 
أجلت رجلا وللہستا عَلَيْهم کا URO AL‏ في اشارة إلى مطلوبية 
کون الرسل بشرا. 07 فيل على لات ان النبي تعرض له كل 
نقاط الضعف التی تعرض البشر والنواقص التی نلحظھا عند بنی الانسان 
عموما أم ان اوس وق الا مسي ار ومن سا ان 
الخصوصيات التي تعرض البشر عادة هي على قسمين : 

قسم يتعلق بالجسد مثل ما يطرأ عليه من ولادة وموت» صحة 
ومرض؛ لذة cells‏ ونحو ذلك. 
)١(‏ سورة الکھفء BY‏ ۰١۱۱ء‏ وسورة فصلت: الآية 5. 


زهق4 سورة مريم» الآية ۷۔ 
(۳) سورة الأنعامء الایة ۹۔ 


تی عصمة الانبیاء.۔ بحوث وتساؤلات 


ونسم Glin‏ بالروح والجانب المعنوي والباطني مثل العلم 
والجھل؛ الصواب والخطأء التذكر والسهوء العدل والظلم» الاستقامة 
والانحرافء ضبط النفس والانجرار وراء العاطفة» والشعور بالشهوة 
والغريزة والطمع والجشع والحرص؛ والشك وعدم الوثوق باش تعالى 
وارتكاب المحارمء ونحو ذلك من الصفات المعنوية السلبية والايجابية 
التي تمس الروح. 


ولا شك في ان القسم الأول من الصفات والطوارئ تعرض للنبي 
والرسول كما تعرض لسائر الناس فهو يولد كما يولدون» ويموت كما 
يموتون» ويألم كما یألمون؛ ويفرح كما یفرحون؛ ويجوع كما 
يجوعون» ويمرض كما يمرضون» وليس في هذا المجال أي ميزة 
للرسول والنبي على سائر البشر. ولعل التميز هنا يؤدي إلى ما يناقض 
الغرض لأنه يوجب وقوع الشبهة لدی الناس في كونهم آلهة یعبدون 
ولذا حرص القرآن على ذكر قصص الأنبياء يما يدل على هذا الجانب 
ee‏ قال تعالى: CT TH}‏ قبت من cil‏ إل 
تم et‏ الام Gb‏ فى URGENT‏ وقال أيضا: toy‏ 
سن تلك إلا يلا Sites oA i‏ انکر إن 26 لا لت 


رعس رر سے سے 


gays BE ل امك ون الطَعَام وما‎ Ge eas Uy * 


3 wh 


(\ 
0 


أما القسم الثاني منها فيوحي كلام بعض العلماء من مذاهب اسلامية 
مختلفةء بعروضه على الرسول والنبي» لأنهم بشر كما تدل عليه الآيات 
التي تقدم ذكرهاء وشأن البشر ان تعرضهم تلك الخصوصيات» قال 


۔٥٢ سورة الفرقانء الآية‎ )١( 
Ag ۷ سورة الأنبياء الآيتان‎ (1) 


الباب الاول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء \¥o‏ 

تعالی : ولق URES Sori‏ وقال تعالى أيضا: «إرك Bay‏ 

ا $2 ےی نا قال ايضا: >56 لاضن .مع ری پچ اک es Js‏ 
لانن ORD‏ وقال: ان الإضن aon‏ شیو و 


ص ر رر ےہ 


n MELE Cb پک ک6‎ Soy وها‎ ee 
المشركون رسالة المرسلين مدعينء في مقام المجادلة انه لا بد ان‎ 
گنروا‎ ٤ Gott GOT يكون الرسول فوق البشر أو أن يكون معه ملك ٭ َال‎ 
i ee رک‎ Po ہو ا‎ 


Ba ot الان من‎ GIG بر شتا‎ YY AIT Hep, Ce 
M53 إلا‎ 


قال العلامة الطباطبائي في الميزان: كانوا يرون أن البشر لا ينال 
النبوة والوحي؛ ويستدلون على ذلك بأنفسهم حيث لا يجدون من 
أنفسهم شيئاً من ذاك القبیل؛ فيسرون الحكم إلى نفوس الانبياء مستندين 
إلى أن حكم الامثال واحد. وعلى هذا التقرير يكون معنى قوله Td‏ 
ST Sl‏ ين Gk‏ لم ينزل الله وحياء ولو ےت 
من نفوسنا كما تدعون أنتم ذلك . وقوله إن C395 YA‏ بمنزلة 
النتيجة لصدر MON‏ 


AYA GY سورة النساءء‎ )١( 

(۲) سورة ابراھیم؛ الآية ANE‏ 

(۳) سورة الاسراءء الاية .١١‏ 

)£( سورة الاسراءء الآية ٠٠١‏ 
)0( سورة الكهفء ٠٤ BY‏ . 
)٦(‏ سورة الأحزاب الآية ۷۲۔ 
(۷) سورة المؤمنون» الآية YE‏ 
(A)‏ سورة يسء الآية JNO‏ 

VT 2 تفسير الميزان» ج۱۷ء‎ (A) 


1١11‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ولست أدري ممن نتعجب» أهؤلاء الذين يثبتون عروض النواقص 
الباطنية والضعف المعنوي للأنبياء والرسل؛ حتى أجازوا على الأنبياء 
اشتهاء امرأة الغير كما هي بعض الأقوال في قصة النبيين يوسف وداود 
عليهما السلام» ام المشركون الذين نزهوا مقام رسل الله عن ذلك ولذا 
اشترطوا ان لا يكون منهم. وهل المسألة تدور بين هاتين الحالتين لا 
ثالث لهما أم يمكن ان نفترض رسولا بشرا سالما عن نقاط الضعف 
المذكورة. 

وإذا فتحنا الباب امام عروض النواقص والمساوئ للأنبياء فما هي 
المرتبة من الضعف التي علينا ان نقف عندها لنرفض ما عداها؟ء وما 
هي الضابطة التي ستعتمد والمعيار في التمييز بين نقطة ضعف نقبلها في 
النبي ونقطة أخرى نرفضها؟. وهكذا ستصير مسألة العصمة نفسها في 
مهب الريح لأن العصمة نفسها ليست مما يتيسر للبشر ان ينالها الا ما 
ندر منھم؛ مثلما ان النبوة هي لمن ندر منهم. ولصار صدور المعجزة 
عن CL‏ امرا:مرفوقنا لأنه لیس بإمفكان اي ol ge‏ ياتي 
بالمعجزات؛ ولا ان تصدر عنه الكرامات. فإن قيل ان الله تعالى هو 
الذي يعصم النبي وهو الذي يظهر المعجزة على يده» لقلنا هذا تراجع 
عن أصل الدعوى واقرار بأنه يمكن لبشري ان يتفوق على بني جنسە؛ 
ولو بعون الھي؛ فإذا أمكنه ذلك فلم لا يمكنه ان يكون مصونا عن تلك 
المساوئ وكيف يصير «كونه بشريا» دليلا قطعيا على اتصافها بها أو 

إن من ينطلق من مسلّمة ان البشرية في شخصية الرسل والأنبياء 
تستوجب نقاط ضعف يكون قد صادر المطلب لعدم الدليل على هذه 
الملازمة الا ما نراه في حياتنا الشخصيةء واننا لا نعهد مثل هذا الكمال 


الباب الاول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء ۱۲۷ 


من البشر وهو ما OLS‏ يقوله المشركون في حججهم. ولذا كان من 

المستهجن ان يروى عن ابن عباس مثلا في تفسير قوله تعالى: طحق 

ل الول OIG‏ اف ممم مى ف ا إن Se‏ اترا يكرا 

فضعفوا ویئسوا وظنوا أنهم اخلفواء مع ان المنقول عنه غير ذلك 
(۲( 

ایضاٴ . 


نحن نفهم ان النبوة ليست فوق مستوى البشرء وانه لا منافاة بين 
النبوة والجانب البشري في شخصية التبيیء لکن ليس .بالمعتى الذي 
ذكروه بل بمعنى انه قادر على تجاوز تلك النواقص كلها بحيث يسمو 
عن البشر رغم انه من بینھمء فالناس معادن ومراتب تختلف كل مرتبة 
عن الأخرى» فأي مانع ان تكون مرتبة التنزيه عن تلك النواقص من 
المراتب التي يمكن للإنسان ان يصل اليها. واذا كانت الرسالة نفسها لا 
يتحملها الانسان العادي وتعبر عن مرتبة عالية من المراتب الروحية 
والمعنوية التي يمكن ان يصل اليها انسان ماء لما سبق من ان النبوة لا 
Wy‏ الا ذو كمالات خاصة» نأي مانع ان تتلازم مرتبة الرسالة مع تلك 
المرتبة من التنزيه . 


وأما الآيات الواردة في اثبات كون الأنبياء بشر فإنها لم تأت في 
معرض بيان النواقص الباطنية والمعنوية» بل كل المقصود منها بيان 
كونهم مخلوقين يحيون ويموتون ليستدل بذلك على أنهم ليسوا آلهة أو 
ملائكة» وأنهم كسائر البشر لا يملكون من أنفسهم شيئا بمعزل عن 
العون الالهي» وهو ما يطلبه المؤمنون في صلواتهم اليومية DAD‏ نعبد 


)1( سورة البقرةء الآية VAL‏ 
)1( جامع البيان للطبري» ج۱۳ء ص١١‏ فما قبلها. 


\YA‏ عصعة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


Se 4Oi5 cer‏ قال الله سای ہے یھ امت 
GL,‏ ظا eA b>‏ شى إن اَل CY oth BOY‏ رح رق إِنَّ 
رق SKE‏ تح . والآية تدل على ان النفس البشرية بدون عناية ربانیة في 
معرض ان تكون أمارة بالسوء» لکن لو تداركت الإنسان رحمة من ربه 
ونالته العناية الإلهية فلن تكون النفس أمارة بالسوء» بل طيعة للخير ولما 
يناسب تلك الرحمة» ومرتبة النفس التي لا تدعو إلى السوء أسمى من 
مرتبة النفس التي لا تفعل السوء. 

cele التي تحدثت عن الإنسان فهي تتحدث عن طبع‎ OLY Ul 
وعن حالة الانسان لو اوکل إلى نفسه» ومثل هذه الخطابات تقبل‎ 
الاستثناءات؛ وقد استثني منها اناس ليسوا بأنبياء ولا معصومين» وهذا‎ 
واضح للعيان» مستغن عن البرهان.‎ 

ولهذا يجب ان يتجه البحث ليس إلى ان كون الرسول بشرا هل 
يقتضي منه الاتصاف بأمثال تلك الصفات» بل إلى ان العناية الالهية هل 
تنال هذه الصفات كما نال الأنبياء والرسل اذ شرفتهم بشرف النبوة 
والرسالة» فينالون بتلك العناية نوع قدسية وتنزيه ام لاء وان كان هناك 
من ينفي عن الأنبياء والرسول أي صفة مقدسة ويعتبرهم مجرد بشر شاء 
الله تعالى ان يجعلهم انبياء وكان يمكن ان يجعل غيرهم بدون ان تكون 
لديهم أي ميزة ذاتية تميزهم عن غيرهمء فإن هذا قول بينا فساده في 
البحوث السابقة» على ان العصمة نفسها مرتبة من مراتب التنزيه 
والتقديس لا يمكن فرض نبوة بدونها. 

ولصدر المتألهين كلام في تفسير قوله تعالى: FY AT YE)‏ 
مَثلّكا. . . 2# لا بأس بنقلهء قال:.. ومدار انكارهم aes,‏ 
هذه الشبهة التي اشير اليها في مواضع من الكتاب كما قال الله تعالى: 


الباب الاول: عصمة الأنبياء - الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الأنبياء ۹ 


وما مَمَمْ الاس أن ub‏ إذ way it oie‏ إل أن ot Sai He‏ كا 
2010 فحصر الله مدار اصرارهم وجحودهم على ان البشر لا 
يصلح LU‏ لأن أفراده مشتركة في الماهية فمن المحال ان يختص 
oly‏ منها بخاصية دون بعض آخر . . إن الله تعالى بحسب عنايته الأزلية 
بنظام هذا النوع الإنساني وعلمه الأزلي بمصلحة الكائنات يهدي من يشاء 
من عباده» ويصطفي من الناس من يصلح للرسالة لا لمجرد اتفاق أو 
جزاف تعالى عن ذلك علوا كبيرا بل بحسب اختلاف الأفراد في سبق 
الاستعداد» وتفاوتهم في صفاء القلب ونورية الفؤاد وقلة الحجب 
وكثرتها عن المبدأ الجوادء فإن الأرواح الانسية مختلفة في الصفاء 
والكدورة والقوة والضعف» مترتبة في درجات القرب من cal‏ فأعظم 
السعادات لأجود الاستعدادات؛ وأكمل الكمالات لأشرف الأرواح وهي 
ارواح Lo‏ وال ولماء عليهم السلام» واشرف ارواح الأنيباء 3 
خاتمهم وسيدهم وسيد الكل ۂ فی الكل صلی الله عليه وآل وبعده طبقة 
أولياء اهل بيته الطاهرين celle tet‏ از ات مز المهدي 
ولي آخر الزمان صلوات الله عليه وآبائه اجمعین . فأفراد البشر وان كانوا 
متماثلين بحسب معنى الانسانية النوعية الا ان بعضهم اختص بكرامة 
إلهية وعناية ربانية لاجل استحقاق خفي وعصمته باطنية لا يعلمهما الا 
لله . . فإذا كان التخالف بين افراد الانسان بهذه المثابة فكيف يدعي احد 
ان نفس النبي # كنفوس عوام الناس» وقال وه «لست كأحدكم 
أبيت عند ربي يطعمني. ويسقيني». وأما قوله BPs Shs‏ إا أا بسر 
CHE‏ فهو مماثلة بحسب النشأة الحسية والاشتراك في الجسمية أما 
بحسب الأرواح فالمماثلة ممنوعة. . 


)1( سورة الاسراءء الآية ۹٤‏ . 


١٠‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 
التساؤل الثاني: عدم ثقة الله تعالی بالانبياء 

اوقد استدلوا عليه بقوله تعالى : Cal ty‏ فلا بظھر عل عَجہوۃ IN‏ 
@ م ھی ين td us 08000-02020 BE od‏ أن 

. 4 bie oh © كل‎ ph pel Gh mi silty (Att د‎ 

قالوا: فإن كانت هناك ثقة بهم لم يكن في الاستظهار بالرصد 
المرسل معهم فائدة. 

وأجاب الرازي بأنه يجوز أن بعثه الملائكة مع الانبياء ليس للخوف 
من تغيير الانبياء وتبديلهم لكن لمنع الشيطان من إيقاع تخليط في أداء 


الرسول كما قررناه في قوله تعالى إ6 َل أل SLT‏ ي 
29 
eats‏ 


وهذا الجواب مبني على ان يكون المقصود بالرسول هنا الرسل 
الأنبیاءء وتكون الآية حينئذ دلیلا على عصمة الانبياء في أداء التبلیغ ٠‏ ا 
لو كان المراد به الملك النازل بالوحي فالموضوع منتف. وهذا الرأي قد 
تبناه جملة من المفسرين» ففي التبيان للشيخ الطوسي ان معنى الآية «ان 
الله إذا نزل الملك بالوحی ارسل معه رصدا يحفظون الملك من ان يأتى 
احد من الجن ويسمع الوحي»""» لكنه فسر الرسول في قوله تعالى: 
«من رسول» بالأنبياء» ومقتضاه ارجاع ضمير «يديه» وامثالها في الآية إلى 
هذا الرسول لا إلى الملك النازل بالوحي. ففي كلامه (قدس سره) 
تفكيك غير مستحسن ويأباه ظاهر اللفظ . فلو اردنا تفسير المسلوك بين 
يديه بالملك فلا بد ان يكون هو المقصود بالرسول . 


.78 ۔‎ ۲٢ سورة الجن الآيات‎ )١( 
. ص۱۹۸‎ o\e تفسير التبيان للشيخ الطوسيء جزء‎ (۲) 


الباب الاول: عصمة الانبیاء - الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء ١.١‏ 


ومثل هذه الملاحظة تسجل ايضا على الطبرسي في مجمع البيان 
حيث انه بعد ان فسر «رسول» بالرسل مستدلا بالاية على اخبارهم 
بالغيب ليكون ذلك معجزة لهم ويكون من ارتضاه قد ارتضاه للنبوة 
والرسالة» فسر «يسلك من بين يديه..» بمعنى الحافظ أي يجعل له إلى 
علم من كان قبله من الانبياء والسلف». وعلم ما یکون بعده طريقا أو 
يحفظ الذي يطلع عليه الرسول فيجعل بين يديه وخلفه رصدا من 
الملائكة يحفظون الوحي من ان تسترقه الشياطين فتلقيه إلى الكهنة» . 
ومع انه (قده) قد ارجع ضمائر يديه وخلفه» إلى الرسول النبي الا ان 
الحفظ عندہ كان في مرحلة نزول الوحيء وهذا يقتضي ان يكون الحفظ 
ليعلم الله ان قد وصل الوحي إلى المرسلين»ء وهذا مخالف لظاهر 
التعليل الوارد في الآبة لعل أن cht, ALT‏ رج الظاهر في ان 
الحفظ في مرحلة أداء الرسالةء وهذا لا يتم الا إذا قلنا بما قاله الرازي» 
أو بأن نجعل الحفظ متعلقا بالملك النازل بالوحي كما قال الشيخ لا 
بالنبي وحينئذ ترد الملاحظة السابقة» اذ انه فسر «رسول» بالأنبياء . 

وظاهر العلامة الطباطبائي في بعض مواضع تفسير الميزان» ان 
المراد ب«رسول» عام يشمل الملائكة والانبياء وان OLY‏ المتقدمة «تبين 
احاطته تعالى بالملائكة والأنبياء لتلا يقع منهم ما لم يرده» ولا يتنزلوا 
الا بأمرہ ولا يبلغوا الا ما يشاؤه» فالمراد بما بين ايديهم ما هو حاضر 
مشهود معهم وبما هو خلفهم ما هو غائب عنھم؛'''. 

وقال في موضع آخر في تفسير الآية انها تفيد «ان الله تعالى يظهر 
رسله على ما يشاء من الغیب المختص به. .» وأن ضمير «فإنه» لله 


)\( مجمع البيان» ج٠ء‏ 2 00\- 
)1( المیزانء ج٢ء‏ ص٣۳۳۔.‏ 


رہ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


تعالى» وضميرا يديه وخلفه» للرسول» والراصد المراقب للامر الحارس 
لهء وان المراد بما بين يدي الرسول ما بينه وبين الناس المرسل اليهم 
وبما خلفه ما بينه وبين مصدر الوحي الذي هو الله سبحانه» وأن الآية 
تصف طریق بلوغ الغيب إلى الرسول وهو الرسالات التي توحى اليه. 
والمعنى فإن الله يسلك ما بين الرسول ومن ارسل اليهم» وما بين 
الرسول ومصدر الوحي حارسين من الملائكة» ومن المعلوم ان سلوك 
الرصد من بين يديه ومن خلفه لحفظ الوحي من كل تخليط وتغيير 
بالزيادة والنقصان يقع فيه من ناحية الشياطين بلا واسطة أو معهاء ومن 
المحتمل رجوع ضميرا بین يديه ومن خلفه» إلى غيبه» فيكون الرصد 
الحرس مسلوكين بين يدي الغيب النازل ومن خلفه إلى ان يبلغ 
الرسول. الا انه رد هذا الاحتمال ob‏ لا يلائم قوله لعل أن كد Bit‏ 
a5 tty‏ بالمعنى الذي تقدم لعدم استلزام بلوغ الغيب للرسول 
سليما من تعرض الشياطين حصول العلم بابلاغه إلى الناس» والى هذا 
المعنى يرجع قول بعضهم: ان الضميرين يرجعان إلى جبريل حامل 
الوحي. ويضعفه مضافا إلى ما مر عدم سبق GSS‏ 


من الواضح الاختلااف في كلام العلامة الطباطبائي في تفسیر امن 
بين يديه ومن خلفه» فالمذكور في الموضع الاول ينافي ما ذكره في 
الغا 
ي ٠‏ 


وعلى كل حال فالظاهر ان المراد بالرسول في الآية المرسلون» 
ولا يشمل الملائكة وان صح توصيفهم بأنهم رسل» بقرينة ADD‏ أن كد 
PLT‏ رسكت Gay‏ اذ هذا يلائم الرسل الأنبياء على ما هو المعهود من 


. تفسیر الميزان» ج٥ ص"‎ (١) 


الباب الاول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء ١"‏ 


اطلاق كلمة تبليغ» كما ان ظاهر الآية کون ابلاغ الرسالة هو هدف 
اقصى. وهذا انما يتم بالنسبة لايصال البلاغ للناس. وبناء عليه يكون 
المقصود ب«بين يديه ومن خلفه» انه محفوظ من حين نزول الوحى إلى 
حين cela Vt‏ لتكون الآية دليلا على العصمة. فلس Glee‏ دعو 
للتساؤل في کون الرسول غير موثوق بهء اذ الطرف المقابل لعدم 
حراسته ايكاله إلى نفسه والمرء إذا اوكل إلى نفسه هلك حتى في ابسط 
الامور فكيف في خطيرهاء فالآية اذن ليست في مقام التشكيك بل في 
مقام بيان التسديد واللطف الإلهي الذي يواكب الرسول في حركته وتلقيه 
للوحي» ليكون هذا أحد الأدلة على عدم صحة ما ذكره 0ھ مر من 
المفشرين Gla LS‏ يقولة الى GYD‏ می الى {LO‏ و ails‏ 
أو ما يتعلق بقصة الغرانيق المزعومة؛ والتي سياتي الکلام 72 مفصلا 
هنا وفي الباب الثالث ان شاء الله تعالى. 


التساؤل الثالث قوله تعالى: إنهم ينسون ويخطئون 

استدلوا عليه بقوله تعالى حكاية عن المؤمنين بما فيهم الانبياء : 
> لا CIS‏ إن GUS‏ أو 5008 204 . ولا بد ان یکون المقصود 
بالنسيان هنا والخطأ ما يقع عن اهمال أو تقصيرء والا فلا مؤاخذة على 
الخطأ والنسيان من غير تقصير من المكلف حتى يطلب من الله تعالى 
عدمهاء أو أن يكون المراد بالنسيان الترك كما نسب هذا إلى بعض 
علماء السنة والشيعة. 


وقد تقدم منا في المقدمة ان طلب المغفرة أو عدم المؤاخذة لا 
تستلزم وجود ذنب» على ان طلب عدم المؤاخذة علی تقدیر النسيان أو 


.۲۸٢ AY سورة البقرة»‎ )١( 


غ١‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الخطأ لا يدل على ان النسيان أو الخطأ قد وقعا بالفعل من الأنبياء 
خاصة وان هذا اللفظ لفظ يشمل الأمة فهو ليس من الأدعية المختصة 
بالأنبياء ليقال ان طلبهم ذلك يدل على توقع هدور الان او الا 

وقال المرتضى فی بعض رسائلهء ان هذا الدعاء من النبى اطي 
مع انه غلا أ انما هو تعليم لناء وان الله تعالى عبد بهذا 
الدعاء لأجل ذلك . 


ويمكن ان يكون المقصود بهذا الدعاء طلب التسامح مع هذه الأمة 
في هذه المواردء ويؤكد هذا المعنى ما رواه الكليني عن الحسين بن 
محمد عن معلى بن محمد عن ابي داود المسترق قال: حدثني عمروبن 
مروان قال سمعت LI‏ عبد الله BE‏ يقول: «قال رسول الله جلي : 
رفعت عن امتي اربع خصال: ما أخطأوا وما نسوا وما أكرهوا عليه وما 
لم يطيقواء وذلك في كتاب الله قول الله تبارك وتعالى Coe‏ لا Cis‏ 
J GS ot‏ تھا رتو یز عا ay‏ کا LOM Hie‏ 


5 


7 Ar tir رع‎ 


241 ے‫ Za‏ ن 5 7 4 5 
من قَبِلِنا ربا وا تُسَِیْلَتا ما لا hy OU‏ وقول الله إلا من اکر 
Og? lt al‏ 


تا 


كما ان الدعاء مختص بمن يعرضه النسيان والخطأ من ابناء الامةق 
وليس فيه اقرار بأن الكل يعرض له ذلك بما فيهم الانبياء والرسل . 


وقال العلامة الطباطبائي ف فى الميزان» في هذه الآية: «والنبى se‏ 
وان كان معصوما من الخطأ الان لك اثما رصم عض ال ويصان 


)\( رسائل المرتضى - الشريف المرتضى 6 (Vo‏ ص٦۸‏ . 
(Y)‏ اصول الكافي le ٠‏ ص٤٤٤٦.‏ 


الیاب الأول: عصمة الانبياء ‏ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الأنبیاء ه6١‏ 


به تعالى فصح له ان يسأل ربه ما لا يأمنه من نفسه ويدخل نفسه لذلك 
ROE‏ 
في زمره لمؤمنين '. 

وهذا الكلام من العلامة غير صحيح الا إذا كان معنى Vo‏ تؤاخذنا» 
لا توقعنا في النسيان أو الخطأء وهو معنى غير منطبق على الجملة› 
فالآية صريحة في طلب عدم المؤاخذة على تقدير الوقوع والوقوع ينافي 
العصمة» لا في طلب عدم الوقوع» فكيف تكون الآية ذات علاقة 


ويظهر من ابن ميثم البحراني في بعض كتبه الاجابة عن أمثال هذا 
التساؤل: ان الطلب كان بنحو القضية الشرطية والقضية الشرطية لا 
يتوقف صدقها على صدق طرفيهاء فليس في طلب عدم المؤاخذة على 
تقدير الخطأ والنسيان ما يستلزم وقوعهما لينافي العصمة'''. 


وهذا الکلام غير دقيق» ليس من جهة ان الشرطية لا يتوقف 
صدقها على صدق طرفيهاء المقدم والتالي» بل من جهة ان هذا النحو 
من الشرطيات» تعني توقع وقوع الخطأ والنسيان من النبي ولو نادراء 
على ما هو معنى (ان) كما قیلء وهذا ينافي العصمة ايضاء وليس 
المنافي للعصمة خصوص حصول الخطأ. 


فالأولى في الجواب هو ما ذكرناء وهو ان الدعاء انما هو من 
الأمة» وهو BB‏ يدعو مع المؤمنين لمن يمكن ان يقع منه ذلك ولا 
يشمل من لا يقع منه ذلك . 


. ٤٤٥ص‎ Ve الميزان»‎ )١( 
. ۲۱٤ص شرح مائة كلمة لابن ميثم البحراني»‎ (۲) 


١ ٦‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


التساؤل الرابع: أنهم ییاسون 

Juul,‏ علی ذلك بقول:تعالی؛ :عى ا SET‏ الرسل وط 
dine. BS et‏ فقد قيل: دلت هذه الآية على ان الرسل قد يقعون 
في اليأس من النصر» ومن وعد الله تعالى» وقد روى ابن مليكة عن ابن 
عباس: قال كانوا بشرا فضعفوا ويئسوا وظنوا انهم اخلفوا ثم اخلفوا ثم 
تلا قوله تعالى Sh‏ يفول السو iin dG‏ مع می تس اوہ وهذا 
باطل لا يجوز ان ينسب مثله إلى الأنبياء”'2. مع ان المنقول عن ابن 
عباس قول آخر يأتي. 


ونقل في فتح الباري بشرح البخاري في قوله تعالى GP‏ 
cat‏ الرس عن بعضهم: ولا يبعد ان المراد خطر بقلب الرسل 
فصرفوه عن انفسهم أو المعنى قربوا من الظن. ونقل عن الترمذي: 
وجهه ان الرسل كانت تخاف بعد ان وعدهم الله النصر أن يتخلف النصر 
لاس ھت dil sey‏ جا gill ng‏ ان کرت فل ادت ادن 


وهذه الأقوال لا تدفع السؤال كما هو واضح للعيان. 


وقد أجاب العياض فى الشفاء ol‏ المعنى فى ذلك JUL‏ عائشة 
(رض): «معاذ الله ان تظن ذلك اسان sys.‏ وائما معنى ذلك ان 
الرسل لما استيأسوا ظنوا ان من وعدهم النصر من اتباعهم كذبوهم». 
قال وعلى هذا اكثر المفسرين. ثم قال: وقيل ان ضمير «ظنوا» عائد 
على الاتباع والامم لا على الانبیاء والرسل وهو قول ابن عباس والنخعي 


oom (\)‏ البيان» ج0 ص1٦٦‏ . 
)1( فتح الباري» ج۸ء ص۲۷۸۔ 


الباب الاول: عصمة الأنبياء ‏ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الأنبياء NEV‏ 


وابن جبير وجماعة من العلماء ثم قال: ولا تشغل بالك من شاذ التفسير 
بسواه مما لا يليق بمنصب العلماء فكيف NL‏ 


وقال الطبرسي في تفسير هذه الآية: والمعنى انا اخرنا العقاب 
عن الامم السالفة المكذبة لرسلنا كما اخرناه عن امتك يا محمد حتی 
إذا بلغوا إلى حالة يأس الرسل عن وی وتحقق يأسهم باخبار الله 
تعالى اياهم» وظنوا انهم قد كذبوا أي تيقن الرسل ان قومهم قد 
كذبوهم تكذيبا SS‏ ناقلا هذا التفسير 
عن عائشة والحسن وقتادة ابي علي الجبائي. قال: ومن خفف فمعناه 
ظن الامم ان الرسل كَذَبوهم فيما اخبروهم به من نصر الله تعالى اياهم 
واهلاك اعدائھم؛ ناقلا oll‏ عن ابن عباس وابن مسعود وابن جبير 
ومجاهد وابن زيد والضحاك وابي مسلم. وقيل يجوز ان يكون الضمير 
في ظنوا راجعا إلى الرسل ايضاء ويكون معناه وعلم الرسل ان الذين 
وعدوهم الايمان من قومهم اخلفوهم أو كذبوا فيما اظهروه من 
dus‏ 7 


وأنكر الطبري في تفسيره استعمال الظن بمعنى العلمء لأن العرب 
لا تستعمل هذا اللفظ بهذا المعنى. وروى ان مسلم بن يسار سأل 
سعيد بن جبير عن تلك الآية (بالتخفيف) فقال له: حتى إذا استيأس 
الرسل من قومهم ان يصدقوهم» وظن المرسل اليهم ان الرسل قد كذبوا 
افقام إلى سعيد فاعتنقه» وقال فرج الله عنك كما فرجت عني»"» 


.٠١١ص‎ ٣٢ج الشفا بتعریف حقوق المصطفی؛‎ (١) 
CU ج06‎ coll مجمع‎ (۲) 
5 ص۱۰۹‎ ATE للطبري»‎ oll جامع‎ )(۳( 


١8‏ عصمة الإنبياء.. بحوث وتساؤلات 


ورواه ايضا الطبرسي عن سعيد بن جبير في مجمع «POLI‏ سدق ail‏ 
مما اشتهر عن سعيد بن جبير. وهو المروي عن الامام الرضاء في رواية 
الشيخ الصدوق (قدہ) في عيون الأخبار في جوابه BEBE‏ على تساؤلات 
المأمون حول عصمة الأنبياءء حيث قال له المأمون فأخبرني عن قول الله 
تعالى: حى إذا اتيس NTS J‏ مد دوا de‏ تسم 
قال الرضا EE‏ : يقول الله تعالی : «حتى إذا استيأس الرسل من قومهم 
فظن قومهم ان الرسل قد كذبوا جاء الرسل نصرن»" . 


وهذا المعنى هو ما اختاره العلامة الطباطبائي في الميزان حيث 
قال: والمعنى: تلك الرسل الذين كانوا رجالا امثالك من اهل 
القرى» وتلك قراهم البائدة» payer‏ فلم يستجيبواء وانذروهم بعذاب 
الله فلم ينتهواء حتى إذا استيأس الرسل من ايمان اولئك الناس» 
وظن الناس ان الرسل قد كذبوا أي اخبروا بالعذاب كذبا جاء نصرنا 
فنجيء بذلك من نشاء وهم المؤمنون» ولا يرد بأسنا أي شدتنا عن 
القوم المجرمين. اما استيئاس الرسل من ايمان قومهم فكما اخبر في 


ن os 4 ھ2٤ a 7 re ENE‏ یھ ہ 0 سمه 
قصة توح Be‏ وأو إل Ale‏ لن بويت فَوْمِكَ إلا من هد 

fee‏ 35 : ہیں 0007 رر ES (a‏ عر O‏ ی7 
ا 4 2 وقال توح SY‏ ارت Y‏ ددر عل الارضٍ من \ نھرں ديارا a‏ 


ہے ا و رم 4 ےط Ge‏ اوا گی > سجر 66پ te )٤(‏ 

a‏ إن We fod‏ ساد ولا یلوا إلا RUSS pb‏ ویوجد نظيره 
في قصص هود cles‏ وشعیب وموسى وعیسی BER‏ . واما ظن اممهم 
: 5 : 1 . 8 : مد 5 رم مھ وس 
انهم قد كذبوا فکما اخبر عنه في قصة نوح من قولهم EP‏ نَظنَکم 


.٦٦٤ص‎ ء٥ج تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسي»‎ )١( 
WA G2 ء٢ج عيون اخبار الرضا (ع)ء بسند غير نقي»‎ )۲( 
TU AN سورة ھودہ‎ (1) 

)2( سورة نوح» al‏ ۲۷۔ 


الباب الاول: عصمة الانبیاء ۔ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء ع١‏ 


OUR ui‏ وكذا في قصة هود وصالح» وقوله في قصة النبي 
موسى تلا : لفقا A‏ رون 3 GIN‏ ينوم EG ps‏ 

ومن الغريب ما رواه العياشي في تفسيره مرسلا عن ابي بصير عن 
أبي جعفر وأبي عبد الله Be‏ في قوله تعالى EP‏ إذا JON SSeS‏ 
ay‏ ا َد Ge.‏ مخففة» قال BE‏ : ظنت الرسل ان الشياطين 
تمثل لهم على صورة الملائكة" . 


ويكفي في ضعف هذا الحديث سنده بالارسال» اضافة إلى ان متن 
الحديث يخالف القرآن الكريم» ولعله لهذا وذاك قال العلامة في الميزان 
ob‏ ما في بعض الروايات ان الرسل ظنوا ان الشيطان تمثل لهم في 
صورة الملائكة لا يعتمد عليه» . 


ومن كل ما تقدم يظهر ان التساؤل المذكور في غير محله» وان 
في الآية وجوها تلغي محل هذا التساؤل» وان كان افضل الوجوه ان 
يقال: ان الرسل يأتيهم نصرنا عندما تنتهي دعوتهم وتتم الحجة على 
المرسلين اليهم ويأس الرسل من ايمان هؤلاء. واصرارهم على تكذيبهم 
التساؤل الخامس: تسلط الشيطان عليهم في أداء الرسالة 

Ju‏ على ذلك بقوله تعانی: IGT TS)‏ من NS‏ من رَسُولٍ 


اس 
یہ gre‏ 


و ا Pa‏ یھ سے ہے ے 24 
ولا نب إلا إا َم آلقى SET‏ ف Cail‏ قيل ان الشيطان قد يتدخل 


)١(‏ سورة هود الآية ۲۷۔ 

)1( سورة الاسراءء الآية .٠١١‏ تفسير الميزانء ج١۱ء‏ ص7194. 
(۳) تفسير العياشي» TN Ge Ve‏ 

NAY G2 (We تفسير المیزان»‎ )٤( 


١6‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


في أداء الأنبياء للرسالة فيقع النبي في الخطأء وان هذا ما دلت عليه 
الآية الكريمة» وفى هذا ما ينافى العصمة المدعاة حتى بعد النبوة. كما 
ان ما روي من ہا لنزول 7 الآية تؤكد ذلك؛ فقد القى الشيطان 
على لسان النبي Be‏ كلمات تلاها على انها من القرآن فيها مدح آلهة 
المشرکینء وهو ما عرف بقصة الغرانيق . 

وقد أجاب عن ذلك التساؤل جمع من علماء السنة والشیعة 
ولنذكر مقتطفات من كلامهم: 

قال القاضي العياض في كتاب الشفا: اعلم أن للناس في معنى 
هذه الآية أقاويل منها السهل والوعث والسمين والغث» وأولى ما يقال 
فيها ما عليه الجمهور من المفسرين: إن التمنى ههنا التلاوةء وإلقاء 
الشيطان فيها إشغاله بخواطر وأذكار من أمور الدنيا حتى يدخل عليه 
الوهم والنسيان فيما تلاہء أو يدخل غير ذلك على أفهام السامعين من 
التحريف وسوء التأويل» ما يزيله الله وينسخه ويكشف لبسه ويحكم 
ا 

وفى تنزيه الأنبياء للسيد المرتضى ان معنى الآية يحتمل وجهين: 

seul سان بن‎ JE كينا‎ 59d Qual ayy a 
ان اول اة وآخرہ لاقى حمام المقادر‎ ecole بن‎ 
او اريد بالتمنى تمنى القلب . فإن اراد التلاوة كان المراد: من‎ 
ورا عاب وزاذوا‎ anh ری‎ aay إذ1 مایا‎ OLS he من‎ AILS ازس‎ 
فيما يقوله ونقضواء كما فعلت اليهود في الكذب على نبيهم» فاضاف‎ 
ذلك إلى الشبطان لأنه يقع بوسوسته وغروره» ثم بين ان الله تعالى يزيل‎ 


. ص۱۲۱‎ Te 6 الشما بتعريف حقوق المصطفى‎ )١( 


الباب الاول: عصعة الانبياء ۔ الفصل الثاني: تساؤلات عامة حول الانبیاء 101 


ذلك ويدحضه بظهور حجته وينسخه ويحسم مادة الشبهة cay‏ وانما 
خرجت الآية على هذا الوجه مخرج التسلية له پٹ لما AS‏ 
المشركون cate‏ واضافوا إلى تلاوته مدح آلهتهم بما لم يكن فيها. وان 
كان المراد تمني القلب فالوجه في الآية ان الشيطان متى تمنی 
النبي ER‏ بقلبه بعض ما يتمناه من الأمور يوسوس اليه بالباطل ويحدثه 
بالمعاصي ويغريه بها ويدعوه اليهاء وان الله تعالى ينسخ ذلك ويبطله بما 
يرشده اليه من مخالفة الشيطان وعصيانه وترك اسماع غروره؟. 


وما قاله المرتضى في الوجه الأول سليم لا غبار عليه» الا ان ما 
افاده على تقدير ان يكون المراد بالتمنى تمني القلب فهو مخالف لتتمة 
الآية E>‏ ما بی CO OG BT‏ في تلہم CF‏ اذ على ما 
ذكرهء وهو ما ذكره آخرون ايضاء بقي الأمر سرا بين النبي وبين الله 
تعالى» وان الوسوسة لم تجد طريقا لها إلى قلب النبي BM‏ 6 نكيف 
كان ذلك فتنة للذين في قلوبهم مرض . وان اطلعوا على تلك الوسوسة 
فإن تأثر بها النبي فهذه فتنة للنبي نفسه وليس للذين في قلوبهم مرض؛ 
وان لم يتأثر ob‏ اطلعوا على جهة الوسوسة فتأثروا فيكون السبب في 
ذلك اطلاع النبي لهم على تلك الشبهة. وعلى كل تقدير يكون PAS‏ 
منافيا لظاهر الايات. 


وقال العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان: انه على تقدير كون 
المراد بالتمنى تمني القلب يكون معنى الآية: وما أرسلنا من قبلك من 
رسول ولا نبي إلا إذا تمنى وقذر بعض ما يتمناه من توافق الاسباب 
على تقدم caus‏ وإقبال الناس عليه وإيمانهم بەء ألقى الشيطان فى 


. ٠١۳ تنزيه الأنبياء عليهم السلام الشريف المرتضی» ص١٥۱ ۔‎ )١( 


\o ۲‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


أمنيته » وداخل فيها بوسوسة الناس وتهييج الظالمين وإغراء المفسدين»› 
ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته بإنجاح سعي الرسول أو النبي 
وإظهار الحق» والله عليم حكيم. وعلى تقدير کون المراد بالتمني التلاوة 
يكون المعنى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تلا وقرأ 
آيات الله ألفى الشيطان شبها مضلة على الناس بالوسوسة ليجادلوه بهاء 
ويفسدوا على المؤمنين إيمانهم فيبطل الله ما يلقيه الشيطان من الشبه؛ 
ويذهب به oe‏ النبي لرده أو بإنزال ما aay‏ 

فالمراد من الالقاء في الامنية ايجاد العوائق امام تحقيقهاء سواء 
أكان المراد بها التلاوة بحيث يعيق بوسوسته على الناس تقبل ما يتلى أو 
الا ان الغلبة فى الأخير للنبى َه بتأييد من الله تعالى. فالالقاء بغرض 
تخريب مسعى الرسل والأنبياء» ومحله منفصل عن شخصية الأنبياء أو 
التأثير فيهم وايقاعهم في الخطأ أو السهو. 

وللكلام تتمة في الباب المختص ببيان الآيات المتعلقة بعصمة 
الرسول «Be‏ وانما اقتصرنا هنا على ملاحظة الجانب العام في AY‏ 


)\( تفسير الميزان ‏ السيد الطباطبائي» ج٤ا‏ ص۳۹۱ . 





تساؤلات حول النبي آدم8) 





الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) \ov‏ 


قال تعالى : 


وق يم ات کے Bi‏ وک ينها کٹا جک وت لان 
كدر اکم کک & ایج (© تازيم لطن ع مزهنا کا کا فة 
اي ا ا gals‏ عَادَمْ 
ين A hy ale OW oS‏ اکم @ متا  ihar‏ کین as‏ 


ےم 7“ 


4D be OY fe GEG OD GE نی هُدَى کمن‎ Kk 


3 


eer i a ore کے‎ 


و دم م سکن أ نت وزوجك | 0 o KE TES‏ مین er ae sts‏ قربا هزو او 
bee‏ سم ہے ہے 5 oF ce’‏ ے‫ ری سم 
اڑا یر cult‏ @ وسوس A‏ لبط ot‏ کت کا و ف کا ين نوات 
ےر Be he‏ ہہ wane 3 or‏ سے 
385 ما ما تهنہہا رو عن هذهو wat‏ | أن ght F<‏ 1 نا من َ Salt‏ )7( 


ر۱ ہے 


2 err ره‎ 1 © pa ca Gee 9 7 لگا‎ 0 TIL ہپ‎ 
بدت‎ ise ذافا‎ bs PAY ڑا ا‎ CH) reall أ‎ os 3} وقاسمهما‎ 


5 


کے 


4/4 


7 ay EGS tae - ا تا لگ رد 5 ®@ تالا‎ 4 ts 7 saul 

KG عدو‎ ath Kis (wat 6ل‎ @ oi & ISS Gass نز کا‎ 
“5 S35 Gas Ge 3 قد‎ © ge ال‎ Sy TE ANT 

رجو 49 .. . gh‏ ادم لا ل guar tise‏ کا آخرج Sot‏ ين 

E Bk الک‎ 

TAL TO GUY سورة البقرة؛‎ (1) 


)1( سورة الأعراف: SLY‏ ۱۹ ۔ 
(۳) سورة الأعراف» الآية ۲۷. 


مه ١‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 
#ولقذ ph dl Cage‏ من قل Gob‏ ولم Wig‏ عرما @ رید Cs‏ 
للمليكة أسْجِدوأ للدم مجدوا Yy‏ اس ان @ pth is‏ إن هذا jae‏ 
لك REE GA‏ مِنَ ری © لن لك ألا جوع فا ولا تر 
at, @‏ لا Gi‏ ولا AS‏ ®@ فوسوس الہ es SG Bh‏ 
مز لا 6 tas‏ لو ل AGE‏ بت تند قد 
Gro laaby are‏ و ge‏ من a fale Gas Fea jy‏ فرت 


“Shy perces 


7“ ررر م رک ہے ot‏ 7 
أحتبله ريم فاب 1 وهدى OY)‏ @ مل اهيطا م منها جميعا 0 عدو 


or Bs 5 a یس‎ oe ۶ 01 2 
ا‎ ve: 5% js فلا‎ Shae pal فمن‎ a می‎ Eat ف‎ 
. 7409 أَفى‎ aca 55 YAS سكا‎ es dds عن‎ 


فهذه ثلاثة ا ےت استعرضت فيها قصة 
آدم REY‏ » ينطلق البعض منها ليسجل علینا وعلى القائلین بعصمة 
الأنبياء توك . أنه إذا كان النبي آدم EE‏ معصوما عن الخطأ والمعصية 
والسهو فكيف تفسرون اسناد العصيان والنسيان والغواية والتوبة والظلم 
واتباع الوسواس الشيطاني إلى آدم BEE‏ وهل هذا الا تصريح بخلاف 
ما قلتموه» وتنصيص على أنه BBE‏ لم يكن معصوما بالمعنی الذي 
ذكرتموه. 

والاجابة عن هذه التساؤلات تفرض علينا الحديث حول مسائل : 

الأولى: مسألة العصيان والغواية ونحوهما. 

الثالثة : مسألة النسيان. 


فهنا بحثان : 


.١54 ۱۱١ ab سورة‎ (1) 


الباب الثاني: حول عصعة الانبیاء(ع) - الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) ١89‏ 


اليحيله الاول 


مسألة العصيان والغواية ونحوهما 


ويمكن ان يدعى استنتاجها من قوله تعالى في سورتي البقرة 
والاعراف: ولا ثرا عزو الجر KG‏ & اليك وقوله تعالى في 
سورة البقرة Sel ai‏ عتا eit‏ کا كنا Os‏ وقوله في 
سورة البقرة A‏ ءَادم ين َيب كلت اب i‏ وقوله تعالى في 
تحور الأعراف Se‏ ا ا ج واا د € وان Sl‏ 
عن یلگا MCE!‏ و لقالا رتا ظا انشا ون لر BE‏ کا bs GES C355‏ 
445i‏ وقوله تعالى في سورة طه: لقلا AGEs BS REZ‏ 
وس کے ALT‏ رس کر رز 44 انم ااب 
Habe‏ 


وهنا يقال إن صريح هذه OLY‏ انه BER‏ عصى Gly‏ غوی 
والغواية الضلالة» وأنه قد نهي WES‏ النهي» aly‏ باعتراف آدم RE‏ 
نفسه قد ظلم نفسه فطلب المغفرة والا كان من الخاسرين» وهذه 
تعبيرات تناسب الذنب؛ وكذا توبته وقبولها. 


ولا يتوقف تأكيد هذه الشبهة على اثبات ان المعصية التي ارتكبها 


آدم BED‏ كبيرة اذ يكفي اثبات وجود المعصية كبيرة كانت أو صغيرة» 
للاعتراض على ما هو المعروف لدى الامامية من ان النبي» كل 


VA:‏ عصعة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


نبي «ER‏ معصوم عن كل الذنوب مهما كان حجمها. وان كان اثبات 
كون المعصية كبرى هو ما يعني جماعة اخرى من المسلمين ذهبوا إلى 
ان العصمة ليست عن الصغائر. وقد بينا في الباب الأول ان الصغيرة 
كالكبيرة تنافي العصمة. 

وفي توجيهه للتساؤل حاول الرازي بيان كون المدعى فيه ان 
العصمة المرتكبة كبيرة» مبينا ذلك Ob‏ الآيات اثبتت العصيان» والعاصي 
يعاقب لفوله تعالى: و عص الله وَرَسُولُمٌ Beh pete Saks‏ 
كارا Ele Oe‏ وليس هذا الا صاحب الكبيرة. هذا من age‏ 
ومن جهة اخرى Ob‏ العصيان اسم ذم» ولا ذم على مرتكب الصغيرة» 
فيتعين كونه للكبيرة”" . 

والخطأ في هذا البيان واضح OY‏ المعصية ليست» في مورد UY‏ 
من حيث مخالفة النهي المولوي» مع غض النظر عن تقييمنا لهذه 
المخالفة من كونها معصية صغيرة أو كبيرة» فإذا قال تعالى: وس 
يض الله وَرَسُولَمُ وَيَتَصَدَّ AE Hyde‏ كارا كيدا EGS‏ وتمسكنا 
باطلاق «يعص الله» وجب الحكم بذلك لصاحب الكبيرة والصغيرة معا. 
فإذا دل دلبل مستقل على ان صاحب الصغيرة لا يعاقب بالنار أو لا 
يخلد فيها كان هذا بمثابة التخصيص» ولا يكون خروج مرتكب الصغيرة 
عنها من باب التخصص JUS‏ ان عنوان «يعص» لا ينطبق عليه» وهذا 
كقولنا أكرم كل calle‏ فإذا دل دليل مستقل على انه لا يجوز اكرام 
العالم الفاسق فهذا لا يعني ان العالم الفاسق لا ينطبق عليه عنوان عالم 
بل يعني انه غير مشمول بالحكم بوجوب الاكرام» وشتان ما بين 
الأمرين. 


. ١١ص عصمة الأنبياء للفخر الرازيء‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) ٦۱١‏ 


على ان القول بوجود دليل ينفي العقاب عن مرتكب الصغيرة محل 
بحث» ليس هنا محل تحقيقهء الا إذا تاب مرتكبهاء وفي هذه الحال لا 
فرق بين الصغيرة والكبيرة ايضاء OY‏ التائب من الكبيرة يغفر له ذنبه» 
ويعود كما ولدته امه. 

اما قوله ان «العصيان» اسم ذم» فمسلّم؛ لکن القول بأن الذم 
مختص بمرتكب الكبيرة مصادرة» فإنه ان اراد ان العقل لا يذم الا 
مرتکبھا فهو خطأ بين» وان اراد ان الشرع قد عفا عن الصغائرء ولو 
بدون توبة لكان هذا اجازة بالاقدام عليهاء فيصير الفعل مباحا بدل ان 
يكون منهيا care‏ وهذا خلف الفرض . فما دام النهي قائما والمخالفة 
حاصلة فالذم حاصل عقلا وشرعا. واذا كان المقصود ان الله تعالى يعفو 
وان استحق فاعله الذم» قلنا باب فضل الله تعالى واسعء وللعفو 
شروطء الا انه لا يرفع استحقاق الذم» ونحن لا نريد من الذم اكثر من 
اثبات الاستحقاق» اما فعلية الذم والعقاب فهذا يرتبط برحمة الله تعالى 
وحكمته وعدله. والخلاصة فمن أين نفى توجيه الذم إلى صاحب 
الصغيرة» وهل ارتكب ble‏ كي لا يصح نعته بذلك الوصف . 

ثم كيف نقسم المعصية إلى كبيرة وصغيرة فلو كانت المعصية لا 
تطلق على الصغيرة لم يصح التقسیم . 

على اننا سنبين ان العصيان يطلق حيث لا ذمء فانتظر. 

وعلى كل حال فإن بحثنا مبني على عدم الفرق في العصمة بين 
الصغائر والكبائرء كما هو مذهب أهل البيت WEE‏ 
معالجة المسالة 


علينا ونحن نعالج التساؤلات التي اثيرت في هذه المسألة البدء 


۱71۲ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


بتحليل النهي الوارد فيهاء وبحسبه يختلف التفريع في العبارات الأخرى 
التي وردت في الآيات والتي استوحي منها الشبهة المذكورة. 
والاحتمالات في النهي» بحسب الأقوال» اربعة: 


الاحتمال الأول: انه نهي مولوي تحريمي كأي نهي تشريعي يفيد 
التحريم» وهذا ما لن يأبى اختياره كل من جوز الصغيرة على الأنبياء بعد 
النبوة وقبلھاء كما لن يأبى عن اختياره کل من جوز الكبيرة على النبي 
قبل النبوة» فهؤلاء في سعة من ناحية هذه الشبهةء ولذا قال الرازي في 
بعض اجوبته: ان هذه المعصية قد وقعت من آدم ع4 قبل ان يكون 
نبياء والعصمة انما تجب في الانبياء من حين النبوة لا ULE‏ 

وهذا هو الجواب المعروف عند المعتزلة» ولذا توجهوا لاثبات ان 
آدم BED‏ لم يكن حين ارتكاب تلك المعصية نبيا. قال ابن ابي الحديد 
في شرحه للنهج : 

اعلم ان بعض اصحابنا تأول هذه الایة وقال ان ذلك وقع من 
آدم BED‏ قبل نبوته» GY‏ لو كان نبيا قبل اخراجه من الجنة لكان اما ان 
يكون مرسلا إلى نفسه وهو باطل أو إلى حواء وقد كان الخطاب يأتيها 
بغير واسطة لقوله تعالى: ولا EU‏ أو إلى الملائكة وهذا باطلء OY‏ 
الملائكة رسل الله بدليل قوله: «جاعل SOT‏ رسلا والرسول لا 
يحتاج إلى رسول آخر أو يكون (آدم) رسولا وليس هناك من يرسل اليه 
وهذا محال» فشبت ان هذه الواقعة وقعت له ME‏ قبل نبوته 
الو 


. ١8ص عصمة الأنبياء للفخر الرازي»‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الأول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) کو 


وهذا الاستدلال ضعيف» OY‏ النبي قد يكون نبيا قبل ان يبعث 
ويكون في طور الاعداد للبعثة» فهو BEE‏ مبعوث إلى من سيولد له من 


أولاد وذریف ولا دليل على ان الميعرث لا يكون نبیا الا من حين وجود 
مبعوث اليه . 


وهنا رد آخر: إنه تقدم في الباب الأول؛ ان لا دليل على ان كل 
نبي يجب ان يكون مبعوثا إلى أحد. وهو ضعيف. OY‏ العصمة انما 
إلى أحدء فلا دليل على اشتراط عصمته الا عدم القول بالفرق بين 
الأنبياء . 


دمو رميو > 


ثم انه قد قيل ان ليس المقصود بقوله: #وعصى عادم A)‏ متو » 
نبينا آدم Bee‏ بل أريد به أولاد آدم ع مع حذف المضاف على 
طريقة قوله تعالى: ونل CI‏ والمقصود واسأل اهل القرية» وعلى 
طريقة قوله تعالى: #وَأْشْرِبُوا في مُنُوْبِهِمُ Chal‏ والمقصود اشربوا 
حب العجل . ويظهر من المحقق الطوسي في نقد المحصل ميله إلى هذا 
الوجه مؤيدا له بقوله تعالى في قصة آدم be Ste CS} : BE‏ 
جملا گر CGS Te A‏ وبالاتفاق لم يشرك آدم» فيكون المقصود 
A‏ 

وهذا الوجه ضعيف جداء والتقدير يحتاج إلى قرينة لا وجود Ud‏ 
والايات المستشهد بها قرينتها معها» وهي عدم صحة الكلام بدون 
التقديرء المعبر عنه بدلالة الاقتضاء. على ان هذا التقدير وان حل 
مشكلة «عصى». الا انه لا يحل أصل المشكلة OY‏ النهي متوجه إلى 


1١1‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


آدم BE‏ والآيات صريحة في أنه قد خالف النهي» فلا بد من تحديد 
المراد من هذا النهي لنتمكن من تصنيف المخالفة في خانة الموافقة مع 
العصمة أو المخالفة لهاء فالمسألة ليست مجرد التنصيص على «عصى» 
بل في نفس مخالفة النهي وان لم ينص القرآن على تلك الكلمةء فإن 
كان النهي مولويا وقد BER WIE‏ النهي فقد عصى سواء ذكر ذلك في 
القرآن الكريم ام لم يذكر. الا إذا كان مراد المحقق الطوسي ان كل هذه 
الخطابات اسندت إلى pal‏ والمراد منه اولاد آدم» وهذا احتمال غير وارد 
لأنه لم يكن هناك اولاد لآدم BE‏ في ظرف النهي والمخالفة. 

ولكن الذي يسهل الأمر ان احتمال كون النهي مولويا غير صحيح 
للأسباب التالية : 


١‏ لأنه إذا دل الدليل العقلي القطعي على انه RR‏ لا تقع من 
النبي معصیةء وقد Ly‏ هذا الدليل في الباب الأول» فإذا فرضنا وجود 
ظهورات لفظية قرآنية أو غيرها منافية للدليل العقلي القطعي» وبعد 
مراجعة الدليل القطعي بقي chill‏ على حاله. ففى هذه الحال تصرف 
الألفاظ عن ظواهرهاء لأن الدليل العقلي القطعي لا يعارض به ظهورات 
لفظية قرآنية كانت أو غيرهاء oY‏ دلالتها ظنية كما هو المعروف» والظن 
لا يصمد بوجه القطع» ولذا وجب تفسير المفردات الواردة في هذه 
القضية بما يتلاءم مع هذا الدليل العقلي› وعدم الجمود عند الظواهر 
اللفظية الظنية . 

۲۔ ان النهي المولوي لا يكون الا في مورد التكليف» وقد اتفق 
المسلمون على انه لم يكن عالم الجنة من عوالم التكليف. وهذه قرينة 
حالية غير عقلية تورجب ظهورا للنهي في غير المولوية» فليس صحیحا 
ان ظاهر الآية کون النهي مولويا. 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الأول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) 1١16‏ 


۳ - ان سياق SLY‏ يدل على ان النهي ليس مولویا كما سنبین 
فيما بعد عند ترجيح احد الاحتمالات الاتية» فليس ظاهر الايات کون 
النهي مولويا ليقال إن الأصل في النهي الحمل على المولویةء OY‏ هذا 
الأصل يرفع اليد عنه عند وجود القرائن الدالة على خلافه» وسنبین ان 
الآيات القرآنية المباركة قد حوت من القرائن ما يكفي لصرف النهي عن 
المولوية . 


تأبيد الاحتمال الأول ببعض الروايات: 


ثلاث روايات : 


الرواية الأولى: ما رواه الصدوق في عيون أخبار الرضا EE‏ 
وكتبه الأخرى بسند لم تثبت صحته أن علي بن محمد بن الجهم سأل 
الامام الرضا BER‏ فقال له: يا بن رسول الله أتقول بعصمة الأنيباء؟ . 
قال: «بلى. قال فما تعمل بقول الله عز وجل: #وعصي ple‏ ريم 
وی ۹؟. . : فقال الرضا غللا : ويحك يا علي» اتق الله ولا تنسب إلى 
انبياء الله الفواحش؛ ولا تتأول كتاب الله je‏ وجل برأيك» فإن الله 
غز وجل یقول: > ينل تأرية: إلا أف الس في Ll PCL‏ 
قوله عز وجل في آدم: #وعصئ عادم ريم Keeps‏ فإن الله عز وجل 
خلق آدم حجة في أرضه وخليفته في بلاده لم يخلقه للجنة وكانت 
المعصية من آدم في الجنة لا في الأرض» وعصمته يجب ان تكون 
في الأرض» لتتم مقادير الله عز وجل فلما أهبط إلى الأرض ders‏ 
حجة وخليفة عصم بقوله عز وجل YP‏ أله Gest‏ عدم Stes C55‏ 


)\( سورة آل عمران» الآية N‏ 


1١1‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 
2 ر مساك ورم ہےر f‏ يل OD‏ 
إِتَرَھیعم MS‏ عِمْوَں على CREAT‏ 


ob‏ ما نسب إلى BE PLY!‏ في هذه الرواية من التفصیل بين 
الجنة والأرض Oly‏ العصمة فی الأرض» يدل على انه لا عصمة في 
الجنة وانه لا ينزه في الجنة عما ينزه عنه في الأرضء وهو ظاهر في ان 
المقصود بالنهي النهي التحريمي المولويء اذ لو كان المراد غيره» أي 
نهي لا تكون مخالفته منافية للعصمة فلن يكون هناك فرق يبن الجنة 
والأرض . وهذا التفصيل وان لم يكن صريحا بالتفصيل بين ما قبل النبوة 
وما بعدها لكنه ملازم له. 


ومن هنا سيرد سؤال على WL‏ انه إذا كانت المعصية التي وقعت 
هي غير متوقعة من النبي في الأرض؛ فيجب ان لا تكون متوقعة منه في 
أي مكان ولا في أي زمان لما تقدم من ان النبي المعصوم معصوم من 
حين cacy‏ وعلى الأقل من حين بلوغه سن التمييز ولا ریب ان 
آدم BEBE‏ قد كان مميزا على الأقل وهو يخاطب بذلك النهي والا لم 
يصح توجيهه اليه ان اريد به النهي المولوي تحريميا كان أو كراهتيا. 
فإذا فرض کون النهي تحريميا فبالأولى فرض أهلية WER pol‏ لهذا 
التكليف واذا كان أهلا له وجب ان يكون معصوما عن مخالفته بمقتضى 
ادلة العصمة. 

وقد التفت صاحب البحار إلى هذا السؤال المتجه على ظاهر 
الرواية» فوجّه النهي فيها إلى كونه be‏ عن مكروه ولیس تحريمياء فقال 
تعليقا على النص: ظاهره يوهم تجويز الخطيئة عليه على بعض الجهات 


TPR سورة آل عمرانء‎ )١( 
.٠٤ باب‎ VOT Ge ء١ج عيون أخبار الرضا (ع)ء منشورات الأعلمي.‎ (1) 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) ٦۹٦۷‏ 


اما لأنها كانت في الجنة وانما تجب عصمتهم في الدنياء أو لأنها كانت 
قبل البعثة وانما تجب عصمتهم بعد النبوة» وكلاهما خلاف ما اجمعت 
عليه الامامية من وجوب عصمتهم على جميع الاحوال ودلت عليه 
الاخبار المستفيضة. . ثم أجاب عنه OGL‏ أن يكون المراد بالخطیئة في 
كلامه BE‏ ارتكاب المكروه ويكونون بعد البعثة معصومين عن مثلها 
ايضا ويكون ذكر الجنة لبيان كون النهي تنزيهيا ارشاديا اذ لم تكن دار 
تكليف حتى يتصور فيها النهي التحريمي"" . 

أقول: ان لم تكن دار تكليف فلا يتصور فيها النهي عن المكروه 
ايضا فلا يكون المنفي خصوص النهي التحریمي؛ OY‏ كلا النهيين من 
شؤون دار التکلیف . ۱ ۱ ۱ 

وقد وجه العلامة الطباطبائي الرواية بما يتناسب مع مذهبه من کون 
النهي ارشاديا لأن التكليف الديني المولوي لم يكن مجعولا في الجنة 
بعد Lily‏ موطنه الحياة الأرضية المقدرة لآدم EE‏ بعد الهبوط إلى 
الأرض فالمعصية انما كانت معصية لأمر ارشادي غير Og Sy‏ 

ويدل على ان الامام REE‏ لا يريد اثبات المعصية على آدم BE‏ 
فى تلك الجنة قوله فى البداية: «ويحك يا he‏ .»ء فلو كان مراد 
لاء تھ اثبات ال على آدم KEE‏ في inns‏ لكان هذا منافيا 
للاستنكار الذي صدر منه BE‏ بحق علي بن الجهم OY‏ ابن الجهم لا 
يريد ان يدعي ثبوت المعصية في الأرض بل هو يستفسر عن ثبوتها في 
الجنة والمفروض ان الامام للا لو بنينا على الظاهرء قد أكدها ولم 
ينفها الا بعد نزول آدم إلى الأرض. 


.۷٢ص‎ Ve بحار الانوارء‎ )١( 
. ۱٤٦ص تفسير الميزان» جا‎ (Y) 


1۸ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ولذا فالحديث محتاج إلى تأويل على كل حال٠‏ فالرواية تدل على 
ان آدم له حالتان حالة في الجنة وحالة في الأرض وان هناك معصية 
مسموح بها في الجنة ومعصية ينزه عنها في الأرض؛ لکن هذه المعصية 
التي قد تصدر منه في الجنة ليست من سنخ ارتكاب المحرمات فهذا ينزه 
عنه النبي على كل حال» ولذا استنكر الامام RE‏ على علي بن 
الجهم. وعليه لا بد من حمل المعصية فيها على المخالفة للنهي 
الإرشادي لا مخالفة cp pee‏ ويكون ظاهر الرواية ان هذه المخالفة قد 
عصم lee‏ النبي بعد النزول إلى الأرض . وهذا ينسجم مع ظاهر القرآن 
ايضا كما سيأتي . 


وثافته وهو القاسم بن محمد البرمكي الذي روى هذه الرواية عن ابي 
الصلت الهروي . 


الرواية الثانية: ما رواه الشيخ الصدوق ايضا في العيون وكتب 
أخرى بسنده عن علي بن محمد الجهم قال: حضرت مجلس المأمون 
وعنده الرضا علي بن موسى BER‏ فقال له المأمون: «يابن رسول الله 
أليس من قولك ان الانيباء معصومون؟ فقال عله بلى. فقال له: فما 
معنى قول الله عز وجل: EY‏ ادم ريم فو . فقال WER‏ : ان الله 
تبارك وتعالى قال لآدم: GIy‏ أت KEL Bt‏ ينها LENS‏ 
سْنُْمَا Ca‏ مذو ib‏ وأشار لهما إلى شجرة الحنطة (XS)‏ ين 
coh Spill‏ ولم يقل لهما: لا تأكلا من هذه الشجرة ولا مما كان من 
جنسها فلم يقربا تلك الشجرة ولم يأكلا منهاء وانما أكلا من غيرها لما 
ol‏ اسوم الشيطان الجا وقال+ ا هاا ركنا عن ode‏ ارہ واا 
نهاكما ان تقربا غيرهاء ولم ينهكما عن الأكل منها ESS AWD‏ ملکن از 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) 1١86‏ 


کیا یر لين © Hs‏ إن IO‏ كيرت (OD‏ ولم يكن آدم 
وحواء شاهدا قبل ذلك من يحلف باش كاذباء فدلاهما بغرور ASE‏ منها 
ثقة بيمينه بالله» وكان ذلك من آدم قبل النبوة ولم يكن ذلك بذنب كبير 
استحق به دخول النار» وانما كان من الصغائر الموهوبة التي تجوز عن 
الأنبياء قبل نزول الوحي عليهم» فلما اجتباه الله تعالى وجعله نبياً كان 
معصوما لا يذنب صغيرة ولا كبيرة قال الله عز وجل: فوعمق عام رم 
فنوی لی 2 i‏ ريم al SU‏ وَمَدَئْ». وقال عز وجل ye‏ اللہ gaol‏ 
ادم MG Leary Ses O85‏ عرد عَلَ الْعَلَمِينَ 70#" . 

وهذه الرواية لا يخلو متنها من اضطراب يؤكد انها غير صادرة عن 
أهل البيت BE‏ فمن جهة ذكرت ان النهي لم يكن عن الأكل وهذا 
مناف لما ورد في الرواية نفسها من وجود نهي عنه وقول ابليس لهما: 
ولم ينهكما عن الأكل منها الا ان تكونا ملكين. كما انها مخالفة للقرآن 
الكريم الذي أكد النهي عن الأكل بقوله تعالى: fp‏ آپہکا عن Kb‏ 
Sea‏ فلو كان النهي عن الاقتراب لا عن الأكل والفرض انهما ما 
اقتربا من الشجرة الین Lyte AST Lay Lyre‏ لم يضم tent‏ ال 
انهكما..2). ولو صح ما في الرواية لم يكن هناك نهي قد خولف». 
فلماذا يفصل بين ما قبل النبوة وما يعدها. ومن الواضح هنا ان علي بن 
محمد بن الجهم أو غيره ممن في سند الرواية اراد تحوير القضية 
والجلسة مع المأمون. 


الاعراض عن الروایف فقد وصفه الشيخ الصدوق بالناصبي المبغخض 


)١(‏ عيون أخبار الرضا (ع)ء ج١‏ المجلس الخامس عشر. 


١7‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


والمعادي لأهل البيت Ba‏ في ذيل الرواية التي نتحدث عنها. وعن 
مروج الذهب: أنه بلغ من نصب علي بن الجهم انه كان يلعن أباہ 
فسئل عن ذلك فقال بتسميتي علیاہ'''. ومثل هذا الشخص كيف يمكن 
لنا ان نقبل منه ما يدعي روايته عن الامام علي بن موسى الرضا BE‏ 

الرواية الثالثة: ما روي عن الامام BUI‏ جاء فيه اعتبار ما أتى به 
آدم 4 ذنباء قال ع : «لولا أن pol‏ أذنب ما أذنب مؤمن أبداء 
ولولا أن الله عز وجل تاب على آدم ما تاب علج عفن أب 

وهذه الرواية من حيث السند ضعيفة ايضاء مع ان نسبة الذنب 
والتوبة إلى آدم Be‏ لا تتنافى مع العصمة» وقد نسب الذنب إلى 
رسول الہ #۴ في القرآن الكريم DIY‏ الہ ما (i‏ ين GS‏ وَمَا 
ََغَرّ4» كما صدرت التوبة من كل الأنبياء تكله دون ان يعني هذا 
ارتكابهم ما ينافي العصمةء فلكل مقام من المقامات المعنوية ذنبه 
الملائم له وان كان بحسب المقامات الأدنى ليس ذنبا وقد اشتهر 
ل(حسنات الأبرار سيئات المقربين» وتقدم البحث مفصلا في هذا لموضوع 
في CUI‏ الأول . فالرواية لا تصلح شاهدا لهذا الاحتمال. 


الاحتمال الثاني: انه نهي مولوي لکن اريد به الكراهة لا التحريم» 
وهو ظاهر العلامة المجلسي في البحار» وظاهر كثير من العلماء السابقين 
مثل الطبرسي في مجمع COL‏ والشيخ الطوسي في التبيان. وهذا 
مردود لا لأن النبي لا يأتي بالمكروه فإنه لا مانع منه أحيانا ولو بغرض 
بيان عدم حرمة الفعل» فإن Jal‏ دليل على الجواز هو فعل النبي له» بل 


)\( معجم رجال الحدیث للسيد الخوئي؛ We‏ ص۲۹۷ رقم ۴۸۰ . 
(Y)‏ علل الشرائع » Ak ye Ve‏ 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) - الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) \V\‏ 


لأن فرض النهي المولوي يستدعي فرض كون عالم الجنة التي كان فيها 
آدم للا عالم التكليف والحال انه ليس WIS‏ قطعا. والمولوية في 
الخطابات الإلهية لا تتأتى الا في ظرف التكليف. وللبحث تتمة في 
الاحتمال الثالث . 


الاحتمال الثالث: انه نهي مولوي لكن اريد به الأمر الندبي» وهو 
ما اختاره السيد المرتضى. وهو ضعيف ايضا OY‏ الوارد في الآيات نهي 
وليس الأمرء ولأن الحمل على المولوية الندبية بعيد كالحمل على النهي 
الكراهتي وقد . تقدم. 

وهنا بحث مشترك بين الاحتمالين السابقين هو انه ان كان المراد 
بالنهي الكراهة أو الأمر الندبي فلماذا وصف فعل آدم WEE‏ بأنه 
عصیانء ولماذا وصف ol REE‏ غوى. وبأنه ظالم ولماذا تاب» بينما 
هذه الأوصاف واضحة المقصود إذا بنينا على الاحتمال الأول. فهنا 
مسائل بناء على الاحتمالين: 

المسألة الأولى: لماذا قيل وعصى ادم رر . 

أجاب المرتضى عن ذلك فقال: «المعصية هي مخالفة الأمر وهو 
قد يكون بالواجب وبالمندوب معاء فلا يمتنع على هذا أن يكون 
آدم BER‏ مندوبا إلى ترك التناول من الشجرةء ويكون بمواقعتها تاركا 
نفلا وفضلاء وغير فاعل قبيحا. وليس يمتنع أن يسمى تارك النفل عاصيا 
كما يسمى بذلك تارك الواجبء فإن تسمية من خالف ما أمر به سواء 
أكان واجبا أو نفلا oh‏ عاص ظاهرة» ولهذا يقولون أمرت فلانا بكذا 
وكذا من الخير فعصاني وخالفني وإن لم يكن ما أمره به واجبا». 


وحيث ان لازم هذا الكلام صحة اطلاق لفظ عصاة على الأنبياء 


\VY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


لأنهم قد يخالفون الأمر الندبي والنهي الكراهتي» وهو اطلاق مستهجن 
apes‏ حاول توضیح هذه النقطة فقال متسائلا معترضا على نفسه: 

«كيف يجوز أن يكون ترك الندب معصية؟ أوليس هذا يوجب أن 
توصف الأنبياء Ba‏ بأنهم عصاة في كل حال وأنهم لا ینفکون من 
المعصية لأنهم لا یکادون ينفكون من ترك الندب؟ . 

ثم أجاب بأن: «وصف تارك الندب بأنه عاص توسع وتجوزء 
والمجاز لا يقاس عليه ولا يعدى به عن موضعه. ولو قيل إنه حقيقة في 
فاعل القبيح وتارك الأولى والأفضل لم يجز إطلاقه أيضا في 
الأنبياء aie‏ إلا مع التقييد OY‏ استعماله قد كثر في القبائح» فإطلاقه 
بغير تقیید موهم. لكنا نقول: إن أردت بوصفهم بأنهم عصاة أنهم فعلوا 
القبايح فلا يجوز ذلك وإن أردت أنهم تركوا ما لو فعلوه استحقوا 
الثواب وكان أولى فهم EMIS‏ 

وهو في جوابه (قده) قد ذكر أمورا: 

الأول: ان استعمال لفظ المعصية فى مورد مخالفة المندوب ليس 
مورده فلا يستعمل في غير موضعه. 

الثاني: لو بنينا على ان اطلاقه في ذلك المورد على نحو الحقيقة 
كاطلاقه في مورد مخالفة التحريم والوجوب وارتكاب القبيح فإن اللغة 
على هذا التقدير وان تسمح باطلاقه الا انه حيث كثر استعماله في ارادة 
ارتكاب القبيح صار له انصراف إلى خصوص هذه الموارد» ولذا لو 


.۲٤ص تنزيه الأنبياء»‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) ۷۴۳ 


يرتكبون القبائح لعلة الانصراف المذكورء ولذا لا بد عند اطلاقه من 
التقييد بأن يقال عصوا الأمر الندبى مثلا. 


الثالث : انه لو قيل لا انصراف ولا شيء يمنع» فإنه يقال حينئذ انه يصح 


وقد اعترض عليه العلامة المعتزلي ابن ابي الحديد في شرحه للنهج 
بعد ان نقل كلامه» بعدة اعتراضات» نذکرھا بتلخيص منا وتوضيح : 

أولا: اننا لا نسلم كون لفظ العصيان ذا حقيقة لغوية تشمل مخالفة 
المندوب لأن حقيقة المندوب ما يجوز للمكلف فعله ويجوز تركه وان 
كان فعله اولى من تركه. والعصيان في اللغة موضوع للامتناع» ولذلك 
سميت العصا عصا لأنه يمتنع بهاء ومنه قولهم قد شق العصا أي خرج 
عن الربقة المانعة من الاختلاف والتفرق وتارك الندب لا يمنع من امر 
oY‏ الأمر الندبي لا يقتضي شيئاً اقتضاء اللزوم» بل معناه ان فعلت فهو 
اولى ويجوز الا تفعل» نأي امتناع حدث إذا خولف امر الندب سمي 
العالف a)‏ غاا 


ٹانیاً:الألفاظ التي يستعملها الشرع المقدس اما ان تکون ذات 
حقائق شرعية أو لا زالت على حقائقها اللغوية» فإن فرضنا انها كانت 
Ol‏ حقیقة لغوية ثم تبدل معناها وصار لها معنى هو حقيقة شرعية لھا 
بحسب المصطلحات الأصولیةء وجب حمل اللفظ على هذا المعنى ولم 
يصح حملها على الحقائق اللغوية» وهذا هو مبنى السيد المرتضى في 
الذريعة ايضاء ومن هذا القبيل لفظ الصلاة والصوم ونحوهما فإنهما لا 
يحملان عند الاطلاق على المعنى اللغوي بل يحملان على المعنى 


۷ عصمة الإنبیاء.. بحوث وتساؤلات 


المقصود شرعاء وهو الرأي الصحيح في هذه المسألة الذي لا مندوحة 
عنه. ومن هذا القبيل Lal‏ لفظ العصيان فإنه مهما كان معناه اللغوي فإن 
له معنى شرعياء وصار اللفظ في المحاورات الشرعية مصطلحا خاصا 
يراد به مخالفة الأمر الايجابي والنهي التحريمي» واذا كان الأمر كذلك 
لم يجز حمل الكلام الا عليه ولا يصح العدول عنه وحمله على مخالفة 
الندب . ولذا لا يصح في العرف الشرعي اطلاق لفظ العصيان على من 
خالف الأمر المندوب أو النهي عن المكروه. 


ثالثاً: ومما يدل على ان العصيان لا يطلق في مورد مخالفة 
المندوب انه اسم ذمء فلا يجوز اطلاقه على تارك الندب لأنه لا يستحق 
الذم. ولفظ العصيان من هذه الجهة كلفظ الفسق فإنه وان كان لغة 
حقيقة في مطلق الخروج الا انه في العرف الشرعي لا يطلق على تارك 
المندوب فلا يسمى فاسقا''. 


رابعاً: قول المرتضى ان الاطلاق مجازي ولا یقاس؛ كلام باطل 
لأن كل مجاز يقاس فإنه إذا صح وصف شخص خالف المندوب بأنه 
عاص صح اطلاق هذا الوصف على كل مخالف للمندوب» وليس هذا 
قياسا في المجاز الممنوع منه لأن الاطراد وان كان من مختصات الحقيقة 
لكن المجاز ايضا يطرد حيث تكون العلاقة هي نفسهاء كما أن القياس 
على المجاز الذي وقع الخلاف فيه خارج عن هذا الموضعء ومثال 
المسألة الاصولية المختلف فيها BED‏ لَهُمَا جَنَاحَ اللہ هل يجوز ان 
يقال طاطی+ OUD Ge lag)‏ 


Woe Ve شرح الھج؛‎ )١( 
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خامسا: Sai le‏ سلا انه die‏ نی ارك التب لم 
يجز اطلاقه في حق الانيباء GY‏ يوهم العصيان بل يجب ان یقیدء فيقال 
له: لکن البارئ سبحانه اطلقه ولم يقيده في قوله: ٭وعصَی عدم » 
فيلزمك ان يكون تعالى موهما وفاعلا للقبيح OY‏ ايهام القبيح قبيح. فإن 
قال الدلالة العقلية على استحالة المعاصي على الانبياء تؤمن من الايهام 
قيل له وتلك الدلالة بعينها تؤمن من الايهام في قول القائل الأنبياء عصاة 
فهلا اجزت اطلاق GUS‏ 


وقد ذكر الرازي في كتابه عصمة الأنبياء ما يقرب من هذه 
الاعتراضات الخمسۃ!''. 


ولنا على كل ذلك تعقيب: فلئن أخطأ السيد المرتضى في حمل 
الأمر على الاستحباب». وفى فكرة ان المجاز لا يقاس عليه الا انه لا 
يرد عليه جل ما أورده ابن ابی الحديد والرازي» توضيحه: 


أولا: لا يصح الاحتجاج بما أفيد من ان عصى مأخوذ من معنى 
الامتناع لأنه لو اريد به امتناع الفاعل وعدم تجاوبه وعدم انفعاله عن 
الأمر والنهي فهذا صادق فى حالة مخالفة المندوب والمكروه. وان ارید 
ان الامتناع لا يصدق الا حيث يكون هناك منع» فإن اراد مطلق المنع 
فهذا صادق في مورد المكروه لأن مورده مورد النهي. وكل نهي يفيد 
الزجر والمنع الا ان المنع مراتب» فمرتبة منه هي مرتبة المكروه وفيه 
استحق العتاب عليه . وان اراد المنع المخصوص وهو المنع الذي لا 


)1( المصدر السابق. 
(؟) عصمة الأنبياء للفخر الرازي» ص۱۸۔ 


۱۷٦‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


تجوز مخالفته كما هو صريح كلام ابن ابي الحديد فهذا لا دليل عليه من 
اللغة. وأما قوله بأن العصا انما سميت بذلك لأنه يمتنع بها فلقائل ان 
يقول انها سميت عصا لأنها صعبة الانفعال عند ارادة كسرها فهي 
الممتنعة لا أنه يمتنع بها. 


ويؤيد كلام السيد المرتضى ما ذكره أهل اللغة إذ فسروا العصيان 
al‏ خلاف الطاعة''' مطلقاء وحيث ان الطاعة هي موافقة المأمور به 
Lely‏ كان أو مندوبا وموافقة المنهي عنه سواء كان محرما أو مكروها 
وجب ان تكون الطاعة هي مخالفة كل ذلك. 


وفرق آخرون بين المعصية والذنب: إن قولك معصیة ينبىء عن 
كونها منهيا عنهاء والذنب ينبىء من إستحقاق العقاب عند المتکلمین: 
وهو على القول الآخر فعل ردئ. والشاهد على أن المعصية تنبىء عن 
كونها منهيا عنها قولهم أمرته فعصاني؛ والنهي ينبىء عن الكراهة» ولهذا 
قال أصحابنا: المعصية ما يقع من فاعله على وجه قد نهي عنه أو كره 
م 


ویؤیدہ ان علماء اللغة نقلوا حديثا عن رسول الله BBE‏ أنه قال: 
لولا أن نعصي الله ما عصانا أي لم يمتنع عن إجابتنا إذا دعوناہء فجعل 


الجواب بمنزلة الخطاب فسماه عصيانا كقوله تعالى WE‏ وَمَكرٌ 
455 )0( 


)\( الصحاح للجوهري» جاص 9۹ 

)1( الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري» ص٣٠٥‏ . 
)1( سورة آل عمران» OLAS‏ 

)£( لسان العرب ۔ ابن منظورء ج٥۱ء Woe‏ . 
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ثانياً: لا يصح التمسك بان العصيان اسم ذم لنفي صحة اطلاق 
المعصية في مورد مخالفة المندوب والمكروه» والسبب انها انما صارت 
اسم ذم بعد طول الاستعمال وبعد انصرافها متأخرا عن المعنى اللغوي 
إلى خصوص المعنی المفيد للذم» والسيد بیع تی بوجود هذا 
الانصراف ولذا منع من اطلاقها على الأنيباء والمؤمنين. فإن أريد ان 
المعصية هي من أول eal pI‏ للدم له SIS Ley‏ لس المرئضى أن 
يعتبر هذه مصادرة» وهم لم يبرهنوا عليه بل ارتكزوا على انصراف 
متأخر ليثبتوا امرا متقدما لم يكن الانصراف موجودا فيه. ولو فرضنا انه 
كان هناك انصراف من اول الأمر فهذا لا يمنع من صحة استعمال اللفظ 
بحسب معناه اللغوي؛ OY‏ الانصراف لا يوجب عدم صحة استعمال 
اللفظ بحسب معناه اللغوي «Le‏ وانما يوجب ذکر القرينة عند ارادة 
المعنى الاصلي؛ وهذا مثل لفظ الصلاة اذ لها في مفهوم المسلمين معنی 
لا يمنع من استعمال لفظ الصلاة في المعنى اللغوي كما استعمله القرآن 
الكريم في ذلك في قوله: إنَّ آله LS KEM‏ 458 وكما 
يستعمله المسلمون عند الصلاة على محمد وال محمد BBE‏ 


ثالثاً: ومما ذكرناه ثانياً يتضح لك بطلان ما ذكره ابن ابي الحديد 
من انه إذا كان للفظ حقيقة شرعية وجب الحمل عليه. 


وجه البطلان ان في ادعاء الحقيقة الشرعية هنا نقاشاء OY‏ معنى 
الحقيقة الشرعية ان يكون الشرع قد وضع اللفظ لمعنى مخصوص 
مختلف عن المعنى اللغوي العام» اما بوضع مباشر من الرسول BBS‏ أو 
ثرة استعمال في عصر الرسول وي أدت إلى هجران المعنى الأول» 
عند الاطلاق» وفهم المعنى الشرعي من اللفظ. ولا شك ان 
الرسول ون لم يضع لفظ المعصية للمعنى المخصوص والا لنقل لنا 


\VA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


فعله» اس پوس الشرعية هنا OL‏ تتحقق بعد كثرة استعمال» 
ولم يثبت ان AW‏ حين انزلت أعني قوله تعالى: «وعصى ادم ری كان 
كذ | on‏ وار رع er‏ 

على انه لا وجه لدعوى الحقيقة الشرعية في مثل لفظ المعصية› 
ولا نظن ان السيد المرتضى ممن يلتزم بالحقيقة الشرعية في مثل هذه 
الألفاظء OY‏ من التزم بها عندنا فقد خصصها بالألفاظ التي لها مداليل 
شرعية فقهية لا مطلقاء ولفظ المعصية ليس من الموضوعات الفقهية بل 
هو موضوع عرفي عام وله عرف خاص هو علم الكلام» فلو كانت هناك 
حقيقة فهي متشرعية أي حصلت بعد وفاة الرسول 44# » وهي تتحقق 
بعد مضي زمن طويل من نزول القرآن الكريم 

ثم لو سلمنا كون لفظ المعصية ذا حقيقة شرعية فإنه لا يمنع من 
استعماله باعتبار المعنى اللغوي الأصلي؛ غايته انه لا بد من قرینة ولو 
عقلیةء وللمرتضى ان يدعي وجودها. 

رابعاً: إن مناقشة ابن ابي الحديد والرازي للسيد المرتضى ومن 
قال بمقالته فيما يتعلق باطلاق لفظ العصاة على الأنيباءء ناشىء عن عدم 
استيعاب لمراده (قده). فهو لم يمنع من ذلك لغةء ولا حين لا یکون 
اللفظ موهما لغير المقصودء وعندما نزلت الآية لم يكن اللفظ موهما 
غير المقصود ليقال له «يلزمك ان يكون تعالى موهما. .»» وانما صار 
الايهام بعد طول استعمال اللفظ لدى المتشرعة في خصوص المخالفات 
المستلزمة للعقاب فصار مستهجنا. اضافة إلى ان القرينة العقلية تورجب 
فهم التقييد ان اطلق في كلامه تعالى. ولا يصح ما أورده ابن ابي 
الحديد بان هذا التقييد بعينه يمكن إذا اطلق من غير الله تعالیء OV‏ 
شرط التقييد التفات المتكلم إلى ذلك واذا انعقد ظهور عرفي؛ بعد طول 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبیاء(ع) - الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) 17۹ 


الاستعمال» وبعد مضي وقت من نزول القرآنء وجب الحمل عليه ولا 
سبيل لاحراز ان الذي يطلق تلك الكلمة ملتفت إلى تلك القرينة العقلية 
ولذا کان مطالبا بالقرينة اللفظية» بينما إذا كان المتكلم هو الله تعالى فإنه 
يمكن اثبات ارادة تلك القرينة من غير عناء . 

خامساً: لا يصح ما ذكره الرازي ايرادا على المرتضى من أنك 
الما سلمت كونه مجازا فالأصل عدمه وحينئذ يتم استدلال الخصم». 
وضعف هذا الايراد واضح ولعله لهذا لم يذكره ابن ابي الحدید؛ OY‏ 
مجرد کون الأصل عدم المجاز لا يكفي للحمل على الحقيقة لأن شرطه 
عدم القرينة على الخلاف» والفرض وجود القرينة العقلية عليه وهي تمنع 
من الحمل على المعنى الحقيقي . 

والغريب ان الرازي يعترف في آخر كلامه بأنه لا يصح حمل لفظ 
المعصية على معناهاء وأنه لا بد من تأويلها وحملها على خلافه CGY‏ 
حسب قوله: «لو كان Bae‏ عاصيا في الحقیقة وكان ظالما في الحقيقة 
لوجب الحكم عليه بأنه كان مستحقا للنار» لقوله تعالى: ad‏ ين ail‏ 
ورسولم Sp‏ لم ol, CE 3G‏ كان ملعونا لقوله تعالى: al 2S VIP‏ 
عل LL KGL‏ اخت UY‏ على" of‏ ذلك لا کی زع لا Labs‏ أنه 
لال hy Goold ye‏ اق 

والتأويل الذي يطرحه ليس الا ما ذكره السيد المرتضى أو يشبهه 
وهو حمل المخالفة على انها من باب ترك الأولى. 

هذا كله في المقصود من المعصية بناء على الاحتمالين الثاني 
والثالث وسيأتي الکلام في معناها بناء على الاحتمال الراہع . 


a 


)1( عصمة الأنبیاءء ص٠۲‏ . 


١34‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 
المسألة الثانية : لماذا قيل #فنرى) . 


ذكر المرتضى في هذه المسألة ان حمل النهي على ارادة ترك 
الأولى لا ينافي قوله تعالى: «فغوى» oY‏ معناه أنه خاب» لأنا نعلم أنه 
لو فعل ما ندب إليه من ترك التناول من الشجرة لاستحق الثواب العظيم 
فإذا خالف الأمر ولم يصر إلى ما ندب إليه فقد خاب لا محالة من حيث 
إنه لم يصر إلى الثواب الذي كان يستحق بالامتناع ولا شبهة في أن لفظ 
ge‏ يتيل LS‏ :قال el‏ 
فمن يلق خيرا يحمد الناس أمرہ ومن يغو لا يعدم على الغي PUY‏ 

وأورد ابن ابي الحديد عليه بقوله: الست القائل في مصنفاتك 
الكلامية ان المندوبات انما ندب اليها لأنها كالمسهلات والميسرات لفعل 
الواجبات العقلية» وانها ليست الطافا في واجب عقلي؛ وان ثوابها يسير 
جدا بالاضافة إلى ثواب الواجب» فإذا كان آدم BEE‏ ما أخل بشيء من 
الواجبات» ولا فعل شيئاً من المقبحات فقد استحق من الثواب العظيم 
ما يستحقر ثواب المندوب بالإضافة إليه» ومثل هذا لا يقال فيه لمن ترك 
المندوب انه قد خاب . الا ترى ان من اكتسب مائة ألف قنطار من المال 
وترك بعد ذلك درهما واحدا كان يمكنه اكتسابه فلم يكتسبه لا يقال انه 


کات 


وكأنه يريد ان يقول ان الخيبة لا تلحظ بالقياس إلى نفس الفعل بل 
تلحظ بالقياس إلى مجموع الأفعال والمحصلة النهائية من عمل الإنسان» 


)1( تنزيه الأنبياء. ص٤۲‏ . 
(٢‏ شرح النهج. Ve‏ ص٦۱‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) \A\‏ 


فإذا لم يترك واجبا ولم يأت بمحرم لا يصح ان يقال انه خاب» نعم قد 
فوت بعض الثواب الناتج من ترك المستحبات» وهذا لا يكفي لوصف 
الشخص التارك بالخيبة . 

وهذا الايراد في غير محله. OY‏ ما ذكره ابن ابي الحديد من 
استحقاق الشواب العظيم انما يتم إذا دار الأمر بين فعل واجب وفعل 
مندوب» فإذا فعل الواجب لا يكون في ترك المندوب حينئذ أي خیة Ll‏ 
إذا لم يكن هناك الا الأمر المندوب؛ ولا شك ان له ثوابا قد يكون 
عظيما OY‏ كونه مندوبا لا يعني ان الثواب غير عظیم؛ فيكون في ترك 
المندوب خيبة واضحة لحرمانه من ذلك الثواب. ولا يتوقف الشعور 
بالخيبة على ملاحظة المجموع لأن المؤمن إذا فاته شيء من الثواب 
يشعر ببعض الخيبة. ولذا كلما سما ايمان المرء كلما سعى إلى عدم 
تفويت شيء» لما في ذلك من القرب من الله تعالى. 


الا ان المشكلة في بناء تفسير «غوى» بالخيبة على خسران الثوابء 
وعلى كون الأمر ندبياء وقد اشرنا سابقا إلى انه لا معنى لفرض ذلك في 
ظرف صدور النهي» وهو ظرف اللاتكليف . 

المسألة الثالثة : لماذا قيل OK)‏ & اليك EE SY,‏ ش4 . 

وقد تحدث السيد المرتضى عن هذه المسألة قائلا: معناه أنا 
نقصنا أنفسنا وبخسناها ما كنا نستحقه من الثواب بفعل ما أريد منا من 
الطاعة وحرمناها الفايدة الجليلة من التعظيم من ذلك الثواب وإن لم 
يكن مستحقا قبل أن يفعل الطاعة التي يستحق بها فهو في حكم 
المستحق فيجوز أن يوصف بذلك من فوت نفسه بأنه ظالم لها كما 
يوصف من فوت نفسه المنافع المستحقة» وهذا معنی قوله تعالى 


\AY‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


fo OSD‏ الین 4'''. ويظهر من الرازي موافقة السيد المرتضى في 
هذا اده 


Sy‏ هدا الق ذهب" الكليخ YS‏ ال 
«على مذھبنا المراذ به الباخسين نفوسهم ثوابا کثیراء والمفوتين 
عظيما». قال : 2 SC‏ معناه بخسناها الثواب بترك الت 
إليه. والظلم هوا لنقص لنقص.. وصفة ظالم مفارقة لقولنا: ظلمناء لان 
الظالم اسم ذم في اكثر التعارف؛ وظلم قد يستعمل في غير المستحق 
للعقاب والذم» كما ان اسم مؤمن اسم مدح لمستحق الثواب؛ وامن 
يؤمن بخلاف ذلك عند القائلين بالوعيد. وقوله AS J SP‏ امہ معناه 
ان لم تستر عليناء لان الغفر هو الستر على ما بيناه فيما مضى. وقوله 
SSP‏ ںَ الكَسِرنَ» المعنی ان لم نتفضل علينا بنعمك التي تتم بها ما 
فوتناه نفوسنا من الثواب بضروب تفضلك لنكونن من جملة من خسرء 
ولم يربح . وذكر ان ما توجه إليه بصورة النهي كان المراد به ضربا من 
الكراهة دون الحظرء لقيام الدلالة على عصمتهما من سائر القبائح 
صغائرها وكبائرها””" . 


ع يام ص ےہ 


ولخصه في مجمع البيان قائلا في تفسير قوله تعالى رہنا Lb‏ 
CCH‏ معناه: بخسناها الثواب بترك المندوب aS]‏ فالظلم هو النقص. 
وإنما YU‏ ذلكء OY‏ من جل فى الدين قدمهء كثر على يسير الزلل 
ندمه. وقيل: معناه ظلمنا taal‏ جاوزل إلى الأرض؛ ومفارقة العیش 
ae‏ 


. تنزيه الأنبياءء ص۲۷‎ )١( 

(۲) عصمة الأنیاءی ص١7.‏ 

(۳) التبیانء ج٤ء‏ ص۸٦۳۔‏ 

.۲۳٢٣ص‎ ء٤ج مجمع البيان»‎ )٤( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) \AY‏ 


وهذه الأجوبة على اختلاف عباراتها لا تصح تفسيرا لقوله Cp‏ 
WY CH‏ مبنية على کون الخطاب مولويا. 

المسألة الرابعة: لماذا طلبا المغفرة والتوبة. 

ثم يكمل السيد المرتضى جوابه عن الشبهة فيبين ان التوبة لاا تعني 
الذنب» فقال ما خلاصته: ان التوبة تعني في اللغة الرجوع» وهي كما 
تتحقق في مورد ارتكاب المعصية تتحقق في كل بعد عنه تعالى وان كان 
بغير معصية. والتوبة قد تحسن أن تقع ممن لا يعهد من نفسه قبيحا على 
سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه» ويكون وجه حسنها في هذا 
الموضع استحقاق الثواب بهاء كما يحسن أن تقع ممن يقطع على أنه غير 
مستحق للعقاب؛ oly‏ التوبة لا تؤثر في إسقاط شيء يستحقه من العقاب 
لعدم ثبوته اساساء ولهذا جوزوا التوبة من الصغائر Oly‏ لم تكن مؤثرة في 
إسقاط ذم ولا عقاب لما اعتبروا ان الصغيرة لا توجب ايا من ذلك" . 

وقد أيد الرازي هذا الجواب بأنا نقول: اللهم اجعلنا من التوابين» 
فلو كان حسن التوبة مسبوقا بفعل الذنب لكان ذلك سؤالا لصيرورتنا 
ape‏ ولا تمن من" الس انه يدع SE‏ 

وهذا الجواب متين وهو تام على كل تقدير وکل احتمال ما عدا 
الاحتمال الأول الذي لا مجال للقبول به. 

اما CGT & FSS}‏ فليست فيه أي مشكلة» GY‏ يفيد 
الخسران على تقدير عدم المغفرة وهذا لا يستلزم حصول ذنب بل ان 
طلب المغفرة نفسه لا يستلزم ذلك كما تقدم بيانه في الباب الأول. 


)\( تنزیه الأنبیای ص٦۲‏ . 
)1( عصمة الأنبياء للرازي» ص۱۹۔ 


\AE‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 
المسألة الخامسة: لماذا عوقب RE pol‏ بالهبوط إلى الأرض . 


وقد تعرض السيد المرتضى لهذا الأمر فأنكر ان يكون الهبوط إلى 
الأرض عقوبة po‏ على مخالفته النهي» كما ان ظهور السوأة لم يكن 
عقوبة» وان كان قد يدعى ظهور OLY‏ في کون ذلك عقوبة من حيث 
وقوع الهيوط وظهور السوأة بصورة الجزاء في الجملة الشرطية الذي 
يترتب عند حصول الشرط . قال الله تعالى ES‏ لما CA Gets SN‏ 
ما HE G&S‏ ین سَوْءتِهِمَا4» وقال تعالى في موضم آخر ARE‏ یا 
کا فيد 6 . 


ويوضح السيد المرتضى وجه عدم كونه عقوبة OL‏ العقوبة لا 
تتحقق بسلب اللذات والمنافع بل بالضرب والألم الواقعين على سبيل 
الاستخفاف والاهانة» ولذا لا يصح اعتبار نزع اللباس عقوبة . هذا أولا. 


وثانياً: لو صح افتراض تلك الأمور عقوبة لوجب تفسيرها بحيث 
لا تكون عقوبة لأن الدليل القطعي دل على أن الأنبياء لا يفعلون ما 
يستحقون معه العقوبة. 

ثم قال: فإن قيل فما وجه ذلك إن لم تكن عقوبة؟ قلنا: لا يمتنع 
إن يكون الله تعالى علم أن المصلحة تقتضي تبقية آدم BEDE‏ في الجنة 
وتكليفه فيها متى لم يتناول من الشجرة؛ فمتى تناول منها تغيرت الحال 
في المصلحة وصار إخراجه عنها وتكليفه في دار غيرها هو المصلحة. 
وكذلك القول في سلب اللباس حتى يكون نزعه بعد التناول من الشجرة 
هو المصلحة؛ كما كانت المصلحة في تبقيته قبل ذلك» وإنما وصف 
إبليس بأنه مخرج لهما من الجنة من حيث وسوس اليهماء وزين عندهما 


الفعل الذي يكون عنده الاخراج وإن لم يكن على سبيل الجزاء عليه 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) هم ١‏ 


لكونه يتعلق به تعلق الشرط في مصلحته» وكذلك وصف بأنه مبدِ 
لسوأتهما من حيث أغواهما حتى أقدما على ما سبق في علم الله تعالى 
ob‏ اللباس معه ينزع عنهما. . وكيف يجوز أن يعاقب الله تعالى نبيه 
بالاخراج من الجنة أو غيره من العقاب؛ والعقاب لا بد من أن يكون 
مقرونا بالاستخفاف والإهانة» وكيف يكون من تعبدنا الله فيه بنهاية 
التعظيم والتبجيل مستحقا منا ومنه تعالى الاستخفاف والإهانة . وأي 
نفس تسكن إلى مستخف بقدرہ مهان موبخ مبكت؟ وما يجيز مثل ذلك 
على الأنبياء Mae‏ إلا من لا يعرف حقوقهم ولا يعلم ماتقضيه 
gli‏ 

وخلاصة ما اراد السيد المرتضى بيانه ان الخروج من الجنة بسبب 
تبدل الظروف وتغير الأحوال وليس عقوبة» وان كان للمخالفة أثر في 
ذلك التبدل» Wy‏ صح جعلها بمثابة الجزاء OY‏ الجزاء لا يعني الا 
ترتب هذا على ذاك ولا يعني علية هذا لذاك. وترتب الخروج على 
المخالفة شيء وكونه عقوبة شيئا اخر. 

الاحتمال الرابع : انه نهي ارشادي وهو ما اختاره جمع من العلماء 
الأعلام» من جملتهم العلامة الطباطبائي» كما أشار اليه الشيخ الطبرسي 
فى تفسير قوله تعالى: GCC CED‏ قال : وقيل cline‏ ظلمنا أنفسنا 
بالیزول إلى الا رفن ..وففارقة ال aa MN‏ 


ثم ان في الكثير من عبارات القائلین بالارشاد خلطا بينه وبين 


)١(‏ تنزيه الأنبياء» ص٢۲‏ فما بعدها. 
(Y)‏ تفسير مجمع البيان» ج٤“‏ ص۲۳۹ . 


۸٦‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ولتوضيح كيف ان النهي في هذه القضية ارشادي نذکر تقریبین : 

Pot pead الأول: ما کہ العامة اللطباطبائيى فی‎ CL all 
: وملخصه‎ 

ان هذا النهى يراد به الارشاد إلى ما فيه خير المكلف وصلاحه فى 

أولا: قوله تعالى Cin & CP‏ المفسر في آيات أخرى مثل 
قوله تعالى في سورة طه بدل هذه الآية: #فتَشَهَّج4». والشقاء هو التعب» 
ثم فسر التعب بقوله تعالى: إن لك ألا pA‏ فما وا 5 @ 5 لا 
Gs‏ فا ولا AS‏ (3)*. ومن هنا يظهر ان وبال هذا الظلم انما كان 
هو الوقوع في تعب حياة هذه الدنيا من جوع وعطش وعراء وعناء» 
وعلى هذا نالظلم منهما انما هو ظلمهما لانفسهما لا بمعنى المعصية 
المصطلحة والظلم على الله سبحانه» وهما انما ظلما انفسهما بترك 
الجنة . 


ثانياً : إنه لو كان المقصود بالظلم مخالفة النهي وكان الهبوط إلى 
الأرض جزاء لهما على المخالفة فمن المعلوم ان جزاء المخالفة للنهي 
المولوي التكليفي يتبدل بالتوبة إذا قبلت» ولم يتبدل في موردهما فإنهما 
تابا وقبلت توبتهما ولم يرجعا إلى ما كانا فيه من الجنة ولولا ان 
التكليف ارشادي ليس له الا التبعة التكوينية دون التشريعية لاستلزم قبول 
التوبة رجوعهما إلى ما LIS‏ فيه من مقام القرب . . 


(١)‏ ومن شاء الفصیل فلیراجع تفسير الميزان» Ne‏ ص۱۲۷ وما بعدھاء وج١٤١‏ ص۲۲۲ وما 
بعدها ‘hes‏ ص٤۳‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) \AV‏ 


وكلام العلامة هنا يشير إلى نفي كون الخروج عقوبة على المخالفة . 


ويبقى على العلامة ان يمسر لنا المسائل التي طولب بها اصحاب 
الاحتمالين السابقين : 


المسألة الأولى: اطلاق المعصية على فعله EE‏ 


قال: العصيان لغة عدم الانفعال أو الانفعال بصعوبة كما يقال 
كسرته فانكسر وكسرته فعصى. والعصيان وهو عدم الانفعال عن الامر 
أو النهي كما يتحقق في مورد التكاليف المولوية يتحقق في مورد 
الخطابات الارشادية» واما تعين معنى المعصية عندنا فى هذه الأزمنة فهو 
اللغة والعرف العام. ومعصية آدم ربه انما هي معصية في امر ارشادي لا 
مولوي» والانبياء SL‏ معصومون عن المعصية والمخالفة في امر يرجع 
إلى الدين الذي يوحى اليهم من جهة تلقيه فلا يخطئون فيه ومن جهة 
حفظه فلا ينسون ولا يحرفون» ومن جهة القائه إلى الناس وتبليغه لهم 
قولهم ولا یقترفون معصية صغيرة ولا كبيرة» لان في الفعل تبليغا 
كالقول. واما المعصية بمعنى مخالفة الأمر الارشادي الذي لا داعى فيه 
الا احراز المأمور خيرا أو منفعة من خيرات حياته ومنافعها بانتخاب 
الطريق الاصلح كما يأمر وينهى المشير الناصح نصحا فاطاعته ومعصیته 
خارجتان من مجرى ادلة العصمة. 

المسألة الثانية: لماذا وصف بأنه غوى. 


قال: الغواية تعني عدم اقتدار الانسان مثلا على حفظ المقصد 
وتدبير نفسه في معيشته بحيث يناسب المقصد ويلائمه» وواضح أنه 


\AA‏ عصمة الائنبیاء.. بحوث وتساؤلات 


يختلف باختلاف الموارد من ارشاد ومولوية. والغي خلاف الرشد الذي 
هو بمعنى اصابة الواقع» وهو غير الضلال الذي هو الخروج من الطريق 
والهدى يتابلهماء ويكون بمعنى الارشاد إذا قابل الغي كما في الآية 
التالية » وبمعنى اراءة الطريق أو الايصال إلى المطلوب إذا قابل الضلال» 
فليس من المرضي تفسير الغي في الآية بالضلال. 

المسألة الثالثة : لماذا اعترفا بظلمهما وتابا منه . 

قال: إن مخالفة النهي الارشادي لا توجب معصية مولوية وتعديا 
عن طور العبودية وعلى هذاء فلا بد ان يكون المراد بالظلم الذي اعترفا 
به ما ينسجم مع هذا النهي» وهو ظلمهما على انفسهما في القائها في 
التعب والتهلكة» وليس الظلم المذموم في باب الربوبية والعبودية. فلم 
يكن حين مخالفة النهي واقتراب الشجرة لا دين مشروع ولا تكليف 
مولوي؛ فلم يتحقق عند ذلك ذنب عبودي ولا معصية مولوية» ولا 
ينافي ذلك کون خطاب اسجدوا للملائكة ولإبليس ‏ وهو قبل خطاب لا 
تقرباً ‏ خطابا مولوياء لان ذلك العالم هو عالم تكليف بالنسبة لإبليس» 
وعالم الامتثال بالنسبة للملائكة وليس WIS‏ بالنسبة لآدم . 

أما التوبة مع كون النهي ارشاديا فمتصورة ايضاء لأن معنى التوبة 
الرجوع والرجوع يختلف بحسب اختلاف موارده» فكما يجوز للعبد 
المتمرد عن امر سيده وارادته ان يتوب اليه فيرد اليه مقامه الزائل من 
القرب عنده كذلك يجوز للمريض الذي نهاه الطبيب نهيا ارشاديا عن 
أكل شيء معين من الفواكه والمأكولات.. يجوز ان يتوب إلى الطبيب 
ليشير اليه بدواء يعيده إلى سابق حاله وعافيته. . وأما المغفرة والرحمة 
والخسران فالكلام فيها نظير الكلام في نظائرها في اختلافها بحسب 
اختلاف مواردها. 
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قال: ظاهر الآيات التي تحدثت عن قصة آدم REE‏ في جميع 
السور انه eR‏ لم يخلق للعيش في الجنة لقوله تعالی: إن Bde‏ 
2G iT‏ وانما اسكنه الله تعالى مع حواء الجنة للاختبار» حتى 
يهبطا إلى الأرض» وقد مرا بمراحل قبل الهبوط اليها وهي: اعلان 
التفضيل على الملائكة والأمر بالسجود له» ثم السكن في الجنة» ثم 
النهي عن الاقتراب من شجر الجنة أي من ثمرها لأن مخالفة النهي انما 
سجلت عليه بعد أن أكل من الشجرة» ثم مخالفة النهي تبعها ظهور 
السوأة وهو آخر المراحل؛ اذ توضحت لهما الحاجات الدنيوية. وتدل 
SLY‏ على انه BER‏ وحواء دخلا الجنة وما يزالان يعيشان عالمي 
الروح والملائکة فكان الخروج من الجنة بمثابة الخروج من هذا العالم 
إلى الشقاء طلا AAS aI KEE‏ اھا یکا ا 42 . 
ويدل على انهما انما WE‏ للأرض أنهما بعد مخالفة النهى أعلنا التوبة 
ومع ذلك لم يرجعا إلى الجنة فلو لم يكن ذلك حتميا لرجعا بعد حطيئة 
الخطيئة عنهماء ولذا فإن الهبوط لم يكن عقوبة على ذنب لان التوبة 
ترفع العقوبة إذا قبلت. ومقتضى كونه عقوبة رفعه وهو ما لم یحصل: 
فدل ذلك على انه لم يكن عقوبة بل كان الهبوط إلى الأرض بمثابة الأثر 
التكويني الوضعي لا الأثر المولوي التشريعي. انتهى كلام العلامة 
ملخصا. 

ويظهر من العلماء اختلافهم في ان آدم gee‏ کان لا محالة نازلا 
إلى الأرض أم لاء ونقل في مجمع البيان رأيين: 


أحدهما : للحسن ونسب اليه قوله: الم يخلق الله آدم إلا للأرض » 
ولو لم يعص لاخرجه إلى الأرض على غير تلك الحال. وقال الشيخ 
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الطوسي في تفسير التبيان: وسئل الحسن فقيل له: أليس الله خلق آدم 
لیکون خليفة في الارض» قال: بلى. وقال: وكان لابد له من ان يهبط 
الارضء قال: لا والل؛ ولكن لو هبط مطیعا لله كان خيرا له من ان 
by,‏ عاصياء ولم يعاتبه الله على الھبوط؛ وانما عاتبه على المخالفة». 

الا ان الذي نقله الطوسي قد يخالف ما نقله الطبرسي لأن ما 
نقله الشيخ الطوسي هو قول الحسن «لا والله» ردا على سؤال: وكان 
لا بد له من ان يهبط إلى الأرض. ولكن يرتفع التنافي إذا كان 
مقصود السائل انه كان لا بد له ان يهبط عاصيا بحيث يصير العصيان 
ضروريا ايضا فلا يعاتب عليه فيكون نفى الحسن بقوله: لا واشفف 
نفى ضرورة الهبوط عن عصيان» ولذا اجات الحسن» فيما نقله 
الح og‏ ساد ا ر gh‏ ا ا نا 
من ان يهبط عاصيا. 

الثاني: ما اختاره الطبرسي بعد أن نسبه إلى غيره وهو: يجوز أن 
يكون خلقه للأرض إن عصىء ولغيرها إن لم یعص . 

ولا شك ان آدم BEE‏ لم يخلق الا للأرض كما أفاده العلامة 
واستفاده بشكل جيد من الآيات الكريمة» وما جعله الطبرسی هو الأقوى 
مخالف تصريخ القرآن الكريم SD‏ جيل ق EGE AM‏ قبل ذكر 
قصة الجنة والشجرة» فلم يكن النزول إلى الأرض عقوبة على مخالفته. 
كما تقدم بيانه من المرتضى وبشكل أوضح من العلامة الطباطبائي . 
مناقشة تقريب العلامة: 


ورغم صوابية ما أفاده العلامة في تفسير المعصية لغة وما أفاده في 
تفسير قوله افغوی) الا انه مع ذلك يمكن تسجيل بعض الاعتراضات : 
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أولا: اعتبر العلامة أن آدم ae‏ خالف امرا ارشاديا وليس في 
ذلك ما ينافي العصمةء oly‏ هذا كمخالفة امر الطبيب الذي لا يترتب 
عليه أي اثر مولوي لعدم صفة المولوية في الطبيب بل اثره تكويني 
محض أو مصلحة أو مفسدة» بعيدا عن عالم التشريع والتكليف 
المولوي استحبابيا كان أو الزاميا. ونحن نتفق مع العلامة في ان 
المعصية يصح اطلاقها في مورد مخالفة الاوامر والنواهي الارشادية» 
كما نوافق السيد المرتضى على ما ذكره من صحة اطلاقها على مورد 
مخالفة الأوامر الندبية والنواهي عن المكروهات» وما ذكره العلامة 
في تفسير المعصية لغة في غاية الجودة والتمام؛ الا ان تفسيره للنهي 
الارشادي OL‏ المراد منه الدلالة على ما فيه مصلحة أو ترك مفسدة» 
لا يخلو من نقاش» فإن لازم ما ذكره ان في مخالفة النهي تفويتا 
لتلك المصلحة أو وقوعا في تلك المفسدة. ولا بد على هذا التقدیر 
من ان تكون هذه المفسدة وتلك المصلحة اهم من مفسدة أو مصلحة 
الطرف المقابل والا لم يصح النهي الارشادي. فإنه لا يصدر من 
الحكيم نهي عن فعل ارشادا إلى ضرر فيه» فيما لو كان في الترك 
ضرر اكبر مثلاء أو كان مساويا لضرر الفعل؛ اذ تكون الدعوة إلى 
الترك ترجيحا للمرجوح على التقدير الاول؛ وترجيحا بغير مرجح 
على التقدير الثاني. 


وعند مراجعة كلمات العلامة نجده لا يعترف Ob‏ مصلحة النهي في 
قضيتنا أهم من مصلحة المخالفة» ونراه يقول: «واعلم ان WBE pal‏ 
وان ظلم نفسه في القائها إلى شرف جرف الهلكة ومنشعب طريقي 
السعادة والشقاوة. . الا انه BE‏ هيأ لنفسه بنزوله درجة من السعادة 
ومنزلة من الکمال ما كان ينالها لو لم ينزل» وكذلك ما كان ينالها لو 


\aY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


نزل من غير خطيئة . . فهذه التوبة هي التي استدعت تشريع الطريق الذي 
يتوقع US phon‏ 


ومقنضى هذا الکلام ان ما ناله آدم BBE‏ من الهبوط إلى الأرض 
كان أفضل مما كان سيناله لو بقي في الجنة وهذا يعني ان النهي عن 
الأكل الذي كانت تستتبع مخالفته الهبوط إلى GaN‏ لم يكن اراد إلى 
ما هو الأصلح بل الأصلح هو المخالفةء الا ان يكون العلامة من 
القائلين بأنه لو لم يخالف لنال تلك المنزلة من الكمال بدون ان يقع في 
مفسدة المخالفة» والتي هي الشقاء المسبب عن النزول إلى الأرض» 
وهذا يتوقف على ان يكون العلامة من غير القائلين بحتمية النزول إلى 
الأرض» وهو ليس منهم بل كلامه صريح بأن النزول إلى الأرض كان 
حتمياء وبأن ما ناله لم يكن ليناله لو نزل من غير خطيئة. واذا كان 
الهبوط حتميا فلا فرق بين ان يكون مترتبا على المخالفة وعدمها اذ ليس 
للمخالفة اثر غير الشقاء الملازم للهبوط على ما نقلناه سابقاء فالمفسدة 
وظلم النفس بالشقاء والعناء والتعب الدنيوي أمر لازم لآدم على كل 
حال سواء تناول من الشجرة ام لا. 


ويمكن ان يقال إنه ما نال الأهم في الدنيا الا بعد ان تاب وتم 
تدارك تلك المخالفة ولولا هذا التدارك لم يكن لينال الأهم» وبذلك 
كانت مصلحته في عدم الأكل ولم يكن في الأكل الا مفسدة الشقاء 
cells‏ بينما لو لم يتناول لنال سعادة الجنة. ثم بعد ان تحققت 
المفسدة تم تداركها بالتوبة وفتح له باب هو أصلح من مخالفة النهي 
الارشادي» نكلام العلامة على حالهء لولا حتمية النزول إلى الأرض . 


. ٠٤ص‎ ء١ج تفسير الميزان؛‎ )١( 
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لكن مع ذلك يصح ان يقال ان في الهبوط إلى الأرض مصالح أهم 
تنتظر آدم BER‏ غايته ان هذا مشروط بالتوبة» على ان التوبة ليست 
العلامة بل هو بمعنى طلب الرجوعء كما ان الظلم لم يرتفع عنهما 
بالتوبة لأن الشقاء بقي لازما لهما في الحياة الدنيا كما لازم بني آدم 
كلهم» فليست التوبة بغرض تدارك المخالفة أو مفسدتها OV‏ المفسدة 
حسب الفرض اثر تكويني ترتب على الأكل من الشجرة ومثلها لا يقبل 
التدارك . 

وخلاصة هذا الاعتراض ان تفسير الارشاد بما ذكره العلامة لا 
ينسجم مع كلمات العلامة نفسه. ومع حقيقة ان في الهبوط مصلحة 
آهم» رغم تلازمه مع بعض المفاسد وان الهبوط لا بد منه سواء أكل ام 
لم يأكل . 


ثانياً : إن ههنا سؤالا: هل يكفي لرفع المحذور اعتبار کون النهي 
ارشادياء Las‏ كان الارشاد؛ ام ان بعض النهي الارشادي تكون في 
مخالفته ما ينافي العصمة سواء اعتبرت المخالفة ذنبا ام لم تعتبر. وما 
ذكره العلامة ربما يكفي لنفي عنوان الذنب عن فعل آدم BER‏ لکن هل 
ارتفع المحذور؟. لا شك اننا لو كنا نتحدث عن غير نبي لأمكننا ان 
نقول انه لا يجب على المكلف اطاعة الخطاب الارشادي»ء لکن حيث 
كان الحدیث عن النبي فهل يمكن قول ذلك على اطلاقه» وتجويز 
مخالفته للنهي الارشادي بالمعنى الذي ذكره العلامة. ليس من السهولة 
الجزم بذلك» فإن الله تعالى إذا أرشد عبدا إلى ما فيه صلاحه فالمتوقع 
ان يستجيب العبد لهذا الارشادء والا فإما انه لا يثق بالله تعالى أو أنه لم 
يعتن بنصح الله تعالى له. وهذا هو الحال لو مثلنا بالطبيب إذا أرشد 
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مريضا إلى ما فيه صلاحه في شرب الدواء فيعرض cee‏ فهو انما يعرض 
عنه اما لأنه لا GA‏ بالطبیب أو oY‏ لم يعتن بإرشاده ولم يهتم بما فيه 
صلاح نفسه. وهذا المعنى لا يمكن فرضه في حق الأنيباء فيما لو نبههم 
الله تعالى على أمر فيه صلاحھمء لأنهم أولا يهتمون بصلاح نفوسهم 
وشؤونهم وبالتوجيهات الإلهية المتعلقة بھم؛ ولأنهم LU‏ يثقون HL‏ 
تعالى ثقة يندر وجودها عند العباد بما يملكونه من ple‏ به تعالى ويقين 
بحضوره المطلق فيرونه ولا يرون غيره تعالى» فكيف نترقب من نبي 
وقوعه في مثل تلك المخالفةء وهذا يؤدي بنا إلى ان نفسر الاقدام على 
الأكل من الشجرة Ob‏ آدم BEBE‏ افترض ان الله تعالى قد اخفى عنهما ما 
فيه صلاحهماء وهذا ما يجل عنه نبي الله آدم غك كغيره من الأنبياء بل 
يجل عنه الأجلاء من المؤمنين من غير ان يكونوا انبياء ولا اوصياء . 

ان الحمل على الإرشادية بالمعنى الذي ذكره العلامة لا ينفع في 
رد الشبهة كما اتضح؛ وهو على حد حمل النهي على المولوي 
التحريمي من حيث الاثار والمنافاة للعصمة؛ اذ ليست العصمة مجرد 
عدالة تعني فعل الواجبات وترك المحرمات بل هي أسمى من ذلك بكثير 
LS‏ تقدم تفصيله في الباب الأول. ۱ 

ثالثاً: ان تفسیر العلامة للنهي ob‏ ارشادي» يتنافى مع ما سيأتي 
منه في تفسير قوله تعالى في آدم: QGP‏ فقد فسره بنسيان الميثاق 
الربوبي» وان هذا النسيان هو الذي ادى إلى التناول من الشجرة» وهذا 
لا ينسجم مع مسعاه هناء لأن نسيان مقام الرب سبحانه وتعالى من 
التعدي على حدود الربوبية» وذلك لا يفعله الا الجاهشلون بمقام 


الربوبية . 


رابعاً: استدل العلامة على عدم کون النهي مولويا بتفسير الظلم في 
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بعض الآيات بالشقاء والتعب» وهذا انما يتم إذا كان هذا تفسيرا للظلم 
بكل وجوهه» فما المانع ان يكون تفسیرا للظلم ببعض وجوهه»ء فيكون 
الظلم ظلمين: ظلم مترتب على المخالفة باعتبارها مخالفة» وظلم 
باعتبار ان لهذه المخالفة اثرا تكوينيا هو الهبوط إلى الأرض. وهذا لا 
ينافي مولوية النهي غايته ان له أثرين تشريعي وتكويني كأي مخالفة 
للنواهي والأوامر المولوية» اذ لا قائل بأن آثار التكاليف المولوية هي 
دائما تشريعية ترتفع بالتوبة بل كل التكاليف المولوية ذات آثار تكوينية 
اضافة إلى الأثر التشریعي؛ مثل مخالفة النهي عن الزنى والنهي عن 
شرب الخمرء ولا شك ان التوبة عن المخالفة انما ترفع الأثر التشريعي 
ولا ترفع الأثر التكويني حتى في مخالفة التكاليف المولوية. ولذا لا 
يصح ان يقال انه لو كان النهي مولويا فلماذا لم يعد الله تعالى آدم وحواء 
إلى الجنة بعد ان اخرجهما منهاء اذ ان الخروج كان اثرا تكوينيا لمخالفة 
حكم مولوي ولا يرتفع بالتوبة هذا الأثرء فليس له ان يستدل على عدم 
كون النهي مولويا بهذه الأدلة لأنه من التمسك باللازم الأعم لاثبات 
الأخص وهو غير سلیم . 


ويمكن ان يدافع عن العلامة هنا فيقال انه وان صح ما ذكر لكن 
لم تذكر كل النصوص القرآنية أي مصداق آخر للظلم في قصة آدم غير 
تلك الآثار التكوينية» وهذا يعني ان ظلمهما لأنفسهما لم يكن الا ہما 
توجبه الحياة الأرضية» كما ان كل من قال بأن النهي مولوي تحريمي 
فقد اعتبر ان الهبوط كان عقوبةء فرد العلامة ذلك بأنه لو كان كذلك 
لارتفع بالتوبة وقبولها. 

خامساً: مقتضى ما ذكره العلامة من النهي الارشادي أن آدم EEE‏ 
لم يفعل ما يوجب البعد عن الله تعالى» ومعه لا يبقى موضوع لطلب 
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الرجوع لتفسر التوبة به. ولئن حق للسيد المرتضى تفسيره بهذا التفسير 
لأنه افترض مخالفة GIS‏ مولوي ولو بنحو الندب» ومخالفة المندوب 
والمكروه تحقق نحوا من انحاء البعد يستدعي طلب التوبةء فإنه على 
تفسير العلامة للنهي لا موضوع للتوبة الا إذا التزم بانه بسبب نسيان 
لتاق و فاا Goals‏ بالمخالفة لكي المولوي :ان لم يكن افده 
وهو الغفلة عن مقام الرب سبحانه. 


سادسا: ذكر العلامة ان ما وقع فيه آدم قي لا ينافي العصمة. 
وهنا قد يعترض عليه بأنه لو كان كذلك فما معنى قوله تعالى: #ثمّ 
اجه ريم BU; ol SG‏ اذ لا نجد له معنى الا انه عصمه من 
ان يعود لمثل تلك المخالفة كما يدل عليه حصول الاجتباء بعد الهبوط 
إلى الأرض . 

وقد تنبه العلامة إلى ورود هذا الاعتراض ففسر الآية بما خلاصته: 
إن المقصود بالاجتباء الاصطفاءء وجعله تعالى عبده لنفسه لا يشاركه فيه 
احدء وجعله من المخلصين بفتح اللام. وعلى هذا المعنى يتفرع قوله 
Ae Std‏ وَعَدیٰگی؛ كأنه كان ذا اجزاء متفرقة متشتتة فجمعها من هنا 
Shay‏ إلى مكان واحدء ثم تاب عليه ورجع اليه وهداهء وسلك به إلى 
نفسه. وانما فسرنا قوله «هدى» وهو مطلق بهدايته إلى نفسه بقرينة 
الاجتباءء ولا ينافي مع ذلك اطلاق الهداية OY‏ الهداية اليه تعالى hel‏ 
كل هداية نعم يجب تقييد الهداية بما يكون في امر الدين من اعتقاد حق 
وعمل صالح والدليل عليه تفريع الهداية في الآية على الاجتباء. 

ثم قال: وعلى هذا فلا يرد على ما قدمنا ان ظاهر وقوع هذه 
الهداية بعد ذكر تلك الغواية ان يكون نوع تلك الغواية مرفوعا عنهء واذ 
كانت غواية في امر ارشادي فالاية تدل على اعطاء العصمة له في موارد 
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الامر المولوية والارشادیة جمیعا وصونه عن الخطأ في امر الدین والانیا 
معا. ووجه عدم الورود ان ظاهر تفرع الهداية على الاجتباء كونه مهديا 
إلى ما كان الاجتباء oS‏ والاجتباء انما Glau‏ بما فيه السعادة الدينية وهو 
قصر العبودية في الله سبحانهء فالهداية ايضا متعلقة Way‏ وهي الهداية 
التي لا واسطة فيها بينه تعالى وبين العبد المهدي ولا تتخلف اصلاء 
كما قال: SS}‏ اللہ لا ہیی من ae‏ والهداية إلى منافع الحياة ايضا 
وان كانت راجعة اليه تعالى لكنها مما تخلل الاسباب فيها بينها وبين الله 
ای و ال مات Pease ly‏ 

وهذا الکلام على أهميته يبدو انه مخالف لظاهر الآيات الكريمة» 
oY‏ مقتضاها انه RR‏ لن يعود لمثل تلك المخالفة أبدا خاصة إذا 
لاحظنا علاقة تلك المخالفة بوسوسة ابلیس؛ واستعمال تعبيرات «عصى» 
واغوی) والتوبة» فإذا كانت المخالفة لنهى ارشادي فلن يعود لمثله ابداء 
وهذا اثبات لعصمة الأنبياء من هذه المخالفة لأن هذه الهداية مستمرة ما 
دامت الحياة» ولم يمر في مرحلة ما قبل هذه الحياة» اعني في تلك 
الجنة الا آدم SER‏ . ولو لاحظنا مقالة العلامة في النسيان أي نسيان 
الميثاق فالأمر اوضح لكنه» كما اوضحناء قول لا يتلاءم مع افتراض 
كون النهي ارشاديا. 

تمهيد إلى التقریب الثاني : ما الذي دعا آدم REE‏ للأكل من الشجرة. 

يوافق هذا التقريب. على انه لا بد من حمل النهي على الإرشادء 
لكن بعد ان لم يصح تقريب العلامة» كان لا بد من تعديله بما يسلم من 
الاشكالات» وهو لن بتضح ما لم نبحث في الداعي الذي دفع 


. تفسير الميزانء ج١٤١ء ص۲۲۲‎ )١( 
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آدم BEBE‏ للأكل من الشجرة. فقد كان أمرا ملفتا ان نرى آدم WER‏ 
يأكل من الشجرة» حسب ما حكاه القرآن الكريم» وهو الذي لو وجدناه 
من عبد مؤمن ايمانا عاديا لقبحنا عليه ذلك الفعل» حتى وان كان امرا 
ارشادیا ما دام المرشد إلى ذلك هو الله تعالی؛ بل هو ذلك لو كان 
المرشد وليا من اولياء الله تعالى. فلو قال لك النبي لا تفعل هذا الفعل 
لأنه يؤدي بك إلى مشقة دنيوية ويحذرك من مفاسد موضوعية واقعية» 
فهل يحسن منك؛ مع ع غض النظر عن مسألة الذنبء ان تخالف قول 
النبي 4# بحجة انه امر ارشادي؛ فإنك لو فعلت لأذقناك من انواع 
الذم ما لا تحصيه فكيف إذا كان المرشد هو الله تعالى» وكيف إذا كان 
المخالف هو نبي من الأنبياء . 
ومن هنا اختلفت توجيهاتهم لذلك وذكروا له وجوها: 


أحدها: ما يظهر من العلامة الطباطبائى» ان الداعى لذلك نسيان 
GLAS‏ وكأن آدم BER‏ أوكل نفسه إلى نفسه في تلك اللحظة. 


ويناسب هذا الوجه ما رواه الكليني» عن محمد بن يحيى» عن 
أحمد بن محمدء وعن علي بن إبراهيم» عن أبيه جميعاء oo‏ 
محبوبء عن أبي جعفر الأحول؛ عن سلام بن المستنير عن أبي 
جعفر BER‏ في قول الله عز وجل: #ولقد عه اک fi‏ ين کل كي 
ولم جد لم Qe‏ فقال غل : إن الله عز وجل لما قال لآدم: 
ادخل الجنة قال له: يا آدم لا تقرب هذه الشجرةء وأراه إياها. قال آدم 
لربه: كيف أقربها وقد نهيتني عنها أنا وزوجتي؟ فقال لهما: لا تقرباهاء 
يعنى لا تأكلا منها. فقال آدم وزوجته: نعم يا ربنا لا نقربها ولا نأكل 


)\( تفسير الميزان» Ve‏ ص۱۳۹ . 
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منهاء ولم يستثنيا في قولهما: مو رک ا 
وإلى ذكرهما. وقد قال الله عز وجل لنبيه Be‏ في الكتاب ولا نَفُولنَ 
Gy eal‏ امل دل NSE‏ 9© إل أن GG AG‏ أن لا أفعله» فتسبق 
مشية الله في الا افعله فلا أقدر على أن لا أفعله. قال: فلذلك قال الله 
عزوجل: #واذكر 285 إِذَا 7 4 أي Lt gta‏ اھ تی 
OO alas‏ 


انفسهما» الا ان الرواية ضعيفة بسلام بن المستئير. وسيأتي ان توجيه 
العلامة غير مقبول» وتقدمت الاشارة إلى ذلك . 


ثانيها: ما قيل انها بساطة آدم WE‏ وسذاجته» وهو كلام لا يليق 
استعماله بحق الأنبياء» وربما كان المقصود احد الوجوه التالية . 


ثالثها: ما قيل من ان ما وقع من آدم كان في مرحلة طفولة بشرية 
وفي دار حضانة استثنائية عبر عنها القرآن بالجنة» وهي مرحلة لا تسمح 
للانسان بالاستقلال ومواجهة مشاكل الحياة خاصة وان pol‏ تلا لم 
Gly‏ جو عائلي» فكان لا بد في هذه الفترة من تربية الاحساس 
الخلقي وزرع الشعور بالمسؤولية وتعميقه في نفس الانسان» وذلك عن 
طريق امتحانه يما يوجه اليه من تكاليف واوامر. وكان اول تكليف وجه 
اليه ان يمسك عن شجرة معينة ترويضا OLIN‏ على ان يتحكم بنزواته 
ولا ينساق مع الحرص المحموم على المزيد من زينة الحياة الدنيا 
)١(‏ سورة الكهف الآيتان ۲۳ء YE‏ 


(۲) سورة الكهف الآية ۲٤‏ . 
۳( الكافى» Ve‏ ص1۸٤٤‏ . 
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ومتعها. وقد استطاعت المعصية التي ارتكبها آدم EE‏ بتناوله من 
الشجرة المحرمة ان تحدث هزة روحية في نفسه وتفجر في اعماقه 
الاحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم وطفق يخصف على جسده 
ويستغفر الله تعالى لذنبه وبهذا تكامل وعيه في الوقت الذي كانت قد 
نضجت لديه خبرات الحياة المتنوعة وتعلم الأسماء كلها فحان الوقت 
لخروجه من الجنة إلى الأرض . 

وهذا التوجيه» الذي نقلناه مختصراء لا بأس به في حد نفسه. مع 
تعديل بسيط في صياغته» الا انه يمكن الاعتراض عليه : 


أولا: مقتضاه کون النهي صوريا وليس حقيقيا لا مولويا ولا 
ارشادياء اذ لو كان آدم في مرحلة حضانة ومرحلة الطفولة» لم يحسن 
توجيه أي خطاب جاد نحوه» فلا يحسن عتابه ولومه على ما يفعل» بل 
كان ما حصل امرا طبيعيا جدا. وهذا خلاف ما نصت عليه الآيات. الا 
ان یقالء ان العتاب كان لمزيد توجيه وتعليم وتعريف بحال ابلیسء فلا 
تتكرر المخالفة . 

ثانياً: ان فيه تناقضات فمن جهة يظهر منه انه نهي صوري؛ ومن 
جهة اخرى يظهر منه انه نهي حقيقي مولوي تحريمي وأن المعصية 
حقيقية» وهو لازم قوله «الشجرة المحرمة»» OB‏ النهي الإرشادي لا 
يفسر بالتحريم» ولا يوصف الفعل المرشد إلى تركه بأنه محرم الا إذا 
كان النهي تحريمياء كما ان كلامه بأن المعصية التي وقعت أحدثت هزة 
روحية يعني انها معصية حقيقية» الا ان يكون مراده بالهزة الروحية هزة 
معرفية» لا الشعور بالذنب» ويكون المراد من الشجرة المحرمة الشجرة 
التي تعلق بها النهي وان لم يكن نهيا مولوياء فيكون مقصودہ التحريم 
الارشادي تسامحا في استعمال لفظ التحريم. لكن لو كان هذا هو المراد 
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لكان من استعمال الألفاظ فى غير المعانى التى تقصد عادة من دون 
قرينة على ذلك» وهو قبيح . 

رابعها: ما قاله الشيخ الطوسي في التبيان من ان آدم REE‏ قد 
انطلت عليه حيلة ابليس اذ صدقه بأنه ناصح له. 

قال في التبیان : ولم یقصد pal‏ وحواء Pgh‏ بالتناول من الشجرة 
القبول من إبليس والطاعة له بل إنما قصدا عند دعائه شهوة نفوسهماء 
إليه ووسوس له مثل قولك ألقى إليه المعنى» ووسوس له معناه أوهمه 
النصيحة له. قال: وقوله SS KG‏ عن CS IV AE ah‏ 
ECE‏ فيه قولان: أحدهما: أن فيه حذفا وتقديره إلا أن تكونا ملكين ولستما 
ملكين . ومعناه لئلا تكونا ملکین . الثانى : الا كراهة أن تكونا ملکین . 

قال: فإن قيل كيف يموه عليهما أن الاكل من الشجرة يوجب 


الانقلاب من صورة البشرية إلى صورة الملائكة أو يوجب الخلود في 
الجنة؟. قلنا: عن ذلك جوابان: 


احدهما: إنه أوهم أن ذلك في حكم الله في كل من أكل من تلك 
الشجرة . 

الثانى: إنه أراد إلا أن تكونا بمنزلة الملائكة فى علو المنزلة . 

ثم قال في تفسير قوله Kies J‏ إن لكا if‏ 
Seti‏ 49 : اخبر الله تعالى في هذه الآية ان ابليس حلف eV‏ 
وحواء انه لهما ناصح فى دعائهما إلى التناول من الشجرة» ولذلك 
تأكدت الشبهة عندهماء وظنا ان أحدا لا يقدم على اليمين بالله إلا 
صادقاء فكان ذلك داعيا لهما إلى تناول الشجرة ۔ انتهى كلام الطوسي . 
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ونفل الطبرسي عن السيد المرتضى رحمه الله احتمال أن يكون 
المراد بقوله TY‏ أن KK ESS‏ الخء انه أوهمهما أن النهي عن تناول 
الشجرة خاص بالملائكة والخالدين دونهما فيكون كما يقول أحدنا 
لغيره: ما نهيت عن كذا إلا أن تكون فلاناء وإنما يريد إن المنهى إنما 
هو فلان دونك» وهذا أوكد في الشبهة واللبس عليهما"''. انتھی ۱ 

واعترض العلامة الطباطبائي على ذلك بأن آية سورة طه المنقولة 
آنفا تدفعه. ومراد العلامة ان سورة طه ذكرت «ملك لا يبلى» وهذا 
يتنافى مع ارادة صفة الملائكة . 

وبالوقوع بفخ ابليس قال بعض المعاصرين حيث قال ان آدم BEE‏ 
وحواء استسلما للكلمات المغلفة بغلاف من البراءة والنصح من دون ان 
يشعرا بأن ذلك يمثل تمردا على الله وعصيانا لارادته . 

وربما يشير إلى هذا المعنى رواية ارسلها علي بن ابراهيم جاء فيها 
أن جبرئیل BE‏ سال آدم : ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه» 
وأسجد لك ملائكته؟ قال: بلیء قال: وأمرك أن لا تأكل من الشجرة 
فلم عصيته؟ قال: يا جبرئيل إن إبليس حلف لي بالله إنه لي ناصح»› وما 
ظننت أن خلقا يخلقه الله يحلف بالل كاذيا. 

الا ان الارسال في الرواية يضعفها. والجواب من آدم في الرواية 
غير مفھومء فإن معناه تقديم صدق ابليس على نهي الله تعالى وهو 
مستغرب وهذا مضعف آخر للرواية . 


والغريب ان الشيخ الطوسي ومن تبعه في قوله يعترفون بأن النهي 


YY Ge ء٤ج تفسير مجمع البیان؛‎ )١( 
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الوارد عن أكل الشجرة كان ارشاديا تنزيهياء فلو كان كذلك فأين هو 
القبح لو شعرا بأنهما يخالفان امر اللہ واين هو التمرد المفترض ما دام 
الأمر ارشادياء اذ مقتضى كلام كل من ذهب إلى ان النهي ارشادي هو 
ان مخالفته لا تعبر عن تعد على حق الله تعالى ولا تحد لمولويته» فلو 
كان في المخالفة تمرد لم يشعر به آدم BER‏ لكان النهي مولويا. ولذا 
قال الشيخ الطوسي انه لو قصدا القبول من ابليس لكان قبيحا بل نقل 
عن الحسن انه لكان كفرا. ولا شك في قبح قصد الانقياد إلى ابليس 
مهما كان المورد خاصة إذا صدر من الأنبياء» ولكن محل كلامنا لیس 
في هذا بل في قبح الفعل من حيث هو فعل ومخالفة للنهي» وقد علمنا 
انه لا قبح فيه بناء على كون النهي ارشاديا الذي مقتضاه كون الفعل 
مباحا في نفسه. واذا أردنا ان نتحدث في الموضوع من حيث كونه 
استسلاما لأماني ابليس كان قبيحا في حد ذاته سواء أكان الخطاب الوارد 
في مورده ارشاديا أو مولوياء فيعود الاشكال على من قال بالتمرد إلى 
حالته الأولىء ولم ينفع معه كون النهي ارشاديا ما دام القبح ليس هنا 
محله بل محله اتباع ابليس فيما رغب اليه ووسوس به. علما انه ان لم 
يقصدا ولم يلتفتا فلماذا عاتبهما الله تعالى بعد ذلك بقوله: CST ST}‏ 
عن يلكا EET‏ وأقل ob 4. . . TH‏ من يأتي بعمل غير ملتفت إلى 
كونه تمردا أو لم يقصد القبول من ابليس فلماذا هذا العتاب وما هو 
محله. وقد بينا فيما سبق ان حمل النهي على الإرشاد بالمعنى الذي 
تقدم عن العلامة لا يحل المشكلة لأنها اعقد من ذلك بكثير. 


ومما ينافي كل ما تقدم کون القصة قد حدثت بعد ان علم الله 
تعالى آدم الأسماء كلهاء وبعد ان سجدت له الملائكة» وبعد ان تمرد 
ابلیس على هذا الأمر وأبى السجود لآدمء وبعد ان عرف آدم عداوة 
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ابليس كما عرفها من تنبيه الله تعالى له على ذلك وتحذيره منه. 
فالمفروض ان آدم BEE‏ قد اكتسب كمالات سامية» وهذا يتنافى مع ما 
ذكر حتى الآن. 

ومع ذلك فإن افتراض أي جواب آخر غير الأجوبة التي قدمت لا 


oe 


CAB ا‎ Sasi QED: عن مویق تخاصنة بجع قول تال‎ gh 


OD‏ وقوله HID‏ یٹور وقوله: Se CEA ED‏ الْجَنَة 


\ 
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GT Gy TS وآقل‎ CA عن یلگا‎ OG TD وقوله تعالى:‎ iS 
ذلك من العبارات الدالة على انه كان لإبليس دورا‎ poy 445 Se لكا‎ 
نبيا‎ REE مهما في ذلك الحدث. وربما لجأ البعض إلى انكار کون آدم‎ 
من الأنبياء» وعلى هذا ترتفع المشكلة كلية وينتفي موضوع البحث»‎ 
في غير محله.‎ ISI لكنه‎ 

التقريب الثاني : 

تدلنا الآيات القرآنية على جملة حقائق لا بد من رعايتها حين 
تقديم أي بيان يتعلق ہما سمي في القرآن معصیةء وبيان عدم المنافاة مع 
العصمةء وبيان السبب الذي دعاه REE‏ للأكل من الشجرة : 


XN 


فقد نهي وزوجته حواء BEE‏ عن الأكل من الشجرة نهيا صريحا 
بل وأرقى من الصراحة اذ نهيا عن الاقتراب من الشجرة. ونبههما على 
عداوة ابلبس لهما BER‏ وأنه يريد ان يخرجهما من الجنة لكي يشقياء 
وقد وعد آدم Bee‏ بأنه ما دام في الجنة فلا جوع ولا عري ولا ظمأ 
ولا أي تعب ومعاناةء وحذر من انه سيخسر كل هذه النعم لو خرج من 
الجنة وهذا هو هدف ابليس. وهذا يعني ان آدم ٹلا كان على علم 
بالفرق بين الكون في الجنة والخروج منها وعلى علم بمخطط ابليس 
هذا. ولذا عمل ابليس على أن يزلهما ليخرجهما مما كانا فيه بكل طريقة 
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ممكنة» OY‏ الحياة الدنيوية هي الحياة التي يمكن فيها لابليس ان يمارس 
لعبته مع بني آدم» فوسوس لهما ليبدي لھما ما ووري من سوآتھما 
وقاسمهما انه ناصح لهماء اذ قال لهما ان هذه الشجرة هي شجرة الخلد 
وملك دائم لا زوال له» فدلاهما بغرور وتحايل عليهما حتی تناولا من 
الشجرة. فبدأت المتاعب اذ ظهرت السوأة وهبطا إلى الأرض. 


يرجع السبب في كل ذلك حسب ما افادت OLY!‏ إلى انه عه 
قد نسي ما عهد الله به اليه ولم يكن له عزم. والملفت في هذه الآيات 
ان اليس كان يجك Ga Yl‏ على الآكل: هن VI beet‏ ذلك 
الشقاء والتعب» وليس له أي اثر عبادي ولذا كانت الآيات حريصة 
على ان تذكر الأثر الدنيوي عند ذكر محاولات ابليس» وليس منها أي 
اثر ديني شرعي أخروي؛ فانظر إلى قوله تعالى: SBT QED‏ 
EE‏ وقوله Ee‏ کا SH‏ لى 4ء وقوله Oh IG‏ 
تو کات سا تس tase Wale get i‏ ن ف 
والمورد مورد اعطاء الع و oY‏ هذا هو المقصود من نقل 
القصة: (Ske ese‏ لا ete‏ أ ليطن Kl GAS‏ ین tn Sal‏ 
Lag Up te‏ 14 هذا كله bo‏ على ان لا شیء آخر 
وراء ذلك الأثر في aaa‏ أده وهو يعني انه ليس هناك Sie‏ 
مولوي لا تحريمي ولا ندبي. 


يظهر من قصة آدم BRE‏ انه نسي عداوة ابليس بعض الشيء بمعنى 
انه لم يبد عناية كافية أو حذرا وافيا في هذا الشأن دون ان ينسى النهي 
الذي توجه اليه من رب العالمين» ومع ذلك أقدم على الأكل من 
الشجرة بكل اختياره من دون أي ضغط أو اكراهء بل بعد تفكير وأناة 
ويبدو أن آدم وحواء كانا مقتنعين بما أخبر به ابليس من ان وراء الأكل 


ye‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


من الشجرة نعيما عظيما أعظم مما هم فيه في الجنة. ورغم المبالغة في 
التصوير الذي قدمه ابليس الا انه استطاع ان يزيد من حماستهماء وهما 
لم يخطنا في هذا التقديرء وقد كان الهبوط إلى الأرض يرتبط بالأكل 
من الشجرة لا بأي شيء آخر. ولئن كان لهما تردد في الأكل منها فهو 
في تقدير حجم المعاناة التي سيقعان فيها في سبيل الوصول إلى السعادة 
الأعظم» فكان ان اقتحما ذلك موطنين النفس على ما سيترتب على 
الأكل منها من آثارء لکن يبدو انه قد تکشف لهما أن ما سيواجهانه 
أصعب مما توقعانه» أو أنهما لمسا ما سيواجهانه بعد أن كان مجرد 
فكرة» والعلم غير العيانء فلمسوا البعد عن ذلك المقام» وشعروا 
بمرارة هجران دار الملائكة وهو ما سبب لهما الألم وشعرا بالخيبة. 
ولئن أمكن تعريض ذلك الا ان الثمن باهظ . 


ما سيق يبين ان النهي الوارد ليس المقصود منه بيان افضلية عدم 
الاکل من الشجرة؛ بل بيان ما يترتب عليها من آثار وتحذيرهماء OY‏ 
حكمة الله تعالى اقتضت ان لا يقعا في كل ذلك من دون وعي منهما 
وتنبه للمخاطر ولو بصورة علمیةء حتى لا يقولا بأن الله تعالى قد 
ورطهما في ذلك من دون أي اختيار» اذ عرضهما لشجرة لا يعرفان ما 
يترتب على الأكل منها من مشاق» وحتى يكون لهما الخيار في أن يبقيا 
في الجنة في نعيم سهل حاضر. كل هذا يدل على ان ما ظهر لهما 
بصورة النهي لم يكن نهيا حقيقياء بل هو ارشادي لكن لا بمعنى 
الارشاد إلى ما فيه صلاحهما بل تحذيرهما من مخاطر ما سيواجهانه ان 
أكلا من الشجرة ولو بنحو الاجمال. والآيات صريحة في ان آدم قد علم 
من ربه أن الخروج من الجنة يستوجب تعباء وعلم انه انما خلق 
للأرض» وعلم ان فيها سعادته الحقيقية التي لا تقارن بها حالة النعيم في 
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الجنة التي كان فيها. فآدم BER‏ في الحقيقة كان مخیرا بين حياتين حياة 
الجنة التي لا شقاء فيها ولا تعب والحياة خارج الجنة مع ما فيها من 
تعب وشقاءء وان الخروج من الجنة لا يكون الا من خلال الأكل من 
الشجرة فحذرهما تعالى وفهمهما ان الأكل من الشجرة يؤدي إلى خسارة 
الحياة في الجنة . وليس في الآيات ما يدل على ان الأكل من الشجرة 
على خلاف مصلحتهما أو ان في الخروج من الجنة مفسدة لهما وانما 
هو امر استنتج من النهي» وهو في غير محله كما تقدم» ولذا رفضنا 
تفسير العلامة الطباطبائى لمعنى الارشادية فى النهى المذكورء وان 
وافقناه على مبدأ كونه a enced er‏ بأنك لو 
أردت العلى فعليك تحمل المخاطر ويمكن لهذا التحذير ان يخرج 
بصورة النهي ليكون أكثر حجة للمربي على المتربي» فلا يقول له لماذا 
دفعتني إلى ذلك السبيل دفعاء ولو كنت اعلم لما فعلت نظرا للمخاطر 
التي اضطررت للوقوع Us‏ 


اذن لا غرض من النهي الا التحذير والتنيبه» وليس هناك دعوة 
حقيقية لعدم الأكل من الشجرة لا مولويا ولا ارشاديا. فليس في مخالفة 
النهي أي ضعف ثقة بالله تعالى ولا عدم اعتنائه بما فيه مصلحته بل هو 
اعتقد ان صلاحه في الأكل من الشجرة وهو حق OY‏ ما سيناله في الدنيا 
بجهاد النفس والعمل بالشريعة من كمالات وقرب لله تعالى لم يكن 
بالامکان ان يناله وهو في الجنة؛ لأنها مكان لا تطور فيه ولا كمال. 
وبناء عليه فليس قوله تعالى: CGT TY‏ عن یلگا التب وأفل TSS‏ إنَّ 
SET‏ لگا Sie‏ م4 بغرض العتاب واللوم ولا التأنيب بل بغرض 
تحميله مسؤولية نفسه» وهي لغة اقرب إلى الاشفاق منها إلى اللوم 
والعتاب؛ وان كان من لوم وعتاب فهو على عدم التنبه الكافي من عداوة 
galt‏ وت 


۲۰A‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وبعد هذا تصبح المفردات الأخرى الواردة في قصة HE pol‏ 
سهلة العلاج: أما المعصية فلأنه BER‏ خالف» وقد تقدم الكلام بشكل 
مفصل عن صحة هذا الاطلاق ورد ما اورد عليه. 

اما الغي فالمراد به الخيبة لأنهما شعرا وجدانيا بالخسارة التي 
خسراها آنيا والتعب الذي سيضطران اليه لتدارك تلك الخسارة أو 
للوصول إلى ما هو أعظم. فقوله تعالى: «فغوى» ليست الا تعبيرا آخر 
عن قوله تعالى: فك بن اللي وقوله تعالى حكاية عنهما THE‏ 
شا ولیس الا شقاء هذه الحياة الدنيا وتعبها كما بينا. 

أما طلب التوبة فهو طلب الرجوع ولا شك ان في الهبوط إلى 
الأرض والبعد عن الجنة ومقام الملائكة نحو بعد عن مقام القرب إلى 
الله تعالى» ولذا جاء کلام الله تعالى اليهما بمثابة النداء من بعيد كما نبه 
عليه العلامة» فكانت التوبة طلبا للرجوع دون ان يستلزم ذلك ذنبا كما 
تقدم . 

احتمال آخر: وهنا احتمال آخر يضاف إلى الاحتمالات الأربعة 
المتقدمة وهو ما خطر لنا في سالف الأيام» ويشبه الوجه الثالث من 
الوجوه المتقدمة مع تعديل في الصياغة والتعبيرات وبعض المضامين» 
وهو ان تكرن قصة آدم WEE‏ في الجنة قصة تكوينية» وان النهي الوارد 
فيها لم يقصد به معناه بل هو على حد ما ورد في القرآن الكريم من 
محاورات بين الله تعالى والكواكب مثل قوله تعالى: GEA AP‏ إل TAN‏ 
oy‏ 268 كال Gl He ES Jed Gl shy‏ ابيع وا درلا 
شك ان القول هنا ليس بمعناه الحقيقي بل اريد به تصوير حالة تكوينية 


AVY سورة فصلتء الآية‎ )١( 
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بهذه الصورة الفنیة. فربما كانت قصة BER pal‏ من هذا القبيل» خاصة 
وانه لا محالة نازل إلى الأرض» فهي تعبر عن مرحلة من بناء آدم 
الإنسان» وانه لم يكتمل نموه وبناؤه الجسدي والنفسي الا بعد ان أكل 
من الشجرةء فآدم WE‏ قبل الأكل منها لم يكن قد صار انسانا كاملا 
IS‏ ما OLIN‏ من خصوصيات وصفات؛ فكانت الحالة حين أكل من 
الشجرة بمثابة الولادة للإنسان الكامل النموذج . 

لکن هذا الوجه يصطدم بأغلب الآيات التي تحدثت عن آدم REE‏ 
وسنعجز عن اعطاء تفسير واضح لإغلب ما ورد فيها من جمل وكلمات 
مثل الوسوسة والظلم والتوبة والغواية ونحو ذلك. الا ان نعتبرها 
تعبيرات في مقام التعليم وبيان العبرة» من دون ان تنافي مقام البناءء فإن 
ترك آدم ME‏ امام اختياره مع ابليس fost‏ عملية البناء وتنبه REE pal‏ 
إلى ما ترتب على ذلك من شقاء. 


ونختم هذا البحث برواية رواها القمي في تفسيره عن ابيه عن ابن 
أبي عمير» عن ابن مسکان؛ عن أبي عبد الله REE‏ قال: إن موسى 
أبه ألم يخلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهء وأسجد لك ملائكته» 
وأمرك أن لا تأكل من الشجرة فلم عصيته؟ قال : يا موسى بكم وجدت 
خطيئتي قبل خلقي في التوراة؟ قال: بثلاثين سنة. قال: فهو ذلك. قال 
الصادق عليه السلام: فحج pal‏ موسى عليهما Meal‏ 

وليس في هذه الرواية أي تحليل لسبب تناول آدم WBE‏ من 
الشجرة» ألا انها امر مكتوب كان لا بد منه وانه لم يكن له الخيار في 


.٤٤ص‎ Ne تفسير القمي»‎ )١( 


5٠٠‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


ابراهيم» OY‏ مجرد وجودها في كتب التفسير الموجودة بأيدينا لا يعني 
انها من روایاته اذ لم يثبت لنا كتاب علي بن ابراهيم بطريق سليم. 
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البح الثاني 


في نسيان آدم(6) 


قال تعالى في سورة طه: DY Lie Lap‏ عادم من MS‏ 455 
وظاهر هذه الآية ان آدم قد نسي عهد الله تعالى WE‏ وهنا قد يقال 
كيف يليق ذلك بالأنبياء» أليس هذا منافيا لما تقدم في بحث العصمة؟ 
ذلك أننا لو جوزنا السهو عليهم EE‏ في الموضوعات الخارجية فمن 
الصعب تجويزه عليهم فيما يتعلق بما هو عهد الله. ومن هنا وقع الكلام 
تارة في معنى النسيان المذكور في هذه الآية» وتارة أخرى في معنى 
العهد الذي نسي وهل نسيانه ينافي شخصية النبي ام لا ينافيها؟ . 


معنى النسيان: اختلفوا في معنى قوله تعالى «فنسي»» هل اريد به 
المعنى المعهود أي الغفلة وعدم التذكر أم اريد به الترك من دون غفلة 
من جهة ان عدم الاعتناء بالشيء يكون بمنزلة الغفلة. وهذا له شبيهء 
كما في قوله تعالى: BUSY‏ يم4 فالاهمال أحد المعاني الذي 
تستعمل فيه كلمة النسيان. ولئن کان الظهور الأولي لصالح القول بأن 
المقصود به الغفلة ما لم تقم القرينة على الخلاف فإن سياق الآيات 
يشكل قرينة على ان المراد الاهمالء ولذا کان العتاب واللوم على بعض 


. 51/ سورة التوبةء الآية‎ )١( 
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التفسيرات» أو كان الاحتجاج على pal‏ على تفسير آخرء لقوله تعالى: 
CS tp‏ عن Kb‏ الشَبرَةَ SG‏ لكآ لا GE‏ لكا Se‏ مد بناء على 
أن المنسى هو النهى عن الشجرة أو عداوة الشيطان. كما ان الدليل 
العقلى دل على انه لا يجوز على الأنبياء نسيان الخطابات الإلهية ولو 
كانت ارشادیةء لان من ينسى الخطاب الإرشادي يمكنه ان ینسی غيره 
لأن كليهما خطاب إلهي» ولا مجال للتفكيك بحيث يزول الشك كليا. 
و led‏ الي رة عل اي لسن النراد اا سنا 
وعدم التذكر. وعليك با رج إلى ما ذكرنا من وجه اقدام آدم WEE‏ 
على الأكل من الشجرة» ليزداد الأمر وضوحا. 


وتفسير النسيان بالترك ليس بالأمر الغريب فبه فسر المرتضى 
النسيان في قوله تعالى: pole Dy igs GY‏ ین JS‏ فَتِیَء وأنه لولا 
ذلك لم يكن فعله معصيةء فهو كقوله تعالى Ge USSD‏ أي 
تركوا طاعته فتركهم من ثوابه ورحمته. وقد يقول الرجل لصاحبه لا 
تنسني من عطيتك أي لا تتركني منها. ومما يمكن أن يكون على ذلك 
شاهدا قوله تعالى Wh GT GUI}‏ وَتَسَوْنَ CSS‏ أي تتركون 
.2 )0 
أنفسكم : 
الآية: age‏ الله اليه Ob‏ أمره ووصاه به فنسى أي ترك . 

وفي التبيان: والنسيان الترك ومنه قوله > عَهدْثآ pled]‏ ين قَبْلُ 
ne‏ پوت 
فى : 
)\( الأمالي ؛ nicl‏ ص٤٤‏ . 


)1( التبیانء Ve‏ ص777. 
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وبالترك فسر الطبرسي النسيان في الآية ثم قال: وقيل فنسي من 
القسان الذى ge‏ انهو 

والخلاصة ان النسيان قد یراد به الترك» لکن لا يطلق النسيان على 
كل ترك بل هو خصوص الترك عن اهمال وعدم اعتناء وهو المعنى 
المقصود في قوله تعالى: «فنسي». وعلى هذا فلا فرق بين ان يجعل 
متعلق النسيان هو الأكل ام عداوة ابليس. 

Lavy‏ يدل على قوة احتمال ان يكون المراد بالنسيان الترك ما رواه 
الكليني في الكافي عن محمد بن يحيى» عن أحمد بن محمد» عن 
علي بن الحکمء عن داود العجلي» عن زرارة» عن حمران» عن أبي 
جعفر BER‏ قال: إن الله تبارك وتعالى حيث خلق الخلق خلق ele‏ عذبا 
وماء مالحا اجاجاء فامتزج الماءانء فأخذ طینا من أديم الارض فعركه 
عركا شديداء فقال لاصحاب اليمين وهم كالذر يدبون: إلى الجنة بسلا 
وقال لاصحاب الشمال: إلى النار ولا ابالي» ثم قال: So ELI‏ 
لوا بل مهن أن تفلا 5 الس إا كنا 43h ie‏ ثم أخذ 
الميثاق على النبيين» فقال: ألست بربكم وأن هذا محمد رسولي» Oly‏ 
هذا علي أمير المؤمنین؟ قالوا: بلى فثبتت لهم النبوة وأخذ الميثاق على 
اولي العزم أنني ربكم ومحمد رسولي وعلي أمير المؤمنین وأوصياؤه من 
بعده ولاة أمري وخزان علمي BEM‏ وأن المهدي أنتصر به لديني واظهر 
به دولتي وأنتقم به من أعدائي واعبد به طوعا وكرها قالوا: أقررنا يا رب 
وشهدناء ولم يجحد آدم ولم يقر فثبتت العزيمة لهؤلاء الخسمة في 
المهدي ولم يكن لآدم عزم على الاقرار به وهو قوله عز وجل: فوَلَمَد 


Ve Ve مجمع البيان»‎ (١۱) 
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میں لو Ge‏ 


Hye‏ اك ٤م‏ من قل فشي ولي نجد A‏ عزما#» قال: إنماهو: 
(١) :‏ 
فتك fo age‏ 


وه في الآية : ا الوارةة في وت بحسب 


eer‏ إنه النهي عن الشجرة. ذكره العلامة في الميزان ولم 
يذكره الطبرسي . 

وهذا الاحتمال غير صحيح لقوله تعالى: # وسوس گا Ga) GS‏ 
ما ما ورى عَنْهُمَا ین سَوءاتِهِمَا GIG‏ ما OS KG‏ عن JY CAR as‏ 655 
SE‏ أو CSS‏ مِنَ swat‏ © ڑکا Ks‏ إن OOD) eet IS‏ وهذا 
يعني» كما في الميزانء أنهما حين الاقتراب من الشجرة لہ 
كانا على ذكر من النهي وقد قال تعالی #فَشَى ولم تجد لم لم عرّمَا» 

وهذا الجواب وارد ايضا فيما روي عن ائمة أهل البيت BE‏ فعن 
أحدهما EE‏ يعني الامام BUI‏ أو الصادق BEE‏ وقد سئل كيف 
اخذ الله ادم بالنسیان» قال: انه لم ينس وكيف ينسى وهو يذكر ويقول 
له ابليس : ا Se SS KG‏ هزو CAB‏ إل . . . 4 

لکن روايات اخرى تؤكد ان المنسي هو النهي» وهو ما روي عن 
ابي جعفر BE‏ قال: «ان الله عز وجل عهد إلى آدم ان لا يقرب 
الشجرة» LL‏ بلغ الوقت الذي في علم الله ان يأكل منها نسي فأكل 
)١(‏ الكافيء Age Ve‏ 


.٠١ص‎ Ve تفسير مجمع البيان»‎ (Y) 


و وذلك قول الله عز وجل: وقد Lge‏ إك ءَادم ين Cont SS‏ ولم 
لم Os‏ 


ومثله لی تفار تفسير القمي في قوله تعالى: Cage hy‏ إل pale‏ ِن 


قب 1 و ony‏ 


فی ولم يجد 7 405% Jb‏ فيما نهاه عنه من اكل OG atl‏ 


وهنا قد يقال إن ظاهر القرآن يؤيد الرواية الأولى التى رواها 
العياشي» وينافي الروايات GEV‏ والعمل على ما يوافق الكتاب . 

الا ان هذا الرأي يتوقف على فرض کون النسيان في الآية بمعنى 
الغفلة الكلية» وعلى ان يكون متعلق الجار والمجرور في الرواية في 
قوله: «فيما نهاه من أكل الشجرة» هو Md‏ لا «عزما». اذ على الثاني 
يكون معناه لم نجد له عزما على ترك الأكل من الشجرة» ولا يكون 
المقصود نسيان النهي. وعلى التقدير الثاني لا تکون الرواية منافية للآية 
الكريمة. وظاهر الرواية كون متعلق الجار والمجرور هو العزم. كما ان 
رواية العياشي ليست في مقام تفسير المراد من «نسي» بل في مقام نفي 
ما فهمه السائل من النسيان وهو الغفلة عن النهي فأجاب الامام BE‏ 
بذلك الجواب. يبقى تفسير النسيان في OM‏ وهو ما لم تتعرض له 
الرواية» فلا ينافي الرواية جعل النسيان متعلقا بالنهي على ان يكون 
المراد به الترك لا الغفلة» كما لا تنافي الاحتمالات الأخرى الا احتمال 
نسيان النهي نسيان غفلة. 

ومما ذكرنا يتضح ان اعتراض العلامة الطباطبائي في الميزان على 
ذلك القول بظاهر الاية انما يتم لو كان المقصود بالنسيان فيها الغفلة. 


)\( كمال الدين › ص۲۱۳ . ومثلها فى الکافی؛ ج۸ ص٣۱۱‏ . 
(٢‏ تفسير القمى» Ve‏ ص16 . 


YAN‏ عصعة الإنبياء.. بحوث وتساؤلات 


اما لو كان المقصود منها الترك فالاعتراض غير وارد OY‏ الترك يحصل 
مع الالتفات إلى النهي . 

والذي يسهل الخطب ان رواية كمال الدين ورواية الكافى ضعيفة 
بمحمد بن الفضیل؛ فإنه محمد بن الفضيل الأزدي الذي ics‏ الشيخ 
الطوسي في عدة مواضع من رجاله أو يحتمل انه هوء وهذا AK‏ في 
رد الرواية إلى أهلها. كما ان روايات العياشى فى أغلبها مرسلات ومنها 
هذه الروایةء ولا عبرة بالمرسلاات» وت الآثار . 


ورد ايضا القول المذكور بأنه لو كان المنسي هو النهي عن الأكل 
لم يحسن حينئذ العتاب ولا اللوم» كما ذكره الشيخ الطوسي في التبيان 
والسيد المرتضى في الأمالي. ولو نفينا كون الآيات في مقام العتاب 
والقاء اللوم» كما وضحناہ سابقاء فلا شك انها ظاهرة في الاحتجاج 
على آدم BER‏ وتحميله مسؤولية ما وقع فيه اذ خالف النهي . 

ويمكن ان يرد هذا ايضا بأن النسيان الناشىء عن قلة التحفظ 
والاهمال يصح العتاب عليه واللوم بسببه. والمعروف ان النسيان 
المرفوع عن أمة محمد اء الذي روي عنه RE‏ في حديث صحيح 
مشهور اارفع عن آمتي ٠‏ . النسیان:ء ليس التسيان الذي لا دخل 
للمكلف بحصوله لأنه مرفوع عن كل الأمم السابقة ولا يختص بأمة 
محمد ية ٠‏ بل هو النسيان الذي للمكلف دخل بحصوله ولو من جهة 
اهماله وعدم تحفظهء ومثل هذا النسيان لم يرفع عن الأمم السابقة فضلا 
عن ان يرفع عن الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين. وعليه فيصح اللوم 
والعتاب وتحميل تبعاته. فهذا الاعتراض غير وجيه. 


)\( راجع الكافي للكليني» Ve‏ ص۲٦٤۰‏ والخصال للصدوق» ص۱۷٤‏ والتوحيد للصدوق» 
YOY yo‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) ۲۷ 


القول الثاني : إنه نسي الوعيد بالخروج من الجنة إن أكلء ذكره 
الطبرسي في مجمع البيان. وهذا وان لم يكن بعيدا كل البعدء الا انه 
ينافيه ما تقدم من کون النهي للإرشادء فإذا كان النهي مستحضراء كما 
دلت عليه الآيات» فلا بد ان يستحضر أثره الوضعي OY‏ النهي كان 
باعتباره» ولم يكن تعبدیا محضا. 

القول الثالث : انه تحذير الله تعالى من عداوة ابليس له ولزوجه» 
كما جاء في تعالى y NE GD‏ َدَا Be‏ ك Ay‏ کا REE‏ ین 


a“ Cs 
7 


EI‏ خَتَتْقیع. ذكره العلامة والطبرسي. 

واعترض العلامة بأنه وان لم يكن بالبعيد لكن ظراهر الآيات لا 
تساعد عليه فإن العهد مخصوص بآدم غل كما هو ظاهر UY‏ مع ان 
doll‏ من ابس کان ليما han‏ 

وهذا الاعتراض» ضعيف GY‏ مثل قوله تعالى لآدم تل : 
افتشقی)ء مع ان التحذير كان لهما معا والشقاء لهما معا. فكماان 
حواء BEE‏ شريكة لآدم Be‏ في الشقاء والآثار كذلك هي شريكة في 
الفعل الذي استوجب الشقاء. اما لماذا خص العهد به في مقام الاخبار 
عنه» فلأنه النبي فكأنه مطالب بمستوى من العزم لم تطالب به 
حواء تالا ء فهو عهد لهما لکن يؤمل منه ما لا يستغرب منها. وبعبارة 
اخرى ذكر العهد خاصا بادم BEE‏ مقدمة لبيان عدم وجدان العزم لديه» 
وهو ما كان مطلوبا منه RE‏ دون غيره. 

فهذا الاحتمال لا ينافي سياق الآيات» خاصة لو فسرنا النسيان 
بالترك . 


. تفسير الميزان» ج١ء ص۱۲۸‎ )١( 


Y\A‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


القول الرابع: إنه نسي أن النهي عن الجنس؛ وظن أن النهي عن 
العو و المت heat‏ مم مار وهو سک كن بلقن الد 
الذين اعتبروا ان الخطأ من آدم BREE‏ كان في الخطأ في التأويل وقد 
تقدم حكاية هذا القول عنهم في الباب الأول عند الحديث عن عصمة 
الأنیباء عن الخطأء وتقدم رده هناك فراجع . 


القول الخامس: انه العهد بمعنى الميثاق العمومي المأخوذ من 
جميع الانسان ومن الانيباء خاصة بوجه آكد وأغلظ . ذكره العلامة ولم 
يذكره غيره فيما نعلم. 

قال ما خلاصته: ان آخر القصة في سورة طه كبدايتها تناسب العهد 
بمعنی الميثاق الكلي لا العهد بمعنى التحذير من ایلیس+ فقد جاء في 
آخرها قوله تعالى Ga»‏ ا Ct bh gs‏ هداى 5 َل Ls‏ 
Gb‏ ٭ BAK‏ عن زحكرى i do‏ ضنکا 24S,‏ بر aol‏ 
اعم Gb ails,‏ هذا على نسيان العهد» وهو مع العهد بمعنى الميثاق 
على الربوبية والعبودية انسب منه مع التحذير من ابلیس؛ اذ لا كثير 
مناسبة بحسب المفهوم بين الاعراض عن الذكر واتباع ابليس. واما 
الميثاق على الربوبية فهو له نسبة فان الميثاق على الربوبية هو ان لا 
ينسى الانسان كونه تعالى ربا له أي مالكا ومدبراء أي لا ينسى الانسان 
ابدا ولا في حال انه مملوك طلق لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراء أي لا ذاتا ولا وصفا ولا فعلاء والخطيئة التي 
تقابله وهي اعراض الانسان عن ذكر مقام ربه والغفلة عنه بالالتفات إلى 
نفسه أو ما يعود إلى نفسه من زخارف الحياة الدنيا الفانية ASU‏ . و 
هنا تحدس ان كنت ذا فطانة ان الشجرة كانت شجرة في اقترابها تعب 
الحياة الدنيا وشقائهاء وهو ان يعيش الانسان في الدنيا ناسيا لربه غافلا 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) ۲۹ 


عن مقامه» وأن ails pal‏ اراد ان يجمع بينها وبين الميثاق المأخوذ عليه 
فلم يتمكن فنسي الميثاق ووقع في تعب الحياة الدنيا ثم تدورك ذلك 
Mall‏ 

ورغم اهتمام العلامة باثبات هذا الوجه الا انه في موضع آخر من 
الميزان قال ما ينافيه اذ فسر العهد بالوصية والعزم بالقصد الجازم إلى 
الشيء وان متعلق العهد النهي عن الأكل من الشجرة وان هذا هو ما 
يظهر من قصته MBE‏ في مواضع من كلامه OME‏ 

وهذا ينافي ما قاله هنا من ان العهد هو الميثاق» وان كان في ذلك 
الموضع قد اختار ان النسيان متعلق بمقام ربه. وعلى هذا ففي موضع 
جعل متعلق النسيان هو العهد بمعنى الميثاق وفي موضع آخر فسر العهد 
ولم يكن هو متعلق النسيان. 

ورغم لطافة ما ذكره العلامة اولاء من الناحية الفکریة؛ الا انه غير 
لطيف البتة من الناحية الواقعية» فبينما أراد العلامة في بحث المعصية 
تنزيه آدم BER‏ عنها بتوجيه النهي إلى الارشادء وقد أصاب في ذلك من 
حيث المبدأ وان سجلنا عليه ملاحظات من حيث التفاصیلء الا انه 
أوقعه هنا فيما هو أسوأء اذ اعتبر النبي آدم WE‏ قد نسي مقام ربه. 
وكيف يتوقع عصمة من الذنب من يتوقع منه نسيان مقام ربه» وهل 
المعاصي لا تأتي الا من هنا. 

أما ما استدل به على مناسبة العهد هنا بمعنى الميثاق بقوله تعالى 
في آخر القصة في سورة طه: «فإما يأتينكم مني . .»» فغريب OY‏ هذا 


. ٠١١ تفسير المیزانء ج٢ء ص۱۲۸ ۔‎ )١( 
الميزان» ج0234 ص۲۱۸ .۔‎ )۲( 


° عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


خطاب لآدم وحواء لل بعد النزول إلى الأرض أي بعد العهد 
والنسيان» فكيف طبقه على مرحلة ما قبل النزول اليها. كما ان الشقاء 
والضلال والمعيشة الضنکا التي تحدثت عنها هذه الآيات» لا يراد بها 
مجرد الشقاء الدنيوي بل الشقاء الأخروي وهو مختلف عن الشقاء 
المترتب على مخالفة العهد أو نسيانه الذي هو دنيوي محضء فالشقاء 
غير الشقاء» فكيف يستدل بهذا على ذاك. وليس في الآيات ما يدل على 
انه RE‏ قد نسي مقام ربه في الجنة لنتكل عليه في ادعاء الظھور بل 
عرفت ان الذي دعا آدم RE‏ إلى الأكل من الشجرة هو السعي للقرب 
من هذا المقام وليس الغفلة عنه. 


ثم اليس من القبيح ان ينسى نبي من أنبياء الله ميثاق الربوبية ومقام 
ربه سبحانه وتعالى» كقبح العصيان الحقيقي» وبالتالي فما فائدة حمل 
النهي على الارشاد ان كان القبح قد صدر من آدم ER‏ على كل حال. 
كل هذا يدلنا على فساد هذا القول بل ونستغربه من مثل العلامة Codd)‏ 
وهو أعلم بما أراد. 

خلاصة ما تقدم: بعد ان عرفت ان النسيان اريد به الاهمال 
المؤدي إلى الترك وان لم يؤد إلى الغفلةء فلا مانع ان يكون المنسي هو 
النهي كما لا مانع ان يكون هو التحذير من عداوة ابلیس؛ كما يحتمل 
ان يكون المراد عدم الاعتناء بأثر الأكل وهو الهبوط إلى الأرض وما 
يترتب عليه من شقاء. وربما يكون هذا اقرب الوجوه إلى ما ذكرناه في 
مسألة الداعي لتناول الثمرة. الا ان الاهمال منه REE‏ وعدم الاعتناء لم 
يكن الا بعد أن كان يعلم ان ما ينتظره في الأرض أهم مما هو فيه» وقد 
بينا تفصيل كل ذلك فلا نعيد. 

بقي شيء: ان أغلب ما تقدم كان مبنيا على ان المراد بالعزم عدم 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الأول: تساؤلات حول النبي آدم(ع) ۲۲١‏ 


الارادة الجازمة» وهو أحد الأقوال في تفسير العزم وهو ما اختاره 
المجلسي في البحار والطبرسي في مجمع VOLS‏ وهنا اقوال أخرى: 
منها الصبر وحكي هذا عن قتادة. ومنها انه الحفظ حكي عن عطية. 
ومنها العقد الثابت أو التصميم وقد حكي عن آخرین'''. ومنهم من فسر 
العزم بالعمد وان معنى COS MLE Tp‏ انه لم يتعمد الذنب . 
من الاكل من الشجرة. وريما لو صبرا لنالا ما ارادا من دون ان يكون 
لأبليس دخل في اندفاعهما. 

وخلاصة البحث كله. انه QE‏ كان يعلم اجمالا ما ينتظره ان 
اكل من الشجرة» وكان يعلم ان النهي عن الشجرة لم يكن نهيا مولويا 
الشجرة اهم من البقاء في الجنة ولهذا أكل منها. فلم يكن اصل 
الاقدام مرتبطا بفعل ابلیس؛ بل كان الاسراع اليه بفعل تزيين ابليس . 


)\( البحار» We‏ ص۹١۱‏ › التبيان؛ Ve‏ ص۲۱۳ . 
زفق راجع OLS‏ المصدر السابق . 





الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي نوح(ع) YYo‏ 


التساؤل الأول 


قال تعالى: ash)‏ إل نرج HB I‏ من LS‏ إلا من قد le‏ 


تن بها ذا تلت EG‏ اک با 7 خی تا sl a gat‏ 
.4“ 3 


aes إن ار ا ا کنا كه ہم تع‎ JE 
ere “iy ee oo se ويل‎ wh 


Jab إلا‎ shes Gate وما‎ Sane 335 ss ie إلا من سب‎ OG cal KB me 
oA إن ری لنٹوڑ کت‎ GOS SE تال كبوأ فا بسر او‎ © 


بھز ف من EI UG IIE‏ وڪات فى مزل BS‏ سکب معنا 5 
نکش کم الکن @ تال ots‏ إل کل ghee‏ درت “ia‏ ال لا eal pole‏ 


ae =‏ ا ساي ےهر 21 سے ۔ مویہ Bo‏ ہے د Dh‏ 
مِن sil Al‏ ان تم ركان يننا الموج ت & NE 15 @ sul‏ 


9. Fue of ۲ A Bll وسا ل مج سے‎ 
Ie ويل‎ Gad SEG FANT الما فى‎ Sass all 4 ge 


سمل ے2 کک م‫ پہر ہےہے ےم 00-5 7 
a‏ اي @ @ واد مح رم IG‏ رف oii 435 45 te TG‏ 
سر St,‏ يم 7 1 an‏ پر Bee‏ ميو ve te,‏ ےرم ر 


وات اگ OS‏ @ قال بی لِم NS Ot‏ انم عمل عبر مج قلا لن ما 

rive 2 ر و کا @ وو .بره‎ 5 Pare 

SED ell & ee rag eee‏ رت 3h dy‏ پلک أن 
کو ے r‏ جس eter‏ سام 4 ate‏ حص ير )١(‏ 
شتلك ما لس لی pee‏ وإ تقر لي 65555 اکن حكن GSN G‏ @4 : 


)\( سورة هود» الآيات 00 


vv.‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ألم يخطىء BRR‏ في ادعاء البنوۃء حين قال 5h‏ إنَّ أبن be‏ 
gat‏ 45 وَعَدَكَ YSN‏ نت اگ 445 كما يدل عليه جواب الله تعالى 
له: م SS‏ ين ul‏ اک عمل بر می کل oS‏ ما س لك Sey‏ 
Auth‏ أن S555‏ الْبَهاِينَ4 . 

وفي الجواب عن هذا التساؤل؛ ان في OLY‏ احتمالات من 
العلماء من قال انها أربعة مثل الطبرسي في مجمع البيان» ومنهم من ذكر 
انها ثلاثة. وهؤلاء اختلفوا فى تحديد UI‏ فالرازي والعلامة 
الطباطبائى خالفا السيد العزتشن ف تحديدهاء وسيتبين ان الثلاثة هى 
القابلة للبحث وهي الثلاثة التي les‏ الرازي والعلامة الطباطبائی!': ۱ 


"و 
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الاحتمال الأول: ما نسب إلى أكثر المفسرين وهو أن نوحا ME‏ 
لم يخطىء في دعوى البنوة» قفد كان ابنه حقيقة» ولم ينف الله تعالى 
ذلك وانما نفى عنه كونه من أهله المستحقين للانقاذء OY‏ الله تعالى 
سبق ووعده انه سینقذ المؤمنين من cabal‏ فلما وجد نوح BEE‏ ان ابنه 
لم ينقذ استفسر استفسار مستفهم لا معترض؛ ولذا لم يتساءل بشكل 
مباشر عن عدم الانقاذء وانما قال: GTAP‏ مِنْ أَهْلي4. فرد الله تعالى: 
SP‏ ليس مر من east‏ ليست القضية اذن اثبات بنوة أو نفيها بل هي 
كونه من الأهل المشمولين بالعناية الالهية الذين جاء الوعد بهم في قوله 
تعالى: إا مجو هك «إِلَّا من So‏ عه dal‏ ينهم فهنا 
كبرى وصغرىء. والكبرى هي ما دلت عليه Ni‏ من الانجاء والصغرى 
هي ان ابنه من أهله. وهذا ما تساءل عنه نوح BEE‏ مكتفيا بذكر 


ad ع‎ 


الصغرى معقبا عليه بذکر الکبری ظا وعدك 455i‏ دون أن يحتم 


)١(‏ راجع الميزان» ج ٠ء‏ ص۲۳۳ . وتنزيه الأنبياء للمرتضى» ص٥٣۳ء‏ وعصمة الأنبياء للرازيء 
YO we‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي نوح(ع) YYV‏ 


النتيجة على الله تعالى» وهذا ما نفاه الله تعالى 6 Vy‏ فلو كانت القضية 
مجرد بنوة ونسب لكانت جملة ومن <i‏ زائدة» ولكان المناسب أن 
يكون «ابني» خبرا لا مبتدأ أو اسم ان. 


هذا الاحتمال هو اقرب الوجوه» وبناء عليه ينتفى السؤال. وانما 
كان اقرب الوجوه لأنه يتطابق السؤال مع الجواب وهو ما ستفتقده سائر 
الاحتمالات . 

الاحتمال الٹانی : ان المراد من Be SDD‏ هلك انه ليس من اهل 


a Ser 4 


دينك. ويدل عليه قوله تعالى : Bly‏ عمل عئر سيلج 4 . 


والظاهر انه لا يصح عد هذا احتمالا مستقلا عن السابق» ولذا لم 
يذكره الرازي في كتابه عن عصمة الأنبياء وان ذكره السيد المرتضى 
بشكل مستقل وهو وهم. وهنا يتطابق ايضا النفي والايجاب فنوح يقول: 
انه من اهلي المؤمنين والجواب انه ليس كذلك. كما ان تأييد ذلك 
التفسير بقوله: KE Sed‏ ص4 يرتكز على اساس ان في الآية حذفا 
وتقديره «إنه ذو عمل غير صالح» أو على قراءة «عمل» بصيغة الفعل 
الماضي. ولو تم هذا التأييد فهو منسجم ايضا مع الاحتمال الأول» ولو 
قرئ «عمل» كمصدر بدون تقدير لم ينفع التأييد على كلا التقديرين وإن 
لن يكون منافيا لهما وستأتي نتمة الكلام في الآية. 

وروى الشيخ الصدوق عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن احمد بن 
محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن الرضا REE‏ قال: قال 
أبو عبد الله كك : إن الله تعالى قال لنوح إنه لیس من أهلك لأنه كان 
مخالفا له» وجعل من اتبعه من alah‏ والسند معتبر. 


)\( علل الشرائع » Ne‏ ص Vo‏ 


YYA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الاحتمال الثالث: وهو انه لم يكن ابنه بل كان ابن امرأته لكن 
سماه ابنه لاختلاطه بابنائه وأهل cate‏ وتربيته له» كما جرت عليه العادة 
في اطلاق الإبن ايضا على من تربى في حجر زوج امه وتكون العلاقة 
رحيمة» فمن شفقته به سماه ابنه في هذا الخطاب. وفي تأييد هذا 
الاحتمال قيل ان معنى EP‏ أَمْل4 انه متولد من الزوجة» ويطلق الأهل 
على الزرجة فتكون من OLS‏ المنشأ. وقد حكى الرازي هذا التفسير عن 
جمع لم يسمهمء ولم يذكره السيد المرتضى . 


وهذا الاحتمال لا يستند إلى أي دليل معتد بەء اذ ظاهر OLY‏ انه 
ابنه حقيقة» مع ان الآيات ليست في مقام بيان حال النسب. ies‏ 
ضعف هذا الاحتمال انه على هذا يصير معنى قوله تعالى AYP‏ م od‏ من 
َلك انه ليس ابن زوجتك فيكون فيه تخطئة لنوح تله » ولیس لنا 


ان نبنی على مثل ذلك لمحض احتمالات مخالفة لظهور الآيات. 

ولو كان المقصود من أهلك في ID‏ بن اخللک4 معنى آخر 
يختلف عن cline‏ في gil Ny‏ بن sal‏ » لانتفى التطابق يبن السؤال 
والجواب وهذه مخالفة أخرى للظاهر» وفيه تكلف واضح . 

وريما يؤيد هذا الا حتمال بروايات ضعيفة السند: 
في قوله: #وتادئى تی أبن 2# قال : لهي بلغة طيء لم يكن ابنه وكان 
ابن tT pal‏ وهذه الرواية مرسلة اذ لم يذكر العياشي طريقه إلى ابن 


. ۱٤۸ص‎ Ve ٠ تفسير العياشي‎ (\) 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي توح(ع) ۲۹ 


وفيه Lal‏ عن موسى عن العلاء بن سيابة عن ابي عبد الله REE‏ 
في قول الله: #إوتادئ 403 ابنه قال: «ليس بابنه انما هو ابن امرأته وهي 
لغة طي يقولون لابن امرأته Otel‏ 

وهذه الرواية مرسلة ايضا. على انه ظاهر الروايات انها تريد بيان 
ما إذا كان الولد ابنه ام لاء وليست بصدد بیان معنى قوله تعالى HY‏ 
کس بن الک4 . . 

الاحتمال الرابع : قيل ان زوجة نوح REY‏ قد ale‏ فارتكبت 
الفاحشة فكان هذا الولد من ذلك. 

وهذا القول مناف لما أجمع عليه السنة والشيعة من ضرورة تنزيه 
زوجات الانبياء كلهن عن مثل هذه التهمة. قال المرتضى: لأن 
الأنبياء Ba‏ يجب أن ينزهوا عن هذه الحال لأنها تعيير وتشيين ونقص 
في القدر وقد جنبهم الله تعالى ما دون ذلك تعظيما لهم وتوقيرا ونفيا 
لكل ما ينفر عن القبول منهم . 

وربما يستدل على ذلك التفسير بقوله تعالى في مقام آخر في امرأة 
نوح وامرأة لوط MAE‏ وهو استدلال عقيم اذ ليس المراد من 
الخيانة الخيانة الزوجية بل المراد انهما كانتا تتآمران مع قومهما بما 
يؤذيهما «BER‏ فكانت إحداهما تخبر الناس بأنه مجنون والأخرى تدل 
على الأضياف على ما روي عن ابن عباس'''. أو المراد انهما كانتا 
كافرتين تواليان اعداء زوجيهما وتسران اليهم باسرارهما وتستنجدانهم 
عليهماء كما ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان" . 

. ۱٤۸ص‎ Ye تفسير العياشي»‎ )١( 


Vise ء٢ج تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني»‎ )٢( 
. ۲۳٣ص‎ Vee تفسير الميزان»‎ (Y) 


YY:‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وقد يؤيد هذا الاحتمال بما رواه العياشي مرسلا عن زرارة عن ابي 
جعفر RR‏ في قول نوح: Bd‏ اكب GEE‏ «قال: ليس بابنه. 
قلت: ان نوحا قال يا بني. قال ان نوحا قال ذلك وهو لا ide‏ 
وهي ضعيفة بالارسال فلا يعتنى بها. 

والخلاصة ان زوجات الأنبياء ربما يرتكبن المعاصي؛ وبعضهن 
ارتكبها فعلاء لكن الله يجل انبياءه عن ان تقع من زوجاتهم مثل تلك 
الخيانة . 

وبهذا x‏ يتيين ان اللاحتمال الصحيح هو الأول لا غيرء ومعه ينتفي 
کان “Ley LS‏ 


)\( تفسير العياشي » Ve‏ ص۹٤۱‏ - 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي نوح(ع) ۲۱١‏ 


التساؤل الثانی 


ألم يقع BRE‏ في المعصية بسؤاله عن انقاذ ابنەء انجرارا وراء 
محبة شخصية وهوى لابنهء وقد كان کافراء لا يجوز تخصيصه عن غيره 
من الكافرين ولا طلب تمییزہ عنهم؟. 

اليس قوله تعالى: ys ED‏ ما تس لك AU dy He wy‏ أن كن 
مِنَ اَلجَهلنَ٭ء دليلا على ان السؤال المذكور لا يقع الا من الجاهلين 
وهو ما ينافي مقام النبوة؟ . 

ثم أليس قوله Hg SID we‏ پلک أن أتكلك ما س لی 
ولا ولا Gites fa‏ أكون phe Wade Kael‏ وفرع 
الذنب؟ . 

وأخيرا أليس قوله تعالى dq BIE Hd‏ دليلا على ان السؤال 
خطیئة؟ء لأنه مرجع الضمير في «انه»» اذ ليس في الآبات ما يصح ان 
يكون مرجعا للضمير غيره. وافتراض رجوعه إلى ابنه غير صحیح؛ OY‏ 
الابن لا يوصف بأنه عمل الا بتقدير «ذو»» ليصير المعنی انه ذو عمل 
غير صالح» والاصل عدم التقديرء أو يبنى على قراءة من قرأ «عَمِل' 
بصيغة الفعل الماضي ليصير المعنى عمل عملا غير صالح» فحذف 
«عملا» وبقيت الصفة» وهي قراءة غير مشھورۃ مع انها تستلزم تقدير 
محذوف والأصل عدمه. 


YY‏ عصمة الأنيياء.. بحوث وتساؤلات 


وللاجابة عن هذا التساؤل؛ أو الأسئلة» علينا ان نطوي الأمور 
التالية : 

الأمر الأول: تحديد مرجع ضمير (انه4: 

أما بناء على قراءة «عمل» بصيغة الفعل الماضي فالواضح ان مرجع 

قال السيد المرتضى : وقد ضعف قوم هذه القراءة فقالوا: كان 
يجب أن يقول إنه عمل عملا غير صالح؛ OY‏ العرب لا تکاد تقول هو 
يعمل غير حسن حتى يقولوا عملا غير حسن. وليس هذا الوجه 
بضعیف؛ OY‏ من مذهبهم الظاهر إقامة الصفة مقام الموصوف عند 
انکشاف المعنى وزوال اللبس› فيقول القائل : قد فعلت صواباء وقلت 

الا ان البناء على القراءة غير المشهورة فى الجواب عن التساؤل 

وبناء على القراءة المشهورة أي قراءة «عمل» على انه مصدر؛ فقد 
ذهب السيد المرتضى في التنزيه إلى ان ضمير الهاء في قوله: SE BP‏ 
َير Age‏ لا يجب رجوعه إلى السؤال بل إلى الابن» ويكون تقدير 
الكلام: إن ابنك ذو عمل غير صالح فحذف المضاف وأقام المضاف 
إليه مقامه. قال: وهذا التأويل وارد في كلام العرب يشهد لصحته قول 
الخنساء : 
ما أم سقب على بو(!)تطيف به قد ساعدتها على التحنان أظئار 
ترتع مارتعت حتىإذاذكرت | فإنماهيإقبال وإدبار 


وإنما أرادت أنها ذات إقبال وذات إدبار ۔ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي نوح(ع) Y۳‏ 


وأيد الرازي هذا الکلامء ثم قال: والقول بكون التقدير خلاف 
دع Bee‏ عير 


الأاصل؛ في قوله تعالى Je Uy‏ 22 مج لا ينفع لأن الدليل على 
عصمة الأنبياء أقوى من الدليل الدال على كون الاضمار خلاف الأصل. 

ونضيف إلى ما ذكره الرازي: اننا أحيانا نرفع اليد عن الظهور 
بظهور آخر أقوى منه» مع ان هذا الأقوى لا يخرج عن كونه ظنياء 
فكيف لا نرفع اليد عن الظهور بدليل قطعي هو ما دل على العصمة . 

وقريب منهما کلام العلامة الطباطبائي في المیزانء قال: ظاهر 
السياق ان الضمير لابن نوح چ « فيكون هو العمل غير الصالح. 
وعده عملا غير صالح نوع من المبالغة» نحو زيد عدل أي ذو عدل» 
فالمعنى: ان ابنك ذو عمل غير صالح. ويؤيد هذا المعنى قراءة من قرأ 
انه عمل غير صالح بفعل الماضي . 

وبهذا يكون العلامة قد سلم من تقدير )93 4 وان ارتكب مخالفة 
للظاهر من حيث تأويل المصدر بالمبالغة» الا أن العلامة لا يعترف بأنها 
مخالفة لظهور الآيات هناء بل يرى انها ظاهرة في ذلك» بمعنى انها لما 
كان السياق يدل على رجوع الضمير إلى الابن كان هذا قرينة على ان 
«ذو» كما فعل المرتضى وغيره» أو بتأويل المصدر بارادة المبالغة» كما 
فعل العلامة» وهذا التقدیر والتأويل قد دلت عليهما قرينة ما ذكرنا. 

ثم لو سلمنا ان ههنا مخالفة للظاهر فإننا نرفع اليد عنها لما تقدم 

واستدل العلامة في الميزان على عدم صحة رجوع الضمير إلى 
السؤال» بوجهين : 


TE‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


أحدهما : إنه لا يلائم أياً من الجملتين المكتنفتين cay‏ لا قوله: 
> لس بن KS‏ ولا قوله: ل BAG oS‏ بي جا . فلو 
كان مرجع الضمير السؤال كان من حق الكلام أن يتقدم على قوله HAP‏ 
55 ين Kael‏ ویتصل بقول نوح MEE‏ 

ثانيهما: إن كلام نوح لا يتضمن سؤالا ولا طلباء وسيأتي عن 
قريب بيان كلام العلامة. 


ومن مجموع ما تقدم» يتبين ن أن العمل غير الصالح لم یقصد به 
كلام نوح ER‏ بل قصد به aul‏ أو فعال ابنه . 


الأمر الثاني : سؤال نوح غ في قوله تعالى: قلا AG ok‏ 
He a, al‏ إن Ae‏ أن 35 & Cage‏ 


قال جملة من العلماء كالمرتضى والرازي وغيرهما: إنه لا يمتنع 
أن يكون نرح REE‏ نهي عن سؤال ما ليس له به علم وإن لم يقع منه» 
وأن يكون هو BREE‏ تعوذ من ذلك وإن لم يواقعه» كما نهي النبي BPG‏ 
عن الشرك ولم يقع منه. 

وقالوا: اما سؤال نوح BEB‏ نجاة ابنه فهو مشروط بالمصلحة أو 
الايمان أو الاسلامء ولم يكن طلبا له على سبيل القطع» فلما بين الله تعالى أن 
المصلحة في غير نجاته أو أنه ليس لم يكن من المؤمنين» لم يكن ذلك خارجا 
عما تضمنه السؤال . فأما قوله تعالى إن LET‏ أن تَکْونَ مِنَ الْبَهاِينَ4 فمعناه 
لئلا تكون منهم» ولا شك في أن وعظه تعالى هو الذي يصرفه عن الجهل 
وينزهه عن فعله gb nol‏ يدل على ام ٠ ‘pte WER‏ ولذا جاء 
ge aed grees‏ نيد : o>‏ ن مود ACEI‏ لی بو 


owe wy 


20 وا AE‏ فى رى اک 35 Kapil‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي توح(ع) Yo‏ 


وهذا الكلام مردود من جهتين : 

الأولى: انه لو كان Bee‏ طلب النجاة لولده لكان القول بأنه طلب 
مشروط قولا بغير دليل اذ لم تشر اليه الآيات لا من قريب ولا من 
بعيد. ولكان الستر الإلهى أدعى OY‏ يذكر له ذلك. لا ان يذكر ath‏ 
دون ان يذكر شرطه. 


الثانية : انه يتضمن تھافتاء فمن جهة يعتبرون الطلب قد وقع من 
نوح RE‏ ومن جهة اخرى يعتبرون ان الوعظ ليس على أمر قد وقعء 
مع ان العلاقة بين الوعظ والطلب واضحة من الآيات الكريحة. 


ولكن هذين الاعتراضين غير واردين على العلامة الطباطبائي (قدہ) 
لأنه نفى ان يكون نوح WER‏ قد طلب نجاة ولده اساسا. 


قال العلامة: ان کلام نوح لا يتضمن سؤالاً (طلباً) وانما كان 
يسوقه لو استمر في كلامه إلى السؤال؛ لکن العناية الالهية حالت بينه 
وبين السؤال» فأدركه النهي بقوله: طقلا Bey SIG KE‏ بتفريع 
النهي على ما تقدم. والنهي عن الشيء لا يستلزم الارتکاب؛ وانما يفتقر 
النهي في صحة تعلقه بفعل ان يكون فعلا اختياريا يمكن ان يبتلى به 
المكلف» وما نهي عنه الانبياء BE‏ على هذه الصفة وان كانوا ذوي 
عصمة إلهية وتسديد غیبي؛ فإن من العصمة والتسديد ان يراقبهم الله 
سبحانه في اعمالهم» وكلما اقتربوا مما من شأنه ان يزل فيه الانسان 
نبههم إلى وجه الصواب ويدعوهم إلى السداد والتزام طريق العبودية. 
ومما يدل على ان السؤال لم بقع قول نوح BE‏ بعد ذلك: GL GOP‏ 
اود يلك أن Oe‏ ما لس لی Cen‏ ولو وقع السؤال لكان حق 
الكلام ان يقول: اعوذ بك من سؤالي ذلك. ويدل عليه ايضا قوله تعالى 


Y1‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


عقيب 08 تََلْنِ4: لإي Alle‏ أن HSA Se OSG‏ ولو كان نوح 
سأل لكان من الجاهلين . ولو كان المراد النهى عن تكرار السؤال لکن 
المطلوب التصريح بذلك في النهي. ۱ 

بناء على كلام العلامة. فإن كل الذي وقع من نوح REE‏ انه 
كان يريد معرفة سبب ما جرى» Ob‏ نوحا WEE‏ من اولي العزم» ومن 
الممتحنين في صبره. وقد دلت هذه الآيات على عظيم الصبر الذي كان 
يحمله نوح BE‏ فهو لم يعترض ولم یطلب؛ وانما استفهم. وما Ol‏ 
تعرف حتى سلم لله تعالى ولم يكمل. كما ان هذا التساؤل قد وقع من 
نوح REL‏ بعد ان تنجز غرق coy‏ واستوت السفينة على الجودي كما 
هو ظاهر الآيات الكريمة. 

كما انه ME‏ لم يرد بقوله #وَإنَّ وَعَدَكَ EH‏ التشكيك بوعده 
تعالى» بل أراد بيان مبرر الاستفهام» دون ان يكون هناك أي تشكيك› 
ولذا عقبه بقوله: UY‏ اگ لَلَكِنَ4. ليدل بذلك على ان هناك ما لا 
ينافي الوعد استحق aul‏ الغرق بسيبه» فسال ما هو؟ ولذا كان الجواب 
منه تعالى واضحا jt GD BLP‏ ن al‏ > ففهم نوح EE‏ وصبر وانتهى 
الأمر. 

فهذا كله يؤكد كلام العلامة» واذ ليس من طلب فلا حاجة للبحث 
عن مناشىء هذا الطلب لیقال انها العاطفة الأبویةء أو يقال إنه غللا قد 
شغله حب الولد حتى اشتبه عليه الأمر كما نقل ذلك عن غير واحد من 
fol‏ التفسير من غير تدبر ولا تدبيرء وكأن الأنبياء BME‏ ينساقون وراء 
عواطفهم بما ينسيهم مقام ربهم وحكمته ورحمته» وهم الأعلم بمقام 
ربهم من غيرهم». 0 ليوجه الطلب بأن كان مشروطا بشرط ولم يكن 
منجزا. 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي نوح(ع) YTV‏ 


وللعلامة الطباطبائي في الميزان هنا كلام لا بأس بنقله لتكتمل 
الصورةء قالء بعد ان وصف حال نوح من انه abel‏ الحزن وهو يرى 
ان ابنه لم يكن من الكافرين وقد ادركه الغرق : 

ولما به من الوجد والحزن رفع صوته بالدعاء كما يدل عليه قوله 
تعالى: #وتادئ KAS Zp‏ ولم يقل سأل أو قال أو دعا. ورفع الصوت 
بالاستغاثة من المضطر الذي اشتد به pall‏ امر طبعي؛ والدعاء اعني نداء 
نوح ER‏ ربه في ابنه وان ذكر في القصة بعد ذكر انجاز غرق القوم 
وظاهره کون النداء بعد تمام الامر واستواء الفلك» لکن مقتضی ظاهر 
الحال ان يكون النداء بعد حيلولة الموج بينهما. وعلى هذا فذكره بعد 
انقضاء الطوفان انما هو لمكان العناية ببيان جميع ما في القصة من الهيئة 
الهائلة في محل واحد لتكميل تمثيل الواقعةء ثم الأخذ ببيان بعض 
جهاته الباقیة. وقد كان BE‏ رسولا احد الانبياء اولي العزم عالما بالله 
عارفا بمقام ربه بصيرا بموقف نفسه في العبودية والظرف؛ ظهرت فيه آية 
الربوبية والقهر VI‏ اكمل ظهورها فاغرقت الدنيا واهلها. ولم يكن 
نوح GUL RE‏ يغفل من مقام ربه وهو أحد الخمسة أولي العزم 
سادات الانبیاء ولم يكن لينسى وحي ربه «ولا GbE‏ في Gil‏ كيرا 
نم hig‏ فأخذ نوح BR‏ يدعو لابنه والظرف هذا الظرف؛ ولم 
يجترئ نوح BE‏ على ما يقتضيه ادب النبوة على ان يسأل ما يريده من 
نجاة ابنه بالتصريح بل اورد القول كالمستفسر عن حقيقة الامرء 
وابتدر بذكر ما وعده الله من نجاة اهله حين امره ان يجمع الناجين 
معه في السفينة» فقال له: JAP‏ فيا ین کل 5 وكان اهله 
غيل tpl‏ حتی wd‏ هذا من المؤمنين به ظاهرا. ولو لم يكن ابنه 
على ما كان يراه نوح ME‏ مؤمنا لم يدعه البتة إلى ركوب السفينة؛ 
وهو WE‏ الداعي على الكافرين السائل هلاكهم بقوله: SY‏ لا ندر عَلّ 


۲۰۲۰۰۸ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


BST & LNT‏ 05 ولو رضي في ابنه بذلك لرضي بمثله في 
امرآته» فقد كان یری ابنه من المؤمنين ولم يكن مخالفته لامر ابيه 
بركوب السفينة كفرا أو Lope‏ إلى الكفر وانما هي معصية دون الكفرء 
ولذلك نال غه : رت AY‏ من أهلى 45 وَعْدَكَ الح فذكر 
وعد ربه رضم اليه ان ابنه من cabal‏ على ما في الكلام من دلالة ربي 
على الاسترحامء ودلالة الاضافة في ابني على الحجة في قوله EP‏ 
yt‏ ودلالة التأكيد بان ولام الجنس في قوله #وَإنَّ وَعَدَكَ KET‏ 
على اداء حق الايمان وكانت الجملتان STP‏ من أهلىي» وون وَعْدَكَ 
لكق ينتجان بانضمام بعضهما إلى بعض الحكم بلزوم نجاة ابنە 
لكنه ER‏ لم يأخذ بما ينتجه كلامه من الحكم أدبا في مقام العبودية 
فلا حكم الا لله بل سلم الحكم الحق والقضاء الفصل إلى الله سبحانه 
لوت اگ الین see ols‏ يستوضح ما هو حقیقة الامر. . انتهى 
Aes‏ '۶. 


ثم ان هناك أمرا LE‏ في خطابات الله تعالى مع أنبيائه» فهو 
المؤدب لهم والمربي والمسدد لهم والمحامي؛ Lily‏ كان يخاطبهم بتلك 
اللهجة الناهية الزاجرة لأنه ربهم رب العالمين» وليتنبهواء وليعلم 
الجميع انه إذا كان لا يرضى الله تعالى من أنبيائه ان یخطئواء ويحذرهم 
من ذلك تحذيرا شديدا قبل ان يخطئوا فما حال الآخرين» ألا يكونوا 
اولى في الوعظ والاتعاظ فلا يفعلون أو يقولون ما يجعلهم من 
الجاهلين . 


)١(‏ ملخصا جمعنا فيه بين كلام للعلامة في الجزء السادس والجزء العاشر. 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي نوح(ع) ۳۹ 
الأمر الثالث : طلب المغفرة. 


قال العلامة الطباطبائي: وقوله ولا A‏ لي. . .4 کلام صورته 
صورة التوبة وحقيقته الشكر على ما انعم الله عليه من التعليم والتأديب. 
اما صورة توبته فان في ذلك رجوعا إلى ربه بالاستعاذة ولازمها طلب 
مغفرة الله ورحمته أي 5 خی الان 

وقد Ly‏ في الباب الأول ما له علاقة بهذا البحث. 


)\( سنن النبى للعلامة الطباطبائى› ص۷٤۰‏ وتفسير الميزان» Woe Oe‏ 


ع5 عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


التساؤل الثالث 


أليس في الآيات التي تحكي قصة النبي نوح MR‏ مع ولده انه 
كان جاهلا بحال coy‏ وانه كان يظنه من المؤمنين فتبين انه من 
الكافرين . وهذا مناف للعصمة على بعض تفسيراتها التي عممت لمثل 
هذا النحو من الجهل . 

ويظهر من الرازي انه عد كان جاهلا بحال ابنەء بخلاف السيد 
المرتضى الذي لم يظهر منه تبني هذا القول عندما افترض ان السؤال 
كان بقيد المصلحة لا بقيد الايمان» وقد تقدم نقل كلامه. 

وذكر الشيخ الطوسي في التبيان انه سأل بشرط استحقاق ابنه 
النجاة”''» وظاهره عدم علمه بحال ولدهء وهذا ايضا ظاهر العياض في 
الشفاء حيث قال: «وكان نوح فيما حكاه النقاش لا يعلم بکفر ابنه». 


وهذا المعنى يظهر من العلامة الطباطبائى فى الميزان ايضا حيث 
قال: وكان نوح BER‏ یری ان المستثنى هو امرأته فحسب حتى بين الله 
سبحانه ان ابنه ليس من اهله وانه عمل غير صالح؛ فعند ذلك علم انه 
من الذين ظلموا. ولذا عندما نادی نوح ابنه قال له: ESS GP‏ 


)\( التبيان» ج۰9 ص۹۳٤‏ . 
)1( الشفا بتعریف حقوق المصطفى» ج٢ء‏ ص۸٦۱.‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثاني: تساؤلات حول النبي نوح(ع) ۱١‏ 


لْكَْرِنَ4. ولم يقل RE‏ ولا تكن من الکافرین؛ لأنه لم يكن يعلم 
نفاقه وانه غير مؤمن الا باللفظ: ولذلك oles‏ إلى الركوب» فغرق ابنه 
وهو لا يعلم حاله» ولو لم يحل الموج بينهما ولم ينقطع الكلام بذلك 
لعرف كفره وتبراً منه. .4. 

والظاهر انه لا سبيل لنفي هذه التساؤل. وهل يعاب على 
النبي RE‏ انه لم يكن يعلم ان ابنه من الكافرين» فإن الأنبياء إنما 
يعلمون بتعليم من الله تعالى» وقد يؤخر الله سبحانه اعلامهم بأمر 
لمصلحةء وهي هنا ابتلاء نوح REE‏ بابنه ليزداد ثوابا وأجرا بالصبر على 
فراقه. ورغم انه REE‏ لم يكن يعلم ان ابنه من الکافرین؛ فلم تظهر منه 
أي كلمة تنافي مقام العبودية» وهو موقف تزل فيه اقدام كثير من 
الصالحين» ولم يطلب انقاذ ابنه لعلمه بأنه لو كان يستحق ذلك لأنقذه 
الله تعالى وهو الذي لا خلف لوعدهء لكنه مع ذلك بقي بحاجة إلى ما 
Cth,‏ والپخن۱ث عن OL bY‏ نة LY‏ ولس خاضة 
بابراهيم BEE‏ فاستفسر عن الأمر واستوضح فجاءه التوضيح . ومضى 
نوح BEM‏ صابرا على ما أصاب ولده من سوء فعله. والجهل الذي ينزه 
عنه الأنبياء هو الجهل الذي يسبب خطأ في فعل أو قول. وهو مالم 
يقع من نوح BER‏ وهو الجهل الذي نبهه الله تعالى عليه اذ قال له: 
أمظ of‏ 35% & اجهل الدال على انه BE‏ لم يكن منهمء كما 
تقدم بيانه» ففي كل موقف أو مقال يتطلب علما کانوا ينالونه من غير 


تأخير ولا تسویف . 


| الفصل الثالث: 


تساؤلات 
حول النبي ابراھیم' 





الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) Y0‏ 


عد 


التساؤل الأول: قوله هذا رى 


قال تعالی حكاية عن النبي ابراهيم غ4 : SE He‏ مہ لام 
BUGS OF dy ae ees‏ فى صلل ین wp OSS WD‏ 


ےہ ر dee,‏ 7 ص َ‫ رو کے rtp‏ ہی ا - 2 
Lai‏ ملکوت السَملوتِ والأرض 385 & CS Ge) Gt!‏ جن Sade‏ 


= 7 ہت‎ Cer 
ہے 4 بم سس رر چا سس سه‎ 4 <4 To 2 7 کا‎ ve a yee 
را الفمر‎ SD) eH ZA OG MTS را کوکیا قال هدا ری‎ 


fe‏ ےےہ ہے 


TH قال هلدا رق‎ est 


سے لسك كيو ص geet see BR er‏ ےہ og t ALAR‏ ت 
Gs‏ وما آنا من oS‏ لابا 25 فوم ل اجون ف il‏ وقد 
س cA ve 2€ war E‏ اہم 4-7 سے بر ےر ے ۔ رط چا د ا ر Le‏ 
هد ولا اخاف ما تشرلوت ro Yan‏ ری شیکا ey‏ رق ڪل شىء 
طط عدم eer‏ ےر ce - GR‏ مر ہہ یہھہ ارس ہے 3-2 چ وص 
Yo sol UL‏ ل وحیف آخاف ما أشرككتم ولا ST Syl‏ 


tbe, oa 00‏ مي دع بره 2 و ر 4 ےط 7 
pts As‏ @ الین GE ak‏ إيستهم بطي hs SAT A Ag‏ 
a‏ کور ay‏ عم ے‫ ع mer of‏ ر 
GN Sa oA‏ ے اع همهم 5 2 : Aa‏ ا ا Wie.‏ 
مهتدون وتلك حجتنا Leple‏ إتاهيم علل قومِهء نرفع درجلت من ذشاء 


4 


VQ 24 13 i 4‏ 
أليس فى هذه الآيات ما يقتضى انه EE‏ كان يعتقد فى وقت من 


.۸۳ ۔‎ ۷٢ OLS سورة الانعام‎ )١( 


٦‏ عصمة الأنيياء.. بحوث وتساؤلات 


الأوقات بألوهية الكواكب وهو ما لا يجوز على الأنبياء BAR‏ عندک 
وان كان يظهر من جماعة غيرنا تجويز ذلك عليهم؛ اذ حكى ابن حزم 
ذهاب قوم إلى ان ابراهيم WER‏ كان معتقدا حقيقة Lay‏ كان یقول: وانه 
قال «هذا ربي» على نحو التحقيق لا التشكيك أو الافتراض؛ وان ذلك 
كان اول خروجه من الغار. 

وقد يطرح هذا التساؤل بصيغة اخرى هي: اما انه MER‏ قال ذلك 
في مقام النظر والبحث أو أنه ee‏ قاله بعد ذلك. وعلى الأول يلزم 
انه لم يكن عارفا بربه قبل البحث» وهذا مناف لما ذكرتموه من 
انهم BEE‏ معصومون منذ صغرهم» وعلى الأقل كانوا من المؤمنين 
بربهم. وعلى التقدير الثاني يلزم انه اخبار غير صادق ان كان يخبر 
بخلاف ما يعتقد» أو يلزم الكفر ان كان يخبر ہما يعتقد. 

وبهذا التقريب الثاني للتساؤل تزداد المسألة صعوبةء لأن من يضع 
نصب عينيه الصيغة الأولى ربما يجيب بما يرفعها فيقع بما يوجب طرح 
الصيغة الثانية للتساؤل» وهذا ما وقع فيه جملة من الأعلام كما سنبين. 

هذا وقد أجيب عن التساؤل بوجوه: 


الوجه الأول: ما ذكره المرتضى في التنزيه» واختاره جمع غفير 
من العلماء : «انه EE‏ انما قال ذلك في زمان مهلة النظر وعند كمال 
عقله وحضور ما يوجب عليه النظر بقلبه وتحريك الدواعي على الفكر 
والتأمل له» oY‏ ابراهيم BER‏ لم يخلق عارفا بالله تعالى وانما اكتسب 
المعرفة لما اكمل الله تعالى عقله وخوفه من ترك النظر بالخواطر 
والدواعي» LB‏ رأى الكواكب ..». 


مناقشة الجواب: ولئن كان السيد المرتضى علما من اعلام الدين 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول الذبي ابراهيم(ع) ۲۷ 


والهدى الا انه لم يصب الصواب في هذا الجواب. والسر فيه ان نظره 
كان منحصرا بالصيغة الأولى للتساؤل» بينما لو لاحظنا الصيغة الثانية 
لكان التساؤل على حالهء فإن مقتضى ما ذكره المرتضى انه BER‏ كان 
شاكا واقعا وانه كان يبحث بحثا واقعيا عن ربه يريد ان يعرف من هو. 
فإن كان السيد المرتضى يجوز على الأنبياء مثل ذلك» كان البحث 
مبنائياء وقد بينا في مباحث العصمة ضرورة عصمة الأنبياء عن كل ذنب 
وخطأ قبل النبوة وبعدهاء فكيف نجوّز ما هو اصعب منهء وهو ان 
يحتمل احتمالا جديا كون الكواكب آلهة أو أربابا. 

بل ان المرتضى نفسه يرفض ان يسند إلى الأنبياء عموما مثل هذا 
الاحتمال» كما يظهر ذلك في كلام له عند الحديث حول سؤال موسى 
الرؤية» اذ قالء من thee‏ ما قاله في رده على بعض ما قيل في تلك 
المسألة: إن موسى BER‏ لا يخلو من أن يكون شاكا في أن المعرفة 
الضرورية لا يصح حصولها في الدنيا أو غير شاك. فإن كان شاكا 
فالشك فيما يرجع إلى أصول الديانات وقواعد التكليف لا يجوز على 
الأنبياء eae‏ لا سيما وقد يجوز أن يعلم ذلك على حقيقته بعض 
أمتهم فيزيد عليهم في المعرفةء وهذا أبلغ في التنفير عنهم من كل شيء 
يمنع منهم. وإن كان موسى ل عالما بذلك وغير شاك فيه فلا وجه 
لسؤاله إلا أن يقال إنه سأل لقومه فيعود إلى معنى الجواب الأول. 

وهذا الجواب كما ينطبق على النبي موسى BE‏ كذلك ينطبق 
على النبي ابراهيم غلل في اسناد الشك بوجود الله تعالى اليهء وهو من 
اصول الديانات وقواعد التکلیف: وان كان الجواب المتعلق بالنبي 
موسى BER‏ اوضح ذلك ان التساؤل المثار حوله متعلق بما بعد النبوة 
بينما التساؤل المثار حول النبي ابراهيم متعلق بما قبلھاء الا ان العصمة 
خاصة في العقيدة مما لا فرق فيها بين ما قبل النبوة وما بعدها. 


YEA‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


وقد Ly‏ في مباحث العصمة ان المشهور بين المعتزلة عصمة 
الأنبياء عن الضلال العقائدي قبل النبوة» وهو متفق عليه بين علماء 
الشيعة ومنهم السيد المرتضی؛ فلا بد ان السيد المرتضى اعتقد ان ما 
ذكره هنا لا ينافي ذلك» وهذا خطأء وكيف لا ينافيه والاعتقاد أو 
احتمال ربوببة الكواكب مما ينزه عنه من هو أقل شأنا من ابراهيم تلا 
حتى قبل تبوته. كيف لا ينافيه وقد ظهر من الآيات ان ابراهيم RE‏ 
بناء على الوجه المذکور؛ لم يقنع بنفي ربوبية کل الكواكب الا بعد ان 
رأى كوكبا ثم القمر ثم الشمس. فهل يعقل من ابراهيم ER‏ انه لم 
يقنع» لو فرضنا صحة الوجه المذکور؛ Ob‏ كل الكواكب ليست أهلا 
للربوبية بمجرد الحكم على كوكب واحد» وهل هناك فرق بين كوكب 
وآخر من تلك الجهة ليحتاج إلى تكثير الشواهد. وهل الامر يحتاج إلى 
هذا الاضطراب» أليست المسألة ابسط من ذلك بكثير. ولئن لم يكفه 
كوكب واحد فکیف كفاه ثلاثة عن الباقي. ولو كان يحق للأنبياء ان 
يكونوا بهذه المثابة لكان من هو اقل ULE‏ منهم معذوراً في أن يحتاج إلى 
وقت قد لا ينتهي قبل معرفة الحق. والقول بأنه WEE‏ لم يكن يميز بين 
الكواكب من المضحكات» لأنه على هذا كان ينبغى ان يحصى كل 
الكواكب وان يفتش عنها واحدة واحدةء وهو نا Peres‏ 


ان دراك وجه الشبه ہین الكواكب لا یحتاج إلى ذلك التظويل» 
ونفي الالوهية لا يحتاج إلى أفول وغروب بل يكفي اثبات انها جسم 
لمن له عقل كعقل النبي ابراهيم BER‏ إذا بنينا على انه REE‏ كان في 
صدد البحث الجادء الا ان نفرض ان عقله BER‏ اقل من عقل غيره فلا 
يقدر على استنتاج عدم اهلية الكواكب للربوبية من جسميتها. ولئن اعتقد 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ۲٤۹‏ 


بعض الفلاسفة بتأثير الکواکب وأنها مدبرة وانها ذات ارواح فلكية؛ الا 


فساده» ولیس هنا محل بيانه . 


ثم هل يغيب عن بال النبي ابراهيم تلل ان حجم القمر والشمس 
واختلافهما في ذلك لا اثر له في مسألة الربوبية ليحتمل ربوبية الشمس 
بده اذ تكاها سن فی سیت فی اک ای و ظز إلى 
الكواكب وافولها وغروبهاء بالنحو الذي بينه الوجه المذکور؛ ليكون 
تفصيلا لقوله تعالی GIG‏ ٍى SKE Lah,‏ لسوت وَالْأرْضٍ 555 
مِنَ Sa JN‏ كما ان «الذي يظهر مما حكي من كلام ابراهيم مع قومه 
في امر الاصنام ظهورا لا شك فيه انه كان على بينة من ربه» وله من 
العلم بالله وآياته ما لا يخفى عليه معه ان الله سبحانه انزه ساحة من 
التجسم والتمثل والمحدودية. قال تعالى حكاية عنه في محاورة له مع 
ابيه: يات ok By‏ يس LT‏ ما لم be dal gash at‏ 465 
إلى آخر الآيات”'' »2 فإذا كان BER‏ مؤمنا بالله تعالى فهل يخفى عليه انه 
الرب دون سواه. 


كل هذا يدل على انه ME‏ لم يكن في وارد ابداء احتمال جاد 
حول ربوبية الكواكب» وانما اراد من كل ما ذكره وحكته الآيات الكريمة 
قينا خر ol‏ إذا راق ملك ك GAL Slee‏ نه La ee shy‏ 
حكته الآيات» أبعد مما تحكيه العيون والحواس . . 

ولذا فإننا نستغرب كل الاستغراب ان يصدر من السید المرتضی 
ومن وافقه في ذلك مثل هذا الجواب» كالرازي في عصمة الأنبياء 


)\( تفسیر الميزان» Ve‏ ص٤۱۷‏ . 
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والعلامة الطباطبائي في تفسير الميزان» وآخرين. بل الظاهر ان اغلب 
من تعرض لهذا التساؤل فقد ذكر هذا الجواب» وان لم يقتصروا عليه. 
كما هو ايضا حال المرتضى والرازي والطباطبائي. 

وممن نفى هذا الوجه صراحة ابن حزم» حيث قال» في نفي 
اعتقاد ابراهيم ربوبية الكواكب أنها خرافة موضوعة مكذوبة ظاهرة 
الافتعال. ومن المحال الممتنع أن يبلغ أحد حد التمييز والتكليف بمثل 
هذا وهو لم ير قط شمسا ولا قمرا ولا كوكبا. Es‏ 
الکاذب بقوله الصادق EP‏ ولد get pak on CH‏ کا هه 
علليين 3 ۹ء فكيف يدخل في die‏ أن الكوكب والشمس والقمر ربه 
من أجل أنها أكبر قرصا من القمرء هذا ما لا يظنه إلا سخيف العقل . 

وهذا الجواب منه كما ينفي الاعتقاد ينفي ايضا الاحتمال الجاد. 

وفي محاولة لتلطيف هذا الوجه خصص بعضهم زمان ذلك الحدث 
بمرحلة الطفولة وقبل البلوغ؛ كما نجد ذلك في عصمة الأنبياء للرازي» 
رعاية ULI‏ المعتزلة الذين ينفون عن الأنبياء أي صفة غير BY‏ بهم من 
حين البلوغ. 

وهذا لا يغير من الايرادات التي ذكرناها شيئا. 

وربما يؤيد هذا الوجه بروايات: 


منها ما ورد في تفسير القمي قال: وسئل أبو عبد الله WEE‏ عن 
قول إبراهيم: «هذا ربي»» هل أشرك في قوله هذا ربي؟ فقال: من قال 
هذا اليوم فهو مشرك› ولم يكن من إبراهيم شرك وإنما كان في طلب 
Or « 8‏ 
ربه وهو من غيره SUN pt‏ 


)\( تفسير القمي› We‏ ص۲۰۷ . 
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ومثل هذه الرواية لا يصلح الاستدلال بمثلها على مسألة ewer)‏ 
بسبب سندهاء فكيف تكون دليلا على مسألة عقائدية» لأنها مرسلة 
اولاء ولأن تفسير القمي الموجود بين أيدينا لا علم لنا بأنه کتاب القمي 
حقيقة من غير تغيير أو تحريف . 

ومثلها: ما في تفسير العياشي عن حجر قال: أرسل العلاء بن 
سيابة يسال أبا عبد الله BER‏ عن قول إبراهيم: EG SP‏ وأنه من 
قال هذا اليوم فهو عندنا مشرك. قال: لم يكن من إبراهيم شرك إنما 
كان في طلب ربه وهو من غيره شرك'''. 

وهذه مرسلة لا عبرة بهاء مع ان مضمونها كسابقها يحتاج إلى 
تأويل» اذ لو جاز ذلك لابراهيم BE‏ فلماذا يكون من غيره شرك 
وهل یحق الطلب لابراهيم BER‏ ولا يحق لغيره» ام انه بالأولى یحق 
للآخرين لمن هم دون مرتبة النبوة . وعلى كل حال فهم )2 > على 
فرض صدور ذلك الكلام عنهم 2 أعلم بما أرادوا. 

Li قال : سالت‎ Ol pam ما رواه العیاشی مرسلا عن محمد بن‎ Ul, 
عن قول الله فيما أخبر عن إبراهيم : ها 435 قال:‎ WEE عبد الله‎ 
الم يبلغ به شيئاكء أراد غير الذي قال . فهي تنسجم مع كلا‎ 
لم يرد بقوله «هذا ربي» الاخبار بل أراد الافتراض‎ BER الوجھین؛ لأنه‎ 
. أو المجاراة‎ 

ومما يؤيد ما ذكرناه فى نفى هذا الاحتمال رواية صحيحة السند 
رواها الكليني في الكافي بسنده» عن ابراهيم بن زيد الكرخي قال: 


)\( تفسير العياشي 6 Ne‏ ص۹٣٦۳‏ . 
)1( المصدر السابق. 
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سمعت ابا عبد الله تاچ يقول: ان ابراهيم ع كان مولده بکوٹاں 
وكان ابوه من اهلهاء وكانت ام ابراهيم وام لوط وسارة وورقة (رقبة) 
اختين وهما ابنتان للاحج. وكان لاحج نبيا منذرا ولم يكن رسولا. 
وكان ابراهيم ل4 في شبيبته على الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق 
لها سی ail clue‏ نارك Sey‏ إلى ays‏ واجتاء : 


فهذه الروایة تدل على ان ابراهيم BER‏ كان قد pole‏ نبيا منذراء 
وعلى الأقل قد سمع عنهء وسمع عن الله تعالى وربوبیته» كما تدل على 
ان ابراهيم كان على الفطرة التي فطر الله عز وجل الخلق عليهاء أي انه 
لم يفقد الايمان الفطري الذي فقده قومه في عبادتهم للأصنام 
والكواكب . 

الوجه الثاني : إنه BRAM‏ كان مؤمنا بالإله» كما كان قومه مؤمنين به 
وأنه الله لكنهم كانوا یعتقدون بربوبية الكواكب أو بعضهاء ولم 
يكن BER‏ معتقدا لربوبيتها ولا محتملا لذلك» بل كان يعلم ان الله هو 
رب السماوات والأرض؛ وان ربه هو فاطرها وخالقها. فإذا أردنا ان 
نعتبر ان GU‏ ابراهيم BEE‏ بحثا جادا حين النظر في الكواكب. فهو 
ليس في انه احتمل ربوبيتها احتمالا جاداء بل في انه افترض ربوبيتها 
افتراضا مقدمة لنفيه. والافتراض لا يعني الاحتمال الجاد بالنظر إلى من 
يفترضه كما هو اوضح من ان يخفى على أحدء Oly‏ هو الا كفرض 
المستدل على التوحيد لوجود شريك مقدمة لنفيه» فهل هذا الفرض يعني 
احتمال الشرك من المستدل. ولو كان كل افتراض يوجب اقتناع 
المفترض بالاحتمال لكان فرض المحال محالا. وهل قوله تعالى: BP‏ 


)\( الكافى» ج۸ ص TVs‏ 
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ja لی امال وجوه لیا وان ا‎ 4151 SY ae CS ee 
فرض الشيء وبين احتمال وجوده. فانطلق علا من افتراض انها رب‎ 
وبحث عن اللازم الفاسد لهذا الافتراض لیثبت بطلان الملزومء كما يقال‎ 
في الاصطلاحات المنطقية. وليس في هذا أي منافاة مع العصمة على‎ 
الاطلاق اذ لم يكفر ابراهيم ولم يشرك بربه بل ولا احتمل وجود شريك‎ 
له احتمالا جاداء وانما ذكره افتراضا وربما نفترض المحال وفرض‎ 
ان نستدل على محاليته بالبرهان‎ fol المحال ليس بمحال؛ من‎ 
والاستدلال. وكثيرا ما يؤمن المرء بأشياء وجدانا ثم إذا أراد البرهان‎ 
بحث عنه» وليس البحث عن البرهان دليلا على عدم الايمان. ولعله‎ 
هذا معنى ما ورد في الروايات المرسلة التي نقلناها سابقا من ان هذا من‎ 
شرك اذ ليس المقصود اعطاء فسحة للنبي في مسألة‎ EE غير ابراهيم‎ 
عقائدیة خطيرة كهذه بحيث يسمح له الخطأ فيهاء بل المقصود‎ 
لم يكن بحيث ينطلق من الشرك أو احتماله.‎ BEE طلبه‎ 


ويدل على صحة هذا الوجه انه تعالى قال في بداية القصة: 
درک o_o}‏ ملكت taal & 5G ANG oa‏ 
في آخرها قال: tah Gin CS Gop‏ عل eo) es‏ یں تی 7 
کنا & ريك کر ملي . فبضم ما قبل مع ما بعد یتحصل الوجه 
الذي ذكرناه ويؤكده قوله: etl E:‏ قال ane,‏ }3 ری € فتوجيه 
الخطاب عند الأفول يفيد ما ذكرنا. 


وكان بالامكان حمل كلام المرتضى على ارادة هذا الوجه لولا 
عبارات في كلماته تمنعنا من ذلك» فقد قال ف فى آخر 5 الذي نقلناه 
عنه: إن ابراهيم تايل قال في آخر الكلام: >36 ب 25% )3 رى 24 


مذ 


~, 2 کے‎ ee, 


oo 5 7 oA 
وما‎ Gis AYG yal نطر‎ aah وجھی‎ Cats Sl ٭‎ axis 
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یت المشركَ*» وكان هذا القول منه عقيب معرفته بالله تعالى وعلمه 
بان قات المجدقن لا تجوز عليه تفال : 

وظاهره انه BE‏ قد نال المعرفة بالله تعالى بذلك البرهانء الا ان 
يوجه كلامه بأنه نال معرفة استدلالية بعد ان كان يملك معرفة وجدانية 
لکن ينافيه قوله: «وعلمه ob‏ صفات المحدثين لا تجوز عليه تعالى». 
نعم تطبيق كلام العلامة الطباطبائي على ما ذكرنا اسهل من تطبيق كلام 
المرتضى ؛ وان كان في كلام الميزان اشارات تنافيه . 

وقد يعترض على ما ذكرناه من الوجهء بأنه ينافي قوله تعالى 
حكاية عن النبي ابراهيم RE‏ بعد ان نفى الربوبية عن القمر: SEP‏ 
sat J of‏ رق Site GEV‏ الا فإن ظاهر هذه الآية 
انه BRE‏ طلب من ربه ان يهديه إلى نفسه» وهذا يدل على انه لم يكن 
قد اهتدى اليه بعد فكيف تقول انه كان مؤمنا بربه. 

وهذا مردود اذ لا شك انه BER‏ كان مؤمنا بالله تعالى الها خالقاء 
ولم يكن أعمى عن ذلك» وكان يعلم ob‏ صفات الخالق لا يمكن ان 
نجدها في الجمادء ولذا عاب على أهل زمانه عبادة الأصنامء وكان ذلك 
قبل ان يعيب عليهم عبادة الكواكب» فإذا كان مؤمنا بالل تعالى وجب ان 
يكون مؤمنا بربوبيته تعالى لا غير. ولو كان بصدد البحث الحقيقي كأي 
بحث يشتغل به الجاهل المطبق الذي لا يعرف اين الحق» ee‏ لم فيد 
فرقا في حالته BEE‏ بين القمر والشمس» فذلك نفى عنه الربوبية لأفوله 
وتلك كذلك». فكيف اهتدى بعد الشمس ولم يهتد بعد القمرء لو كان 
المقصود هو الهداية الأولى المسبوقة بعمى وجهالة وضلالة وحيرة. فإن 


.5 ١ص تنزيه الأنیای‎ )١( 
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لم يكن مهتديا حين افول القمر فهو لن يهتدي حين افول الشمس لوجود 
كواكب اخرى يمكن تتبعها . فالوقوف عند الشمس واعلانه الهداية وعدم 
وقوفه عند القمر لأن الغرض كان يقتضي من ابراهيم REE‏ تتبع کواکب 
مخصوصة هي التي كان يعبدها قومه» وهي الزهرة والقمر ee)‏ 
فنفى Wl‏ ربوبية الزهرة ثم نفى ربوبية القمر ثم نفی ربوبية الشمس؛ ولم 
تعد هناك حاجة لنفي ربوبية غيرها OY‏ قومه لا يدعون AUS‏ فهو PEE‏ 
امتلك البرهان من الكوكب الأول؛ وانما اكمل لأجل هدف آخر هو ما 
سنبينه في الوجه التالي . وبهذا يتبين ان الوجه الثاني مخصوص بالمرحلة 
الأولى في النظر إلى الکواکب؛ اما المراحل الأخرى فإن الوجه الثاني لا 
يكفي لتوضيحها. 

وعلى كل حال فان معنى قوله لٿل لین sat J‏ رق ie GEN‏ 
45S ail‏ الكناية عن ان الهداية هي دائما من الله تعالى وان القول 
بربوبية من تلك حاله من الأفول ضلالء ولكنه عندما نظر إلى الشمس 
وجد عذرا أوليا تواضعاً منه في الحوارء للقائلين بربوبية الشمس؛ و 
انها اكبر» فلما افلت اعلن حينئذ انها ليست ربا مثل ما سبقها من 
الكواكب . 

الوجه الثالث: ما ذكره السيد المرتضى» خلاصته: 


ان إبراهيم EE‏ لم يقل ما تضمنته الآيات على طريق الشكِ ولا 
في زمان مهلة النظر والفكر بل كان في تلك الحال موقنا عالما بأن ربه 
تعالى لا يجوز أن يكون بصفة شيء من الكواكب. وإنما قال ذلك على 
سبيل الإنكار على قومه والتنبيه لهم على أن ما يغيب ويأفل لا يجوز أن 
يكون إلها معبوداء ويكون قوله: «هذا ربي» محمولا على أحد وجهين: 
آي خو WIS‏ عندكم وعلی ep Kalle‏ .كما dys‏ آخدنا he‏ على 
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سبيل الإنكار لقوله هذا ربه: جسم يتحرك ويسكن. والوجه BV‏ أن 
يكون قال ذلك مستفهماء وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه وقد 
جاء في الشعر ذلك كثيرا. 

فإن قيل: حذف حرف الاستفهام إنما يحسن إذا كان في الكلام 
دلالة عليه وعوض عنه» وليس تستعمل مع فقد العوض . والآية ليس 
فيها ذلك . قلنا: قد يحذف حرف الاستفهام مع OLS]‏ العوض عنه ومع 
فقده إذا زال اللبس في معنى. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه 
في قوله تعالى: للا ADEE CGT‏ قال: هو أفلا اقتحم العقبة 
فألقيت ألف الاستفهام. وبعد فإذا جاز أن يلقوا ألف الاستفهام لدلالة 
الخطاب عليها فهلا جاز أن يلقوها لدلالة العقول عليها لأن دلالة العقل 
أقوق oe‏ دلالة ee‏ 

ولم يكن هناك أي داع لأن يدخل المرتضى نفسه في مشكلة 
الاستفهام. اذ یمکن ان يكون مراده BREE‏ بقوله «هذا ربي» انه يفترض 
ذلك مجاراة لقومه. فلا استفهام كما لا حاجة لتقدير اعندكم» فإن 
المجاراة تستدعي بعض الليونة فينسب الفرض إلى نفسه» كما في قوله 
Jw‏ : وتا أو يڪم لی vb‏ از نی nS git‏ 74" . 

ولا بأس بهذا الوجه ولا اشكال عليه. وقد ذكره العلماء قاطبة» 
كالرازي في عصمة الأنبياء وابن حزم والقاضي العياض في الشفاءء 
واسنده إلى معظم الحذاق من العلماء والمفسرين. 


وذكره ايضا العلامة الطباطبائي في الميزان مع الوجه الأول مرجحا 


oka (1)‏ ص١4‏ . 
(؟) سورة de‏ الآية 714. 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) Yov‏ 


هذا على ذاك؛ مع ان المرجحات التي يذكرها كان ينبغي ان تقوده إلى 
رفضه لا إلى مجرد جعله وجها مرجوحا وأهم مرجح ذكره» هو: ما 
حكاه الله عنه في سورة مريم في محاجته اياه BY HEP‏ جات بر 
AY. LI‏ کات بى خَفيًا 4 على انه RE‏ کان على علم بحقيقة 
الامرء وان الذي يتولى تدبير امره ويخفى عليه ويبالغ في اكرامه هو الله 
سبحانه دون غيره. وعلى هذا فقوله هذا ربي جار مجرى التسليم 
والمجاراة da‏ نفسه كأحدهم ومجاراتهم وتسليم ما سلموهء ثم بیان ما 
يظهر به فساد رأيهم وبطلان قولهم. وهذا الطريق من الاحتجاج أجلب 
لانصاف الخصم: وامنع Ol‏ عصبيته وحميته واصلح لاسماع الحجة. 

وإن كان قد يورد على ما ذكره العلامة من انه لا دليل على ان 
ذلك الحوار المذكور في سورة مريم قد قيل قبل النظر إلى الكواكب» 
لكنه ايراد ضعيف لان ظاهر الآيات التى نقلناها فى صدر هذا البحث ان 
نظر التبي ابراهيم REE‏ إلى الكواكب كان بعد جديثة مع أبيه iT‏ إلا 
ان نفترض ان الحوار قد حصل أكثر من مرة فمرة قبل الكواكب ومرة 
بعدهاء وليس هذا بالبعيد. 

وبعد هذا كله قد نری من يعتبر ان ما صدر من ابراهيم BEE‏ كان 
خطوة في طريق COLT‏ وهو كلام لا يخلو من بعد عن هذا الطریق: 
لأن ظاهره كون ابراهيم لم يبلغ مرحلة الإيمان. ونحن ان لم نقبل من 
النبي الخطأ والمعصية قبل النبوة فكيف نقبل الكفر. وربما كان مراده 
معنى آخر غير ما هو ظاهر كلامه. 

والخلاصة أنه gee‏ اما كان في مقام البحث عن الدليل العلمي 
لنفسه لنفي ربوبية الكواكبء بعد أن كان نافيا لها بالوجدان والفطرة» 
وهذا plas‏ انتهى عند الانتهاء من التأمل إلى الكوكب الأول» الذي لم 
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يسم في القرآن» والذي قيل انه كوكب الزهرة» ويكون اکمال النظر إلى 
القمر والشمس مجرد تأكيد للأمرء وإما انه كان مجاريا لهم في كل 
مراحل النظر إلى الکواکب؛ وهذا هو الأرجح ON‏ نفي الربوبية عن 
الكواكب لا يحتاج إلى انتظار افولهاء اذ كان يكفيه EE‏ ملاحظة 
جسميتها أو حركتهاء وانما اهتم BER‏ بالأفول OY‏ الرب لا يمكن ان 
يغيب عن مربوبه. فإذا كانت الشمس والقمر من الأرباب لكان هذا منافيا 
لربوبيتهاء وبهذا اختلف الأمر عن جسميتها أو عن حركتهاء التي ربما 
سيصعب على قومه ان يفهموها. 

وربما يؤيد الوجه SV‏ انه BE‏ قد قال لقومه. على ما حكاه 
القرآن الكريم»ء في حواره معهم: CM ANG Gl SES SD‏ 
تطرهري MRS GK FU‏ والظاهر ان معنى كونه BE‏ 
من الشاهدين» هو ما ناله من معرفة علمية بعد النظر في الكواكب . 

وعلى کل تقدير فما شك ابراهيم RE‏ في ربوبية الله لحظة ولا 
احتمل ان يكون له تعالى شريك في الربوبية . 


. ٥٦ الآية‎ cel سورة‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) Yo4‏ 


التساؤل الثانی: شبهة الکذب 


ويظهر ذلك في عدة موارد حكاها القرآن الكريم عنه DEER‏ 


المورد الاول قوله(ع): بل فعله كبيرهم 


5} ا‎ Gi) Chalice ریشدم من 0 ل وکنا ہو۔‎ oa Lille تعالى : #ولقد‎ JG 
G tice by Ue @ 7 ار کا‎ at سابل‎ ode ما‎ esas لاد‎ Jt 


JS كنا‎ © pat قال 53 خر اشر واكم في تك‎ )©( Sus 
فرش م‎ El NG ss 5 5S لو كل بل‎ oat میں‎ As 


Supls is بعد أن‎ Kae يدن‎ Git Gi) ne ai 3 Ss 

سو HB‏ تيك © لات ملك ت 
eae‏ 74“ لوأ سیعنا کی ASG ASE‏ کیم © قلأ 
“hea‏ ہے ek oe‏ فعات هدا Cae‏ 
ربۂ GD‏ ا J‏ بل مسا pee‏ هلدا PALES‏ إن ple‏ بطرت €9 
Saal a‏ هم فقالواً ae (Conyac at 4 2A Sy‏ 

ومراده من كبيرهم اكبر الأصنام حجماء وهذا في ظاهره کذب؛ 
OY‏ الذي فعل ذلك هو ابراهيم BEBE‏ لا غير . 


VE الى‎ 5١ سورة الأنبياء الآيات‎ )١( 
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REE هذا التساؤل سهل المؤونة» اذ لو سلمنا انه‎ ob يقال‎ Lays 
المقام مقام‎ OY QE اراد الاخبار بذلك» فهو غير قادح في عصمته‎ 
تقية ویجوز للأنبياء ان يتقوا أعداءهم بقول خلاف الحقيقة بقصد حفظ‎ 
انفسهم . وأما التقية التي لا تجوز عليهم فهي التنازل عن أي جزء من‎ 
هاجم معتقدهم في‎ BEE als العقيدة رالدین الذي يبلغونه» ولذا‎ 
كنا موت . على ان هذا‎ yp الاصنام وفضح ما هم عليه بقوله:‎ 
قد حصل قبل النبوة وليس بعدها.‎ 


لکن هذا الاحتمال وان كان جائزا فى نفسه. الا انه EE‏ أراد 
بتحطيم الأصنام تبليغهم رسالة واعلان موقفه من عبادة الأصنام ومثل 
هذا الموقف ينافيه التقية» على انه BER‏ لم يتق بل هو باسناد التحطيم 
إلى كبير الأصنام خاصةء قد دل على نفسه OY‏ القوم يعلمون ان الصنم 
غير قادر على ذلك. وبهذا يكون WEE‏ قد اعلن بهذا التعبير عن أكثر 


فالصحيح ان يقال بما قاله المشهور من العلماء والمفسرين من أنه 
ليس في هذه الحكاية أي کذب: OY‏ اخباره BRR‏ کان إخبارا مشروطا 
ب yp‏ اوا ينطِقُوت4. والاصنام لا تنطق فيكون الاخبار المخالف 
للحقيقة منفیاء OY‏ المشروط منفي عند انتفاء شرطه. وانما علق الاخبار 
على ذلك الشرط ليبين لهم سخافة ما يعتقدونه في هذه الأصنام التي لا 
تسمع ولا تبصر ولا تنطق. ولا فرق بين ان يقول زيد انا من فعل هذا 
الشيء ان كان اسمي عمرواء وبين ان يقول لم أفعل ذلك. ولا ينافي 
ذلك قوله pp‏ إن Pes‏ ينطو اذ الشرط شرط للقول 
وللسؤال ne‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ۱ 


وهذا هو الجواب الذي اعتمد عليه المرتضى فی التنزيه”'؟» وذكره 
الرازي محتملا التقديم والتأخير في الآيات والتقدير: بل فعله كبيرهم 
هذا ان كانوا ينطقون 0 واختاره ابن حزم ايضا واضاف أنه 
توبيخ على طريقة قوله تعالى: Bp‏ إت al‏ العَيِرُ الكرْ: ©4" 
وهو في الحقيقة مهان ذليل معذب في SON‏ 


وبهذا الجواب اجاب فى الميزان قال: Y‏ سبيل إلى LAs ote‏ فإنه 
كلام موضوع مكان التبكيت» مسوق لالزام الخصم على الاعتراف 
cole‏ ما هؤلاء ينطقون» فقال افتعبدون من دون ail‏ )9( 

ويقرب منه كلام العياض في الشفاء" . 

وبهذا المعنى وردت عدة روايات منها ما رواه الشيخ الصدوق عن 
ابيه عن محمد العطار عن الأشعري عن ابراهيم بن هاشم عن صالح بن 
سعيد عن زجل من اصحابنا عن ابي عبد الله RE‏ قال سألته عن قول 


7 سے‎ opps 


الله عز وجل في قصة ابراهيم: #بل aS AGS‏ هدا GES‏ إن 

MBE يتطِفُوت4* . قال: ما فعله كبيرهم وما كذب ابراهيم‎ IHU 
فسألوهم ان كانوا‎ BEE فقلت: وكيف ذاك؟ قال: انما قال ابراهيم‎ 
ينطقون ان نطقوا فكبيرهم فعل وان لم ينطقوا فلم يفعل كبيرهم شيئاً فما‎ 
. نطقوا وما كذب ابراهيم غود‎ 


. ٤٣ص تنزيه الأنبیاءء‎ )١( 

)1( عصمة الأنبياءء ص۳۷۔ 

(۳) سورة الدخانء الآية ٦٤‏ . 

)٤(‏ نقلاً عن هامش كتاب عصمة الأنبياء للفخر الرازي» ص۳۸۔ 
)0( تفسیر الميزان» ج۷ء ص۲۲۸. 

. ۱٤١ص‎ Ye )( 

(۷) معاني الاخبار» ص۲۰۸. 
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وهذه الرواية مرسلةء الا ان مضمونھا موافق لما ذكره العلماء. 
المورد الثاني: قوله(ع): اني سقيم 

قال تعالى: SHY‏ بن شيعيو ee‏ ريم 
a NG 1@‏ وقومی۔ Al Kal @® Ss Gu‏ دون 
E -29 9۶8 terete‏ 
عله oe fH Oar‏ قال ألا kt‏ @ تا کک لا uk‏ @ 
درو تر say‏ @ 56 | 
SHE iG‏ وما BES‏ 4“ . 

والتساؤل في هذه UN‏ من وجهين: 

أحدهما أنه حكى عن نبيه النظر في النجوم وعندكم أن الذي يفعله 

والآخر قوله BEB‏ إني سقيم وهو لم يكن كذلك وهذا کذب . 

قال العلامة الطباطبائي: لا شك أن ظاهر الآيتين أن اخباره WEY‏ 
بأنه سقيم مرتبط بنظرته في النجوم ومبني ade‏ 

وقد أجيب عن التساؤل بأجوبة مختلفة: 

الحواب الأول: ما ذكره المرتضى وآخرون من ان نظره في النجوم 
لم يكن نظر المنجمین؛ بل كان كنظرنا إلى الشمس عند الزوال أو 
الغروب لنعرف اوقات الصلاةء فهو ER‏ نظر في النجوم BY‏ يعرف 
منها وقت مجيء cache‏ فعرف أنه سقيم. 


١ 
Ow 
C-\ 1 

vd 

Oey سا‎ 
‘EN. 


)1( سورة الصافات الآيات: ۸۳ الى LAV‏ 
)٢(‏ تفسير المیزان» ج۱۷ء ص۸٤٠‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) yvy‏ 


وقد اعترض على هذا الوجه بأن لازم ذلك ان يقال: نظر إلى 
النجوم. لا نظر في النجومء OY‏ «في» تعطي هنا معنى التفکیر . 

وأجاب المرتضی؛ بما ظاهره اعتراف بان الايراد وارد لو أريد من 
«في» معناهاء فرده بأن «في» هنا بمعنى الیء كما ان «إلى» تأني احيانا 
بمعنى في» مثل قوله تعالى: SLD‏ في جُدُوع اَل Lily‏ اراد على 
جذوعها. فالحروف يمكن ان يقوم بعضها مقام بعض وهذا معروف في 
OOo‏ 

ولكن الأولى» لمن ذكر هذا الوجه ان لا يمانع في استعمال «في» 
هنا» حتی بمعناهاء لان النظر لتحديد موعد علته لا ينافيه كونه نظرا فی 

وهذا الوجه هو الأنسب عند العلامة الطباطبائى بحاله BE‏ وهو 
في إخلاص التوحيد بحيث لا يرى لغيره تعالى تأثيرا. وهذه الأولوية في 
كلام العلامة مقابل تفسير النظر في النجوم على أساس ان لها تأثيرا في 
الصحة والسقم . 

وعلى هذا الوجه يكون معنی قوله BER‏ انه سقيم أحد وجهين 
ذكرهما المرتضى وهما: 

الأول: انه Bee‏ كانت asl‏ علة فی أوقات مخصوصة. فلما دعوه 
إلى الخروج معهم نظر إلى النجوم ليعرف موعد مرضهء فقال اني 
سقيم» یقصد انه مشرف على السقم والمرض؛ كما يقال لكل من به 
مرض الموت مثلا وقد اشرف على الموت بأنه ميت . 


)\( تنزيه الأنبياءء ص1٤‏ . 
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الثاني : انه يمكن ان يكون قد اوحي اليه انه سيبتلى بالمرض في موعد 
محدد عرفه اياه ببعض النجوم. وان لم يكن من عادته المرض؛ فلما نظر فى 
النجوم ورأى الأمارة قال اني سقيم» تصديقا بما أخبره الله تعالى به . 


وعلبه فإنه BEE‏ لم یخالف الحقيقة في قوله و اتی rie‏ 


الجواب الثاني: ما يظهر من جماعةء وهو انه غللا نظر في 
النجوم للوقوف على الحوادث المستقبلة التي كان المنجمون يرون أن 
الأوضاع الفلكية تدل عليهاء وقد كان الصابئون مبالغين فيها وكان في 
عهده BE‏ منهم جم غفيرء فأخبر قومه أنها تدل على أنه سقيم فليس 
في وسعه الحروج سی 


وينفيه ان لازمه الاعتقاد بتأثير الكواكب والنجوم في النفوس على 
نحو ما يعتقده الصابئون أي بنحو مستقل وربوبي. الا ان يفترض هذا 
القائل ان مراد النبي Be‏ الاعتذار استنادا إلى طريقتهم من باب 
الزموهم بما الزموا به انفسهم» الا انه لا يحسن لنبي ان يقر قوما على 
مثل هكذا معتقد ولو مماشاة كما اشرنا. وسيعاد طرح الموضوع في 
الجواب الثامن . 


الجواب الثالث: ما يظهر من المرتضى ايضا وهو أن معنى #فنظرٌ 
نَظرَهٌ فى Capt‏ انه نظر اليها متفكرا فيما يراه قومه مستسخفا عبادتهم 
للكواكب» متحسرا عليهم. ويكون معنى قوله «اني سقيم» أنه سقيم 
القلب حزين على ما يراه من قومه من اصرار على عبادة الأصنام وهي 


لا تسمع و 


. ٦٤ص تنزيه الأنبياءء‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ۳۰ 


ويؤيده اضافة إلى سياق الآيات» ما في روضة الكافي بسند معتبر 
عن أبي عبد الله BER‏ قال: قال أبو جعفر عل : عاب آلهتهم فنظر 
نظرة في النجوم فقال إني سقيم. قال أبو جعفر عليه السلام: وا ما 
كان is bya‏ . 


الحواب الرابع : ما ذكره المرتضى ايضا قال: إنه شخص ببصره 
إلى السماء كما يفعل المفکر المتأمل فإنه ربما أطرق إلى الأرض وربما 
نظر إلى السماء استعانة في فكره" . 


ومراده ان النظر في النجوم لم يكن فيها بعينها بل اشير بالنجوم 
إلى السماء وجهة العلوء لكنه لم يذكر معنى «سقيم» على هذا الوجه. 
ربما اراد منه هنا المعنى الوارد في الجواب السابق» اذ يحفظ حينئذ نحو 
علاقة شكلية بين النظر في السماء وبين الاخبار عن السقم بمعنى الحزن 
لا المرض؛ لعدم العلاقة بين Ge pall‏ :ونين النظر :إلى السماء: 

الجواب الخامس : ما حکاہ المرتضى بلفظ قيل: ان المراد بالنجوم 
هنا نجوم النبت» GY‏ يقال لكل ما خرج من الأرض وغيرها وطلع انه 
نجم ناجم وقد نجم؛ ويقال للجميع نجوم. ويقولون: نجم قرن الظبي 
ونجم ثدي المرأة. وعلى هذا الوجه يكون إنما نظر في حال الفكر 
والاطراق إلى الأرض فرأى ما نجم منها. ويكون معنى سقيم ما تقدم 
في الجواب الثالث . 

الجواب السادس: ما حكاه المرتضى بلفظ قيل ایضا: إنه أراد 
بالنجوم ما نجم له من رأيه وظهر له بعد أن لم يكن ظاهرا. 


. ۳٦۹ص الکافی؛ ج۸‎ (١) 
. ٤٥ص‎ GL تنزيه‎ (1) 


۲٦‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ثم رد كلا الوجهين (الخامس والسادس)ء بأنه وإن کان يحتمله 
الكلام فالظاهر بخلافه لأن الإطلاق من قول القائل: نجوم لا يفهم من 
ظاهره إلا نجوم السماء دون نجوم الأرض ونجوم الرأي. وليس كلما 
قيل فيه إنه نجم وهو ناجم على الحقيقة يصلح أن يقال فيه نجوم 
بالاطلاق» والمرجغ في هذا إلى تعارف أهل POLL‏ 


الجواب السابع : ما حكي عن ابي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني 
من أن هذه الايات تعرض نفس القصة التي تحدثت عن نظره REE‏ في 
الكواكب وتفكره في ربوبيتهاء فكأنه BE‏ عندما نظر في النجوم 
والكواكب قال اني سقيم ويريد انه شاك والشك سقمء ثم زال عنه ذلك 
بعد ان توصل إلى المعرفة التامة والعلم شفاء. 


ورده المرتضى بأن: آيات «فنظر. .» محفوفة بالقرائن الدالة على 
انها مختلفة عن قصة النظر في الكواكب» لن الله تعالى قال GASP‏ ین 
EY aa} sales‏ 5 بقن م 9© نے کا لأبيه هه نل ادا 
(Ope‏ 52006 دو af‏ دو @ i RES‏ الین 69 @ نظر 
Org‏ إِنَ سنہ 49 . لمر دم 
جم سے a‏ أنه كان سليما من الشك وخالصا للمعرفة 
واليقين» ثم ذكر أنه عاتب قومه على عبادة الأصنام فقال ماذا تعبدون؟ 
وسمى عبادتهم بأنها إفك وباطل؛ ثم قال فما ظنكم برب العالمين؟ 
Ling‏ قول عارف بالل تعالى مثبت له على صفاته غير شاكء فكيف يجوز 
أن يكون قوله من بعد ذلك : فنظر نظرة ة في النجوم أنه ظنها أربابا وآلھة 
وكيف يكون قوله إني سقيم؟ أي لست على يقين ولا eles‏ 


)1( تنزيه الأنبياءء ص٤۷٦.‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الٹالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ۲٦۷‏ 


ويضاف إلى ما ذكره المرتضى» انك قد عرفت عدم صحة افتراض 
ان ابراهيم BER‏ كان شاكا شكا جديا فلا معنى لحمل الكلام عليه سواء 
في تلك الآيات ام في هذه. 


الجواب الثامن: ما حكاه الرازي وهو أنه عل نظر في النجوم 
تشبها بأهل زمانه في الظاهر وحكم أنه A‏ سقيم إيهاما على قومه أنه استدل 
على ذلك بالنجوم وإن كان الامر في نفسه aise‏ 


ويرده ان ايها م القوم بانه اعتمد على ما يعتمدون عليه من اقرارهم 
على الكفر وايهامهم صحة ما هم عليه. ولا يجوز فرض ذلك بحق 


وقريب مما ذكره الرازي ذكر القاضي العياض في الشفا واعتبر 
ذلك «من المعاريض التى فيها مندوحة عن OMIT‏ والتورية هنا OL‏ 
يكون مقصود النبي REE‏ أي مرض قد يصاب به فيما بعد اذ لا یخلو 
الانسان من حالات مرضية. 


وربما يعترض على ذلك ol‏ اعتراف بأنه ME‏ لم يقل الحقیقة 
وهو ينافي العصمةء وان كان ذلك قبل النبوة» من غير فرق في ذلك بين 
ان يكون قاصدا التورية ام لاء OY‏ التورية تنافي العصمة» سواء جعلناها 
من مصاديق الکذب ام لم نجعلهاء لأنها توجب انتفاء الثقة 
بكلامه BER‏ > وهذا ما يظهر من العلامة الطباطبائي في بعض 
كلماته”". لكنه في موضع آخر يذكر أنه wee‏ اعتل one‏ قرغ 


زفق Ye‏ ص١٤۱‏ . 
)۳( تفسير الميزانء ج۰۱۷ ص۹۸٤۱‏ . 


۲۰۸ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


للأصنام نيحطمها. كما ان بعض الوجوه المتقدمة عن المرتضى هي من 
التورية» كتفسير السقم بالحزن على قومه. ومثله تفسير السقم باعتبار ان 
كل من سيموت فهو سقيم. 

وربما یقال: ان التورية كالكذب لا يجوز صدورهما عن 
الانبياء تكد . وتفسير السقم بالحزن ليس من التورية بل من المجازء 
وهو كثير التداول في استعمالاتناء فكثيرا ما ينسب الانسان السقم إلى 
نفسه لحالة نفسية غير مرضیةء ان لم نقل ان الحزن نفسه يسبب حالة 
مرضية. الا أن بعض الروايات المعتبرة تؤيد أنه RE‏ استعمل التقية» 
فقد روى الكليني في الكافي بسند معتبر عن ابي بصير أنه قال: قال أبو 
عبد الله ت : التقية من دين الله. قلت: من دين الله؟ قال: إي والله 
من دين اللہ ولقد قال يوسف SG) Ful GET}‏ سرود والله ما 
كانوا سرقوا شيئاء ولقد قال إبراهيم ا Oris‏ والله ما كان 
مت 


وقد يتساءل عن محل التقية؛ فهل التقية هي في ادعاء سقم غير 
وجو :ام في التعدر ف وجرد کی لا یس سے فكت Ge‏ 
اصنامهم. ولئن كان ظاهر الرواية انه ادعى سقما غير موجودء الا ان 
السقم الذي نفته الرواية ربما كان مرتبة منه لا اصل وجود سقم وهم 
وغم وحزن. فإن الهم واخواته من السقم حقيقة أو توجبه» وان كان 
الناس لا يعتبرونه We‏ عن الذهاب» فيكون الايهام في أنهم فهموا منه 
مرضا معتدا به يمنعه من الذهاب معهم. فلم يكن قوله غ4 منافيا 
للحقيقة» ولربما لو سألوه عن سقمه لبين لهم ذلك. وعلى هذا فلو 


. ص۲۱۷‎ Te الكافي ؛‎ (١() 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) 5116 


أردنا ان نعتمد على الرواية» فإن أفضل الوجوه في تفسير السقم هو 
الحزن ونحوه. ولو كانت الرواية في مقام نفي أي شيء يصح اطلاق 
السقم عليه عرفاء كان لنا ان نعرض عن الرواية لمنافاتها للدليل القطعي 
الدال على العصمة وعلى عدم ارتكاب الأنبياء ما ينافي الوثاقة وينفي 
الضمانة . 

الا ان يقال انه BEE‏ لو ذهب معهم لكان مضطرا لكي يظهر ما 
يظهرونه من عبادة كافرة» كما انه مأمور بتحطيم الاصنام» فكان لا بد ان 
يجد أي طريقة كي لا يذهب معھمء فيكون هذا من موارد التورية لغرض 
اهم. ومثلها لا يوجب انتفاء الوثاقة المطلقة بالنبي کل » كما لا تورجب 
انتفاء الضمانة» ولهذا كانت التقية من ائمتنا كل غير موجبة GY‏ 
منهماء فإنهم لا يقدمون عليها الا لمصلحة مهمة وعظيمة تصیر التقیة 
بموجبها واجبا. 


۷۰ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


التساؤل الثالث: استغفاره لأبيه الكافر وهو غير جائز 


قال تعالى حكاية عن ابراهيم A Hi BE > ee‏ 
0 وقال: واعفر 2 من PRGA & OF‏ وأبوه كان کافرا 
بمقتضی OLY‏ الكريمة. والاستغفار للكافر غير جائز لقوله تعالى CP‏ 
گت لی وَل امنا 3 PQS EI aks‏ وهذا عام لكل 
المؤمنین؛ ولقوله تعالى: AG)‏ كات Tl St‏ ف GAG tah‏ 
ow Dj KEG ye Wey te‏ ين دون اله SKS‏ 
ينا وين ba‏ والخصة بدا & Naa Gy tis A GS‏ 


OS BEN‏ وهذا يدل على ان ما وقع من ابراهيم تل لا 
يصح التأسي به فوجب أن يكون ذلك معصية منه. كذا قيل. 


واجبب بوجوه: 


الوجه الأول: ما ذكره السيد المرتضى فى التنزيه وخلاصته 
أنه Be‏ انما استغفر له بناء على وعد من Ob aul‏ يؤمن» فأظهر له ابوه 


EV سورة مريمء الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراءء الاية LAV‏ 
)1( سورة التوبةء الآية VY‏ 
)٤(‏ سورة الممتحنةء الآية ٤‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ۲۷۱ 


ميلا إلى الايمان على سبیل النفاق» حتی ظن ابراهيم من ابيه خیرا 
فاستغفر له» ولم يستغفر له مع بنائه على كفره. ولذا لما تبين له انه 
مقيم على كفر رجع عن الاستغفار وتبرأ منه على ما نطق به القرآن. فلا 
منافاة بين استغفاره EE‏ لأبيه وبين النهي عن الاستغفار للکافرین؛ OY‏ 
هذا النهي انما يكون منجزا بحق من يعلم بكفر المستغفر له» كما أن 
قوله تعالى: ظومًا گات AN ta UT‏ إلا عن Ads eS‏ 
Jing "AN can hi tod EA ay‏ 
على انه تعالى قد عذره في استغفاره لأبيه oh‏ كان لأجل موعدةء Olly‏ 
براءته منه عندما علم انه عدو ca‏ ومدحه على ما فعل» فکیف يصح 
مع ذلك اعتبار انه BEE‏ قد خالف . اما الاستثناء من آية التأسي فليس 
الغرض منه کون فعله BEE‏ معصية, OY‏ الاستثناء يمكن ان يكون 
لأجل ان لا يتوهم المؤمنون؛ بعد ان علموا استغفار ابراهيم لأبيه» انه 
من جملة ما يتأسى بهء فهو BE‏ وان كان معذورا فيما فعل لکن العذر 
كان عدم علمه بکفره» فقد يتوهم المؤمنون عند اطلاق آية التأسي ان 
الاستغفار للكافرين جائز حتى مع العلم بكفرهم فكان الاستثناء لدفع هذا 
التوهه”" . 

ومع ان لطف هذا الوجه غير GE‏ على أحدء اذ يرتفع به اشكال 
العصيانء الا انه لا يخلو من اشکال من جهة أخری؛ OY‏ دليل العصمة 
كما تقدم يمنع ارتكاب المعصوم لأي خطأ سواء في القول أو في 
الفعل. خاصة إذا كان ذلك يمس دائرة السلوك الديني» والمواقف في 
طريق التبليغ والدعوة» فإذا كان الاستغفار من ابراهيم BER‏ خطأ حتى 


.١15 سور التوبة؛ الآية‎ )١( 
Ole تنزيه الأنبياءء‎ (۲) 


YVY‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


احتاج إلى استثناء» ولو لدفع الوهم المذكورء كان هذا موجبا لمعقولية 
صدور US‏ من ابراهيم BEE‏ ومن أي نبي آخر فيرتفع الوثوق بكل 
الأفعال والأقوال. ولئن أمكن لأحد ان لا يمانع من وقوع الأنبياء في 
Us‏ فيما لا يمس الشريعة لا من قريب ولا من بعيد. فإنه لا مجال 
لتجويز وقوع ذلك فيما يمسهاء ولذا فإن هذا الوجه من حيث انه جوز 
الخطأ الذي لا يجوز على الأنبياء غير صحيح» وان رفع العصيان. 

الوجه الثاني : ما ذكره المرتضى ايضاء وخلاصته» ان قوله تعالی: 
GAN alt Ep‏ ليس استئناء من التأسي» بل من قوله تعالی: YP‏ 
الا لم نا بكو يكم . . * فإن ابراهيم BER‏ وان قال لقومه ذلك 
لكنه في البداية استغفر لأبيه ولم يتبرأ منه. فابراهيم EE‏ قال لقومه 
ذلك الا اباه فإنه استغفر له. فهو اذن استثناء من القوم الذين تبرأ منهم 
ابراهيم والذين معه» ولولا هذا الاستثناء لكان الكلام باطلاقه دالا على 
انه Bee‏ عامل oll‏ من العداوة والبراءة ہما عامل به غيره من الناس . اما 
وجه استغفار ابراهيم لأبيه فهو ان الأب وعد الابن بالاسلام والايمان 
كما تقدم!''. 

وهذا الوجه كسابقه يؤكد وقوع النبي بخطأ سلوكي بسبب ظنه 
صدق ابيه في codes‏ وهذا خطأ لا يتوقع من الأنبياء BEE‏ كما اثبتته 
أدلة العصمة. وكنا قد ذكرنا في بحث العصمة ان وقوع ما يخالف 
الشريعة ولو خطأ أو سهوا منفي عن الانبياء عند جمهور الامامية 
وجمهور السنة . 


وفي تفسير العياشي عن ابراهيم بن ابي البلاد عن بعض اصحابه 


)\( تنزیه الأنيباءء صاهة 5 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) YVY‏ 


قال قال ابو عبد الله RE‏ ما يقول الناس في قول الله : وما کات 
a) Suet‏ يلف لا2 تر ومدق اکا ج۸ قليف + Sys‏ 


ابراهيم وعد اباه ليستغفر له. قال: ليس هو هكذا. وان أبا ابراهيم وعده 
ان يسلم فاستغفر له فلما تبين انه عدو لله تبرأ Vane‏ 


وهو يؤيد ما ذكره المرتضى في الوجهين» الا ان الخبر ضعيف 
بالارسال فلا يستدل بەء على ان الرواية تقول وعده ob‏ يسلم» ولم تقل 
بأنه اظهر الايمان نفاقا كما ذكر المرتضی ؛ فالرواية تكون موافقة لما 
سيأتي عن الطبرسي والعلامة؛ ولا تكون منافية للوجه الثالث الآتي. 


وبعض ذكر أحد الوجهين» ذكر ان الوعد المشار اليه في الآيات 
انما هو وعد ابراهيم ت لأبيه وليس العكس » وقد رده المرتضى بانه 
لو صح ذلك لكان وعدا على اساس توقع الايمان وعدم الجزم بكفر 
ابیەء فيعود إلى ما يقارب الوجه السابق من حيث المعنى أي وعد الأب 
بالايمان» مع اختلاف في انه بدل ان يعد الأب ولدہ بالايمان» اظهر له 
الايمان: 


وهذا الرة مين اللمركضى غير ويه اذ لا وفرط فى ن 
الاستغفار ظهور OL‏ بل يكفي توقعه» وهو ما ذهب اليه الطبرسي في 
مجمع البيان» مخالفا للسيد المرتضی؛ فبنى على ان الوعد من 
ابراھیم BER‏ رجاء الايمان منه فلما آيس من ايمانه تبرأ منه. وعلى هذا 
القول يرتفع محذور لزوم نسبة الخطأ في السلوك إلى النبي تل . 


وهذا الوجه هو الذي رجحه العلامة فی الميزان فقال فی تفسير 


)\( تفسير العياشى » Ve‏ ص٤۱۱‏ . 


YVé‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


کر نات َال سَلَمُ عَكِكَ سَأْسْتَغْفْر لك رق A‏ کات فى 4S‏ 
قال: قابل ابراهيم ER‏ آباہء فيما اساء اليه وهدده وفيه سلب الأمن 
عنه من قبله» بالسلام الذي فيه احسان واعطاء أمن ووعده ان يستغفر له 
cay‏ وان يعتزلهم وما يدعون من دون الله كما امره ان يهجره مليا. 
al,‏ أن JULY!‏ كان برجا الأبناك فقال + pled‏ نول ياك 
SE J)‏ أن يَسَسََكَ GY yh OSG NG Se‏ انه REE‏ لم 
يكن وقتئذ قاطعا بكونه من اولياء الشيطان أي مطبوعا على قلبه بالشرك 
جاحدا معاندا للحق عدوا لله سبحانه» ولو كان قاطعا لم يعبر بمثل 
قوله: Sy‏ اناف بل كان يحتمل ان يكون Wale‏ مستضعفا لو ظهر له 
الحق اتبعه» ومن oe)‏ ان تشمل الرحمة الالهية امثال هؤلاء. قال 
تعالی : إل Gace‏ یک Te Snes VAG HG yoy‏ ولا Glee‏ سيبلا 


2 


ويد کی اله کا oe ee oy‏ اه he‏ عَم 4“ 
فاستعطفه EE‏ بوعد کک ولم يحتم له المغفرة بل اظهر الرجاء 
بدليل قوله تعالى : A>‏ بى 4G‏ وقوله تعالى: YP‏ قول aa‏ 

Se‏ من GSS‏ . ويؤيد ما ذكر قوله 
تعالى: gil — Cy‏ لیے اموا أن Ves‏ لِلْمْمْرِكِينَ hes ss‏ اول 
رک من ce Ge‏ أب endl tod‏ للا رکا كرت Ni‏ 
Pah ash‏ ِا عن دة وعدھا إا فلا دن لهد AT‏ عدو i‏ كا 
ينةُ 4 AD te ON co,‏ فتبريه منه بعد تبين عداوته دليل على 
انه كان قبل ذلك عند الموعدة يرجو ان يكون غير عدو الله مع كونه مشركاء 
ولیس ذلك الا الجاهل غير المعاند ہے و ہے یں یاب 
IR Bait‏ لا (beds‏ عَدُوَى 7ئ ولاه تلقو تلقوت dy‏ بِالْموَدّو ‏ إلى أن قال _ لا 


)1( سورة النساء الآية ۹۸ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) YVo‏ 


hts atid من ویرک‎ GEG فى الین‎ SS SoM اللہ عن‎ KG 
ا تا‎ ei Zé x 4 2 


على مبنى من يرى حرمة الاستغفار للكافرين في شريعة ابراهيم REE‏ 
ولذا كان اصرار المرتضى على ارجاع الوعد إلى ابيه» أو على ظهور 
الايمان منه على تقدير کون الوعد من ابراهيم RE‏ وكلا الاحتمالین 
حينئذ سيان. مع ان ما ذكره العلامة من دلالة قوله: ESE AP‏ على 
لتلطيف الخطاب معه ele)‏ هدايته واستماعه لما يقال له وتفكيره فبه. 
وعندما یٹس من هدايته من بعد ما تبين له انه عدو a‏ معاند قد طبع 


فمن اراد تجويز صدور الاستغفار من ابراهيم مع كون ابيه من 
الكافرين فعلاء عليه انكار التحريم في شريعته» أو انكار کون التحريم 
مطلقا يشمل كل كافر وانه مختص بالكافر المعاند العدو لله تعالى الذي 
طبع الله على قلبه. ley‏ التقدیر الأول يكون هذا القول وجها WE‏ يأتي 
ذكره» ولا يرد عليه لا اشكال العصيان ولا اشكال الخطأ المنافي 
للعصمة» وعلى التقدير الثانى يرد اشكال الخطأ المنافى للعصمة OV‏ 
الجهل بحال ابيه أدى إلى Wasi Uae cals‏ ص السلا tl‏ 
aay‏ رید ed‏ کھ ارات ان سار سی داك الى كان UNS‏ 
عاديا غير معصوم» اما المعصوم فإنه لا يتوقع منه مخالفة الشريعة لا 
خطأ ولا عمدا. 


.۸- ١ سورة الممتحنة الآيات‎ )١( 
. ٦" * ص‎ Veo تفسير الميزان»‎ (Y) 


۲۷۷ عصمة الائبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الوجه الثالث: ما ذكره جماعة منهم الرازي: ما المانع ان يكون 
الاستغفار للكافرين جائزا في شرع النبي ابراهيم» فلا محذور حينئذ في 
فعله تالا لا على مستوى العصيان ولا على مستوى الخطأء حتى لو 
علم انه LS‏ ولا فرق حينئذ بين ان يكون الوعد صادرا من 
ابراهيم BEE‏ لأبيه وبين العكس . 

ويؤيد هذا الوجه ان قوله تعالى: لما کات لي ولیب IGS‏ 
ا ظا نی التي محمد الد والذين اترام 
أُمته ولیس شاملا لکل نبي . 

وبناء عليه فلا حاجة لتكلف کون ابراهيم ER‏ لم يكن على علم 
بحال ابيهء كما لا دليل على عدم جواز ذلك في شريعته ت . 

اما استثناء استغفار ابراهيم لأبيه في آية التأسي فربما كان لبيان 
اختلاف التشريع» ولرفع وهم ان الاستغفار جائز في شريعتنا. وربما 
يشير اليه ما رواه العياشي في تفسيره عن ابي اسحاق الهمداني عن رجل 
قال: صلى رجل إلى جنبى فاستغفر لأبويه وكانا ماتا فى الجاهلية. 
فقلت تستغفر لأبويك وقد pb‏ الجاهلية؟ . فقال : سا تفر ابراهيم 
لأبيه» فلم أدر ما ارد عليه. فذكرت ذلك للنبي جي فأنزل الله: وما 
كان استغفار ابراهيم لأبيه الا عن موعدة وعدها اياه فلما تبين له انه عدو 
لله تبرأ منه . قال لما مات تبين انه عدو لله فلم يستغفر له" . 

وربما يلوح من هذه الروایةء وهي ضعيفة السند على كل حال» 


ان ابراهيم BEE‏ لم يستغفر لأبيه وانما وعده بالاستغفارء فلما تبين له 


. ٤۷ص عصمة الأنبباءء‎ )١( 
. ٠١٤ص‎ ء٢ج تفسير العياشي»‎ )۲( 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ۲۷۷ 


انه عدو لله لم يستغفر له» وتطبيقه على SLY‏ وان لم يكن صعبا الا انه 
يستوجب المجاز ob‏ نحمل الاستغفار في قوله تعالى: #ومًا كارت 


ي و 


الوجه الرابع: ما حكاه العلامة عن بعضهم» وهو ان يكون 
المقصود بالاستغفار الدعاء بالهداية فوعده BER‏ بالدعاء بالمسبب» 
بالاستلزام وعد للدعاء بالسبب. فمعنى سأسأل الله ان يغفر لك: سأسأله 
ان يوفقك للتوبة ويهديك للايمان فيغفر لك. ويمكن ان يجعل طلب 
المغفرة كناية عن طلب توفيق التوبة والهداية إلى الايمان. 

وعقب عليه العلامة بقوله: هذا وان كان اعدل الوجوه لكنه لا 
یخلو عن بعد لأن في الکلام استعطافا وهو بطلب المغفرة انسب منه 
بطلب التوفيق والهداية. ونظير دعائه لأبيه دعاؤه لعامة المشركين في 
قوله: gs SoG)‏ آن تت الأشكم © رت Sel‏ ال ot OS al‏ 
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“ 3 ( 
فمن تبعنى BY‏ مني ومن عصان SiG‏ عَفُورٌ ros‏ امہ 


o °4‏ ہے 


بقي قوله تعالى عن إبراهيم ESP REE‏ اغفر لي GAS)‏ 
وَللْمَؤْمِينَ يوم یش EDEN‏ 

فقد يتوهم ورود الاشكال المتقدم» ودفعه واضح: 

فأولا: لم يعلم ان الذي قصده ابراهيم REE‏ هنا بقوله «ولوالدي» 
هو آزر» اذ لم يعلم كونه اباه حقیقةء اذ قيل انه عمه وانما خاطبه 


بالأبوة لأنه تربى عنده» أو هو جدہ. وعلى هذا يكون المقصود 
بالوالدان فى هذه الآية امه وابوه الواقعيان. 


. ٤١ EY سورة ابراهيم»‎ )٢( 


YVA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ثانياً: لو سلمنا ان المراد به آزر لكان الكلام السابق جار هنا 
cow‏ وخلاصته احتمال جواز ذلكء في شريعة ابراهيم غ . 

وقال المرتضى» بعد ان ذكر ما يقرب من الوجه السابق: «والوجه 
الأحسن انا لا نجعل ذلك دعاء لنفسه بل تعليما» لنا كيف ندعو لنفوسنا 
وللوالدين المؤمنين مناء كما تعبّدالله نبينا 8ه بأن يقول ربنا لا 
تؤاخذنا أن نسینا أو أخطأنا وهو ت4 لا يخطىء للعصمة» وانما قال 
ذلك تغلبها EY‏ 

وما جعله الأحسن ضعيف» لأنه لم يقيد ابراهيم WEE‏ في wiles‏ 
الوالدين بالمؤمنين» بل سكت وأطلقء فلو كان فيه تعليم لكان تعليما 
متعلقا بمطلق الوالدين فالاشكال الذي اراد المرتضى الفرار منه» قد وقع 
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)1( رسائل المرتضى 6 Vo‏ ص۸1 . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) YV4‏ 


التساؤل الرابع: ما ظهر منه(ع) فی قصة البشرى 


2ؾ >35 lh By . bh‏ لتر HE‏ سلما کال سا 


3 4 يبن‎ ose 


ss PI ڪرشم‎ oth لا کیل‎ pe ا ا‎ a Oise پیل‎ IG 


7 ہے 4% ھ کیت Phe vet’‏ ہہ Pad‏ . 
tas ore‏ کا لا تتف إت ا ue dy‏ یلا وامہآم 27 Sovak‏ 


477 Baer وہ 20 7 سب ےے‎ Sar 
1 عجوز‎ & ak gis َالتَ‎ ee یس‎ sb) وون‎ ens 
ies (ON فنا دهت عن دم‎ @ LE یۂ‎ "a Si Ke 2s 


200 


ای « 08 قد ند © 5 مر Oe Sis‏ کا يل م 


a 


4B) ht 2 EG انين‎ 5 Oy he کا لم قد‎ 

CU,‏ ظهر منه WEE‏ في هذه القصة أمور: 

الأول: إنه BE‏ ندم الطعام إلى الملائكة مع علمه أنهم لا 
ياكلون . 

الثاني : إنه BEE‏ خافهم مع dole‏ بكونهم معصومین؟ 

الثالث: إنه تعالی وصفه بالمجادلة فقال رکا فى فور لوط 


ثم قال نهم عرض عن ع 45 وهذا يدل عدن أن مجادلته مع 
الملائكة غير جائزة . 


Sree 


)1( سورة هودء الآيات 59 ١الا.‏ 


YA:‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وأجيب عن الأمر الأول: إنه BEE‏ لم يكن ple‏ بأنهم ملائكة اذ 
جاؤوه على شكل بشرء ولم يطلعه الله تعالى على ذلك مسبقاء وكان 
من dole‏ ابراهيم ع4 . كما قال المفسرون» ان يكرم ضيوفه باطعامهم 
وليأنسوا أولا قبل عرض ما يريدون. وليس في جهل حال الملائكة ما 
يعاب به على ابراهيم BE‏ لأنه انما يعلم باعلام الله تعالى لهء والله 
تعالى لم يعلمه» وليس هذا من الموضوعات التي يترتب على الجهل بها 
أثر عملي مباشر أو غير مباشر لنقول بضرورة العصمة فيه. 

وقيل انهم لما جاؤوا اليه عرّفوا عن أنفسهم بأنهم ملائكة فطلب 
الدليل فأحيرا له عجلا كان قد اتی به اليهم مشويا. 

أما الأمر الثاني : فهو Bee‏ لم يخف بالمعنى الذي يتبادر» بل 
معنى othe‏ هِنْيُمّ خِيفَة* أنه بعد أن Gh‏ امتناعهم عن تناول الطعام» 
والمفروض انهم في تصوره بشرء اخذه الحذر لأن الضيف إذا رفض 
اكل الطعام فهذا يعني ان هناك مشكلة. ولذا أخذ يرقب ما يفعلون أو ما 
يريدون ان يقولوه. 

ولما عرف أنهم ملائكة اطمأن وزال ما oles‏ للحذرء لان الملائكة 
لا يأكلون. 

أما عن الأمر الثالث: فالمجادلة كانت مع الملائكة» وان نسبها الله 
تعالى اليه» لأنهم انما جاؤوا بأمر من الله تعالى وتنفيذ ما كلفهم به. 
وقد عرف ابراهيم REE‏ انهم جاؤوا لانزال العذاب؛ GIS‏ المجادلة 
معهم في هذا الأمر مجادلة مع الله تعالى. 

وفي الحقيقة لم تكن تلك المجادلة من المجادلات المذمومة؛ فإن 
ابراهيم RE‏ قد GE‏ على قوم ابن خالته لوط فأمل تأخير عذابهم 
من حزنه عليهم وشفقته بهم . 


الہاب الثاني: حول عصمۃ الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) YA\‏ 


قيل» والقائل المرتضى والرازي» ان مجادلته BREE‏ كانت استفهامه 
منهم هل العذاب نازل على سبيل الاستئصال أو على سبيل التخويف» 
وهل هو عام للقوم أو خاص؛ yey‏ طريق نجاة لوط BE‏ وأهله 
WV.‏ 
المؤمنين . 


وهذا ضعيف لأنه لا وجه حينئذ لقول الملائكة لابراهيم RR‏ 
AD‏ عَنْ 5 اذ ليس في تلك الاستفهامات ما يوجب طلب 
الاعراض؛ بخلاف ما إذا كان الجدال من أجل قوم لوط. نعم 
سأل a‏ عن لوط تلت كما نص عليه في قوله تعالى: Ede CGP‏ 
رسكنا إبهيم بالشَرئ ies 0 iy al vee got Sa Gy OG‏ 
it‏ © کال اک Ga‏ لوا od A 22 i‏ فا ASS‏ واه 
ال Asaf‏ كات ین a «@) Soy Sl‏ ریت من العلامة ان هذه 
هي المجادلة لا غیرء والظاهر خلافه بل هذا سؤال بعد انتھاء المجادلة» 
فإن المجادلة كانت في قوم ابراهيم وهذا السؤال كان عن خصوص 
لوط ee‏ 


والخلاصة ان المجادلة التي دخل بها ابراهيم HEE‏ مع الملائكة 
لم تكن مذمومة بل كانت ممدوحة» ولذا مدحه الله تعالى عند ذلك 
فقال: COS HAS Ho Up‏ وهو مدح عظيم جليل الشأنء 
فهو BER‏ حليم لا يعاجل العقوبة» كثير التأوه والحزن على من ضل 
ومعنى منيب أنه راجع إلى الله تعالى في جميع أموره متوكل عليه؛ بما 
فيه المراجعة بشأن قوم لوط كما ذكر العلامة وغيره. ولم يكن موقفه 


. ٥٠ص وعصمة الأنياء للرازي»‎ Ue تنزيه الأنبياء للمرتضى»‎ )١( 
TY سورة العنکبوت: الآيتان ۳۱ ۔‎ )۲( 


YAY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


منطلقا من عدم تأييده لعذاب الظالمين بل كان في جداله يذكر الأمل 
لعلهم يهتدونء ولكنه علم انه ميؤوس منهم لما قالت له الملائكة: 
SAY‏ عن هد ۹ء فعلم انهم قد استحقوا العذاب من الله تعالى. وتسمية 
ذلك جدالا من حيث اشتماله على أخذ ورد حتى انتهى عن ذلك بقول 
الملائكة له BAP‏ عَنْ ہد 4. وليس هذا نهيا مولويا ليكون دالا على ذم 
المجادلة بل ارشاد إلى انه لا نفع فيها وان الأمر قد بت فيه وقد فات 
وقت هذه المراجعة بشأن قوم لوط . 


ولولم یکن موقفه ممدوحا وكان مذموما لوجب؛ كما قال 
الرازي”'' وغيره» ان يستغفرء كما هي عادة الأنبياء BB‏ عندما يرون 
من أنفسهم موقفا أو مسلكا يفضلون عدمه مهما كانت حزازته» بحسب 
مرتبتھمء ضعيفة. بينما الذي حصل انه قد نال من الله تعالى مدحا 
عظيما . 


وفي الكافي» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن فضال» عن 
داود بن فرقدء عن أبي يزيد الحمّارء عن أبي عبد الله RE‏ قال: ان 
الله عز وجل بعث أربعة أملاك في إهلاك قوم لوط: جبرئيل وميكائيل 
وإسرافيل رکروبیل؛ فمروا بإبراهيم BEE‏ وهم معتمون؛ فسلموا عليه 
فلم یعرفھم؛ ورای هيئة حسنة. فقال: لا يخدم هؤلاء الا أنا بنفسي 
وكان صاحب ضيافة» فشوى لهم عجلا سمينا حتى أنضجه ثم قربه 
cag‏ فلما وضعه بين أيديهم رای أنديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس 
منهم خيفة» فلما رای ذلك جبرئيل BEE‏ حسر العمامة عن وجهه. 
فعرفه إبراهيم فقال: أنت هو؟ قال: نعم. ومرت سارة امرأته #صسَّريَهَا 


)\( عصمة الأنبياءء ص١6.‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) YAY‏ 


GEL‏ ومن وراء إِسُحق يَعَقُوبَ4 . . . فقال لهم إبراهيم: لماذا جئتم؟ قالوا 
في إهلاك قوم لوط فقال لهم: ان كان فيها مائة من المؤمنین 
أتهلكونهم؟ فقال جبرئيل تلل : لا. قال: فإن كان فيها خمسون؟ قال: 
لا. قال: فإن كان فيها ثلاثون؟ قال: لا. قال. فإن كان فيها عشرون؟ 
قال: لا. قال: فإن كان فيها عشرة؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها 
خمسة؟ قال: لا. قال: فإن كان فيها واحد؟ قال: لا. قال: فإن فيها 
رطا > حرق el‏ يمن Aa iat; ASS Ya‏ إلا i‏ کاٹ & 
Srp‏ 4 . 


بقى استنکارہ ان يكون له ولد 


قال تعالى: ED‏ عن صَيْفٍ ES GD ah‏ عي مقا Ge‏ 
6 | منم BG @ oho‏ ل 1 کیل th FBG‏ عير © 61ذ 
ar, 6-4‏ 


oS‏ علق أن gt‏ الحكير مم سيروت NG GD‏ مکنا AS‏ بالحق فلا تک 
GS‏ ل بت يقت يد کت د SION‏ 4 . 


lel‏ الطرسي في مخ Dee‏ عن بهذا التساؤل: أن قوله #ومن 
cI Wis ag‏ يدل على أنه لم يكن قانطاء وانما 
استبعد الولد فظنته الملائكة قنوطا فنفى ذلك عن نفسه”". وھذا 
الجواب مرتبط بعلوم الملائكة وكيفية حصول العلم لها فهل هو عبر 
صورة ذهنية قد يصيبون فيها وقد یخطئون . 


والذي يظهر ان إبراهيم BE‏ قد فوجىء بالخبر وتعجب منه» 


. ص۳۲۷‎ ‘Acs ٠٤٥ص‎ ٥ج‎ (١) 
۔‎ OV سورة الحجرء الآيات‎ (1) 
. مجمع البیانں ج٦ ص۱۲۲‎ )(۳( 


YAE‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


خاصة aly‏ قد كبر سنه» فكان سؤاله BREE‏ سؤال تعجب لا استنكار» 
ودهشة لا يأسا من رحمة الله تعالی؛ خاصة إذا فرضنا ان البشرى قد 
تمت قبل ان يعرف انهم ملائکةء فيصير الاستفهام متعلقاً بطبيعة التبشير 
وعن هؤلاء المبشرين» وما هي امكاناتهم ليبشروا بمثل هذا الأمر الذي 
لا يوافق العادة وقد بلغ عمر النبي ابراهيم RB‏ ما يفوق التسعين عاماء 
ولهذا عندما وجهوا اليه عدم القنوط بين لهم ان سؤاله ليس من باب 
القنوط وعدم توقع الرحمة الإلهية واستنكاره قدرة الله تعالى على ان تأتي 
بمثل هذا الشيءء نافيا لمبدأ القنوط لأنه من صفات القوم الضالين. اذن 
ليست المسألة شكا في القدرة» ولا شكا في الوعد AV‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) YAo‏ 


اسئلة متفرقة 


الشك في قدرة الله تعالى: 


2 “ 
قال تعالى: toh JO Sop‏ رب af‏ كيف تي الْمَوقَ قال Jf‏ 
7 4.2 رلا E ze‏ ےم مد )\( 
تين قال بل ولكن ET‏ لى . 


والتساؤل هنا من حيث دلالة الآية على أنه غي لم يكن موقنا 
بقدرته تعالى على احياء الأموات» وهو مناف للعصمة عندكم؟ 


وأجيب بوجوه» أحسنها ما ذكره المرتضى في التنزيه والرازي في 
عصمة الأنبياء وآخرون» من أنه ليس في الآية دلالة على شك إبراهيم 
في إحياء الموتى. وقد يجوز أن يكون BRR‏ إنما سأل الله تعالى ذلك 
ليعلمه على وجه يبعد عن الشبهة ولا يعترض فيه شك ولا ارتياب وإن 
كان من قبل قد علمه على وجه للشبهة فيه مجال. ونحن نعلم أن في 
مشاهدة ما شاهده إبراهيم من كون الطير حيا ثم تفرقه وتقطعه وتباين 
أجزائه ثم رجوعه حيا كما كان في الحال الأولى من الوضوح وقوة العلم 
ونفی الشبهة ما لبس لغيره من وجوه الاستدلاللات. وللنبي تا أن 
يسأل ربه تخفيف محنته وتسهيل تكليفه. والذي يبين صحة ما ذكرناه 


.٦٦٢ سورة البقرق الآية‎ )١( 


۲۸٦‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


قوله تعالى اوم G8‏ ای i‏ و نک <i Saks‏ فقد أجاب إبراهيم 
بمعنى جوابنا بعينه لأنه بين أنه لم يسأل ذلك لشك فيه وفقد إيمان به 
وإنما أراد الطمأنينة» وهى ما أشرنا إليه من سكون النفس وانتفاء 
الخواطر والوساوس والبعد عن اعتراض الشبهة . 

وهذا الجواب متناسب مع ظاهر الآية الكريمة تماما. 


وذكر في هذا المقام وجوه كثيرة ضعيفة (lie‏ نذكر بعضها 
كنموذج ونعرض عن البعض الآخر: 

منها ما ذكره كل من المرتضى والرازي بصيغة: قيل. وهو أن الله 
تعالى لما بشر إبراهيم WE‏ بخلته واصطفائه واجتبائه سأل الله تعالى أن 
يريه إحياء الموتى ليطمئن قلبه بالخلةء OY‏ الأنبياء تكله لا یعلمون 
صحة ما تضمنه الوحى إلا بالاستدلالء فسأل إحياء الموتى لهذا الوجه 
لا للشك نی قدرة الله تعالى على ذلك . 

وهذا الوجه ضعيف لأنه اما ان يعلم ان الوحي قد أتاه أو لم 
يعلم» فإن علم انه أتاه فلا وجه للشك في صحة ما تضمنه الوحي 
ليطلب على ذلك علامة» وان كان لم يعلم به فهو خلاف ما فرض في 
الجواب من أنه تعالى بشره بخلته واصطفائه . 

ويضعف الوجه ايضا الحاجة إلى التكلف فى تطبيقه على الآيات 
ےمد می مھ سس نو سی سج امع يدوا 
ls}‏ 45.3 الذي جاء عقيب طلب ابراهيم MR‏ . والقول OL‏ 
المقصود أولم تؤمن بالوحي أو بمضمونه لا ینسجم مع سياق الآيات . 

ومنها: ما ذكره المرتضى والرازي ايضاء وهو أنه يجوز أن يكون 
إبراهيم إنما سأل إحياء الموتى لقومه ليزول شكهم في ذلك وشبهتهم» 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراھیم(ع) YAV‏ 


ويجري مجرى سؤال موسى EE‏ الرؤية لقومه ليصدر منه تعالى 
الجواب على وجه يزيل منه شبهتهم في جواز الرؤية عليه تعالى. ويكون 
قوله ليطمئن قلبي على هذا الوجه معناه أن نفسي تسكن إلى زوال شكهم 
وشبهتهم أو ليطمئن قلبي إلى إجابتك إياي فيما أسألك فيه. وكل هذا 
جائزء وليس في الظاهر ما يمنع منه» oY‏ قوله: #ولكن 526d‏ لى 
ما تعلق في ظاهر الآية بأمر لا يسوغ العدول عنه مع التمسك بالظاهرء 
وما تعلقت هذه الطمأنينة به غير مصرح بذكره» فلنا أن نعلقه بكل أمر 
يجوز أن يتعلق به. 

وهذا الجواب غير صحیح؛ لأنهم يعتمد على ان متعلق الاطمئنان 
غير مذكور في الایة فليس في اختيار وجه محدد مخالفة للظاهر. مع 
ان التأمل في OLY‏ يؤدي إلى اكتشاف المتعلق» فيكون حذفه لدلالة 
الكلام عليهء لا لأجل ان نفهم منه ما نشاء. والدلالة تظهر من قول 
ابراهيم : OH ELT SHY‏ بعد ان سئل: INP‏ ين4 فالاطمئنان 
متعلق بما يتعلق به الایمانء فالأمر مرتبط بشخص النبي ابراهيم (BE‏ 
لا بقومه. وتوجيه السؤال بأن المقصود منه: اولم تؤمن بزوال الشبهة 
عن قومك تكلف» وخلاف ما افترض في هذا الوجه. 
خطيئة ابراهيم(ع): 

قال تعالى حكاية عن ابراهيم RW‏ انه قال: #واږۍ CNT‏ أن ja‏ 
لي RGD wall 5 ake‏ وهذا يدل على انه BR‏ كانت له 
خطيئة يطلب أن تغفر له يوم القيامة والحساب. 

والجواب أنه BE‏ يشير في هذه الآية إلى ان المغفرة من الله 


AY سورة الشعراء الآية‎ (١) 


BY plus y عصمة الانبیاء.۔ بحوث‎ ۲ AA 


تعالى على الخطايا ليست استحقاقا من العبد بل فضل منه تعالى على 
عباده» والى ان العبد يجب أن لا يأمن العقاب على نفسه لمجرد انه 
تعالى رحمن رحيمء فهو ایضا شديد العقاب؛ فعلى كل عبد ان يكون 
راجيا للمغفرة لا ان يكون قاطعا بها والا لذهب نور الخوف من قلبه. 

اما اسناد ابراهيم BER‏ الخطيئة لنفسه مع انه معصوم عن المعصية 
خاصة بعد النبوة» وهو زمن صدور ذلك الكلام منه ٠ ERE‏ ليس الا 
لأن الأنبياء Bae‏ يرون انفسهم مخطئين في أمور لا تنافي العصمة 
وحسب تعبير العلامة الطباطبائي: فإن للخطيئة والذنب مراتب تقدر 
حسب حال ee‏ كا حل و ش0 المقربين» 
وقد قال تعالى لنبيه ك : EUS FT)‏ فالخطيئة من مثل 
ابراھیم gee‏ اشتغاله عن ذكر الله محضا ہما تقتضيه ضروريات الحياة 
کالنوم والأكل والشرب ونحوها وان كانت بنظر آخر طاعة منه ته 
كيف وقد نص تعالى على كونه 2 مخلصا لله لا يشاركه تعالی فيه 
شيء اذ قال pe Gp‏ بحَالِسَةَ MT Soe;‏ 6 

وقد تقدم ما يتعلق بهذا المقام في الباب الأول فراجع. 

مع ان الكلام مسوق في مقام تعليم الناس وارشادهم إلى ربوبية 
الله سبحانه وتعالى» وهذا هو السياق الذي وجدت فيه تلك العبارة. قال 
تعالى: SOP‏ يهم با GD coe‏ اذ قال a‏ وري ما ys‏ ( 
ie‏ هيد نات نز 3 ase‏ كَل كل میٹ لز نت GD‏ أو 
RS‏ یت @D ohh aS tte‏ قال ابر تا 
es 2S‏ @ اشر pets‏ الاس @ بم عَدُوٌّ لج إِلَّا 25 iat‏ 


TAL تفسیر المیزان ج٥ء ص‎ (١) 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) YAS‏ 


. 49 بور لدي‎ at 

ودلالة هذه الآيات على ما ذكرنا واضحةء فهو 4 ليس ناظرا 
إلى شخصه في هذا الكلام بل إلى كل انسانء وانهم هكذا يجب ان 
يكونوا. 


متی اسلم(ع)؟ 
قال تعالی: ولذ ت1 إرهعم الْقَوَاعِدَ من أَليَتِ صل رتا بل 
تك tn Lar al‏ ا : رتا کا gt Mas‏ لك رين AGS‏ 


| 
Ea را‎ @® soil اٹ‎ ah ay % 3 ایکا‎ Ub ai iu 


ها عض agen‏ مهدع کے .اس لمكو tg‏ 1 
شِهم رسوا نهم نوا GIS Seat pele‏ الکتب Bas dig‏ ركهم By‏ 
نت اليد للکۂ @ وس ea be es‏ إلا من Gi as‏ 


0۳و .| ene‏ ہے 200 
tees‏ فى ایا 5گ ف لزه ين cots‏ 1 قال لم رہ aut‏ قَال 


سمت ab oh‏ @ ووی to G‏ بيه 2885 ae‏ إن it‏ اطق 
کم Bis BW gat‏ إل وآنثر OD sat‏ 

ومع كل ما تلونا عليك Gl‏ من يدعي ان ابراهيم BER‏ كان کافرا 
قبل النبوة لأنه لم يسلم قبل ذلك بدليل قوله BER‏ في الآيات 
المتقدمة: أسلمت؛ الدال على انه قد أسلم في تلك اللحظة. 

وفساد هذا القول غنى عن البيان» فإن الله تعالى لم يكن بصدد ان 
يحدد متى تحقق ايمان ابراهيم» ومتى قال له أسلم» بل ليس في مقام 


)1( سورة البقرة الآيات ۱۲۷ الى ۱۳۲ . 


4° عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 
الحدیث عن الايمان والاسلام كما يشير إلى ذلك جملة من المفسرين . 


قال الطبرسي في مجمع البيان: واختلف في أنه متى قيل له ذلك . 
فقال الحسن: كان هذا حين افلت الشمس ورأى ابراهيم تلك SLY!‏ 
والأدلة» ناستدل بها على وحدانية الله سبحانه» وقال: يفوم إن ىء 
مَنَا Bek‏ إن 4 َجْهِىَ زی ظر ial‏ والأر4. il,‏ 
أسلم حينئذ. وهذا يدل على انه كان ذلك قبل النبوة» وانه قال له ذلك 
الهاما استدعاء منه إلى الاسلام؛ فاسلم حينئذ لما وضح له طريق 
الاشخدلال ch LG‏ من cpey soll‏ اين Lit plies‏ قال ذلك 
ابراهيم EE‏ حين خرج من السرب. وقيل انما قال ذلك بعد النبوة 
ومعنى اسلم استقم على الاسلام وأثبت على التوحيد» كقوله سبحانه: 
لمعك أَتَمُ لا إِلَهَ إلا dai‏ وقي لان معنی اسلم اخلص دينك 
One st‏ 


وقال العلامة الطباطبائي في تفسير OLY‏ المتقدمة: الاصطفاء أخذ 
صفوة الشيء وتمييزه عن غيره إذا اختلطاء وينطبق هذا المعنى بالنظر 
إلى مقامات الولاية على خلوص العبودية» وهو أن يجري العبد في 
جميع شؤونه على ما يقتضيه مملوكيته وعبوديته من التسليم الصرف 
لربەء وهو التحقق بالدين في جميع الشؤونء فإن الدين لا يشتمل إلا 
على مواد العبودية في امور الدنيا والاخرة» وتسليم العبد بما يرضي الله 
في جميع اموره كما قال الله تعالی YP:‏ اليك عند ORL A‏ 
فظهر أن مقام الاصطفاء هو مقام الاسلام بعينه» ويشهد بذلك قوله 


. ص۳۹۷‎ le تفسیر مجمع البيان ۔ الشیخ الطبرسي ء‎ (١) 
. ٠۹ OY سورة آل عمران؛‎ (1) 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الثالث: تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ۲۹۱ 


> سکھ 


تعالى: > قال لَمُ A‏ قال Lal‏ رت ob 4b‏ الظاهر أن 
الظرف متعلق بقوله اصطفيناه» فيكون المعنى أن إصطفاءه إنما كان حين 
008 أسلم» فأسلم لله رب العالمين» فقوله تعالى: — ae‏ 
ریہ ان قال 220A‏ لت (QA‏ بمنزله التفسير لقوله: 
وفي الکلام التفات من التکلم إلى الغيبة في قوله: إذ کت iil‏ 
ولم يقل إذ قلنا له أسلم. والتفات آخر من الخطاب إلى الغيبة في 
المحكي من قول إبراهيم: قال أسلمت لرب العالمين» ولم يقل: قال 
أسلمت لك . اما الاول فالنکتة فيه الاشارة إلى أنه كان سرا استسر به 
ربه إذ أسره إليه فيما خلى به معه. فإن للسامع المخاطب اتصالا 
بالمتكلم فإذا غاب المتكلم عن صفة حضوره انقطع المخاطب عن مقامه 
وكان بينه وبين ما للمتكلم من الشأن والقصة ستر مضروب٠‏ فأفاد: أن 
القصة من مسامرات الانس وخصائص الخلوة. واما الثانى: فلان قوله 
تحال yp‏ قال لک تد سی GUL Gola‏ رام اتی 
المسارة لكن أدب الحضور كان يقتضى من إبراهيم وهو عبد عليه طابع 
الذلة والتواضع أن لا یسترسل؛ ولا يعد نفسه مختصا بكرامة القرب 
متشرفا بحظيرة الانس» بل يراها واحدا من العبيد الاذلاء المربوبين» 
قيسلم لرب سكين إلیة جميع العالمين فيقول: EAN‏ رت 
$i bi‏ 

والخلاصة انه EE‏ في حالة تسليم دائم لله تعالى لا ينفرد فيها 
حال عن حال أو وقت عن وقت. 


| الفصل الرابع: 


تساؤلان حول النبي لوط 


والنبي يونس 





الباب الثاني: حول عصمة الأنيياء(ع) ‏ الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویونس(ع) ۲۰۰۰٥‏ 


تساؤل حول النبی لوط 2) 


قال تعالی إخبارا عنه BE‏ وهو يواجه قومه بعد ان راهم مقبلين 
على داره يريدون الاعتداء على ضيوفه: Go Mp‏ إن BE‏ عی4 . 
فربما يتساءل عن تفسير هذه UNI‏ وكيفية العرض المذكور pee‏ 
مع النبوة. 

والجواب ان هذا كان عرض زواج ليوجههم نحو الأمر الطبيعي 
الذي كان عليهم ان يتبعوه» وأن يتركوا الشذوذ في العلاقات الانسانية» 
وكان التركيز في AVI‏ على ذكر البديل» دون ان يعني هذا ان العرض لا 
يتضمن عقد زواج؛ والدليل عليه قوله Sp‏ طهر » ولا طهارة في 
esl‏ 

وقيل إنه BER‏ أراد موافقتهم وتسويفهم وذلك لان الرسل من 
الملائكة Bee‏ کانوا أخبروه eee‏ من > كما أخبر الله عنه 

. مقطوع مُصيحِينَ4”"‎ Mpa 5b أت‎ AT as of) CSS 


ورده العلماء ومنهم العلامة الطباطبائي ف في الميزان قال: لما رآهم 


.۷۱ سورة الحجرء الآية‎ )١( 
عصمة الأنبياء للرازي» ص۹۰.‎ (1) 
المصدر السابق.‎ )۳( 


Yar‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


تجمعوا على الشر لا يصرفهم عن ذلك مجرد القول بعظة أو إغلاظ في 
الكلام أراد أن يصرفهم عنه بتبديل ما يريدون من الفحشاء مما لا معصية 
فيه من الحلال» فعرض بناته عليهم ورجحه لهم بأنهن أطهر لهم. وإنما 
ol pel‏ بصيغة التفضيل - أطهر ‏ مجرد الاشتمال على الطهارة من غير 
شوب بقذارة» والمراد هي طهارة محضا وهو استعمال شائع قال تعالى: 
Se wD‏ أ 3s‏ ار رتال: وضع VEE‏ وقد معت 
الأخذ بالمتيقن وتقييد قوله: Sep‏ 00 بقوله: HU Ay‏ 55 
شاهد صدق على أنه إنما عرض لهم مسهن عن نكاح لا عن سفاح» 
EL‏ مقام نبي الله عن ذلك وذلك OY‏ السفاح لا طهارة فيه أصلاء 
وقد قال تعالى: ولا K Ay OYE‏ 165 وَس OCLs‏ 
وقال: رلا CAG BLE‏ مر GL‏ وکا PETS‏ وقد تقدم 
في تفسير هذه الآية أن ما تتضمنه هو من الاحکام العامة المشرعة في 
جميع الشرائع الإلهية النازلة على أنبيائه. ومن هنا يظهر فساد قول من 
يقول: إنه عرض عليهم بناته من غير تقييده بنكاح» ولست أدري ما 
معنى علاج فحشاء بفحشاء غيرها؟ وما معنى قوله حينئذ: )نوا GSI‏ 
ولو كان يريد دفع الفضيحة والعار عن نفسه فقط لاكتفى بقوله: GP‏ 
oh‏ فى O45‏ 


ويدل على ما ذكرنا ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم» 


عن أبيه» عن ابن أبي عمیرء عن محمد بن أبي حمزة» عن يعموببن 


.١١ سورة الجمعةء الآية‎ )١( 
سورة النساءء الآية ۱۲۸۔‎ )٢( 
YY سورة الاسراءء الآية‎ )۳( 
VOV سورة الانعامء الآية‎ )٤( 
ص۳۳۹۔‎ Ve تفسير المیزانء‎ (0) 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) ‏ الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویونس(ع) ۲۹۹۷ 


شعيب» عن أبي عبد الله wee‏ في قول لوط تل : طول SG‏ هن 
یو روع 8 
أطهر کک قال : عرض عليهم التزويج”''. 

والسند معتبر. 


ويؤيده ما رواه الكليني 8 ری اه عن 


= و 


C5 لاوز‎ 


ے ہرم 


عبد الله WE‏ في قول لوط كلك : 3G ES‏ هن 
قال EU‏ فدعاهم إلى الحلال" . 


تساؤل حول النبي یونس(ع): 
کل اني gsi GS)‏ إذ ذهب Gb Ca‏ أن ن رر عاد 


کات ى. SL AY YS ect‏ إن bee‏ ین 
Swi‏ 274. فما معنى غضبه» وعلى من كان غضبه» وكيف ظن 
أن اللہ تعالى لا يقدر cade‏ وذلك مما لا يظنه مثله؟ وكيف اعترف GL‏ 

من الظالمين والظلم قبيح؟ 


وقال تعالى: ayy‏ بوش لين الْمَرَِْنَ ٭ إذ أَبَنَ إلى ort ail‏ 
رت لمَنَحَضِينَ * SAT all‏ وهو مم ٭ ps‏ 202 
Sec‏ ٭ لیک فى بظيوء إل Shy‏ کہ Tl‏ وهو hae‏ ٭ 
ونا 1 وہ bt ot‏ ٭ cS‏ اک بات vty J il‏ ٭ تام 
( 


2 


م إل جين 7 


ذلك إلى النبي يونس غل 


)1( الكافي الشيخ الكليني» ج٥‏ ص۸٤٥‏ . 

. وج۰۸ ص۳۲۷‎ ٥٤٦ص‎ 6 Oe الكافي الشيخ الكليني.‎ )٢( 
AV سورة الأنبیاء الآية‎ )۳( 

VEAL ۱۳۹ GLY! سورة الصافات‎ (£) 


YAA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


والتساؤلات الواردة فى هذه القضية مبنية على ان تكون تلك القصة 
بين النبي يونس RE‏ والله تعالى» Wy‏ فسيأتي احتمال ان المسألة 
اجنبية عن ذلك بالكلية. ونحن نذكر المسألة بناء على الفرض الأول. 


قال المرتضى ما خلاصته: ان من ذهب إلى ان يونس ت4 ذهب 
مغاضبا لربه بسبب انه لم ينزل العذاب على قومه فقد افترى على الأنبياء 
وأساء الظن بهم ہما يفوق الحدء فإن من يغاضب ربه لا يكون الا معاديا 
له تعالى وجاهلا بحكمته وهذا لا يليق بأتباع الأنبياء من المؤمنين فكيف 
يجوز نسبته إلى الأنبياء. قال: واقبح من ذلك ظن الجهال واضافتهم 
اليه BR‏ انه gb‏ ان ay‏ لن يتمكن منە'''. 


ويظهر من بعضهم تخلصه من كل التساؤلات الواردة في هذه الآية 
بأنها قصة حدثت قبل النبوة» وان الارسال حصل بعد ان نبذه الحوت» 
قال فى CUS!‏ انه المروي عن ابن عباس» وانه استدل عليه من الآية 


3 


ae reeks 1‏ ہر رک 


بقوله تعالى #فبدته بالعراء Shy‏ سَقِيِمٌ ٭ وَأنِسَنا of URE ail‏ بَفْطِينٍ ٭ 
ey‏ کی eh‏ ال 4ء وبقوله تعالى GoD MT SH‏ وذكر 
القصة. ثم قال # اجه 45 WES‏ ین ألصَلِِينَ 2 4" . 


ولو تمت هذه الاستفادق فهي انما تنفع على قول من يرى الفرق 
في العصمة بين ما قبل النبوة وما clade‏ وهو فرق غير صحيح عندنا. 
كما ان بعض التساؤلات الواردة فى هذه القضية توجب نسبة الكفر إلى 
النبي BE‏ كما سیأتي: والمعروف بين المسلمين عموما عدم جواز 
)\( ننزيه الانیای ص۱٤۱‏ . 


.١٠١ ص58‎ Ve الشما بتعريف حقوق المصطفی؛‎ CY) 
6 سورة القلمء الایة‎ (۳) 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الرابع: تساؤلات حول النبیین لوط ویونس(ع) ۲۹۹ 


ذلك حتى قبل النبوة. الا ان الاستفادة غير صحیحة؛ Ob‏ ظاهر OLY‏ 
الواردة في قصة النبي يونس تلل كقوله تعالى : TGP‏ کات GS‏ ءامن 


E a موک‎ al A وع سم‎ E AA کہ‎ | TAT) UOT 
في الحيرو‎ gall Sie إلا قوم وش لسا ءامنوا كشفنا عنم‎ Ta Gas 


لديا وتم ای حين 4" أنه لل کان مرسلا اليهم قبل كشف 
العذاب عنهم» aly‏ انما کشف العذاب عنهم بعد ان تابوا ثم آمنوا 
بدعوته ثانياً» وهو الموافق لما ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان"› 
ولذا نجد قوله تعالى: AEH‏ إل hoe‏ مشتركا بين هذه الآية وبين 
how‏ فهو BE‏ حين ذهب مغاضبا كان نبيا مرسلا. 

أما قوله تعالى: hin GW OY‏ فلا علاقة له 
بالرسالة والنبوة» بل هو حكاية عن مرتبة من مراتب الكمال يبلغها 
النبي» في مراحل ما بعد النبوة» فإن الاجتباء للرسالة غير الاجتباء لجعله 
من الصالحين» كما يظهر للمتأمل في المصطلحات القرآنية» وهذا من 
النتائج المهمة التي توصل اليها العلامة الطباطبائي في الميزان بشرط ان 
لا نفسر «الصالحين» هنا بمعنى بسيط نطبقه على انفسنا. 


وعلى كل حال فإن الكلام في هذا السؤال يقع من جهات: 

الجهة الأولى: في غضب النبي يونس REE‏ 

لئن ذكر جملة من المفسرين ان الغضب كان على الله تعالیء لکن 
كثيرا من العلماء رفضزا هذا التفسير» واعتبروه غير لائق بالمؤمنين 
فکیف يصح نسبته إلى الأنبياء» وهو ما ذكره المرتضى كما تقدم» وذكره 


)1( سورة یونس: الآية ۹۸ . 
(Y)‏ تفسير المیزان ۔ السید الطباطبائی؛ We‏ ص١٦۱‏ 5 


Yo.‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


آخرون مثل الرازي”“ والعياض في الشفا الذي اعتبر ذلك من نسبة الكفر 
إلى النى 8# . ولذا فسروه wh‏ عضب من قومه لما زفضوا 563 645 
تكو سن ای ence‏ ا ولذا دعا عليهم لينزل 
العذاب عليهم» وما كان غضبه لنفسهء بل كان غضبه لله تعالى كما 
غضب النبي نوح MEE‏ على قومه فدعا عليهم دعاء شديد اللهجة كما 
هو ظاهر في سورة or‏ ت : SS}‏ ف SEV SS‏ عل nab Se GENT‏ 
By BH 665‏ إن دهم LS‏ بادك ولا يدأ | إلا اج كئارا PG)‏ 

وربما حكي عن بعض الصحابة انه BER‏ کان مغاضبا لربه» لکن 
لما ols‏ هذا الس ساسا ا هذا الصحابي على إرادة الله 
«مغاضبا لأجل ربه» ففي الفتح القدير بعد ان نسب القول المذكور إلى 
الحسن والشعبي وسعيد بن جبيرء وذكر انه حكي ايضا عن ابن مسعود» 
نقل عن النحاس قوله: وربما أنكر هذا من لا يعرف اللغة وهو قول 
صحيح والمعنى «مغاضبا لأجل ربه» . 

لن نطيل الكلام في هذه الجهةء فإنا لو وجدنا في الآيات ما قد 
يدعى كونه مؤشرا على كون الغضب على الله لأنكرنا ذلك بسبب دليل 
العصمةء فإن دلیل العصمة القطعي يبطل دلالة الظهور» نكيف 
UWE GLY, GS ot opel‏ من ای مؤشر على ذلك 

الجهة الثانية: ab‏ ب«ان لن نقدر Made‏ 

وقد فسره بعضهم Ob‏ المقصود Ob‏ الله تعالى لن يقدر على معاقبته 


)١(‏ عصمة الألبیاء ص۸۸. 

)۲( الشفا بتعريف حقوق المصطفى› Ve‏ ص۱۰۹۹ . 
(۳) سورة نوح ٦٢‏ ۔ ۲۷. 

. ٥۲٦ص‎ Te فتح القدير للشوكاني»‎ )٤( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویوٹس(ع) rea‏ 


وهذا كلام لا يليق نسبته إلى الأنبياء» ولذا فسره المحققون كالمرتضى 
والرازي والعياض في الشفا وآخرين ob‏ معناه ( ان لن نضيّق (Male‏ كما 
في قوله Gelb Bi ae 58 Gps Js‏ ًا ءانه Gi‏ وقوله 
تعالى: الله بس ارز لمن ناه فور 7 أي يوسع ويقدر» وقوله 
تعالی TH}:‏ إا ما ET‏ فَقَدَرَ GDL ale‏ أي ضيق عليه. والظن هنا 
بمعنى العلم؛ فكأنه ee‏ لما انصرف عن قومه كان في اعتقاده انه قد 
أدى ما عليه ولم یکن مقصرا في شيء؛ ولذا اعتقد بشكل طبيعي دون 
ان يدخل فى ذهنه أي شك بأن الله تعالى لن يضيق عليه اذ انه ادى 
تكليفه وانتهى الأمرء فليس الظن هنا بمعنى الاحتمال القوي . 


ثم انه تعالى أشار إلى ذلك توطئة ليقول ان التضييق قد لحقه على 
خلاف ما توقع النبي يونس كذ ولم يذكر في القرآن السبب الذي أدى 
الصبر أو للتأمل في حاله ليكتشف أمرا كان من المستحسن ان يتنبه له. 
والظاهر انه اكتشفه. كما انه تيقن من ذلك عندما عاد إلى فومه فوجدهم 
قد تاب الله عليهم» وأنهم قد آمنوا. 

وستأتى الاشارة لاحقا إلى معنى الصبر الذي نتحدث عنه هنا. 

وقال في فتح القدير في قوله GSP‏ أن لن dade Jab‏ ان 


قد اوس ےئم چا ا ta‏ الط ا ا 
يدر بته» تم رده ب ۱ 


.۷ سورة الطلاق؛ الآية‎ )١( 
۔٦٢ سورة الرعده الآية‎ (1) 
۔‎ ٠١ سورة الفجر؛ الآية‎ (1) 
. ٥١٦ص فتح القدير للشوكاني» ج۳ء‎ )٤( 


۳۰۲ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وقد وجه العلامة الطباطبائي في الميزان القول المذكور بأن مراد 
اهله التشبيه والتمثيل» لا الحقيقة کک الأنبياءء قال: ويمكن 
ان يكون قوله JP‏ ذهب ب Cate‏ فَظنٌ 0 شر يه واردا مورد 
التمثیل؛ أي كان ذهابه هذا ومفارقة قومه ذهاب من كان مغاضبا لمولاه 
وهو يظن ان مولاه لن يقدر عليه وهو يفوته بالابتعاد منه فلا يقوى على 
سياسته واما كونه BEE‏ مغاضبا لربه حقيقة وظنه ان الله لا يقدر عليه 
جدا فمما يجل ساحة الانبياء الكرام عن ذلك قطعا وهم معصومون 
عضو انل 


الا ان كلام العلامة مخالف للظاهر قطعاء الا انه يصلح على الأقل 
لتأويل كلام من نسب اليهم تنزيها لهم عن نسبة ما لا يليق إلى الانبياء. 


الفا گر eRe + Ns‏ و gay‏ :كن طط 
الحوت: فلا D2 GAY, a‏ إن كت ین Knoll‏ 


وهو يدل بظاهره على وقوع الظلم من النبي يونس غللا > وليس 
ذلك الا ما وقع فيه من أخطاء منافية للعصمة. 

والحقيقة ان القرآن لم يذكر هنا ايضا سبب صدور هذا القول 
منه BE‏ ونسبة الظلم إلى نفسه» كما نسب ادم وحواء الظلم إلى 
نفسيهما في قوله تعالى حكاية عنهما «ربنا انا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا 
وارحمنا». لا شك ان النبي يونس 4 قد اكتشف من نفسه انه قد 
صدر منه ما اوجب ان يعتبر نفسه في عداد الظالمين» كما هو شأن 
الأنبياء الذين يجهدون انفسهم OY‏ يكونوا في كل فعالهم في المرتبة 


.۔۳۱٣ص‎ ء١١ج تفسير المیزانء‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویونس(ع) rey‏ 


العليا من جهاد النفس» فلربما تأمل EN‏ في فعاله السابقة» فوجد 
انه ربما كان الأنسب ابداء المزيد من الصبر على قومه» دون ان يبلغ 
هذا الأمر مرتبة اللزوم ليكون في تركه تقصيراء ولكنه مع ذلك ما دام 
وجد ان المناسب هو ذلك» عد نفسه من الظالمين بسبب كماله النبوي» 
ولذا يتعاملون مع تلك الحالات كما لو انها ذنوب وتقصيرات» وان لم 
تكن في حقيقتها كذلك» خضوعا لله وخشوعا وتقربا اليه وخنوعا. 


الا انه على كل حال لا يصح تفسير المرتضى للظالمين هناء 
بجنس البشر الذين يقع منهم الظلم ليكون المعنى اني كنت من البشر 
الذين من شأنهم ان يظلموا دون ان يعد النبي REE‏ نفسه ظالماء ليكون 
المرتضى قد أخذ عنوان «الظالمين» مجرد مشیر إلى النوع البشري ولا 
موضوعية له. وانما لم يصح ذلك لأن الظاهر موضوعية العنوان ودخالته 
في الانتساب ما لم تقم قرينة على الخلاف وهي غير موجودة, الا إذا 
انحصر تنزيه النبي يونس BE‏ بحمل العنوان على المشيرية» ولیس 
الأمر كذلك خاصة وانه BEBE‏ علل التسبيح بذلك؛ والتسبيح وان كان 
حسنا على كل حال لكن التعقيب عليه بنحو التعليل أو التبرير بنسبة 
نفسه إلى الظالمين» يفيد العلاقة بين التسبيح وبين تلك النسبة؛ 
فكأنه ee‏ ينزه الله تعالى عما استعجل به على قومه من العذاب. كما 
لا يصح تفسيره الثاني له وهو ان المراد بالظلم هنا نقصان الثواب» اذ 
يبعد ان يكون هم النبي RE‏ كهموم عبادة التجار. 

فالظاهر انه ع انما عد نفسه من الظالمين بسبب انه رأى انه 
كان يمكنه الصبر على قومه أكثر ليكون أبلغ في الحجة» وسيكتشف 
النبي Be‏ لاحقا ان قومه قد تابوا وآمنوا. 


وفسر العلامة الطباطبائي في الميزان قوله لا إِله GAY‏ 


غ5 عصعة الانییاء.. بحوث وتساؤلات 


سبحت إن حكنت ين الظيليين4 بآنہ تبر منه BR‏ مما کان aig‏ ذهابه 
لوجهه ومفارقته قومه من غير ان يؤمرء US gb ob‏ کان ol oly fey‏ 
يكن قاصدا ذلك متعمدا فيه» ان هناك مرجعا يمكن ان يرجع اليه غير 
ربەء فتبرأ من ذلك بقوله لا اله الا انت» وكان يمثل ان من الجائز ان 
يعترض على فعله فيغاضب care‏ وان من الممكن ان يفوته تعالى فائت 
فيخرج عن حيطة قدرته فتبرأ من ذلك بتنزيهه بقوله: سبحانك. وقوله: 
اني كنت من الظالمين» اعتراف بالظلم من حيث انه اتی بعمل كان يمثل 
الظلم وان لم يكن ظلما في نفسه ولا هو EE‏ قصد به الظلم 
والمعصية» غير ان ذلك كان تأديبا منه تعالى وتربية لنبيه ليطأ ببساط 
القرب بقدم مبرأة في مشيتها من تمثيل الظلم فضلا عن نفس الظلم". 

وهذا الكلام من العلامة تفريع على ما ذكره من حالة التمثل 
والتشبيه» فهو يعتذر من الله تعالى من حالة الشبه التي وضع نفسه فيها 
وان لم تنطبق عليه تماماء وقد اشرنا إلى ان ادعاء التشبيه مخالف لظاهر 
OLY!‏ فما فرع عليه يكون باطلا کالأصل . فهو BER‏ ظن ان لن یضیق 
عليهء ثم تبين له انه كان بإمكانه تقديم المزيد من الصبر وان كان مما لا 
يحتمله البشر عادة» وبھذا حسب نفسه ظالما من شدة اهتمامه بالكمال 
بعد الكمال. ولهذا نزه الله تعالى الذي هو الكمال المطلق . 

الجهة الرابعة : قوله تعالى: لاير يك ريك ولا کن کصلیب oS‏ 
اذ کک وهو CEERI‏ 

وهذه هي الحكمة المقصودة من قصة النبي يونس BEE‏ الموجهة 
إلى النبي الأكرم Be‏ 


)\( تفسیر الميزان» ج٤۱‏ ص٤۲۳۱‏ . 
)1( سورة القلمء الآية ٤۸‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویونس(ع) ۰0 


قال المرتضى : ليس المعنى على ما ظنه الجهال من أنه EE‏ ثقل 
عليه أعباء النبوة لضيق خلقه فقذفها. وإنما الصحيح أن يونس لم يقو 
على الصبر على تلك المحنة التى ابتلاه الله تعالى بھاء وعرضه لنزولها 
ةلفان القوات.. :فشكا إلى الله Gx Ste‏ ان الفرج والخلاص ولو 
صبر لكان أفضل فأراد الله تعالى لنبيه Bb‏ أفضل المنازل وأعلاها. 

وكأن المرتضى يربط الصبر بمسألة المكث في بطن الحوت اذ هو 
المحنة التي ابتلاه الله بهاء ويدل عليه التعبير عن النبي يونس تكله 
بصاحب الحوت المشعر بدخالته بالصبر المطلوب. لكن لا مانع ان 
يكون الصبر متعلقا بطريق الدعوة ليكون الرسول BPs‏ اكمل الأنبياء وان 
لم يكن هناك أي تقصير من أي نبي في طريق الدعوة الا انهم متفاوتون 
في مراتب الصبر. ونحن هنا لا نتحدث عن الصبر العادي لندعي أستذة 
على النبي يونس BER‏ وهو الذي اجتباه الله تعالى وجعله من 
المرسلين» بل نعني الصبر النبوي فإن صبرهم BBE‏ يفوق ما عند 
المؤمنين والبشر اكثر مما یحتملونء وادنى مراتب الصبر النبوي يجزي 
النبي في عمله وكلما كان الصبر اكمل واتم كلما كان أفضل. وقد صبر 
النبي نوح BER‏ على قومه ما يقارب الألف عام حتى دعا عليهم؛ ولقد 
بلغ في صبره مراتب عليا جدا ولذا كان من اولي العزم. فالنبي 
يونس BER‏ كان يحمل كل مقتضيات الصبر النبوي لكنه مع ذلك كان 
مدعوا من الله تعالى لمزيد من الصبرء فلا يظئن أحد انه إذا عوتب نبي 
من الأنبياء على قلة الصبرء فهذا يعني اننا نتتحدث عن مرتبة من الصبر 
عادية بل نتحدث عن مرتبة هي فوق الحد الادنى المطلوب في الصبر 
النبوي. ولذا لما طلب العذاب على قومه وعده تعالى بالاستجابة فلو 
كان في طلب العذاب استعجال لكان المفترض ان ينبهه الله تعالى على 
ذلك لا ان يقره عليه . 


rel‏ عصمۃ الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


واما الاشارة إلى يونس 4# بصاحب الحوت فربما كان لأجل 
ان ما ابتلى به RR‏ كان بسبب ذلك التفاوت فهو دعوة لأكمل الأنبياء 
ليكون صيره اكمل الصبر» حتى لا يصيبه ما اصاب صاحب الحوت من 
مشقة وتعب. ويدل عليه «اذ ابق . ٠.‏ فإن ما سمى بالاباق دخيل فى 
الامر بالصبر كما هو واضح وكان ابتلاع الحوت له عاقبة امرہ EE‏ . 
وبهذا الارشاد الالهي كان يزداد الرسول ثباتا وتثبيتا في الدعوۃ وکمالا 
في تعاليه ورقيهء فلا يصله غم أو هم من قومه. 

الجهة الخامسة: قوله تعالى: #إذ Aa YA‏ المنخون 9 * . 

قال الشيخ الطوسي في تفسيره التبيان: معناه حين هرب إلى السفن 
المملوءةء فالاباق الفرارء فالآبق (هو) الفار إلى حيث لا يهتدي إليه 
طالبه. يقال: أبق العبد يأبق أباقا فهو آبق إذا فر من مولاه. والآبق 
والھارب والفار واحد. قال: وكان يونس قد خرج قبل أن يأمره اللہ عز 
على الخروج ومضى على وجهه إلى ان رکب البحر. وفسر قوله POP‏ 
می4 معناه أتى بما یلام عليه وإن وقع مکفرا عند من قال بتجويز 
الصغائر على الأنبياء» وعندنا قد يلام على ترك الندب يقال ألام الرجل 
إلامة فهو مليم. وقال مجاهد وابن زيد: المليم SSI‏ 
العذاب عن قومه. الذي هو من حيث المعنى متحد المورد مع قوله 
تعالى : HP‏ النون إذ ذهب ME‏ ان غضبه كان من :نفسف لا من 
قومه ولا من أي age‏ اخری؛ وعلى هذا لا يبقى معنى واضحا لحال 


. الشيخ الطوسي»› ج۸ ص9۲۸‎ (١) 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویوٹس(ع) ۰¥ 


النبي يونس RR‏ المبين بقوله تعالى: BBP‏ أن لن 58 ha‏ فإن 
ظاهره انه BEE‏ لم يكن بأي لوم على نفسه» ولذا ظن انه لن يضيق 
عليه الله تعالى» كما تقدم وبينا. فالتفسير المذكور غير صحیح؛ وان 
وافقنا فی مسألة الصبر. 


ولئن كان GLY!‏ يطلق على فرار العبد من مولاهء الا ان المعنى 
هنا لوحظ فيه نحو من انحاء المجازء لا انه BER‏ کان حقيقة فارا من 
ربه ومولاه» وكيف ذلك وهو الذي يعلم بأنه لا مفر من اللہء كيف ولو 
كان الأمر Wis‏ لكان نقصا في الايمان» فضلا عن العصمة. ولذا 
استبعد الرازي في تفسيره ان يكون معنى «أبق» انه أبق من الله تعالى» 
ا بھی وہ ل ال بی 
OLS‏ .وهذا يعني اننا لی أردتا Of‏ تعتبرة GUI‏ سی :ال فلا بد ان يكون 
بنحو من انحاء الححازة وربما هو ما يظهر من العلامة الطباطبائي في 
الميزان من ان حال النبي يونس BR‏ في ذهابه حال الآبق من مولاه 
وإن لم يكن حقيقة على هذه الحال؛ فإن الآبق يتوجه إلى حيث لا 
يدري يهيم على وجهه. لا ينظر وراءه» ولم يكن للنبي يونس BEE‏ 
مقصد محدد يتوجه اليهء كان کالعبد الذي يفر من مولاه» وهذا من 
أحسن التشبيه لحاله BH‏ دون ان يتلبس ت بالمعنى على نحو 
الحقيقة» ومعاذ الله ان يكون انبياؤه كذلك. ثم قال الطباطبائي: . . فكان 
حاله في تركه العود إلى قومه وذهابه لوجهه يمثل حال عبد أنكر على 
ربه بعض عمله» فغضب عليه فأبق منه وترك خدمته وما هو وظيفة 
عبوديته» فلم يرتض الله له ذلك فأدبه فابتلاه وقبض عليه في سجن لا 


)\( تفسیر الرازي» جزء c7‏ ص١١٦۱.‏ 


Y°A‏ عصعة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


يقدر فيه أن يتوسع قدر أنملة» في ظلمات بعضها فوق بعض» SIE‏ 
في الست أن لا إِلَهَ ai AY,‏ إِق ت & tail‏ ولم 
يكن ذلك كله إلا لأن يتمثل له على خلاف ما كان يمثله حاله أن الله 
سبحانه قادر على أن يقبض عليه ويحبسه حيث شاء وأن یصنع به ما 
شاء فلا مهرب من الله سبحانه إلا إليهء ولذلك لقنه الحال الذي تمثل له 
وهو فى سجنە من بطن الحوت أن يقر لله بأنه هو المعبود الذي لا 
موق Vy bape‏ عور باهو aga ye‏ 


وقال في تفسير قوله A Me Gel SI AS Sh‏ 
GLY 5 : CoA 5i‏ هرب العبد من مولاه. والمراد BLL‏ إلى الفلك 
خروجه من قرمه معرضا عنهم وهو Oly BEE‏ لم يعص في خروجه 
ذلك ربهء ولا كان هناك نهي من ربه عن الخروج لکن خروجه إذ ذاك 
كان ممثلا GLY‏ العبد من خدمة مولاه فأخذه الله بذلك . 


وكأن العلامة يريد ان يقول ان الله تعالى لا يرضى لأنبيائه ان يكون 
لهم أي شبه ظاهري من هذا القبيل» وان هذا كاف لتنبيههم على حالهم 
بأن أظهر لهم ما يكون عليه حال من كانت هذه حاله واقعاء ليكونوا 
أكثر مراعاة لحالهم وظاهره فلا يكون حالهم يشبه تلك الحال؛ وان لم 
يقصدوا ذلك أر لم يكن واقعهم هو ذلك. 

واعلم ان في الآية احتمالا آجر حكاه القرطبي عن بعضهم وهي ان 
GLY!‏ كان من ملك في عصره ستأتي الاشارة اليه» وعلى هذا الاحتمال 
تنتفی اصل Ages‏ 


)\( تفسير الميزان للطباطبائیء YA 2 le‏ 
)۲( تفسير الميزان السك الطباطبائى» ج۱۷ > ص۲٦۱‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ويونس(ع) ۳۰۹ 


Gee مِنَ‎ KS اهم‎ OAT lll إلى‎ ST الجهة السادسة:‎ 
. 4 Ae Shy SA الکن‎ 

من الواضح ان الآية لم تقل كيف كان BE‏ مليماء ومن هو 
اللائم» فهل هو نفسه يلومها ام هو الله تعالى ام هم قومه ام اهل السفينة 
حینما ظهرت القرعة باسمه. ولست ادري مبرر الاستعجال لدى جملة 
من المفسرين واعتبار أن اللوم كان من نفسه أو من الله تعالى. واذا 
فرضنا انه يلوم نفسه» فهل يلومها على ترك واجب أو ترك اولى أم 
يحدث نفسه كاللائم اذ وصل إلى سفينة هذا هو حالها فتورط في القائه 
في الماء. 


ان الاحتمالات التي يمكن لنا ان نرجحها بحسب موطن ذكر كلمة 
«مليم» هي احد امرين: الاول انه حدث نفسه ہما آل اليه الأمر في هذه 
السفينة. الثاني: انه لوم اهل السفينة له باعتبار انهم استنتجوا وجود 
عاص eee‏ أو رجل مشؤوه”" بعدما ركدت السفينة في مكانها فلم 
تتحرك من مكانهاء فلما ظهرت القرعة باسمه RE‏ نظروا اليه نظرة 
العاصي ولم يكونوا يعرفونه» والا فلا تظهر من الآيات علاقة بين اللوم 
وبين تركه قومه. 

وهنا احتمال ثالث يظهر من الرضي في شرحه على الشافیةء وهو 
ان ألام بمعنى: صار صاحب قوم يلومونه فإذا صار له لوام قيل: هو 


(€) 
Oa 


. ٠٤١ ۔‎ ٥٤١ OLY سورة الصافات‎ (1) 

)1( التفسير الصافي» ج٤ء‏ ص۲۸۳ء ME‏ عن تفسير علي بن ابراهيم . 
)1( تفسير القرآن لعبد الرزاق الصنعاني» ج۳ ص٤١٠٠‏ . 

)٤(‏ شرح شافية ابن الحاجب رضي الدين الأستراباديء ج١ء‏ ص۸۸۔ 


۳1° عصعة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


ان كل من فسر «مليم» بأنه اتی بما يلام عليه من قبل الله تعالى فكان 
مذنبا كما نسب إلى مجاھد''' أو لوم عتاب بسبب خروجه من بين قومه 
من غير امر ربه كما اختاره الشيخ الطبرسي”"'. أو لوم على ترك الأولى 
كما اختاره الشيخ الطوسي”" وآخرين فقد فسر النص بمجرد احتمالات لا 
دليل عليها خاصة مع وجود ما هو أنسب منها بمقام النبوة. 


وفي تفسير القرطبي احتمال آخر قال: وقيل خرج ولم يكن نبا في 
ذلك الوقت ولكن أمره ملك من ملوك بني إسرائيل أن يأتي نینوی: 
ليدعو أهلها بأمر شعيا فأنف أن يكون ذهابه إليهم بأمر أحد غير الله 
فخرج مغاضبا للملك. فلما نجا من بطن الحوت بعثه الله إلى قومه 
فدعاهم وآمنوا كر 

وهذا الاحتمال وهو يناسب سياق آيات سورة الصافات التي 
تحدثت عن ارساله BR‏ إلى مائة الف أو يزيدون بعد قصة السفينة 
والحوت» خاصة وأن آية ogi GP‏ إذ ذَهبَ مُعَنضْبًا. . . * لم تقرن 
ذلك بأي حديث لنعرف مورد تلك القصة. 

واذا كان هذا الاحتمال ممكنا كان له سريان على كل الجهات 
المتقدمةء اذ لن يكون مغاضبا من ربه بل من الملك. ولن يكون آبقا 
من الهه بل من ذلك الملك؛ ولم يكن ظالما لنفسه في تركه قومه بل 
مراده من ظلمه لنفسه وقوعه في المشقة كما تقدم مثله في قصة النبي 
آدم BEE‏ > ولن يكون اللوم من نفسه ولا من ربه بل من ذلك الملك أو 


. جرير الطبري ؛ ج٣۲“ ص۱۱۸‎ oh جامع البیان‎ (١) 
. تفسير مجمع البیان الشیخ الطبرسي»ء ج۸ ص۳۳۲‎ (٢ 
. ٩۲۹ص ج۸‎ ٠» التبيان الشيخ الطوسي‎ (۳( 

©( تفسير القرطبي» We‏ ص٣۳۰٣‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویونس(ع) Y\\‏ 


من القوم الذين كانوا معه. والانصاف انه احتمال معقول اذ ليس في 
القرآن كله ما يدل على ان تلك القصة وقعت بعد النبوة وارساله إلى 
قومه والله العالم. نعم ذكرت بعض الآيات ان الله رفع العذاب عن قوم 
يونس الا انها لم تشر إلى انه BER‏ كان قد غادرهم أو ذهب مغاضباء 
قال تعالی: لول کاٹ Ty Gas ce‏ إلا قرم AS‏ تما Wea‏ 


wher‏ ہے 


1 ہے صووء . ee A et‏ کے )00 
كشفتا عَنہُم sali Ole‏ في wah, Gal yA‏ إل جين . 
الجهة السابعة: GE TP‏ نمه بن ريو ليد TH‏ وهو مذموم *. 


وليس في هذه الآية أي دلالة على ما ينافي العصمة OY‏ الذم هنا 
bas‏ بالنبذ وهو معلق على عدم تدارك النعمة من ربه» ولكن النعمة 
تداركته فلم يكن yey‏ مذموماء فلولا حرف امتناع لامتناع . 


روايات في القصة: 


١‏ روى الشيخ الكليني عن محمد بن یحیی؛ عن أحمد بن 
محمد» عن محمد بن سنان» عن سحيم» عن ابن أبي يعفور قال: 
سمعت أبا عبد الله BEBE‏ يقول: وهو رافع يده إلى السماء: «رب لا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداء لا اقل من ذلك ولا أكثر» قال: فما 
كان بأسرع من أن تحدر الدموع من جوانب لحيتهء ثم أقبل علي فقال: 
يا بن أبي يعفور إن يونس بن متى وكله الله عز وجل إلى نفسه أقل من 
طرفة عين فأحدث ذلك الذنب. قلت: فبلغ به كفرا ‏ أصلحك الله ؟ 
قال: لا ولکن الموت على تلك الحال هلاك" . 


. ۹۸ سورة یونس: الآية‎ )١( 
. ص0۸۱‎ Ve الكافي»‎ (٢ 


Y\Y‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


والسند غير معتبر من جهة محمد بن سنانء ومن جهة سحيم فإنا 
لا نعرف عنه شيئا غير طبقته؛ وغيرانه ممن عاصر الامام 
الصادق RB‏ . على ان في المتن ما يستوجب رد الرواية إلى اهلها فإن 
ايكال الله تعالى عبدا لنفسه نوع خذلان وتخل عنه» وكيف يتصور ذلك 
في الأنبياء» وهم الذين لم ينقطعوا عنه تعالى في أي لحظة من لحظاتهم 
ولم يغفلوا عن مقام ربهم في آنات حياتهم . 


۲ - وفي تفسير علي بن ابراهيم» قال: وحدثني أبي عن ابن أبي 
عمير عن عبد الله بن سيار عن أبي عبد الله REM‏ قال: كان 
رسول الله يفيه في بيت أم سلمة في ليلتها ففقدته. . فقامت تطلبه في 
جوانب البيت حتى انتهت إليه وهو في جانب من البيت قائم» رافع يديه 
يبكي وهو يقول: اللهم لا تنزع مني صالح ما أعطيتني أبداء اللهم لا 
تشمت بي عدوا ولا حاسدا أبداء اللهم لا تردني في سوء استنقذتني منه 
أبداء اللهم ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. قال: وانصرفت أم 
سلمة تبكي حتى انصرف رسول الله نه لبكائهاء فقال لها: ما يبكيك 
با altel tke‏ انك رای يا سول اقول لا اس اٹ 
بالمكان الذي أنت به من الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
JLo eb‏ ان لا تمت بك عدوا cll‏ وان لا يردك فى سوه 
استنقذك منه أبداء وان لا ينزع منك صالح ما أعطاك أبداء وان لا يكلك 
إلى نفسك طرفة عين أبدا؟ فقال: يا أم سلمة وما يؤمنني وإنما وكل الله 
پونس بن :معن إلى نفسه طرفة oe‏ فكان مته ماکان . 

وهذه الرواية وان كانت بحسب ظاهر السند صحيحة» OV‏ الظاهر 
ان الذي روى عنه ابن ابي عمير هو عبد الله بن سنان لا ابن سيار لعدم 


)0 تفسير علي بن ابراهيم القمي» Ve‏ ص٥۷‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الرابع: تساؤلات حول النبیین لوط ويونس(ع) T1۳‏ 


وجود هكذا اسم في الرواة على الاطلاق؛ ويؤيده ان الاسم في سند 
Gly II‏ فق البحان عو ابن سان هما يعت Of‏ نسخة الفسیر oe‏ كانت 
نهذ لأسيو ta ai‏ فزن كواب على ارا تمحضل 
الينا بشکل صحيح» ولا دليل لدينا على ان هذا الكتاب الموجود بين 
الأيادي هو نفسه تفسير علي بن ابراهيم من دون أي دس أو تحوير. 

٣۔‏ وفيه Lad‏ قال: وقوله ولا كات Gly GS cae ES‏ إلا 
قم پوش لكآ gh ok Ye eS ten‏ في gol‏ لديا i, 7a‏ 
che‏ فانه حدثني ابي» عن ابن ابي عمير» عن جميل قال: قال لي ابو 
عبد الله ER‏ : ما رد الله العذاب إلا عن قوم يونس. وكان يونس 
يدعوهم إلى الاسلام فيأبون ذلك فهمّ ان يدعو عليهم وكان فيهم 
رجلان عابد وعالم» وكان اسم احدهما مليخا والآخر اسمه روبيل» 
فكان العابد يشير على يونس بالدعاء عليهم» وكان العالم ينهاه ويقول لا 
تدع عليهم فان الله يستجيب لك ولا يحب هلاك عباده» فقبل قول العابد 
ولم يقبل من العالمء فدعا عليهم فأوحى الله عز وجل إليه يأتيهم 
العذاب في سئة كذا وکذا في شهر كذا وكذا في يوم كذا وكذا. فلما 
قرب الوقت خرج يونس من بينهم مع العابد وبقي العالم فيها. فلما كان 
في ذلك اليوم نزل العذاب» فقال العالم لهم: يا قوم افزعوا إلى الله 
فلعله يرحمكم ويرد العذاب عنكم. فقالوا كيف نصنع؟. قال: ا 
واخرجوا إلى المفازة وفرقوا بين النساء والاولادء وبين الابل واولادهاء 
وبين البقر واولادهاء وبين الغنم واولادها ثم ابكوا وادعواء فذهبوا 
وفعلوا ذلك وضجوا وبكواء فرحمهم الله وصرف عنهم العذاب وفرّق 
العذاب على الجبال وقد كان نزل وقرب منھم. فاقبل يونس لينظر كيف 
اهلكهم الله فرأى الزارعين يزرعون في ارضهم. قال لهم ما فعل قوم 
يونس؟ فقالوا له ولم يعرفوه: ان يونس دعا عليهم فاستجاب الله له 


"۲٤‏ عصعة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ونزل العذاب عليهم؛ فاجتمعوا وبكوا ودعوا فرحمهم الله وصرف ذلك 
عنهم وفرق العذاب على الجبال» فهم إذا يطلبون يونس ليؤمنوا به» 
فغضب يونس ومر على وجهه مغاضبا لله كما حكى الله حتى انتهى إلى 
ا سو 

والكلام في هذه الرواية كسابقتها من حيث السند. على ان في 
متنها ما يعارض صفات الأنبياءء اذ كيف يعقل ان يكون العالم أعلم بربه 
من النبي» وأكثر صدقا وصبرا في دعوة الناس إلى الله تعالى. ثم كيف 
يصح ان ننسب إلى النبي غضبه لما رأى كشف العذاب عنهم مع علمه 
بأنهم تابواء وانهم يريدونه لاتباعه» وقد آمنوا بنبوته ولن يتهموه بالكذب 
اذ علموا بأن العذاب كان نازلا عليهم لولا توبتھمء التي من المفروض 
ان تسعد النبي لا ان تغضبه الا إذا كان من هواة الانتقام وهو مما يجل 
عنه الأنبياء BW‏ 


٤‏ - وروى الشيخ الصدوق؛ قال: حدثني عبد الواحد بن 
محمد بن عبدوس النيسابوري العطار sdb‏ حدثني ابو الحسن علي بن 
محمد بن قتيبة النيسابوري» قال: قال: أبو محمد الفضل بن شاذان 
النيسابوري”"' ان سأل سائل . . إلى ان يقول: فان قيل: فلم جعلت 
للكسوف صلاة؟ قيل: لانه آية من آيات الله لا يدرى لرحمة ظهرت أم 
لعذاب؟ فأحب النبي 86 ان يفزع أمته لخالقها وراحمها عند ذلك 
ليصرف عنهم شرها ويقيهم مكروههاء كما صرف عن قوم يونس حين 


(Yr) 5 10‏ 
تضرعوا إلى الله عز وجل" . 


)\( تفسير علي بن ابراھیم Ne + gill‏ ص۴۱۷۔ 
)۳( علل الشرائع الشیخ الصدوق:؛ Ne‏ ص۹٦۲‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الرابع: تساؤلات حول النبيين لوط ویونس(ع) 10 


وذکر سندہ ف العيون هكذا: حدثنا عبد الواحد بن محمد بن 
عبدوس النيسابوري العطار بنیسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسین 
وثلاثمائة قال: حدثنى أبو الحسن على بن محمد بن قتيبة النيسابوري 
قال: قال أبو محمد الفضل بن شاذان النيسابوري. حدثنا الحاكم أبو 
قال: قال: الفضل بن شاذان. .. 

ولا باش بالستد الأول: 


٥‏ - وروی الشيخ الطوسي بسنده عن علي بن الحسن (بن فضال)» 
عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن 
ابان بن عثمان الاحمر عن كثير النواء عن ابي جعفر REE‏ : قال لزقت 
السفينة يوم عاشورا على الجودي فامر نوح غ4 من معه من الجن 
والانس ان يصوموا ذلك اليوم وقال أبو جعفر َكِب : اتدرون ما هذا 
الیومء هذا اليوم الذي تاب الله عز وجل فيه على pal‏ وحواء «BE‏ 
وهذا اليوم الذي فلق الله فيه البحر لبني اسرائيل فاغرق فرعون ومن 
معه» وهذا اليوم الذي غلب فيه موسى EEE‏ فرعون. وهذا اليوم الذي 
ولد فيه إبراهيم علا » رهذا اليوم الذي تاب الله فيه على قوم 
يونس EE‏ 6 وهذا اليوم الذي ولد فيه عيسى ابن مريم EE‏ « وهذا 
اليوم الذي يقوم فيه القائم تتو" . 

eri,‏ طيحفت گی اوران 

٣‏ - وروی الشيخ الصدوق قال: حدثنا على بن احمد بن محمد 
رضي الله عنهء قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي» عن موسى بن 


. ٠١١ص‎ le عيون أخبار الرضا (ع)ء‎ )١( 
: زفق تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي » ج٤“ ض۹۹‎ 


آ۲۱ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


عمران النخعي» عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي» عن علي بن سالم: 
عن أبيه» عن أبى بصيرء قال قلت لابي عبد الله ER‏ لاي علة 
صرف الله عز وجل العذاب عن قوم يونس وقد أظلهم ولم يفعل كذلك 
بغيرهم من الامم فقال: لأنه كان في علم الله عز وجل انه سيصرفه 
عنهم لتوبتهم» وإنما ترك أخبار يونس بذلك لانه عز وجل أراد أن يفرغه 
لعبادته في بطن الحوت» فيستوجب بذلك ثوابه Vaal Sy‏ 

وفي السند موسى بن عمران النخعي فإنه لم يوثق» كما ان سالم 
والد علي لم يعرف من هو. 

“ا - وروی ايضا قال: حدثنا محمد بن الحسن بن احمد بن الوليد 
رضي الله عنەء قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار» عن محمد بن 
الحسين بن أبي الخطاب» عن الحسن بن علي بن Sad‏ عن أب 
المغراء حميد بن المثنى العجلي» عن سماعة انه سمعه EEE‏ وهو 
يقول: ما رد الله العذاب عن قوم أظلهم إلا قوم يونس. فقلت: اكان قد 
اظلهم؟. فقال : نعم حتى نالوه باكفهم. قلت: فكيف كان ذلك؟ قال: 
كان في العلم المثبت عند الله عز وجل الذي لم يطلع عليه احد انه 
سيصرفه ee‏ 

وهذه الرواية معتبرة السند» بناء على ان مضمرات سماعة gl)‏ التي 
لم يذكر فيها اسم من سمع منه المتن) كمظهراته منقوله عن الامام 
الصادق BE‏ . وليس فيهاأي اشارة إلى أي شيء بحق النبي 
يونس BEE‏ 


)\( علل الشرائع الشيخ الصدوق» We‏ ص۷۷ . 
)1( المصدر السابق. 


تساؤلات حول النبيين داود2) 


وسليه ان(١)‏ 





الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبیین داود وسلیمان(ع) ۳۱۹ 


التساؤل الأول: ان داود(ع) ظلم فی الحکم وأخطأ فيه 


00006 He. رو رہ رمم‎ ic 


a a aN 7 داوید‎ bate pH ع۴ ما یفَولونَ‎ pol} قال تعالى:‎ 
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std! في‎ oie) GIST I مَك وة‎ Oy تمه‎ Sey م‎ A a ie 
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عو ےس ے ہے ¢ مم و 2 ر وم ر سير‎ 


ذهب بعض المفسرين إلى ان هذه الآيات قد دلت على وجود خطأ 
من داود وقع في حكمه.ء وانه ظلم أحد طرفي القضية التي طرحت 
أمامه» وهو مناف للعدالة فضلا عن المنافاة مع العصمة. 


۔٦٢ سورة صء الآيات ۱۷ ۔‎ )١( 


YY:‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ومنهم من جوز ان يكون خطأ داود ومعصيته في استعجاله في 
الخصمين أن يسأل الآخر عما عنده فيها ولا يقضى عليه قبل المسألة؛ 
وإن الفزع من دخولهما عليه في غير وقت العادة انساه التثبت والتحفظ . 

وعلى كلا القولين في القضية سلوك ينافي العصمة. ومن هنا 
نستغرب ان نجد في كلمات الشيخ المفید في ما نقل cae‏ اعترافا بأن 
ما صدر من داود BRE‏ كان صغيرة» وهي اصدار الحكم قبل سماع رد 
المدعى عليه”''؛ مع ان الشيخ المفيد من القائلين بأن الأنبياء يجب ان 
یکونوا معصومين قبل النبوة وبعدهاء عن كل صغيرة وكبيرة» فكيف 
يصح ان ينسب اليه هذا القول. 

يضاف إلى ذلك أسئلة أخرى متعلقة بتلك الحادثةء فلماذا فزع من 
القادمين؟ وكيف ادعى الملائكة انهم مختصمون فيما بينهم ولا خصام 
ولا نزاع بين الملائكة» كما انهم لا يكذبون. فکیف زعموا حديث 
النعاج ولم يكن شيء من ذلك إذا صح ما قيل ان هؤلاء المتخاصمين 
کانوا من الملائكة؟ وما هى الفتنة التى ظن ان الله تعالى ابتلاه بها؟ . 

ففي القضية عدة بحوث: 
في حكم داود(ع): 

والمذكور هنا وجوه: 

الوجه الأول: ما ذكره غير واحد انه تل لم يقض بينهما بمجرد 
سماع احد الطرفین؛ ليقال انه قد ظلم الطرف الآخر؛ بل انما 


)\( الفصول المختارة للشيخ المفيد» ص۲١۱‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبیین داود وسلیمان(ع) ٦ڑ‏ 


عقب ER‏ على ما قدمه احد الطرفين من تصور للقضية المتنازع 
عليهاء فكأنه eee‏ قال ان كان الأمر كذلك فقد ظلمك؛ وهذا ليس 
قضاء وحكما UL‏ منجزا ليعاب على داود BE‏ ذلك» بل هو قضاء 
تعليقي وينتظر سماع الطرف الآخر ليؤكد ذلك أو ينفيه. وهذه الطريقة 
من التعقيب على تصور يقدمه احد الطرفين لا يضر بالقضاءء ولا 
بالقاضي لأنه يكون اشبه باعطاء الفتوى التي تكون معلقة على تقدير 
الموضوع» وأما الحكم فهو معلق على بيان كل اوجه القضية. 

وممن اختار ذلك السيد المرتضى حيث قال: وأما قوله لقد ظلمك 
من غير مسألة الخصم OB‏ المراد به إن كان الأمر MIS‏ 

وهو مختار الرازي ايضا: قال: فان قيل هب أنه لا دلالة في الآية 
على الذنب البتة» ولكن مسارعته إلى تصديق أحد الخصمين على حكمه 
يكون الآخر ظالما غير جائز. قلنا ليس فى القرآن أنه صدقه من غير 
ظهور الحجةء إذ المراد إن كان الامر كما ت فقد ظلمك'''. 


وممن اختار ذلك ايضا العلامة الطباطبائي قال: لعل قوله ME‏ 
للد ظَلمَكَ سوال ميك إل ياء - إلى قوله - وبل CRG‏ قضاء 
تقديري قبل استماع كلام المتخاصم الاخر. فإن من الجائز أن يكون 
عنده من القول ما يكشف عن كونه محقا فيما يطلبه ويقترحه على 
صاحبه» لکن صاحب النعجة الواحدة ألقى كلامه بوجه هيج الرحمة 
والعطوفة منه REE‏ فبادر إلى هذا التصديق التقديري فقال : ۲" Acie‏ 


م ع وس رسا 


سوال ae‏ اک 44,6 وقوله: Gy‏ كيرا ين MT‏ ينضح عل vat‏ 


)1( تنزيه oli‏ ص۱۲۷ 
)1( عصمة الأنبياء. ص۸۰. 


۳Y۲‏ عصمة الائبیاء.. بحوث وتساؤلات 


لاق Gan‏ وميا امات ي CHE‏ من تمام کلام داود تله 


وعلى هذا الوجه لم يخطىء النبي داود BEE‏ في الحكم لعدم 
وجود حکم اساسا. لکن يرده ان ظاهر SLY!‏ کون کلام النبي لل 
في مقام الحکم؛ جوابا على قول السائل: فاحكم بيننا. ولیس في 
الكلام أي اشارة لأي تقدير أو تعليق ليكون شاهدا على ما ذكروه. 

الوجه الثاني: وهذا الوجه يقر بوجود حکم بالفعل غير معلق. 
رابو جره هلا يلريك Need‏ في الک سا وقد اختاره العلامة 

فى الميزان بناء منه على ان الخصمين من الملائكة لا من البشرء قال: 
ناس تل نيه الفلا A‏ سر متك اميق ادحا سن 
واحدة يسألها آخر له تسع وتسعون نعجة» وسألوه القضاء. فقال لصاحب 
النعجة الواحدة «لقد ظلمك» الخ ؛ وكان قوله EEE‏ لو كان قضاء منجزا 
LS‏ منه في ظرف التمثل؛ كما لو كان رآهم فيما یری النائم» فقال 
لهم ما قالء وحكم فيهم بما حكم. ومن المعلوم أن لا تكليف في 
ظرف التمثل كما لا تكليف في عالم الرؤياء وإنما التكليف في عالمنا 
المشهود وهو عالم المادة ولم تقع الواقعة فيهء ولا كان هناك متخاصمان 
ولا نعجة ولا نعاج إلا في ظرف التمثل» فكانت خطيئة داود MBE‏ في 
هذا الظرف من التمثل ولا تكليف هناك كخطيئة آدم BEBE‏ في الجنة من 
أكل الشجرة قبل الهبوط إلى الارض؛ وتشريع الشرائع وجعل التکالیفء 
واستغفاره وتوبته مما صدر منه كاستغفار ادم وتوبته مما صدر منه وقد 
صرح الله بخلافته في كلامه كما صرح بخلافة آدم علط في كلامه. 


ثم يقول العلامة: ان الجواب السابق أي كون الحكم تقديريا مبني 
على كون المتخاصمين من البشر . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) yyy‏ 


وهذا الجواب مردود لأن من كان طبعه عدم الوقوع في الخطأ فلن 
يقع في الخطأ في أي عالم من العوالم» ومن يقع منه الخطأء وقد ثبته 
القرآن الكريم» حسب الفرض؛ ينتفي الوثوق في انه لن يخطىء مثل هذا 
الخطأ في Sle‏ التکلیف . 


وربما يستدل لتأكيد هذا الجواب وانه تكله قد أخطأ في آلية 
الحكمء برواية لم يعتن بها المحصلون من علمائناء وهي مروية في 
عيون أخبار الامام الرضا ت4 » في حديث طويل بين الامام REE‏ 
والمأمون جاء في صدرها: قام اليه على بن محمد بن الجهم فقال له 
يابن رسول الله أتقول بعصمة الأنبياء» قال نعم.. وفي طي الحديث 
يشير ابن الجهم: إلى ان النبي BER‏ رأى طيرا اعجبه منظره وكان 
يصلي فترك صلاته للحاق به ثم إنه RE‏ رأى امرأة وانه هواها فقتل 
زوجها ليتزوجها. قال: فضرب الرضا BEE‏ بيده على جبهته وقال: انا 
لله وانا اليه Opel‏ لقد نسبتم نبيا من انبياء الله إلى التهاون بصلاته 
حتى خرج في اثر الطيرء ثم بالفاحشة ثم بالقتل» فقال يا بن رسول الله 
فما كان خطيئته؟. فقال: ويحك ان داود انما ظن ان ما خلق الله عز 
وجل خلقا هو اعلم منه» فبعث الله عز وجل اليه الملكين فتسورا 
المحراب؛ فقالا ES Ee‏ بض فامگر LY BILE‏ 
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TYE‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


فقال: يا بن رسول الله فما قصته مع اورياء فقال الرضا عل ان المرأة 
في ايام داود BREE‏ كانت إذا مات بعلها أو قتل لا تتزوج بعده ابداء 
واول من اباح الله له ان يتزوج بامرأة قتل بعلها كان BEE oslo‏ فتزوج 
بامرأة اوريا لما قتل وانقضت عدتها منه فذلك الذي شق على الناس من 
قبل اوريا. 

وهذه الرواية مردوذة ساقطة عن الاعتبار عند العلماءء فإن راويها 
علي بن محمد بن الجهم المتهم بالنصب والذي لا أمان لما ينسبه إلى 
الأئمة لال مهما كانت الصيغة المنقولة ac‏ ملطفة. 

ثم ان قوما لم يكتفوا Ob‏ يفترضوا الخطأ والظلم من داود تلل 
حتی نسبوا اليه سعيه وراء النساء بطريقة مشينة جدا نستقبح نقلهاء وان 
نقلها كثير من المحدثين عن غير وعي منهم. قال الرازي: فان قلت إن 
كثيرا من المحدثين روى هذه الحكاية. قلت هذه الدلائل الباهرة لما 
أبطلت قولهم وجب القطع بفسادها. فالعجب اتفاق الناس على أن خبر 
الواحد لا بفيد الا الظن» والظن إنما ينتفع به في العمليات وهذه المسألة 
ليست من العمليات» فصارت روايتهم ساقطة العبرة من كل الوجوه. 
وعن سعيد بن المسيب والحارث الاعور أن عليا رضي الله عنه قال: من 
حدثكم بحديث داود REE‏ على ما يرويه القصاص جلدته مائتين 
وستين» وهو حد الفرية على الانبياء . 

ونقل المرتضى ان امير المؤمنين RR‏ قال: لا أوتى برجل يزعم 
ol‏ داود غ تزوج بامرأة أوريا إلا جلدته حدين حداللنبوۃ وحدا 
للاسلام!'۶. 


. ٠١۲ص تنزيه الأنيباءء‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبیین داود وسليمان(ع) Yo‏ 


وعلى كل حال فإن هذا الوجه الثانى ضعيف اذ ليس فى الآيات ما 
يدل على وجود خطأ كما سنبين في الوجه الثالث . 


الوجه الثالث: انه ليس في الآيات ما يدل على وقوع أي خطأ من 
النبي داود RRB‏ لا في الحكم ولا في طريقته» ومجرد ان اصول 
المحاكمات تقتضي الاستماع إلى ch‏ المدعى عليه» لا يعني ان الحكم 
لا يصح بدون ذلك إذا حصل العلم الواقعي القطعي للحاكم بصحة كلام 
المدعي. وأي مانع يمنع ان يكون النبي داود BEDE‏ قد حصل له العلم 
فحكم 64 وما الداعي إلى فرض ان الحكم الذي حكم به داود EE‏ 
كان تعليقيا أو تقدیریاء وهو خلاف ظواهر الایاتء خاصة وان الأنبياء 
إذا علموا شيئاً في مقام الحكم فإنهم لا يكونون مخطئین فيه. وانما 
يجب سماع رأي الطرف الآخر في القضاة من غير النبيين الذين ربما 
ينساقون وراء علامات وأمارات قد يقع فيها الخطأء وقد يقعون في 
الجهل المركب وهم يحسبونه علماء فكان لا بد من اعطاء كلا الطرفين 
فرصتهما في بيان القضية والرد عليهاء وهذا لا يوجب ضرورة تقيد 
الأنبياء بهذه الشكلية في الحكم القضائي . 

ويدل على ما ذكرنا ان ذكر هذه الواقعة جاء بعد قوله تعالى: 

a;‏ ملک Jos; GG 2c‏ الطاب( فلو كان المقصود بيان 

خطأ وقع فيه داود BEER‏ لكانت النتيجة عكس ما ذكرته هذه الآية. 

وعليه فلا ظلم ولا خطأ منه غ لا في الحكم ولا في آلبته» 
وان كان لو وقع من غيره لكان القاضي مخطئا في الآلية» لأنه غير 
معصوم فبترك هذه الآلية يكون أبعد عن الصواب. وقيمة هذه الآلية 
محض الطريقية يستغني عنها من يرى الواقع ويحصل له العلم الواقعي 
بالصواب . 


۲1 عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


نعم وردت نصوص عن النبي الأكرم محمد 5ه انه يقضي بين 
الناس بالبينات والأيمان» aly‏ لن يعمل بعلمه الواقعي» وهذا کلام 
واردء لکن ربما كان هذا من مختصات نبي BB PLY‏ أو يكون 
من باب تعليم الناس كيفية اثبات حقوقھم؛ وتعليم القضاة كيفية القضاء 
بين الناس» وليس المراد ان الرسول #6 يقضي بالبينات والأيمان حتى 
مع علمه بخطأ البينات» فهذا غير معلوم» على انه ورد روايات معتبرة 
السند ان الامام صاحب الزمان BBE‏ سيحكم بين الناس بحكم داودء لا 
بحكم البينات MOL‏ 


وهذا الوجه الذي ذكرناه هو المناسب لظاهر الآيات. فلا وجه 
ol‏ خطأ أو ظلم وقع فيه النبي داود WE‏ . ويؤكد ما ذكرنا انه 
بعد هذا الاختبار جاءه النداء بجعله خليفة ليدل على نجاحه فيما اختبر 
فيه. كما ان الآيات لم تعقب على الحدث بما يدل على وجود مثل هذا 
الخطأ أو الظلم» ولم توجه اليه أي تنبيه يتعلق بالحكم أو باصول 
المحاكمة التي يطالب بعض المفسرين نبي الله داود BEER‏ باتباعھاء مع 
ان عادة القرآن جرت على ابداء امثال هذه التنبيهات في سياق ذكر 
قصص الأنبياء على فرض وجود ما يدعو له. وليس ههنا الا قوله 
تعالی : وظن CT Bs‏ قله FEE‏ 445 وهذا لا يصلح عدہ تنبيها أو 
تحذيراء وسيأتي كلام خاص حول هذه الجملة. أضف إلى ذلك كله 
امكان ان يقال ان الآية سكتت عماإذا سأل النبي داود BEE‏ الخصم 
الآخر ام لم یسأل؛ فربما اتفقا على ان يتحدث احدهما وهو المدعي 
والاكتفاء به. 


)\( الكافي للشيخ الكليني ؛ Ne‏ ص۳۹۷ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) YY‏ 


ومما يؤيد نفي الخطأ والظلم ما أشار اليه الرازي في بعض 
كلماته» وان لم يكن في هذا السياق» من ان السورة من اولها إلى 
آخرها في محاجة منكري النبوة فكيف يلائمها القدح في بعض أكابر 
الأنيباء بنسبة الظلم اليهء أو بنسبة مثل هذا الخطأء الذي لو ثبت لكان 
فادحاء اذ انه لو صدر من قاض عادي لكان محل طعن شديد فكيف إذا 
صدر من نبي» لو كان مطالبا برعاية تلك الآلية. فلا يعقل ان يذم القرآن 
نبيا في مقام مدحه. 
استففار داود(ع): 

ثم انه حيث تبين انه لا خطأ ولا ظلمء SL‏ السؤال عن ہب 
استغفار داود REE‏ > وعن الفتنة التي ظنها داود للا . وفي هذا قال 
العلماءء ان ذلك لم يكن لذنب لا في الحال ولا فيما سلف؛ بل على 
سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والخضوع له والتذلل والعبادة والسجود. 
وقد يفعله الناس كثيرا عند النعم التي تتجدد عليهم وتنزل وتؤول وترد 
إليهم شكرا لمواليهاء فكذلك قد يسبحون ويستغفرون الله تعالى تعظيما 
وشكرا وعبادة. هذا هو قول المرتضی؛ وأضاف: وأما قوله تعالى: 
وخر راكعا وأناب فالإنابة هي الرجوعء ولما كان داود BEE‏ بما فعله 
راجعا إلى الله تعالى ومنقطعا إليه قيل فيه إنه أناب» كما يقال في التائب 
الراجع إلى التوبة والندم إنه منيب. 

ثم قال: LE‏ قوله تعالى: فغفرنا له ذلكء فمعناه إنا LAS‏ 
منه وكتبنا له الثواب عليهء فأخرج الجزاء على وجه المجازات 
بده كما قال تعالى: E>‏ لله 5 Odes‏ وقال 


. ٠٤١ سورة النساءء الآية‎ )١( 


YYA‏ عصعة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


عز وجل: UG, toyed AIP‏ فأخرج الجزاء على لفظ المجازى 
عليه. ولما كان المقصود في الاستغفار والتوبة إنما هو القبول قيل في 
المقصود به القربة والثواب قيل في جوابه غفرنا مكان قبلنا. 


ال 

وهنا وجه آخر: ذكره الرازي خلاصته: انه SRS‏ لم يستغفر 
لنفسه. اذ لم يرد في الآيات ما يدل على انه أذنب أو ارتكب ما يوجب 
ذلك» ولم تذكر OLY‏ الا انه استغفر دون ان تحدد كونه لنفسه أو 
لغیرہء فربما استغفر للطرفين» لحلمه بهم بعد ان جاؤوه بالطريقة التي 
كان يمكن ان يعاقبهم عليهاء فقد تسوروا المحراب؛ ودخلوا بطریقة غير 
لائقة . 

قال: فالمستغفر قد يستغفر لنفسه تارة ولغيره أخرى. قال الله 
تعالى في وصف الملائكة: QU Gall GE‏ وقال أولاد 
يعقوب لوالدهم: PEG Fa Oy‏ 

وحيث كان هذا الكلام مناف لقوله تعالى: ٭نغفرنا GA‏ الدال على 
ان الاستغفار انما صدر منه غك لأجل نفسهء رفع التنافي بجعل معناه 
غفرنا ذلك لأجله ولحرمته ما ارتكبه اولئك وقبلنا شفاعته فى التجاوز 
5 . : 8 5 )€( 
)١(‏ سورة البفرةء الآية 16. 
(٢(‏ مجمع ous‏ للشيخ الطبرسي » ج۸ ص TOY‏ وتفسير الميزان» ج۰۱۷ ص ١45‏ : 


)1( سورة یرسف: الآية ۹۷۔ 
)٤(‏ عصمة الأئبیاءء ص۷۸۔ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسليمان(ع) ۳۲۹ 


وجه ثالث: ذكره الرازي ايضا وهو انه قد يكون الاستغفار من 
داود BER‏ لنفسهء لان القوم لما تسوروا ظن داود PEE‏ بهم أنهم 
يقصدون قتله» فلما لم يظهر الامر كما ظن ندم.على ذلك الظن؛ فكان 
jl!‏ عليه 
نهيه عن اتباع الهوى: 

ربما يستفاد من قوله تعالى: ياود GE dae Gy‏ ف Ml‏ 
SE‏ & ألتاص SL‏ ولا تلم الهو GL‏ عن سیل Cl‏ ان هذا النهي انما 
جاء بعد عرض تلك القصة والامتحان الذي امتحن به داود (BE‏ وهذا 
يدل على وقوعه کډ في الخطأ والمعصية . 


والجواب: لن نقول كما قاله بعضهم ان مثل هذا النهي لا يعقل 
توجيهه إلى النبي OY BER‏ معصومء OY‏ عصمته لا تمنع من النهي 
وانما المانع من النهي عدم القدرة» ولذا سيرد معنا الكثير من الاشارات 
إلى وجود نواه كثيرة في القرآن الكريم توجهت إلى الأنبياء BEE‏ ومنهم 
رسول الله ٹڈ وهي نواه حقيقية» من دون ان يعني ذلك اقدامهم 
على مخالفة النهي أو وقوع ما يدعو اليه» وانما نقول: ان هذا النهي 
انما هو طبيعى فى ظل جعله خليفة» ولا دليل على ان له علاقة بقصة 
Vy cones‏ على ail‏ وتوہ ills ga Le‏ الین ي Rea AUG‏ 
خوفه من الطرفين: 

قال المرتضى : فأما خوفه منهما فلأنه RE‏ كان UG‏ بالعبادة فى 
وقت لا يدخل عليه فيه أحد على مجرى عادته» نواه عونا انهنا ھا 
في غير وقت الدخول أو لأنهما دخلا من غير المكان المعهود”'' . 


)١(‏ تنزيه ole‏ ص۱۲۷۔ 


YY:‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


واعتبر الرازي ان سبب الخوف انهم دخلوا عليه في غير وقت 
الدخول وبطريقة لا يدخلها الا مريد للأذى. وفي تفسيره انهم جاؤوه في 
وقت كان في ple‏ النبي داود BRE‏ ان جماعة تخطط لقتله MBE‏ 
الفتنة المظنونة: 

قال المرتضى: ومعنى ظن قيل فيه وجهان: أحدهما: إنه أراد 
الظن المعروف الذي هو بخلاف اليقين. 

والوجه الآخر: إنه أراد العلم واليقين لأن لكأن AS‏ يوه يمسي 
العلم. قال الله تعالى: ورا RGIS GS COT aA Ra‏ 
وليس يجوز إن يكون fal‏ الآخرة ظانين لدخول در ماح 
قاطعين . والفتنة فى قوله: وظن داود La}‏ فتناه ھی الاختبار» والامتحان 
لا وجه لها إلا ذلك في هذا الموضع كما قال تعالی : ES‏ فوا 4 . 

ونقول تعقيبا على ما قاله المرتضى» ان الارجح هو الوجه الثاني 
0000 0080+ فا اا ن الملائکة 


)1( سورة الكهف. الآية ٥۳‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) ۲۳۱ 


التساؤل الثانی: حكم داود وسليمان(ع) في الحرث 


قال تعالی : HS 3S)‏ إِذ يسان في EN‏ 
GES CRIES LEE * ag oS Cs‏ 
قال جيل من المعتر ضب: على عصمة الآنبياءء ان هذه الآية تدل 


على ان داود قد أخطأ في الحكم. وان الحكم ما حكمبه 


ae‏ و صلل 


pal فيه عنم‎ ERG 5 


2 


وأجيب عن ذلك ہما خلاصته: ان تخصیص سليمان BER‏ بالذكر 


“AS log‏ ع 


في قوله تعالى: #ففَهسَئهَا 430 لا تدل على ان داود BEBE‏ لم يكن 
فاهما لحكم القضية. ولا يصح هنا التمسك بالمفهوم المصطلح في علم 
الأصول» المسمى بمفهوم اللقب» فإنه في نفسه ضعيف جداء كما عليه 
المحققون في ذلك العلم. كما انه انما يصح التمسك به على فرض عدم 
وجود فائدة في التخصیص؛ وهي هنا موجودة ذكرها الرازي» وهي: أن 
داود REE‏ كان عالما به لكنه ما أفتى امتحانا لابنه سليمان رجاء أن 
لعين والده وإعلاء درجته فى الناس. وإنما أعرض عن ذكر داود چ 
للعلم باشتهاره فيما بين الخلق بمعرفة الا حکام . ثم إنه تعالى خلف 


V4 سورة الأنبياء الآيتان ۷۸ء‎ )١( 


TY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الكلام es‏ ا BEN‏ 405 لئلا يتوهم أنه كان جاهلا به 
E,‏ 

ومثل هذا الكلام قاله العلامة الطباطبائي في الميزان مع بعض 
التفصيل » قال: السياق يعطي انها واقعة واحدة بعينها رفع حكمها إلى 
داود لكونه هو الملك الحاكم في بني اسرائيل» فان کان سليمان يداخل 
في حكم الواقعة فعن اذن منه ولحكمة ماء ولعلها اظهار اهليته للخلافة 
بعد داود. ومن المعلوم انه لا معنى لحكم حاكمين في واقعة واحدة 
شخصية مع استقلال كل واحد منهما في الحكم ونفوذه. ومن هنا يظهر 
ان المراد بقوله: #إذ QC‏ اذ يتناظران أو يتشاوران في الحكم لا 
اصدار الحكم النافذ . 

قال: ويؤيده كمال التأييد التعبير بقوله: #إذ يمان على نحو 
حكاية الحال الماضية كأنهما اخذا في الحكم اخذا تدريجيا لم يتم بعد 
ولن يتم الا حكما واحدا نافذاء وكان الظاهر ان يقال اذ حكما. ويؤيده 
ايضا قوله: وسكت بيهم سهديت4. فان الظاهر ان ضمير لحكمهم 
للأنبياء. وقد تكرر في كلامه تعالى انه آتاهم الحكم. لا كما قيل ان 
الضمير لداود وسليمان والمحكوم لھم؛ اذ لا وجه يوجه به نسبة الحكم 
إلى المحكوم لهم اصلاء فكان الحكم حكما واحدا هو حكم الانبياء. 
والظاهر انه ضمان صاحب الغنم للمال الذي اتلفته غنمه» فكان الحكم 
LS‏ واحدا اختلفا في كيفية اجرائه عملاء اذ لو كان الاختلاف في 
اصل الحكم لكان فرض صدور حكمين منهما بأحد وجھین : 

اما بكون كلا الحكمين حكما واقعيا لله ناسخا احدهما . وهو حكم 


)\( عصمة الأنياءء ص .8١‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبیین داود وسلیمان(ع) TY‏ 


سليمان الآخرء وهو حكم داودء لقوله تعالى: GEE‏ سُلَيَسَنَ4. واما 
بكون الحكمين معا عن اجتهاد منهما بمعنى الرأي الظني مع الجهل 
بالحكم الواقعي» وقد صدذق تعالى اجتھاد سليمان فکان هو حكمه. 


اما الأول» وهو کون حکم سليمان ناسخا لحكم داود» فلا ينبغي 
الارتياب في ان ظاهر جمل الآية لا تساعد عليهء اذ الناسخ والمنسوخ 
متباينان. ولو كان حكماهما من قبيل النسخ ومتباينين لقيل: وکنا 
لحكمهما أو لحكميهماء ليدل على التعدد والتباين» ولم يقل: وكنا 
لحكمهم شاهدين» المشعر بوحدة الحكم» وكونه تعالى شاهدا له الظاهر 
في صونهم عن الخطأ. ولو كان داود حكم في الواقعة بحكم منسوخ 
لکان علی الخطاء ولا يناسب ايضا قوله: وكلا آتینا حكما وعلماء وهو 


واما الثاني وهو كون الحكمين عن اجتهاة مهما عع الجيل کم 
الله الواقعي فهو ابعد من سابقهء لأنه تعالى يقول: CE GED‏ 
وهو العلم بالحكم الواقعي. وكيف ینطبق على الرأي الظني بما انه رأي 
ظني» ثم يقول: وكلا آتينا حكما وعلما فيصدق بذلك ان الذي حكم به 
داود ايضا كان حكما علميا لا ظنياء ولو لم يشمل قوله: ورڪلا Ci‏ 
كما CL;‏ حكم داود في الواقعة لم يكن وجه لايراد الجملة في 
المورد. على انك سمعت ان قوله وکنا له سهدت لا يخلو 
من اشعار بل دلالة على ان الحكم كان واحدا مصونا عن الخطأء فلا 
يبقى الا ان يكون حكمهما واحدا في نفسه مختلفا من حيث كيفية 
الاجراءء وكان حكم سليمان اوفق وارفق . 


)١(‏ تفسير المیزانء ج١١ء‏ ص۳۱۱۔ 


€ عصمۃ الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


ومع ان هذا الذي ذكره العلامة يقترب كثيرا من كلام الرازي الا 
انه يظهر منه ان داود BEB‏ وسليمان قد اختلفا في تفاصيل الحکم؛ وان 
حكم سليمان كان ارفق. فإن كان مقصوده ان كلا منهما حكم بما 
یخالف حكم الاخر في التفاصيل فهذا تراجع عما بينه من ان الحكم 
واحدء oY‏ التفاصيل داخلة في الحكم. وان كان المقصود ان 
سليمان RE‏ قد طرح بعض التفاصيل المغايرة» في مقام التشاور وابداء 
الرأي لأبيه داود «BEB‏ فهو لا Jo‏ عليه من الآيات» ويبدو انه استند 
في ذلك إلى روايات بعضها صحيح . 


ولنلق نظرة على بعض الروايات في هذا الباب : 


ففي أصول الكافي» عن الحسين بن محمد» عن معلى بن محمدء 
عن علي بن محمد؛ عن بكر بن صالح» عن محمد بن سليمان» عن 
عیٹم بن أسلم» عن معاوية بن عمارء عن أبي عبد الله RE‏ قال: ان 
الإمامة عهد من الله عز وجل معهود لرجال مسمین؛ ليس للامام ان 
يزويها عن الذي يكون من بعده. ان الله تبارك وتعالى اوحى إلى 
داود BEE‏ ان اتخذ وصيا من أهلك فإنه قد سبق في علمي أن لا 
ابعث نبيا الا وله وصي من ols, cabal‏ لداود SER‏ أولاد عدة. . . 
فأوحى الله تبارك وتعالى إلى داود ان لا تعجل دون أن يأتيك أمري»› 
فلم يلبث دارد ان ورد عليه رجلان يختصمان في الغنم والكرم. فاوحى 
الله عز وجل إلى داود ان اجمع ولدك فمن قضى بهذه القضية فأصاب 
فهو وصيك من بعدك. فجمع داود BER‏ ولده فلما ان قص الخصمان 
قال سليمان تل : يا صاحب الكرم متى دخلت غنم هذا الرجل 
كرمك؟ قال: دخلته ليلا. قال: قد قضيت عليك يا صاحب الغنم بأولاد 
غنمك وأصوافها في عامك هذا. ثم قال له داود: فكيف لم تقض 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) YYo‏ 


برقاب الغنم» وقد قوم ذلك علماء بنى إسرائيل فكان ثمن الكرم قيمة 
الغنم؟ فقال سليمان: ان الكرم لم يجتث من أصله: وانما أكل حمله 
وهو عائد في قابل» فأوحى الله عز وجل إلى داود: ان القضاء في هذه 


القضية ما قضى سليمان به . يا داود اردت امرا واردنا yal‏ | 0 


وسندها ضعيف على الأقل بمحمد بن سليمان. 


وفي تفسير علي بن إبراهيم حدثني أبي» عن عبد الله بن يحيى» 
عن ابن مسکانء عن أبي بصير» عن أبي عبد الله ER‏ قال: كان في 
بني إسرائيل رجل وكان له كرم ونفشت فيه الغنم بالليل وقضمته 
وأفسدته» فجاء صاحب الكرم إلى داود فاستعدى على صاحب الغنم 
فقال داود: عل اذهبا إلى سليمان BREE‏ ليحكم بينكما. فذھبا إليه 
فقال ROLL.‏ : ان كان الغنم أكلت الأصل والفرع فعلى صاحب 
الغنم ان يدفع إلى صاحب الكرم الغنم وما في بطونهاء وان كانت ذهبت 
بالفرع ولم تذهب بالأصل فإنه يدفع ولدها إلى صاحب الكرم. وكان 
هذا حكم داود» وانما راد ان يعرّف بني إسرائيل ان سليمان وصيه بعده 
ولم يختلفا في الحکم؛ ولو GLE!‏ حكمهما لقال: كنا لحكمهما 


ا 5 


والظاهر ان قول: وكان هذا حكم داود إلى آخره» من كلام علي 
بن ابراهيم. والرواية ضعيفة بعبد الله بن يحيى . 

وروى الشيخ الكليني عن عدة من اصحابنا عن أحمد بن محمد بن 
عيسى» عن الحسين بن سعيد» عن عبد الله بن بحر عن ابن مسكان» 


. الكافيء ج١ء ص۲۷۹‎ )١( 
. ۷٤ص وسائل الشيعة» ج۰۱۹ ص۲۱۰ . تفسير علي بن ابراهيم» ج“‎ (۲ 


۳۳٦‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله ER‏ قال: قلت له: قول الله عز 
وجل : ##رداوود وسين إذ ae‏ في آل قلت: حين حكما في 
الحرث كانت قضية واحدة|. فقال: إنه كان أوحى الله عز وجل إلى 
النبيين قبل ذاود إلى أن بعث الله داود أي غنم نقشت في الحرث 
فلصاحب الحرث رقاب الغنم ولا يكون النفش إلا بالليل فإن على 
صاحب الزرع أن يحفظه بالنهار وعلى صاحب الغنم حفظ الغنم باللیل 
فحكم داود BEE‏ بما حكمت به الانبياء BEE‏ من قبله وأوحى الله عز 
وجل إلى سليمان EE‏ أي غنم نفشت في زرع فليس لصاحب الزرع 
إلا ما خرج من بطونها وكذلك جرت السنة بعد سليمان ER‏ وهو قول 
الله تعالى: GH ELS}‏ كا وم4 فحكم كل واحد منهما بحكم 
الله عز bey‏ . 


ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب بسندہ عن الحسين بن Bane ee‏ 


وهذه الرواية دلت على ان حكم داود كان الحكم المتبع من 
الأنبياء في امثال هذه الواقعة» ثم نسخ بحكم سليمان. والرواية ضعيفة 
السند اذ لا علم لنا بحال عبد الله بن بحر. 


وروى الشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه بسنده عن 
جميل بن دراج» عن زرارة» عن أبي جعفر BER‏ في قول الله عز 
وجال: اواد RS‏ إذ ڪان في اٹ ٭ إذ SEE‏ فيو عَتَمْ 
all‏ . قال لم يحكما انما كانا يتناظران ففهمها سليمان”" . 


)\( الكافي الشيخ الكلينيء ج۰۵ ص۳۰۲ .۔ 
)1( تهذيب الأحكام الشيخ الطوسي» ج۷ء ص٢٢۲.‏ 
)۳( من آیحضرہ «tall‏ الشيخ الصدوق» To‏ ص١٠٠.‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسليمان(ع) YYV‏ 


وهذه الرواية المعتبرة تدل ايضا على أنه لم يصدر حكمان مختلفان 
بل Abts‏ 


وروی الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده عن الوشاء» عن احمد بن 

عمر الحلبي قال: SL‏ أبا الحسن BRE‏ عن قول الله عز وجل: 

وداد SOB)‏ إِذْ gene‏ في آل . قال: كان حکم داود رقاب 

الغنم» والذي فهّم الله عز وجل سليمان ان الحكم لصاحب الحرث 
باللبن والصوف ذلك العام كله" . 


والرواية معتبرة 2 وقد دلت على ان لداود حكما مختلفا عن حكم 
سلیمان: الا انها لا تأبى عن ان يكون المقصود الاختلاف في مقام 
المناظرة لا في مقام الحكم. 


وروی الشيخ الطوسي بسنده عن الحسين بن سعيد عن بعض 
اصحابنا عن المعلى ابى عثمان عن ابى بصير قال: سألت ابا 
عبد الله ME‏ عن قول الله عز وجل: #وداود CY GALS‏ في 
اك إِذْ فكت فيه 02 الْقَوَرٍ» فقال: لا يكون النفش إلا بالليل. ان 
على صاحب الحرث أن يحفظ الحرث بالنهار» وليس على صاحب 
الماشية حفظها بالنهار انما رعيها وارزاقها بالٹھارء فما افسدت فليس 
عليها ولا على صاحبها شیءء وعلى صاحب الماشية حفظ الماشية 
بالليل عن حرث الناس؛ فما افسدت بالليل فقد ضمنوا وهو النفش» 
وان داود عليه السلام حكم للذي اصاب زرعه رقاب الغنم وحكم 
سلیمان الرّسْلَ diy‏ وهو اللبن والصوف في ذلك العام" . 


)١(‏ المصدر السابق. 
)1( تهذيب الاحكام الشيخ الطوسي؛ ج۷ء ص۲٤۲۲‏ . 


TA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


والرواية ضعيفة JL YL‏ وقد دلت على اختلاف حكم 
داود ليث عن حكم سلیمان REE‏ 

والخلاصة ان ما ثبت اعتباره من هذه الروايات خصوص روايتي 
مقام الحكم . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) ۳۳۹ 


التساؤل الثالث: تلهي النبي سليمان(ع) 
عن ذكر الله بمشاهدة الخيل 


5 سے سر ے‫ tLe‏ سم ذه 2 25 کے 

قال تعالى: Cae‏ ا Sat‏ نم Soil‏ اہ أواب لیک ا Be‏ 
عو ot‏ لصفت Ord‏ مکل 4 235 حب ایر عن کر ES‏ 
veil nlp‏ ب @ بدوھا wv 4 de‏ نطفق متا ae (Gi) aces Sesh‏ 


وظاهر هذه OLY!‏ يدل على أن مشاهدة الخيل الهاه واشغله عن 
ذكر ربه» حتى روي أن الصلاة فاتته» وهذا مناف للعصمة. 


وأجاب المرتضى بما خلاصته: ان الآية لا تضيف أي قبيح إلى 
came‏ وال را ا ie‏ 
دامت منافية لدليل قطعي فكيف إذا كانت ضعيفة واهية. ويدل على انه 
واي ندل الح فك "ان ای ادا لام مرح التي ساد 
وتعريفه والثناء عليه فقال: cap‏ المبدٌ 528 أوَات 4ء فكيف يعقل ان 
يعقب ذلك بما ينافيه باضافة القبيح اليه» وتلهيه بعرض الخيل عن فعل 
الصلاة. وفسّر قوله تعالى: CA STD‏ البر عن SS‏ رى ان هذا 
الحب ناشىء عن ذكر ربي» وانه باذنه وبأمره وتذكيره. لأن الله تعالى قد 


TT ۔‎ ٠٣ OLY سورة صء‎ )١( 


کس عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


أمرنا بارتباط الخيل وإعدادها لمحاربة الأعداءء فلا ینکر أن يكون 
سليمان ee‏ مأمورا بمثل ذلك فقال: Bp SS SEI Yd‏ 
زی 4ء ليعلم من حضره أن اشتغاله بها واستعداده لها لم يكن لهوا ولا 


والى هذا المعنى مال كلام الرازی'''. 


وقد اختلف العلماء في مرجع ضمير الهاء في قوله تعالى Ih‏ 
4% فرجح المرتضى انه للخير ونسبه إلى مذهب سائر اهل التفسيرء 
HOLL Disp LI‏ فنقل عن ابي مسلم محمد بن بحر انه تفرد بان 
جعل المقصود بها الخيل لا الشمس» لأنها لم تذكر قبل ذلك لتجعل 
مرجعا LU‏ في توارت» بينما تقدم ذكر الخيل فرده اليها اولى» ما دام 
الرد eee‏ هذا الوجه الذي وه 
النبي BR‏ من المعصية. ثم ذكر وجها آخر وهو ان المقصود بها 
الشمس» وانه على هذا الوجه ليس هناك ايضا ما ينافي العصمةء لأن 
تواري الشمس كغاية زمنية لعرض الخیل؛ لا يدل على انه قد فاتته 
الصلاة» وليس في القرآن ما يدل على فواتهاء aly‏ بعد ان انتهى العرض 
طلب ردها. 


وقد ضعف الرازي رجوع الضمير إلى الشمس بأن قوله: «ردوها» 
خطاب للجمع والانبياء لا يخاطبون الله تعالى بمثل هذا. ونفى الرازي 
ترك النبي سليمان Bee‏ للصلاة لانشغاله بالخيل مستدلا بتعقیب الحادثة 
لمدح له REE‏ . قال: وكونه أواباً وتاركا للصلاة في زمان واحد محال. 


)\( تنزیه الأنبياءء ص۱۳۴۴ 8 
)1( عصمة الأنبياءء ص۸۱۔ 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) ۔ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) جس 


وأيد ذلك بأن هذه السورة إنما وردت في مناظرة الكفارء والمقصود من 
هذه القصص أمر النبي 885 بالصبر على مشاق التكاليف» ومتاعب 
الطاعات. قال: وذلك المعنى لا يليق به ذكر أن الانبياء كانوا تاركين 
للصلاة» ومتهالكين في حب الدنيا بل التفسير الحق الذى ينطبق Lal‏ 
عليه أن رباط الخيل مندوب إليه في دينهم كما أنه كذلك في ديننا. ثم 
تعرض للحكاية التي تتحدث عن تركه BER‏ للصلاة» فقال إنها حكاية 
منفصلة عن كتاب الله تعالى» والدلائل الباهرة عن المعقول والمنقول قد 
دلت على وجوب عصمة الانبياء فاتباعها أولى من اتباع حكايات لا 
ندري انها في اول الامر من رئيس الملاحدة أو موضوعات اليهود. 


وحكى المرتضى عن ابي علي الجبائي وغيره ان الشمس لما 
تزازت بالتحجاب okey‏ كان US‏ سيا tale Ad‏ كان سد Wp‏ ,الخد 
وصلاة نافلة كان يصليهاء فنسيها شغلا بهذه الخيل وإعجابا بتقليبها. 
فقال هذا القول على سبيل الاغتمام لما فاته من الطاعة. 


وعقب عليه المرتضى انه على هذا الوجهء يكون الفائت عملا 
de‏ وليس في ذلك أي قبح ينافي العصمة . 


ومعنی عن SS‏ ر4 عند الشيخ الطوسي؛ عن الصلاة» فشغله 
حب الخيل عن الصلاة» وقال: وهو قول علي BR‏ وقتادة والسدي› 
الا al‏ رضح ان الذي فات هو اول وقت الصلاةء لا تمام الوقت؛ 
موضحا ذلك بأنه: وروی أصحابنا انه فاته الوقت الأول. . لكنه ارجع 
ضمي #رذوها» إلى alta OP etd‏ الطبرسي في تفسيره" . 


)\( تفسير التبيان» ج۸ ص1۱٩‏ . 
)٢(‏ :مسر مجمع البيان» ج۸ YOU wo‏ 


TEY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وحيث ان النظر في الآيات إلى كلمتين فيهما ضمير لا بد من 
تحديد مرجعه» وهما احتى توارت» و«ردوها»» فمن حيث المبدأ تصير 
الاحتمالات اربعة: ان يرجعا إلى الشمسء ان يرجعا إلى الخيل» ان 
يرجع احدھما إلى الشمس والآخر إلى الخيل. الا ان الاحتمالين 
الأخيرين المبنيين على التفكيك خلاف الظاهر قطعا. 


وأيّد في الميزان کون مرجع الضمير في «ردوها» إلى الشمس لتقدم 
ذكر العشي» ولولا ذلك لم يكن محل لذكرها. وذكر ان محصل معنى 
الآية: إني شغلني حب الخيل حين عرض الخيل علي عن الصلاة حتى 
فات وقتها بغروب الشمس» وإنما كان يحب الخيل في الله ليتهيأ به 
للجهاد فى سبيل اللہ كان 562050 bl‏ اة من شاف ادص 
مان عد أذ بعل الوه أهم. وذكر ان في مرجع ضمير اردوھ١؛‏ 
قولين: الشمس والخيل» ويظهر منه ترجيح الشمس'. 

وهذا من العلامة الطباطبائي غریب؛ اذ على ما ذكره يكون 
النبي BE‏ قد انشغل بمستحب عن coals‏ أو بواجب مهم عن واجب 
اكثر اھمیةء وهذا لا يحسن صدوره من عالم فضلا عن نبي مرسل . 

وبعد ان نقلنا كل هذه الكلمات» نقول: 

لو خلينا نحن والآيات الكريمة فإنا لن نجد القرينة الكافية لارجاع 
الضمیر إلى الشمس سواء فى كلمة «توارت» أو فى كلمة «ردوها»» وهو 
شاف کرھ وعدا في is‏ الس مت عله ارات بل 
يمكن القول ان القرائن الموجودة كافية لارجاع الضمائر إلى غير 
الشمس» لعدم سبق ذكر لها بشكل ينصرف الضمير اليهاء ومجرد ذكر 


(١)‏ تفسیر المیزانء AVE‏ ص۲۰۴. 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسليمان(ع) Er‏ 


كلمة العشي لا يصلح قرينةء الا بنحو من اعمال العقل والفكر وليس 
بنحو التبادرء وهذا وان لم يكن مضرا في باب الظهورات اذ قد نعتمد 
على بعض العقل فى تحديد بعض الظهورات الا انه لا بد ان يكون ذلك 
انا OS uly‏ الل J and‏ اہی مر ارد يت fil‏ ینتا 
يوجد في الكلام مما لم نتنبه له. وموردنا ليس من الاول قطعا بل هو 
على فرضه من eS‏ وهو ما اعتمده العلامة الطباطبائي» على اساس 
انها ينتفي مبرر ذكر لفظ «عشي» ان لم يكن لها دخل بمرجع الضمير. 
مع انه يكفي فائدة لذكرها ما نقله المرتضى عن بعضهم من انه فاتته 
الصلاة في اول الوقت بسبب استعراض الخيل حينه» وليس بمعنى ان 
الشمس قد توارت حتى فاتته الصلاة عن وقتها. 

مع انه لو كان المقصود من ذكر العشي التمهيد لبيان مرجع 
الضميرء لكان هذا من اعتماد الدلالة البعيدة وكان يمكن اظهار قرينة 
اوضح لافادة ذلك. اضف انه لو كان المراد رد الشمس حتى يصلي 
فلماذا لم تشر الآية إلى كون الغرض من رد الشمس هو ذلك مع ان 
الذي ذكرته الآية: Sd‏ عم BS‏ مسا بالشوقٍ والأغتاقق». ولم يقل 
لأصلي أو فصلى أو نحو ذلك من العباراتء خاصة مع إلغاء الدالة على 
aya ges CSI‏ الان poe‏ و فى Co‏ اشرق leg‏ 
شرع بالوضوء كما قيل وهو ضعیف . 

لسنا ننكر صدور المعجزات عن الانبياء BEE‏ » ولا ننکر ان تکون 
الشمس قد ردت للنبي سليمان RE‏ . الا ان الكلام فيما تدل عليه 
الآيات» وهي ليست كما ذكر العلامة. 

نعم هنا روايات ربما تكون دالة على ارجاع الضمير إلى الشمس» 
مثل ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه مرسلا وفي علل الشرائع مسندا 
عن محمد بن الحسن (بن الولید)ء عن الحسين بن الحسن بن أبان» عن 


ع عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


الحسين بن سعیدء عن النضر بن سويد» عن موسى بن بكرء عن 
زرارة» عن ابي جعفر REE‏ في قول الله تعالى: إن LT‏ کات Se‏ 
AGS OS Sub‏ قال: موجبا. انما يعني بذلك وجوبها على 
cece pel‏ .ولو كانت كنا لون HU‏ لمان ene ogo gp‏ آخر 
الصلاة حتى توارت بالحجاب» لانه لو صلاها قبل أن تغيب كان وقتا. 
ليس صلاة أطول bbs‏ من ال 


فالرواية صريحة في ان النبي سليمان gee‏ قد أخر الصلاة حتى 
توارت بالحجاب» وهي ظاهرة في ان التواري هو للشمس لقوله EE‏ 
«لو صلاها قبل ان تغيب». الا اننا لم نفهم من الرواية ما هو الذي 
يقولونه لنعرف تكملة المراد. وقد تكفلت بذلك روايات اخرى منها: 


ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن ابن أبي 
عميرء عن حمادء عن حريز» عن زرارة» والفضيل» عن أبي 
جعفر غل في فول الله تبارك اسمه: BE BSI GP‏ عل Loaf‏ 
A ST‏ قال: يعني مفروضاء ولیس يعني وقت فوتها إذا جاز 
ذلك الوقت ثم صلاها لم تكن صلاته هذه مؤداة. ولو كان ذلك لهلك 
سليمانبن داود ع حين صلاها لغير وقتها. ولكنه متى ما ذكرها 
صلاهاء قال: ثم قال: ومتى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم 
تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها فإن شككت بعد ما 
خرج وقت الفوت فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن 
فان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت" . 


.1١ صة‎ Ye علل الشرائع الشيخ الصدوق»‎ (١) 
۲۹٢ص الكافي الشیخ الكليني» ج۰۳‎ (1) 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسليمان(ع) Yeo‏ 


وبناء على هذا التفسير يكون النبي سليمان BE‏ قد أخر الصلاة 
بعد ان استعرض الخيل» لسهو منه عن مسألة الوقت» وبهذا يعود بنا 
البحث إلى نسيان الأنبياء وسهوهم فيما يتعلق بالسلوك الديني. وحمل 
التأخير على العمد ممكن إذا احتملنا كونه منشغلا بواجب أهم من 
الصلاةء وهذا لا يكون الا إذا فسرنا (عن) في Be HS LEY‏ 
ری“ بمعنی ان حبي للخير كان عن امر وذكر من ربي؛ كما احتمله 
المرتضى. وهو احتمال قرينته ان (عن) لا تستعمل عادة في مقام 
التفضیل؛ وتستعمل كثيرا OL‏ المنشأء كما في قوله تعالى: #وما pls‏ 
died &‏ في كلام الخضر BE‏ مع النبي موسی BER‏ . اضف انه 
لو كان المراد بالآية: فضلت حب الخير على الصلاةء لكان ذلك 
التفضيل عمديا لا عن سهو وهو لا يكون من النبي الا إذا فرض وجود 
واجب coal‏ والا لكان في الامر معصية. 


نحن نسلم بالروايات» ونأخذ بمقتضاها وهو عود الضمير إلى 
الشمس» الا ان في الروايات امورا لم نفهمها بعد إذا فهمنا من 
الروايات ان النبي غي قد أخر الصلاة إلى خارج وقتها بالمعنى 
المصطلح عندنا أي وقتها الوجوبي: 

مثل قوله BE‏ : لهلك سليمان EE‏ . والمطلوب فهمه هنا انه 
إذا لم تترتب مشكلة على التأخير فلماذا امر برد الشمس» واذا كان برد 
الشمس يصلي صلاته في وقتها فأين هلك BE‏ إذا فسرنا موقوتا CS yl‏ 
فواتها» . ۱ ۱ 

ومشل قوله BEE‏ صلاها لغير وقتهاء مع ان ope‏ الشمس› 
يقتضي انه صلاها لوقتها. 


)1( سورة الكهف» الأية LAY‏ 


Yer‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ومقتضى هاتين الملاحظتين ان الروايات فككت بين «توارت» 
و«ردوها؛ في تحديد مرجع الضمير فيهماء فالأولى للشمس الا ان الثانية 
ليست للشمس؛ OY‏ ظاهر الروايات المفروغية عن انه WEE‏ صلی 
الصلاة في غير وقتها وهذا لا يكون لو ردت الشمس . 

بناء على هذه الروايات لا محيص عن التفكيك بين مرجعي 
الضميرء فالروايات منافية لرد ضمير «ردوها» إلى الشمس . لکن الشيخ 
الصدوق روى في الفقيه مرسلا عن الامام BER Solel‏ انه قال: oO‏ 
سليمان بن داود MEE‏ عرض عليه ذات يوم بالعشي الخيل» فاشتغل 
بالنظر إليها حتى توارت الشمس بالحجاب» فقال للملائكة: ردوا 
الشمس علي حتى أصلي صلاتي في وقتها فردوهاء فقام فمسح ساقيه 
وعنقه» ply‏ أصحابه الذين فاتتهم الصلاة معه بمثل ذلك؛ وكان ذلك 
وضوءهم للصلاة» ثم قام فصلى فلما فرغ غابت الشمس وطلعت 
النجومء CU‏ کرل SGP Geuze dl‏ دار ھک Tet oe‏ إن 
ST‏ 9© | عض eas gh ak‏ لاد © a‏ إن Eni‏ تی 
کر sth te ub BO @ ud GES Ss‏ 
aca‏ 2> 

ثم قال الشيخ الصدوق: وقد أخرجت هذا الحديث مسندا في 
كتاب الفوائد'''. وهو كتاب لم نعرف عنه شيئاء فضاع علينا سند هذا 
الحديث» وزال بضياعه أي امكانية للتمسك به. وليس لدينا روایة معتبرة 
ob‏ النبي سليمان BEE‏ امر برد الشمس . 


واذا بنینا على الأخذ بظاهر الروايات من تأخير الصلاة عن وقتها 


ا 


)\( من لايحضره الفقيه الشيخ الصدوق» Ne‏ ص۲۹۲ . 


الباب الثاني: حول عصعة الانبیاء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) TEV‏ 


الوجوبي لتصير الصلاة قضاءء فلا بد من الحمل على كون التأخير 
لسبب اهم» وان التأخير كان عن امر الله تعالى» وهو محتمل في نفسه» 
وهو ظاهر العلامة الطباطبائي بعد ان ارجع الضميرين إلى الشمس؛: 
معتبراً ان عبادة شغلته عن عبادة. والدليل العقلي الدال على العصمة هو 
القرنية على هذا الحمل. مع انه يمكن حمل الروايات على ان المقصود 
بوقتها في قوله Be‏ : «صلاها لغير وقتها» وقت الفضيلة» وكون الصلاة 
وقعت بعد المغيب لا يعني انها وقعت بعد الغروب الشرعي؛ ولا يوجد 
ما يمنع من هذا الحمل بعد ان كان ظاهر الروايات ان الصلاة في زمن 
النبي سليمان BER‏ كانت كصلاتنا من حيث الوقت حتى قيل ان التي 
فاتته هي صلاة العصر. ويكون المقصود من نفي تفسير «موقوتا» 
بالوقت» نفي تة تضییق الوقت بل هو وقت موسع كما تدل عليه رواية 
ae aly,‏ اس :عن See hake oe‏ 
محمد عن الحسين بن سعيد» عن فضالة بن أيوب» عن داود بن فرقد 
قال: قلت لابي عبد الله غلل : قوله تعالى: إن EEE BN‏ 
Si‏ كنبا MGR‏ قال: Lbs‏ ثابتا وليس إن عجلت قليلا أو أخرت 
قليلا بالذي يضرك ما لم تضيع تلك الاضاعة فإن الله عز وجل يقول 


معام سس 4G4‏ 


UGE GE GS SHB RS لقوم: فا اضاغواً الصّلوٰۃ‎ 


. الكافي الشيخ الكليني» ج۳» ص۲۷۰‎ )١( 


YEA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


التساؤل الرابع: انه قتل الخيل بعد أن ألهته 


قيل: انه BER‏ بعد ان الهته الخيل عن ذكر ربه غضب منهاء 
فعرقبها وقتلهاء وهو ما دلت عليه الآية الكريمة. 


وقد ذكر العلماء فى رد ذلك وجوها: 


الوجه الاول: ما ذكره المرتضى من ان النبي غك قتلها بعد ان 
شغلته عن الطاعة لکن لم يكن ذلك عقوبة لها أو غضبا لنفسهء بل لما 
وجد حبه لها قد اثر فيه هذا الحدء اراد ان يضحي بها ايثارا لحب ذكر 
الله عنهاء ولا شك ان ذبح الخيل في حد ذاته pl‏ جائزء اجوہ 
وجه محسن له» وهو ان لا تشاغل فى المستقبل بها عن الطاعات. كما 
يمكن ان يقال انه EE‏ اراد يها Gan See‏ کار tes‏ ا کن 
المستحبات والنوافل جراء تلك الخيل التي يحبها من باب: JE DP‏ 
a 2‏ فشا 2 یکا ن , 1 

واعترض على هذا الوجه بأنه: لم یجر للسيف ذکر فيضاف إليه 
المسح؛ ولا يسمي العرب الضرب بالسيف والقطع به بالمسح . 


ورده المرتضى ب: أن أكثر أهل التأويل» وفيهم من يشار إليه في 


)1( سورة آل عمران؛ الآية ٩۲‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسلیمان(ع) yea‏ 


بالسيف إذا قطعه وبتره» والعرب تقول مسح علاوتها أي ضربها. 


وقال في فتح القدير: المراد أنه طفق يضرب أعناقها وسوقها. 
يقال مسح علاوته أي ضرب عنقه. قال الفراء المسح هنا القطع ء قال: 
والمعنى أنه أقبل يضرب سوقها وأعناقهاء لأنها كانت سبب فوت 
صلاته. وكذا قال أبو عبيدة. قال الزجاج: ولم يكن يفعل ذلك إلا وقد 


أباحه الله له» وجائز أن يباح ذلك لسليمان ويحضر في هذا SSW‏ 


ويظهر من الشيخ الصدوق انكاره لمبدأ ضرب سوق الخيل 
واعناقھاء سواء أكان ذلك عقوبة أو لمجاهدة نفسه» معللا ذلك: بأنه لم 
يكن للخيل ذنب فيضرب سوقها وأعناقها لأنها لم تعرض نفسها عليه 
ولم تشغله وإنما عرضت عليه وهي بهائم غير UKs‏ 

ووافق العلامة الطباطبائي على هذه الملاحظة: ol‏ مثل هذا الفعل 
مما تتنزه ساحة الأنبياء Bea‏ عن مثله فما ذنب الخيل لو شغله النظر 
إليها عن الصلاة حتى تؤاخذ بأشد المؤاخذة فتقتل تلك القتلة الفظيعة 
عن آخرها مع ما فيه من إتلاف المال المحترم. على أنه تلا لم 
يشتغل عن العبادة بالهوى بل شغلته عبادة عن عبادة كما تقدمت الإشارة 
ال“ . 


اضف إلى ما ذكره هؤلاء الاعلام ان مجازاة النفس لا يتوقف على 
قتل تلك الحيوانات» بل يمكن ان يُسبلها أو يهبها لآخرين. 
)\( فتح القدير للشوكاني» ج٤“‏ ص٤٤٦.‏ 


)۲( من لا يحضره الفقيه » Ve‏ ص۲۰۲ . 
)1( تفسير المیزانء ج۱۷ء ص4 .7١‏ 


Yo.‏ عصمة الأنبداء.. بحوث وتساؤلات 


الوجه الٹاني : ما ذكره المرتضى ايضا من ان المراد بمسحها امرار 
يده عليها احسانا وإكراما لما رأى من حسنھاء فمن عادة من عرضت 
عليه الخيل أن يمر يده على أعرافها وأعناقها وقوائمها. أو يكون المرادء 
من المسح الغسل فإن العرب تسمي الغسل مسحاء فكأنه لما رأى 
حسنها أراد صيانتها وإكرامها فغسل قوائمها وأعناقها. 

ولم يقبل في فتح القدير هذا الوجه الذي نقله عن الزهري وقتادة: 
«فإنه ذكر أنه آثرها على ذكر ربه حتى فاتته صلاة العصر ثم أمرهم بردها 
عليه ليعاقب نفسه بإفساد ما ألهاه عن ذلك» وما صده عن عبادة ربه 
وشغله عن القيام بما فرضه الله عليه. ولا يناسب هذا أن يكون الغرض 
من ردها عليه هو كشف الغبار عن سوقها وأعناقها بالمسح عليها بيده أو 
بثوبه) . 

ولما كان لازم هذا ورود الاشکال رده بقوله: «ولا متمسك لمن 
قال إن إفساد المال لا يصدر عن النبي» فإن هذا مجرد استبعاد باعتبار 
ما هو المتقرر في شرعناء مع جواز أن يكون في شرع سليمان أن مثل 
هذا مباح . على أن إفساد المال المنهى عنه في شرعنا هو مجرد إضاعته 
لغير غرض صحيح» وأما لغرض صحيح فقد جاز مثله في شرعنا كما 
وقع منه BE‏ من إكفاء القدور التي طبخت من الغنيمة قبل القسمة 
ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة ومن ذلك ما وقع من الصحابة من إحراق 
طعام المحتكر» . 

واستبعد الرازي ان يكون المراد بالمسح القطع. من دون تفصيل 
بين ان يكون ذلك عقوبة أو لسبب آخرء Vig‏ لكان القائل إذا قال: 
مسحت رأس فلان ويده فهم منه أنه قطعهاء ولكان معنى قوله: 
#وأنسحوا روسكم رَأنْبْلَحكُمْ4 القطع» بل لو قيل: مسح رأسه بالسيف 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الخامس: تساؤلات حول النبیین داود وسلیمان(ع) Yo\‏ 


فربما فهم منه ضرب العنق؛ فأما إذا لم يذكر السيف فانه لا يفهم منه 
الضرب والقطع البتة. على أن قوله: مسح عنقه بالسيف لا يفيد القطع 
إلا على سبيل المجازء فكيف إذا ترك ذكر السيف؟. وذهب إلى ان 
معنی الآية: طفق يمسح سوقها وأعناقها تشريفا لها وإبانة لعزتها لكونها 
من أعظم الاعوان في دفع العدو. أو لانه أراد أن يبين عن نفسه انه في 
السياسة وحفظ الدين والدنيا بحيث لا يخفى عليه شيء من مصالحه» أو 
لانه كان أعلم بأحوال الخيل من غيره يفحصها ويمسحها ليعلم حالها في 
الصحة والسقم فهذا الذي ذكرناه كلام ينطبق عليه اللفظ ويلائمه ما قبل 
oi‏ وما AM Gta‏ 

الوجه الثالث: ان النبي تلك امر برد الشمس. فلما ردت طفق 
مسحا بالسوق والاعناق أي شرع في الوضوء هو واصحابه. وهو رأي 
الشيخ الصدوق استنادا إلى مرسلته عن الامام الصادق MEE‏ والتي تقدم 
ذكرها. 

وقد اعتبر العلامة الطباطبائي في الميزان هذا المعنى هو الأولى: 
ان وافق ظاهر المعنى والا فالآتي. 

الوجه الرابع: ما احتمله العلامة في الميزان: ان المراد طلب رد 
الخيل فشرع يمسح مسحا بسوقها واعناقها ويجعلها مسبلة في سبيل الله 
جزاء ما اشتغل بها عن الصلاة. 

وبعد ذلك نقول: ان تفسير oth Co E>‏ والأعتاقٍ» ol‏ 
شرع بقتلها وبكسر سيقانها وعرقبتهاء لا يستند إلى أي دلیل؛ ولا إلى 


)1( عصمة الأنبياءء ص٤۸.‏ 


YoY‏ عصعة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


ظهور لفظي» فلا وجه للبناء على هذا التفسير كحقيقة ثابتة ثم تفريع 
الاشكال أو رده. ولا بأس باي احتمال آخر معقول ممكن بحسب 
الظاهر. وان كان الأرجح هو الوجه الثاني. لأنه BEE‏ بعد ان كان 
Lely GR‏ عباديا آخر» لم يكن مقصرا في تأخير الصلاة» رد الخيل 
اليه ومسح على سيقانها وأعناقها تلطفا بھاء وشعورا بأهميتها في موضوع 
الایة. 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الخامس: تساؤلات حول النبيين داود وسليمان(ع) Yor‏ 


التساؤل الخامس: فتنة سليمان 


قال تعالى : CS Gy‏ سل AG‏ عل كيو ACE‏ اب3 4 . 

وليس في هذه الآية ما يوجب أي تساؤل» لکن ورد في تفسيرها: 
أن جنيا كان أسمة صخرا تمثل على صورته وجلس على سريره وأنه أخل 
خاتمه الذي فيه النبوة فألقاه في البحر فذهبت نبوته وأنكره قومه حتى 
عاد إليه من بطن السمكة”" . 


واستهزأ السيد المرتضى بهذه الحكاية لأن النبوة لا تكون في خاتم 
ولا يسلبها النبي BEE‏ ولا ينزع cae‏ وأن الله تعالى لا يمكن الجني من 
التمثل بصورة النبي RE‏ ولا غير ذلك مما افتروا به على النبي EEE‏ 
وليس في ظاهر القرآن أكثر من أن جسدا القي على كرسيه على سبيل 
الفتنة له وهي الاختبار والامتحان”". 


ونسب ابن rs‏ فی تفسيره هذه الحكاية وامثالها إلى 
oN!‏ الات ٠‏ 


vt سورة ص» الآية‎ )١( 


(۳) تنزيه الابیای ص۹٣۱۳‏ . 


)4( تفسير ابن كثير» ج٤‏ ص۳۹ . 


Tot‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وتال العلامة الطباطبائي في الميزان: والذي يمكن أن يؤخذ من 
بينها إجمالا أنه كان جسد صبی له أماته الله وألقى جسده على كرسيه» 
ولقوله : لثم تاب 9©) کال رت نز لي لل إشعار أو دلالة على أنه كان 
له RE‏ فيه رجاء أو امنية فى الله فأماته الله سبحانه وألقاه على كرسيه 


فنبهه أن يفوض الامر إلى الله ويسلم ad‏ 


Vote تفسير المیزان» ج۱۷ء‎ )١( 





الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل السادس: تساؤلات حول النبي یعقوب(ع) Yov‏ 


التساؤل الأول: تفضيله يوسف(ع) حتى سبب التحاسد 


CS آعد عر‎ Sh a ote LN ASS قالغال )> ال‎ 
Dg) we nae BY ال بی‎ @ Set لي‎ th ail, رك‎ 

كيدا لک OS‏ آل ليطن نک 12 Ot tnd Se‏ 

NG) © oye a0 و‎ an) بوس‎ KB GY وقال تعالى:‎ 
Ou? Je لی‎ Eg ان‎ act ا وش‎ Gul ai cet tel نک‎ 
مس 4 سار 5 ہم‎ Aor K ممے۔‎ i 8 كا‎ 
Bout be UKS KD 45 H aes oe 
Wg iene 


دلت هذه OLY‏ على ان اخوة يوسف تاللا لما شعروا بتفضيل 
ابيهم عل له ولأخيه عليهم قرروا ارتكاب جريمة في حق النبي 
يوسف BER‏ من شدة ما اصابهم من حسد وحقد. والسؤال: اليس 
المسؤول عن ذلك وما آل اليهم حالهم هو النبي يعقوب ESE‏ سبب 
تفضيله» وهو لا شك على علم ob‏ التفضيل من شأنه بث الحسد بين 
الاخوة على ما هو طبع البشر. 


وأجاب السيد المرتضى عن هذا التساؤل بوجهين: 


10 ٤ سورة یوسفء الآيتان‎ )١( 
.4 ۷ء ۸ء‎ SLY سورة يوسفء‎ (Y) 


ToA‏ عصمة الانبیاء.۔ بحوث وتساؤلات 


الوجه الأول: ان القرآن لم يدل على ان النبي يعقوب BER‏ قد 
فضل النبي يوسف 855 على غيره في معاملته معھم؛ وانما تميز عنهم 
بحبه له اكثر من حبه لهم» وليست المحبة امرا اختياريا يكتسبه الانسان 
Ly‏ هو فعل من الله تعالى» ولذا ربما كان للرجل عدة اولاد فیحب 
اعم cone dp‏ ورن يكوه الشرت tie‏ في الجفال رالمان 
ثم يستشهد على ذلك بقوله تعالى: ARLES Hy‏ دلوا ب Seal‏ 
وو MRL SE‏ مع Ol‏ العذل في الحقوق gay carly‏ ليس المقضود 
بهذه الآية» بل المقصود منها العدل في المحبة اما ما عدا ذلك من 
السلوك والمعاملة فليس امرا مستحيلا على الانسان فعله» ولا هو 


الا ان هذا الجواب رتب تساؤلا آخرء ذكره المرتضی؛ وهو انكم 
نفيتم عن النبى يعوب كونه المسؤول عن التحاسد باحالة الامر إلى الله 
تعالى كونه من وضع المحبة الزائدة في قلبه للنبي يوسف EE‏ 

فرد هذا بردين: 


أحدهما: ليس ما يمنع ان يكون في علم الله تعالى ان اخوة النبي 
يوسف BEE‏ حاسدوه على كل حال سواء فضله ابوه عليه في المحبة ام 
ay‏ 


وهذا الجواب ضعيف» لأنه لا بد ان يكون الحسد ناشئا عن شيء 
فى النبى يوسف BR‏ فى هذه الحال: كجماله أو بعض قدراته 
وصفاته» وهو مرتبط بالتكوين» فيعود السؤال إلى حالته. 


. ٠١۹ سورة النساءء الآية‎ )١( 


الباب الثائي: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل السادس: تساؤلات حول النبي يعقوب(ع) ۹ 


الرد الثاني : أن يكون ذلك جاريا مجرى الامتحان والتکلیف الشاق» 
لأن هؤلاء الأخوة متى امتنعوا من حسد أخيهم والبغي عليه والإضرار به وهو 
غير مفضل عليهم ولا مقدم ولا يستحقون من الثواب ما يستحقونه إذا امتنعوا 
من ذلك مع التقديم والتفضيل» فأراد الله تعالى منهم أن يمتنعوا على هذا 
الوجه الشاق . وإذا كانوا مكلفين على هذا الوجه فلا استفساد في تمييلهم 
بطباع أبيهم إلى محبة يوسف ER‏ لأن بذلك ينتظم هذا التكليف 
ويجري هذا الباب مجرى خلق إبليس مع علمه تعالى بضلال من ضل 
عند خلقه ممن لو لم يخلقه لم يكن ضالا ومجرى زيادة الشهوة فيمن 
يعلم منه تعالى هذه الزيادة أنه يفعل قبيحا لولاها لم يفعله. 

وهذا الرد مقبول» فإن افعال الله تعالى تابعة لحكم ومصالح منها 
ما يتعلق بعالم البلاءء فإن التفاوت الموجود بين الخلق في الصفات 
والقدرات» يتعلق بابتلائهم فيما بينهم. اضافة إلى حكم اخرى 
تذكرتفصيلا في بحث العدل الالهي ولسنا هنا في صدده. 

الا ان لنا ملاحظة على اصل هذا الوجهء فإنه لو لم يكن يميزه في 
المعاملة فكيف اكتشف ابناؤه تفضيله عليهم؟ . 

الوجه الثاني: لنفرض ان النبي يعقوب BE‏ كان مفضلا 
ليوسف غل في العطاء والتقريب والترحيب والبر الذي يصل إليه من 
جهته» وهو فرض ممکن: الا ان هذا التفضيل لیس قبيحا الا إذا علم 
یعقوب RE‏ ما سيؤدي اليه هذا التفضیلء وهو غير معلوم اذ يمكن ان 
يكون Sly‏ من سيرة ابنائه وسدادهم وجميل ظاهرهم ما غلب في ظنه 
معهم أنهم لا يحسدون يوسف BE‏ وإن فضله عليهم. فإن الحسد Oly‏ 
كان كثيرا ما يكون في الطباع» الا ان كثيرا من الناس يتنزهون عنه 
ويتجنبونه ويظهر من أحوالهم أمارات يظن معها بهم ما ذكرناه. 


A ote‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وهذا الجواب ضعيف جداء بل الظاهر انه RRR‏ كان يعلم ما 
سيؤول اليه الأمر» ولم ندر وجه المشكلة إذا كان يعلم بما سيؤول اليه 
حالهم من التحاسد وهو وصف على المؤمنين والعقلاء التخلي عنه 
ومجاهدة نفوسهم فيه» وانما لهم ان يعيبوا على النبي يعقوب تلل 
dae‏ الوحت اذ کر سا إلى عزو قار تہ الا تر فائل 
ان يعترض على مبدأ التفضيل» فكيف إذا كانوا يعلمون ان والدهم نبي 
من عند الله معصوم. ومجرد علمه REE‏ بما سيؤدي اليه التفضيل لا 
يكفي لتركه مع توفر الدواعي الدينية والعقلائية لەء ولو اردنا تحكيم هذه 
القواعد في عالم التفضيل لعشنا في عالم لا يتميز فيه صاحب حق عن 
ae ee es ae ge‏ و كو ال تفي Oe |e‏ مان العامة 
المجلسي في البحار”" . واي تفضيل يمكن ان يسمح لعاقل بأن يفكر 
بارتكاب جريمة ضد المفضل؛ وما هو ذنبه لكي يكيدوا له كيدهم 
ويخططوا للتخلص cae‏ فاي عقل واي شرع يبرر فعلتهم بحجة ان اباهم 
قد فضل بوسف BEE‏ عليهم. فهم في حسدهم قد اخطأواء وفي 
تخطيطهم فد انحرفوا انحرافا عظيما هم المسؤولون عنه لا سواهم. ومع 
انهم كانوا برون اباهم يفضلون يوسف واخاه عليهم الا ان كيدهم اختص 
بالنبي یوسف BEE‏ وليس ذلك الا OY‏ في يوسف ما ليس عندهم مما 


Ua) Gea ple LS al آنا كادوا‎ agi الخزة الت‎ 


فالحق ان النبي یعقوب BER‏ كان يحب ولده النبي يوسف REE‏ 


)١(‏ بحار الانرار» ج۱۲» ص557. 
)1( التبیانء ele‏ ص١٠٠‏ . 


الباب الثاني: حول عصمۃ الأنبياء(ع) - الفصل السادس: تساؤلات حول النبي یعقوب(ع) کش 
في الله لما كان يراه فيه من تقوى وكمالات”'' حتى تبين له في قصة 
المنام المقام الشامخ الذي سيصل اليه ولده. 

واما ما قيل من ان اخوة يوسف REE‏ كانوا انبياء فلا يتم مثل هذا 
نفسها دليل على انهم لم يكونوا كذلك. 


)\( تفسير الميزان» We‏ ص۹۳ . 


YVY‏ عصمة الإنبیاء.. بحوث وتساؤلات 


التساؤل الثانی: تغرير یعقوب بولده يوسف 


فلم أرسل يعقوب BE‏ يوسف مع إخوته مع خوفه عليه منهم 
5 رجو مھ 4% ber‏ ےھ 


وقوله: chp‏ أن يأك tte 0 rat‏ عفلوت)؟ وهل هذا إلا 


تغرير به ومخاطرة؟ 


وأجاب السيد المرتضى في التنزيه فقال: ليس يمتنع أن يكون 
يعقوب BR‏ لما رأى من بنيه ما Gh‏ من الإيمان والعهود والاجتهاد 
في الحفظ والرعاية لأخيهم ظن مع ذلك السلامة وغلبة النجاة بعد أن 
كان خائفا مغلبا لغير السلامة» وقوي في نفسه أن يرسله معهم إشفاقا من 
إيقاع الوحشة والعداوة tein‏ لأنه إذا لم يرسله مع الطلب منهم 
والحرص علموا أن سبب ذلك هو التهمة لهم والخوف من ناحيتهم. 
فاستوحشوا منه ومن يوسف غلا » وانضاف هذا الداعي إلى ما ظنه من 
النئلافنة elects‏ فا ر : 


tel,‏ الزاريى fear‏ رما ذكر yall‏ تفي 
وهذا الجواب يؤول بالتحليل إلى جوابين: الأول انه BEE‏ لم ير 


. تنزيه الأنبياء» ص1۹‎ )١( 
OY عصمة الانبیای ص‎ (Y) 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) - الفصل السادس: تساؤلات حول النبي يعقوب(ع) ۳۲۳ 


في اخذهم له ضررا على النبي يوسف BER‏ والثاني: ان خوفه عليه 
كان اكبر لو لم يسمح بأخذه اذ ستشتد العداوة بينهم . 

والأرجح هو الجواب الثاني» ولهذا ورغم علمه غلل بأن اخوة 
يوسف في مقام الكيد cal‏ لم يقل لهم حين عرضوا عليه ان يأخذوه 
معهم: انی لا Kuh‏ وانما قال: EAP‏ أن OE‏ پو JISC‏ 


34 4 pov Ae 7 Satie Te, ٤ 


oY La dot‏ عَنْهُ AGE‏ في قصد منه إلى عدم تعقيد القضية 
في نفوسهم اكثر مما هي معقدة. 

ان اخوة يوسف علموا لما رفض والده ان يأخذوه معهم ان سبب 
ذلك انه لا يأمنهم عليهء ولذا وجهوا سؤالا مباشرا: ما لَك لا GAG‏ 
عل GES‏ وهو BE‏ لم ينكر ذلك وانما اجاب بجواب آخر ترقیقا 
لهم: EI A>‏ . . 4 على ما ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان'" . 
فلما رأى اصرارهم» اذ لو كانوا صادقين Lad‏ يقولون وانهم حريصون 
على النبي يوسف BER‏ في ادعاء الحب كان عليهم ان يستجيبوا لرغبة 
والدهم» الا انهم اصروا وتحايلوا SWE‏ وأیمانء وكان هذا اكثر تأكيدا 
لما كان يخشى منه یعقوب «BER‏ خاصة مع ما نعتقد من انهم لم 
يأخذوا معهم ET‏ يوسف وشريكه في التفضيل. لكنه انما سمح في 
النهاية لأنه علم ان يوسف في رعاية الله تعالى» وان تركه اولى من 
الاصرار على البقاء خشية من ان يتعاظم الكيد. 

مع ان الآيات لم تشر صراحة إلى ان یعقوب RE‏ قبل ان 
يأخذوه» فرہما سكت ممتعضاء فذهبوا به ولم ير صلاحا في مقاومة 
رغبتھم: للسبب المشار اليه. 


)١(‏ تفسير المیزان» ج١۱۱ء‏ ص۹۸. 


٣۶‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وقد صرحت الآيات بأنهم عندما فعلوا 57ھ" ‘a‏ 
es‏ حاار Se PU ela‏ 
نك اَم CLE ES‏ وان لم يتهمهم بالقتل فكأنه BEE‏ كان يعلم 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل السادس: تساؤلات حول النبي یعقوب(ع) ناس 


التساؤل الثالث: اسراف يعقوب فی الحزن على ولده 


قال تعالی: sts‏ عل تید و 
yom 2‏ ا iG‏ السسعان عل ما تصفون 4G)‏ 


Se spectre aoe‏ ر لمج ےر مه وسور ر 
وقال تعالى: #وَسَسَلٍ ST Gail‏ كنا فہا والْعِير Gl gi‏ فبا وَإِنَا 
ue oe ta‏ سه 
01 4 كه م > ر گر ے۔۔ و هه 
Se‏ @ َال بل عوك Ki‏ أشي Oe ee‏ 


٠. a‏ 3 س‫ < itd‏ کک مه oper‏ مجم 7 ےم 
ہس Se Ss fe SF gue‏ 


ےس 


‘Zz 


15 QS يت‎ Ki FG KG Sth سز‎ 
UC SAS يت أن ما كا‎ Lh i A as انا بق‎ 

والسؤال: فلم أسرف يعقوب BER‏ في الحزن والتهالك. وترك 
التماسك حتى ابيضت عيناه من البكاء والحزن. ومن شأن الأنبياء PBB‏ 
التجلد والتصبر وتحمل الأثقال» ولولا هذه الحال ما عظمت منازلهم 
وارتفعت درجاتهم؟ 

وأجاب السيد المرتضى فقال: إن يعقوب BE‏ بلي وامتحن في 
a‏ نما لم يمحن به آحد OY cals‏ الله 'تعالى .رؤقه مثل يومف WR‏ 
أحسن الناس وأجملهم وأكملهم عقلا وفضلا وأدبا وعفافا ثم أصيب به 


.45- ۸۲ سورة يوسف» الآيات‎ )١( 


٦٦‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


أعجب مصيبة وأطرفهاء لأنه لم يمرض بین يديه مرضا يؤول إلى الموت 
فيسليه عنه تمريضه له ثم يأسه منه بالموت» بل فقده فقدا لا يقطع معه 
على الهلاك فييأس منه» ولا يجد إمارة على حياته وسلامته فيرجو 
ويطمعء وكان متردد الفكر بين يأس وطمع وهذا أغلظ ما يكون على 
الانسان وأنكأ لقلبه. وقد يرد على الانسان من الحزن ما لا يملك رده 
ولا يقوى على دفعه؛ ولهذا لا يكون أحدنا منهيا عن مجرد الحزن 
والبكاء» وإنما نهي عن اللطم والنوح oly‏ يطلق لسانه فيما يسخط ربهء 
وقد بكى نبينا يه على ابنه إبراهيم عند وفاته» وقال: «العين تدمع 
والقلب بخشع ولا نقول ما یسخط الرب»» وهو القدوة في جميع 
الآداب والفضائل . 

على أن يعقوب BER‏ إنما أبدى من حزنه يسيرا من كثير» وكان 
ما يخفيه ويتصبر عليه ويغالبه أكثر وأوسع مما أظهره. 

وبعد فإن التجلد على المصائب وكظم الغيظ والحزن من المندوب 
إليه وليس بواجب ولا لازم وقد يعدل الأنبياء عن كثير من المندوبات 
الشاقة وإن كانوا يفعلون من ذلك OP AS‏ 

he الرازی ها قرت من‎ S35 

وهذه الاجابة لا تكفي» بل فيها اقرار بمفاد السؤال غايته ان 
ذلك لا ينافي العصمة؛ مع ان تصوير المرتضى للحالة العاطفية للنبي 
يعقوب تشبه قصة انسان عادي ضعيفء الا انه مع الغض عن ذلك لا 
تصح بالنظر إلى الآيات» فهو REE‏ كان يعلم OL‏ يوسف حي» ولذا 


(۲) عصمة الأنبياءء ص۲٥‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل السادس: تساؤلات حول النبي یعقوب(ع) ۳۴۷ 


لم يتهمهم بقتله ولم تذكر الآيات انه استجوبھم؛ بل اكتفى OL‏ قال 
tA Kesh SI che >‏ کک yay Cees‏ تعس الخطات: Gill‏ 
وجهه لأولاده عندما عادوا من مصر وقد اعتقل اخوهم وانتظره هناك 
آخرونء مع تذكيرهم بالنبي یوسف مرة جديدة وما سولت لهم انفسهم 
تجاهه. فأين التردد بين اليأس والطمع في الآيات التي استعرضت قصة 
النبي يعقوب مع يوسف RE‏ واين صدمة الفراق في تلك الآيات 
التي دلت على انه BR‏ استوعب الحدث بشكل مباشر ath‏ 
ries‏ واين هذا الصبر الجميل لو كانت القضية بالنحو الذي ذكره 
المرتضى . 


نحن نوافق على انه SBE‏ لفقد يوسف ع وهو ما 
صرحت به الآيات» الا انه ليس لأجل انه لا يعلم حال ولده ولا لتردده 
ولا لأنه لم يمرض بين يديه ونحو ذلك من التعليلات الواهية» فإن 
الحب لوحده يكفي تعليلا مع علمه بأنه حي» اذ لو علم انه ميت لم 
يكن ليظهر منه كل ذلك البكاء. وليس في البكاء حبا وفقدا ما ينافي 
الصبر لأن المقصود بالصبر هنا الصبر على فعلهم والصبر على الفراق 
مع كل ما يحمله من الم وحزن وبکاء. 


وقد دلت على انه BEM‏ كان على Ob ple‏ ولدہ Le‏ روايات منها 
ما رواه الشيخ الصدوق قال: حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي 
رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه قال: 
حدثنا محمد بن أبي نصرء عن deel‏ بو محمد عن الخياض ين 
معروف؛ عن علي بن مهزيار» عن محمد بن اسماعيل» عن حنان بن 
سديرء عن أبيه قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: إخبرنى عن يعقوب 
حين قال لولده: اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيهء أكان phe‏ انه حي 


۲۲۱۸ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وقد فارقه منذ عشرين سنةء وذهبت عيناه من الحزن؟ قال نعم علم انه 
)0 


ورواه علي بن ابراهيم في التفسير المنسوب اليه عن ابيه» عن 
حنانين سدير» ع saul‏ عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: 
أخبرني عن يعقوب حين قال لولده: ٭اڈھبواً (SOS‏ ین aly Gy‏ 
أكان علم أنه حي وقد فارقه منذ عشرين سنة وذهبت عيناه عليه من 


البکاءء فال: نعم علم أنه حي" . 

ولأنه BE‏ كان يبكي حزنا على الفراق مع علمه بأنه حي» 
ومثلما كان علمه بحياته غير مانع من البكاء عليه» كذلك لم يكن علمه 
بالمستقبل وما سيؤول اليه أمر النبي يوسف RE‏ حسب ما دلت عليه 
الرؤیا التي رآها يوسف BE‏ » مانعا من ذلك. 

بقي أمر طرحه العلامة المجلسي في البحار قال: 

اختلف في قوله: LE CE}‏ مرج dal‏ كما أن الشيعة 
اختلفوا في أنه هل يجوز على الانبياء مثل هذا النقص في الخلقة» قال 
الشيخ الطبرسي رحمه الله: فقيل: لا يجوز لان ذلك ينفر؛ وقيل: يجوز 
إن لا يكون فيه تنفير ويكون بمنزلة سائر العلل والامراض انتهى. فمن 
لا يجوز ذلك يقول: إنه ما عمي ولكنه صار بحيث يدرك إدراكا clans‏ 
أو يؤول بأن المراد أنه غلبه البكاء وعند غلبة البكاء يكثر الماء فى العين 
نکی الب gS‏ ات er‏ اس تلت العام ومن Gass‏ ذلك سن 
على ظاهرها. والحق أنه لم يقم دليل على امتناع ذلك حتى نحتاج إلى 


)\( علل الشرائع الشیخ الصدوق› Ne‏ ص۲ . 
)1( بحار الأنوار العلامة المجلسي» ج١27‏ ص٤٤۲‏ . 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) ‏ الفصل السادس: تساؤلات حول النبي یعقوب(ع) ۲۱۹ 


تأويل OLY!‏ والاخبار الدالة على حصوله؛ على أنه يحتمل أن یکون 
على وجه لا يكون نقص فيه وعيب في ظاهر الخلقة» والانبياء BE‏ 


> 5 )\( 
يبصرون بقلوبهم ما يبصر غيرهم بعینه . 


ويبدو ان احتمال صيرورة النظر ضعيفا دون ان يبلغ مرحلة العمى 
ينافي قوله تعالى حكاية عن النبي يوسف ت4 : [AO‏ يمَميصى VAS‏ 
اموه & Pde ot tts‏ كما افاد العلامة الطباطبائي في 
الميزان . ویمکن ان يقال بعدم EE‏ رف 
البصر مقابل ضعيفه كما ربما يؤشر اليه استعمال صيغة فعيل وهي 
شالت یر لم قير اس فى سو ابعال LIS‏ مسر ای الو 
استعملت لدلت بكل وضوح على ان الحالة السابقة على القاء القميص 
كانت للعمى . 

وعلى كل حال فالخلاف الذي ذكره المجلسي مصطنع» كما أنه لو 
كان العمى عيبا في النبوة باعتباره نقصاء لكان ضعف النظر بدرجة عالية 
مثله في التعيب. 


وبهذا يتبين ان كل تلك التساؤلات ليست بذات اهمية. 


)١(‏ بحار الأنوار العلامة المجلسي؛ ج۰۱۲ ص747. 
(۲) سورة یوسف: الآية ٩۳‏ . 
(۳( تفسیر المیزان السید الطباطبائی؛ We‏ ص٣٣۲‏ . 





الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل السابع: تساؤلات حول النبي یوسف(ع) YY‏ 


التساؤل الأول: وهمت به وهم بها لولا 


قال تعالى حاكيا عن يوسف BER‏ وامرأة العزيز: TP‏ هَنَّتَ 
bor Ef 0‏ م ور الحا سے 
َم با Gwe) Wien BESS Vi‏ عند Gil‏ ہ٤‏ 


من عبار المُخْلَصِنَ 74" . 

قيل ظاهر هذه الآية ان النبى يوسف WE‏ قارب ان يفعل الفاحشة 
مع تلك المرأة» لولا ان رأى عن ربه الذي صرفهء وهذا قد يعني ان 
انصرافه RE‏ عن المعصية لم يكن عن اختيار بل عن تدخل الهي 
مباشر . 

وبناء على هذا السؤال المهم يقع البحث في أمرين: في معنى الهم 
الذي نسب اليه RE‏ وفي البرهان الذي رآه. 
البحث الأول في معنى الهم: 

ذكر العلماء ان الهم في اللغة يرد في معان: 

أحدها: العزم على الفعلء ومنه قوله Ps Js‏ هَمَّ Nt‏ 
hres 5450 KS sf SS ete‏ والمعنى» كما ذكره 
المرتضى والرازي وغيرهماء ارادوا ذلك وعزموا عليه. 


VERY سورة يوسف‎ )١( 
.١١ سورة المائدةء الآية‎ )۲( 


VE‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ثانيها: خطور الشي في البال وإن لم يقع عزم على الفعل. قیل : 
glo say‏ 92[ حتت HONE‏ سن SG NG‏ ۳۸۷40 
قال المرتضی : Lily‏ اراد الله تعالى أن الفشل خطر ببالھم: ولو كان 
الهم في هذا المكان عزما لما كان الله تعالى وليهماء لأنه تعالى يقول: 


ر ورای ر . ہرم 7 رک کک ا 5 ل ۔ 4 اھر rd esl‏ 
ومن وهم Ae‏ ديرم إلا متحرفا لْقِئالٍ أو متَحَيّنا اف فا ققد باه 
ضر مر 9 oe‏ 4“ 7۶ ےگ جج سے Y‏ = 
بنش ن الہ وماودة Re‏ ویک nal‏ © 4” '؛ وإرادة المعصية 


والعزم عليها معصية. وقد تجاوز ذلك قوم حتى قالوا إن العزم على 
الكبيرة كبيرة» وعلى الصغيرة صغيرة» وعلى الكفر كفرء ولا يجوز أن 
يكون الله تعالى ولي من عزم على الفرار عن نصرة نبيه SBP‏ وإسلامه 
إلى السوء. ومما يشهد أيضا بذلك قول كعب بن زهير: 
فكمفيهممن سید متوسع ومن فاعل للخیر إن همأو عزم 

ففرق كما ترى بين الهم والعزم وظاهر التفرقة قد يقتضي اختلاف 
المعنى . انتهى . 

وقال المرتضى في الأمالي: ان من عادة العرب أن يسموا الشيء 
باسم ما يقع فيه في الأكثر عنده» وعلى هذا لا ینکر أن يكون المراد ب 
«هم بها؛ أي خطر بباله أمرها ووسوس إليه الشيطان بالدعاء إليها من غير 
أن يكون هناك هم أو عزم» فسمى الخطور بالبال هما من حيث كان 
الهم يقع في الأكثر عنده والعزم في الأغلب يتبعه" . 

وهذا الوجه هو مااختارهابن جزي في التسهيل قال: 


(۲) سورة الانفالء الآية 15. 
(۳) أمالي المرتضى. ج٢ء‏ ص۱۲۸ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل السابع: تساؤلات حول النبي یوسف(ع) Vo‏ 


والصواب. . . أنها همت به من حيث مرادها وهم بها لكنه لم يعزم على 
ذلك بل كان خطرہ على NE‏ 


وفي تفسير القرطبي: قال القشيري أبو نصر: وقال قوم: جرى من 
يوسف همء وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على 
الفعل» وما كان من هذا القبيل لا يؤخذ به العبد. وقد يخطر بقلب 
المرء وهو صائم شرب الماء البارد» وتناول الطعام اللذیذء فإذا لم يأكل 
ولم يشرب» ولم يصمم عزمه على الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس 
في النفس. والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى لم يصر عزما مصمما. 
قال: هذا قول حسن» وممن قال به الحسن. 


قال القرطبي: قال ابن عطية: الذي أقول به في هذه الآية إن كون 
يوسف نبيا في وقت هذه النازلة لم يصحء ولا تظاهرت به روایة؛ وإذا 
كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكما وعلماء ويجوز عليه الهم الذي هو 
إرادة الشيء دون مواقعته وأن يستصحب الخاطر الردئ على ما في ذلك 
من الخطیئةء وإن فرضناہ نبيا في ذلك الوقت فلا يجوز عليه عندي إلا 
الهم الذي هو bE‏ ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكته 
ونحوهء OY‏ العصمة مع النبوة. وما روي من أنه قيل له: «تكون في 
ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء». فإنما معناه العدة بالنبوة فيما بعد. 
قلت: ما ذكره من التفصيل صحیح؛ لکن قول تعالى: TODD‏ 405 
يدل على أنه كان نبيا على col SSL‏ وهو قول جماعة من العلماء: وإذا 
كان نبيا فلم يبق إلا أن يكون الهم الذي هم به ما يخطر في النفس ولا 


. ٤١۳ص‎ ء١ج التسهيلء‎ )١( 


۳۷٦‏ عصمة الأنبداء.. بحوث وتساؤلات 


يثبت في الصدرء وهو الذي رفع الله فيه المؤاخذة عن الخلىء, إذ لا 
قدرة للمكلف على ands‏ 
وعلى هذا يصير المقصود من الخطور بالبال مرور تشهي الشيء 
فی الذهن مرورا سريعا أو بطيئا حسب درجة الشخص الذي خطر ببالهء 
Jes‏ هذا لا يكون هناك فرق كبير بين هذا الوجه والوجه الرابع الآتي. 
الثها: ان یکون معنى الهم معنى كاد ان يفعل. ذكره المرتضى 
والرازي» مع الاستشهاد بقول ذي الرمة: 
أقول لمسعود بجرعاء مالك وقدهم دمعي أن يلجأوائله 
والدمع لا يجوز عليها العزم وانما اراد أنه كاد وقارب”" . 


رايعها: الشهوة وميل الطباع» ذكره المرتضى في التنزيه وقال: لأن 
الانسان قد يقول فيما يشتهيه ويميل طبعه إليه: ليس هذا من همي› 
وهذا أهم الأشياء إلي. والتجوز باستعمال الهمة مكان الشهوة ظاهر في 
اللغة. وقد روي هذا التأويل عن الحسن البصري : قال أما همها فكان 
أخبث الهم» Lely‏ همه BRE‏ فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء. 

ونسب هذا الوجه في الأمالي إلى ابي علي الجبائي”” . 

قال المرتضی؛ بعد استعراض هذه المعاني الأربعة: فإذا كانت 
وجوه هذه اللفظة مختلفة متسعة على ما ذكرناه نفينا عن نبي الله ما لا 
يليق به وهو العزم على القبيح وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها 
يليق بحاله. 


)\( تفسير القرطبي » ج ص۷٦۱‏ . 
(۲) تنزيه الأنیاء؛ ص٤۷.‏ وعصمة الأنبياءء ص٥٥‏ . 


۳( أمالي المرتضى › Ve‏ ص۱۲۸ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل السابع: تساؤلات حول النبي یوسف(ع) ۲۷۰۷ 


فالاحتمال الوحيد الذي نفاه المرتضى هو الأول أي ارادة العزم 
لكنه بعد ذلك جعله محتملا فى الآية بأحد تقريبين: 

التقريب الأول: أن نجعل الهم متعلقا بغير القبيح. بجعله متناولاً 
لضربها أو دفعها عن نفسهء كما يقول القائل قد كنت هممت بفلان أي 
بأن أوقع به ضربا أو مكروها. 

ولما کان يرد على هذا التأويل اشکالانء ذكرهما واجاب عنهما: 


اما الأول فهو انه لو كان المراد بالهم العزم على ضربها لكان امرا 
حسنا فما الحاجة إلى البرهان ليصرفه عن الأمر الحسن. 

فأجاب: يجوز أن يكون لما هم بدفعها وضربها أراه الله تعالى 
برهانا على أنه إن pail‏ على من هم به أهلكه أهلها وقتلوه» أو أنها 
تدعي عليه المراودة على القبيح وتقذفه بأنه دعاها إليه وضربها لامتناعها 
car‏ فأخبر الله تعالى أنه صرف بالبرهان عنه السوء والفحشاء اللذين هما 
القتل والمكروه أو ظن القبيح به أو اعتقاده فيه . 

أما الثاني فهو ان الهم تعلق بها وتعلق بهء فالمفروض من السیاق 
ان يكون المعنى واحدا فكيف جاز التفكيك بينهما في المعنى» بأن 
حملنا همها به على ارادة المعصية والسعي لهاء وحملنا همه بها على 
ارادة ضربها ودفعها عن cana‏ فهذا مخالف للظاهر. 

واجاب عن ذلك بجواب مركب من امرين: 

أحدهما : انه حيث تعلق الهم بالذات وجب التقدیں لأنه لا يصح 
ان يتعلق الهم» بمعنى العزمء بالذات لأنها لا يصح ان تكون Bale‏ 
فلیس التقدیر خلاف الظاهر. وهذا كقولك: هممت بفلان ols‏ ظاهره 
تعلق العزم بأمر یرجع إلى فلان» واذ لم يحدد الفعل المقصود اذ ابقي 


YVA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


محذوفا كانت الاحتمالات متعددة. وليس هناك احتمال اولى من احتمال 
أو فعل اولی بالتقدير من فعل ما دامت الاحتمالات ممكنة في حق 
القائل» فيجوز تقدير هم cael SL‏ كما يجوز تقدير هم بضربه وهكذا 
غيره. ولو فرض ان التقدير باطل الا بقرينة» مع اننا بينا انه لا بد منه» 
لقلنا ان الموجب للتقدير هو الدليل العقلي على تنزيه الانبياء عن القبائح 
polls‏ على A Gell‏ 

ثانيهما: انه بعد ان كان لا بد من التقدير اما بدلالة الاقتضاءء أو 
بدلالة العقلء فالذي يلاحظ عند التقدير هو الأفعال التي تناسب من 
نسب اليه الهم والعزم» وحيث انه لا يناسب النبي یوسف عي العزم 
على المعصية كان لا بد من حمله على شيء آخر كالعزم على ضربها أو 
دفعها عن نفسه. لکن حيث كان همها على المعصية امرا واردا بحقهاء 
وقد دلت القرينة عليهاء حمل الهم بالنسبة لها على هذا المعنی؛ وهذه 
القرينة هي قوله تعالى: «# JG‏ یتو فى el‏ انرك at‏ تو 
QS‏ عن eb‏ مت ce‏ د و 


eget ag a tae Cig 5 7 15 a حص حم سے تی آتا رودنم عن‎ an 
Race cael فيه ولقد 05 عن‎ GES call ا لک‎ 
هي هي‎ RE والقرينة الصارفة عن حمل حمل الهم بهذا المعنى على يوسف‎ 


اليهماء وهو قرينة على ارادة الاختلاف بين الهمين. 
واذا فسر rae‏ بهذا سی أفاد ان لا مشكلة حا وجوابھا 
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يضربها Ole JL‏ الذي رآه» ويكون تقدير الکلام وتلخيصه: «ولقد همت 
به وهم بدفعها لولا أن رأى برهان ربه لفعل ذلك»» فالجواب المتعلق 
ولا سہ جر Se)‏ الجواب في قوله تعالى : وولا 
فضصضل pete af‏ ورتم al ds‏ روف 3 مد4 والمعنی : ولولا 
فضل الله و ورحمته Oly‏ الله رؤوف رحيم لھلکتم . JP cau,‏ 
pe Ls‏ البقين ل 2 Wy 409 Lodi‏ معنى: لو تعلمون 
ےہ کت 
حمل هذه الآية على الوجه الذي لا يليق بنبي الله وأضاف العزم على 
المعصية إليه لا بد له من تقدير جواب محذوف ويكون التقدير على 
تأويله : ولقد همت بالزنى وهم بمثله لولا أن رأى برهان ربه لفعله ۔ 


واعلم ان هذا التقريب الأول» جعله المرتضى في الأمالي اول 
الوجوه في تفسير الآية. وجعل التقريب الثاني الآتي ثاني الوجوه. 

وممن اختار هذا التقريب من السنة محشي تفسير القرطبي وقال: 
هذا هو اللائق بالمعصوم دون سواه من المعاني”''. كما ذكره الرازي في 
عصمة الأنبياء . 

التقريب الثاني لكون الهم ب بمعنى العزم : أن يجعل متعلقا بالعزم 
على المعصية بشرط أن يحمل الكلام على التقديم والتأخيرء ويكون 
تلخيصه: ولقد همت به ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها. ويرى السيد 
مجرى قولهم: قد كنت هلكت لولا أن تداركتك» وقتلت لولا أني قد 
خلصتك» والمعنى لولا تداركي لهلكت ولولا تخليصي لقتلت وإن لم 
يكن وقم في هلاك ولا قتل. ثم يستشهد لذلك بقول الشاعر: 


)\( حاشية تفسیر القرطبي› Ways Ve‏ 


ين عصمة الأنيياء.. بحوث وتساؤلات 


ولا يدعني قومي tte Gn pe‏ كنت مقتولا ویسلم عامر 

وفال الآخر: 
فلا يدعنى قومي ليوم كريهة لعن لم اعجل طعنهأواعجل 

فقدم جواب gd‏ في البيتين جمیعا!''. 

ثم يذكر حجة من استبعد تقديم جواب «لولا» عليها وهو أنه: لو 
جاز ذلك لجاز قولهم قام زيد لولا عمرو؛ وقصدتك لولا بكر. وهذه 
الحجة مردودة عند المرتضی؛ لوجود فرق بين قولنا: قام زيد لولا 
عو ونين و ا قد كدت قت MS VI‏ :وقد كنت وعدت زولا ات 
صدني فلان» وان لم يقع قيام ولا قصد وهذا هو الذي يشبه BY‏ دون 
ما ذكروه من المثال. 

ثم يستدل المرتضى على ارجحية التقديم» OL‏ في الكلام شرطا 
وهو قوله تعالى : VAY‏ را برهن رَيْهِء4» فكيف يحمل على الإطلاق 
مع حصول الشرط؟ فليس لهم أن يجعلوا جواب «لولا» محذوفاء لأن 
جعل جوابها موجودا أولى» وليس تقديم جواب «لولا» بأبعد من حذفه 
جملة من الكلام. وإذا جاز عندهم الحذف لثلا يلزم تقديم الجواب jhe‏ 
لغيرهم تفديم الجواب حتى لا يلزم الحذف. 

ويمثل هذا أجاب الرازي قال: والدليل عليه (أي على جواز 
التقديم) قوله تعالى: o>‏ کادث AVS yg ES‏ َا عل 
ليها . Lady‏ فلو لم يجعل التقديم على لولا جوابا لها لكان جوابها 
)١(‏ قيل: هذا الذي اعتمده يخالف مذهب جمهور البصريين فان جواب الشرط عندهم لا يتقدم فإذا 


تقدم ماهو جواب في المعنى فهو دال عليه وليس إياه وهو محذوف. وذهب الكوفيون والمبرد 
وأبو زيد إلى جواز تقديمه ولا حذف عندهم في مثل ذلك. 
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محذوفا. وإذا دار الامر بين أن يكون جوابا محذوفا وبين أن يكون 
متقدما عليها لا شك ان التقديم أولى. 


وهنا اشكال آخر للزجاج وعلي بن عيسى ذكره الرازي؛ وهو ان 
جواب لولا هو ما يقترن باللام. 

والى التقديم ذهب جمع من علماء السنة كالقرطبي في تفسيره 
قال: لا خلاف أن همها كان المعصية» وأما يوسف gd‏ بها لولا أن 
رأى برهان ربه» ولكن لما رأى البرهان ما هم» وهذا لوجوب العصمة 
Lt‏ فال الله ا «حكدك کرت عند Gil‏ اسنا in My‏ 
عباتا SEAT‏ فإذا في الكلام تقديم وتأخيرء أي لولا أن sh‏ برهان 
ربه هم بها. قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب القرآن على أبي عبيدة» 
فلما أتيت على قوله: #ولقد هَمَّتْ a‏ وَهَمَّ یا4 الآية» قال أبو عبيدة: 
هذا على التقديم والتأخيرء كأنه أراد ولقد همت به ولولا أن رأى Oley‏ 
ربه لهم بها. 

es Yc pT‏ أن ٹول تعالى: ٭ زا أن کا يعن 6.45 سعلق 
فقط بقوله: BGP‏ یا 4ء ولا دخل له بقوله: Ci GY‏ و4 فهنها 
به حاصل منجز» بينما همه بها لم يحصل لدلالة VIP‏ أن تَا . وهمها 
به عزمها وسعيها وارادتها للفعل القبیحء وهمه الذي لم يحصل هو العزم 
ايضا. اما المعاني الأخرى التي ذكرت فهي لا تصلح لأنها مخالفة 
للظاهر . 

اما الهم بمعنى المقاربة» فالظاهر انه لا يصح الا إذا دخل على 
فعل مضارع» مثل هم OL‏ يضرب» ويكون المعنى کادء على ان المقاربة 
هنا لم تفهم من الهم نفسه؛ بل من قرينة دلت على عدم تحقق الضرب» 
فيكون الهم هنا بمعنى العزم ايضا والسعي؛ فكأنه كان بصدد fad‏ ذلك 


TAY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وقد تحققت كل المقدمات من جانب الشخص الذي اراد call‏ الا 
ان مانعا Lb‏ أو هو نفسه غير رأيه في اللحظة الأخيرة» فالهم بمعنى 
المقاربة لن يختلف عن الهم بمعنى العزم والارادة الا في تحقق مجموعة 
مقدمات تفهم من قرائن خارجية . 

اما الهم بمعنى خطور الشيء على البال؛ فهو إن كان المقصود به 
تصور الفكرة مجردا عن أي تأثر وانفعال نفساني» فهذا لا دخل له 
بمعنى الهم على الاطلاق» وانما يقال هذا مهم لي أو اهم لي؛ إذا کان 
للنفس تأثر بەء فلا بد من اضافة شيء إلى الخطور ليكون الخطور JUL‏ 
هماء فإنه لا يصح اطلاق الهم على كل فكرة تتصورها ولذا انما يصح 
تفسير الهم بالخطور بالبال من حيث هو مقدمة من مقدمات الفعل لا 
مطلقاء وهذا المعنى لا يصح هنا لأن الخطور في ذهن النبي ان كان 
محض تصور لا في سياق الاعداد للفعل» فهو ليس هماء وان كان في 
سياق الاعدادء وجب ان نجل الأنبياء عن مثل ذلك . 

اما آية yp‏ هَمّت COCA‏ فليس المراد به مجرد خطور الفشل في 
البالء Ob‏ المعنى لا يستقيم في هذه الحال قطعاء بل المراد العزمء 
والقول بأن العزم على المعصية معصية مردود في الأصول حتى عند 
السيد المرتضی؛ فالغریب ان يذكره في OLS‏ التنزيه. ولو سلمنا ذلك 
يؤول المعنى بأنهما هما ob‏ يفعلا ما يوجب الفشلء فالهم على معناهء 
ولكن تعلق الهم بالفشل من باب الاسناد المجازي فكان الهم حقيقة 
متعلقا بفعل آخر يؤدي إلى الفشل . 

أما الهم بمعنی ارادة ضربهاء والذي أتعب المرتضى والرازي 
نفسيهما في بيانه» كما تبعهما في ذلك جملة من المفسرین؛ فهو خلاف 
الظاهرء الدال على ان الهمين بمعنى واحدء. وقد بين المرتضى امكان 
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حملهما على معنى واحد من دون محذورء ومعه لا يصار إلى ارتكاب 
ما يخالف الظهورء على انه لا يبقى علاقة بين رؤية برهان ربه وبين 
«إتضرت Ay MG Sle‏ باوكا اليب . وتفسیر السوء ہما 
ذكره المرتضى وغيره خلاف الظاهر على انه لا يتم في «الفحشاء» . نعم 
سال ابن الجهم الامام الرضا BEE‏ عن قوله عز وجل في يوسف: 

وقد هَمَّتْ بو وَمَمَّ با فقال 4 : فإنها همت بالمعصية وهم 
يوسف بقتلها ان اجبرته لعظيم ما تداخله» فصرف الله عنه قتلها 
والفاحشةء وهو قوله عز وجل تلك Ge‏ عله ht‏ والتهقا:4 . 
والسوء القتل والفحشاء الزنی. وهذا ما يؤيد كلام المرتضى والرازي» 
لكننا ذكرنا مرارا ان هذه الرواية ضعيفة السند لا يعتد بها. 


اما الهم بمعنى الشهرة» فمعنى هم بها انه اشتهاها أو حضرته 
شهوة الفعلء فنسبة هذا المعنى إلى النبي BER‏ قبيح جداء مهما حاول 
البعض من تلطيف العبارة» كجائع اشتهى تفاحة أو عطشان اشتهى شرب 
cel‏ مع ان هذه العبارات لا تلطف المعنى على الاطلاق. وكيف يتوقع 
من مؤمن ان يشتهي زوجة الغير المحصنة» مهما كانت مقدمات الحرام 
جاھزۃء ولئن كان العبد المؤمن الضعيف أو الذي لم يبلغ المراحل العليا 
في الایمانء معذورا في حضور الشهوة لديه»ء الا ان المفروض من 
الأنبياء ان لهم علما بالل تعالى يمنع من خطور المعصية ببالهم» ويمنع 
من أي اشتهاء لفعل المعصیةء على ان استعمال الهم بهذا المعنى غريب 
جدا لا شاهد عليه لا من اللغة ولا من السنة . 


والقول بأن النبي غير مبرأ عن الطبائع البشرية» قد تقدم بحثه 
مفصلاء وبينا ان الأنبياء مبرأون عن أمثال هذه الطبائع؛ خاصة في مثل 
celia!‏ فإنه إذا جاز للنبى اشتهاء زوجة الغیر باعتبار انه من طبائع 


YAEL‏ عصم الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


البشر؛ لجاز ذلك سواء سدت امامه الأبواب ام لاء لان الاشتهاء موجود 
في البشر عموماء وكيف يحسن من مؤمن ان يشتهي زوجة الغير مهما 
كانت الظروف الا إذا كان هناك ضعف تربوي» وانحدار» نعم ربما يعذر 
بعض الناس في بعض مراتب هذا الضعف» خاصة في مثل قصة زليخا 
الین سندت lp‏ الا ان هذا لا ينفى كونه ضعفا 2 تنزيه الأنبياء 
سك ۱ 

أضف إلى ذلك ان الهم وان تعلق بالذات الا ان ظاهر السياق 
يقتضي وحدة المعنى وهو العزم والارادة» أو الميل اليها حسب ما 
اختاره العلامة» فهي همت به هما منجزاء ولكان قد هم بها ومال اليها 
لولا ان رأى برهان ربه. ولكنه لم یهم» ولم يعزم ولم يخطر على باله 
الاقدام على ذلك الفعل اصلا ولم يشته تلك المرأة المحصنة وكان 
حضور الله تعالى في قلبه اقوى من أي أمر آخر. 

ان الآية واضحة الدلالة على ان الهم من النبي ER‏ لم يحصل 
بسبب ما رآه من برهان ربه» والتمسك بحجج نحوية مثل عدم تقدم 
جواب «لولا» عليهاء أو ان جوابها يجب ان يقترن باللام» تمسك بما 
هو اوهن من بيت العنكبوت خاصة وان بعض من يتمسك بتلك الحجج 
ممن لا يعترف ch‏ قيمة لها. على انه تقدم من علماء السنة والشيعة 
عدم صحة تلك الحجج مع انها حجج على مذهب نحوي دون اخر. 
وسنعود من جديد إلى تلك الحجج . 

قال في الميزان: نرى أنها تتوسل عليه بالأسباب بتغليق الأبواب 
والمروادة والأمر بقولها ERP‏ للک٭. وأما هو فقد قابلها بقوله: 
ait SEP‏ فلم يجبها بتھدید ولم يقل اني اخاف العزيز أو لا أخونه 
أو أني من بيت النبوة والطهارة أو أن عفتي وعصمتي تمنعني من 
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الفحشاء ولم يقل اني ارجو ثواب الله أو اخاف عذابه إلى غير ذلك 
ولو كان قلبه متعلقا بشيء من الأسباب الظاهرة لذكره وبداً به عند 
مفاجأة الشدة ونزول الاضطرار على ما هو مقتضى طبع الإنسان» بل 
استمسك بعروة التوحيد وأجاب بالعياذ بالله وحسب. ولم يكن في قلبه 
أحد سوى ربه ولا تعدى بصره اياه إلى غيره» فهذا هو التوحيد الخالص 
الذي هدته اليه المحبة الإلهية واولهه في رباه فأنساه الأسباب كلها حتى 
أنساه نفسه» فلم يقل إني اعوذ منك بالله أو ما يؤدي معناہء وانما قال 
معاذ الله. وكم من الفرق بين قوله هذاء وبين قول مريم للروح لما تمثل 
لها بشرا سويا: إن أعودٌ لمكن ينك إن dd OF‏ رما قوله لھا 
ناكا ae‏ 5 کے Ay Late ool‏ لا qs‏ يمون 4 فإنه يوضح كلمة 
التوحيد الذي افادہ بقوله معاذ الله ويجليه» فان الذي اشاهده ان اكرامك 
مثواي لقول العزيز لك اكرمي مثواه فعل من ربي واحسان منه الي؛ 
فربي احسن مثواي وان انتسب اليك ذلك بوجه فهو الذي يجب علي ان 
اعوذ به والوذ call‏ وانما اعوذ به OY‏ اجابتك فيما تسألين وارتكاب هذه 
المعصية ظلم ولا يفلح الظالمون» فلا سبيل إلى ارتكابه. .''' انتھی 


اذن في مقابل الحب الالهي كانت محاولة تلك المرأة لعرض حب 
حيواني» وکانت؛ وحسب كلام العلامة الطباطبائي» كلمة الله هي العلياء 
«فأخذته الجذبة السماوية الإلهية ودافعت عنه المحبة الالهية» والله غالب 
على امره. فقوله تعالى: MI BGG‏ فى GE‏ عن تََسِوء# يدل على 
اصل المراودة والاتيان بالوصف أعني كونه في بيتها للدلالة على أن 
الأوضاع والأحوال كانت لها عليهء وان الأمر كان عليه شديداء وكذا 


)\( سورة مريمء الآية ٠۸‏ . 
)1( تفسير المیزانذء ج١١2‏ ص۲١٠‏ . 
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قوله: €OGN Gig}‏ حيث عبر بالتغليق» وهو يدل على المبالغة 
وعلق الغلق بالأبواب وهو جمع محلى باللام» وكذا قوله: وقالت هيت 
لك» حيث عبر بالأمر المولوي الدال على اعمال المولوية والسيادة مع 
اشعاره بأنها هيأت له من نفسها ما ليس بينه وبين طلبتها الا مجرد اقبال 
من يوسف» ولا بين يوسف على ما هيأت من العلل والشرائط ونظمتها 
بزعمها وبين الاقبال عليها شيء حائل» غير ان الله كان اقرب إلى يوسف 
من نفسه ومن العزيزة امرأة العزيز» ولله سبحانه العزة جميعا. وقوله: 
Soy‏ مَمَادَ af‏ إِنَمُ رق أَحْسَنّ مثوایَ4 إلى آخر الآية جواب ليوسف يقابل 
به مسألتها بالعياذ بالله . .°۲ 

فما الطف کلام العلامة في وصف حال النبي يوسف EE‏ فقد 
كان الله ائرب إلى يوسف من نفسه» وهذا يمنع حتى من خطور الشي 
في باله . 

نعم هي كانت تتوقع ان يكون يوسف BLS‏ الرجال يتفاعل مع 
غرائزه كما يتفاعل سائر الرجالء فتطابق توقعها مع تفسير جملة من 
المفسرین؛ كيف وقد سدت كل الأبواب وازالت كل الموانع hay‏ كل 
الوا ت ی على موی تزرين مسا موہ لكل ساط عر ab ee‏ 
منه أي اباء REY Clap‏ ولكنه يوسف تايه النبي الذي ما عرفته وما 
عرفه حتی بعض العلماء المفسرين وغير المفسرین؛ وظنوا انه ممن 
يمكن ان يستدرج إلى ذلك المحرم أو يخطر بباله فعله أو أي شيء لا 
يليق نسبته إلى بعضناء وكأننا نملك مقاما اسمى من مقام الأنيباء. انه 
يوسف 32 النبي الذي ليس في قلبه مجال لسوى الله حتى على 
مستوى التصور والتفكير. 


. ۱۲٤ص‎ : المصدر المتقدم‎ (١) 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل السابع: تساؤلات حول النبي يوس ف(ع) YAY‏ 


قال الطباطبائي في الميزانء بعد كلامه السابق: فلم يكن عند 
يوسف BE‏ ما يدفع به عن نفسه ويظهر به على هذه الاسباب القوية 
التى كانت لها عليه الا اصل التوحيد وهو الايمان بالله وان شئت فقل 
المحبة الالهية التى ملأت وجوده وشغلت قلبه فلم تترك لغيرها محلا 
ولا موضع اصبع فهذا هو ما يفيده التدبر في القصة. 

وبعد كل هذا لا معنى لأن نقف عند مشكلة لفظية ابتدعها 
مفسرون ونحویون» وانه كيف جاز تقديم جواب «لولا» عليهاء وانه لم 
لم يقترن جواب «لولا» باللام» وكيف نعتمد عليهم في الحكم على 
الأنبياء» علما ان الكوفيين يجوزون تقديم جواب لولا عليهاء كما ان 
اقتران اللام بالجواب انما يجب إذا كان متأخراء أو يقال ان الجواب هنا 
مقترن PUL‏ وان كان متقدما وهو اللام الداخلة على قدء OY‏ قوله 
}205 با چ معطوف على LY‏ هَمَّتْ بو فيصير التقدير: «ولقد 
همت به ولهم بها لولا ان رأى Oley‏ ربه» ولیس التقدير «ولقد همت به 
ولقد هم بها» ليستهجن التقدير» وقد صرح العلامة الطباطبائي في 
الميزان بما ذكرنا قال: وقوله: AVI G tmp‏ برهن ريه » 
معطوف على مدخول لام القسم من الجملة السابقة . 

اضف انه إذا لزم التأخير وجب ان یکون مقدرا فيكون المقدر عين 
المتقدم وانما حذف لدلالة الكلام cade‏ اما ان نصر على تقدير ما نشاء 
فهذا غير مبررء ونحن لا نصر على التقدير الذي ذكرناه وانما نقول انه 
محتمل واذا كان محتملا كغيره كان اولى بالأخذ. 

وعلى كل حال فلا بد من التقديم أو تقدير ما تقدم لتنزيه الأنيباء 
عن ذلك السوء الذي نسب اليه» على أي مستوى من المستویات؛ وقد 
أحسن العلامة الطباطبائي اذ جعل الميل اليها سوءاً صرفه الله عنه. ولو 
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ظهرت على النبي یوسف BE‏ ادنى زلة لظهرت التوبة ولبان 
الاستغفار» حتى وان كان مجرد شهوة وميل طبعى 6 فإن ذلك مما ينبغي 
ان يستغفر منه الأنبياء» ولقد عائب الله تعالى» على رأي قوم 
ey,‏ على ما ينسب اليه» بل لم نجد أي اشارة إلى شيء من 
ذلك . 


والذي دعا قوما إلى ان ينسبوا إلى النبي يوسف EE‏ ما نسبوه 
cat‏ ليس الا والكلام للعلامة الطباطبائي ‏ «الجهل بالمقامات المعنوية 
الانسانية كالنبوة والولاية والعصمة والاخلاص اصلا» ينظرون اليها «نظائر 
المقامات الوهمية الاعتبارية الدائرة في مجتمع الانسان الاعتباري التي 
ليست لها وراء التسمية والمواضعة حقيقة تتكىء عليها وتطمئن إليها. 
فيقيسون نفوس الانبياء الكرام على سائر النفوس العامية التى تنقلب بين 
الاهواء وبلغت بها الجهالة والخساسة فان ارتقت فانما ترتقي إلى منزلة 
التقوى ورجاء الثواب وخوف العقاب تصيب كثيرا وتخطىء وان لحقت 
بها عصمة إلهية في مورد أو موارد فانما هي قوة حاجزة بين الانسان 
والمعصية لا تعمل عملها الا بابطال سائر الاسباب والقوى التى جهز بها 
الانسان والجاء الانسان واضطراره إلى فعل الجميل واقتراف الحسنة ولا 
جمال لفعل ولا حسن لعمل ولا مدح لانسان مع الالجاء والاضطرار 
وللكلام تتمة سنوردها في بحث يختص به . 


انها النظرة إلى العصمة بمستوى العدالة العادية التي. ننسبها إلى 


مؤمنين › مع ان من العدالة عند بعض المؤمنين ما لا يخطر على بالهم 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل السابع: تساؤلات حول التبي يوسف(ع) YAS‏ 


البحث الثاني: في Ls pill‏ الذي oly‏ الذبي یوسف(ع): 

اختلف العلماء في معنى البرهان الذي راہ RE‏ ولن نذكر الا 
المعانی المتعقلة بحق cel‏ آڈ:فسروہ بتفسيرات لا استحسن ذكرها 
a‏ هذا الكتاب » والتفسيرات التی يمكن مناقشتھاء عديدة: 


أحدها: ما ذکرہ المرتضى في التنزيه وغيره: انه لطف من الله 
تعالى منعه من الهم بها ومن الاقدام على فعل المعصية. وعلى قول غير 
المرتضى: منعه حتى من الميل اليها واشتهائها. ولكن لم يحدد في هذا 
الوجه ما هو اللطف على وجه التدقيق. ولذا لا يصلح ان يكون هذا 
الوجه تفسيرا للبرهان لأنه فسر مجملا بمجمل آخرء فإن اللطف منه 
تعالی لأ يريد كنا Se‏ افرغان من الله تفال "الا Dyas‏ :وهو ال 
لطف وهذا ليس تفسيرا. وحمل الطبرسي في مجمع البيان اللطف في 
كلامهم هنا على العصمة فإنهم يفسرونها بأنها لطف يختار المعصوم 
عنده التنزه عن القبائح . 

ثانيها: ما نسبه المرتضى في التنزيه إلى آخرين من دون تسمية» 
ونسبه في الأمالي إلى ابي علي؛ وهوء إن البرهان ههنا إنما هو دلالة 
الله تعالى ليوسف BE‏ على تحريم ذلك الفعل وعلى أن من فعله 
استحق العقاب لأن ذلك أيضا صارف عن الفعل ومقو لدواعي الامتناع 


منه . 
وهذا تفسير يظهر بطلانه مما سبق. 


اا یا ie hess‏ اق ROU‏ م ارکات لوان 
كسابقه»ء اما الرواية فلم نجدھا. مع ان النبوة لا تمنع فقط من ارتکاب 
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الفواحش فان العدالة ايضا تمنع من ذلك» فلا بد ان يكون المقصود انها 
تمنع من توفر أي داع لارتكابها والاشتهاء اخطر الدواعي. 


ees Opa الطاطياض :فى"‎ Gill gibt ما‎ shpat, 
اہ سی ماق رت اہ المت الس للقي مل عل الت‎ 
ye من ربل إل‎ oka ۾ یلک‎ sa | Gee كالمعجزة قال‎ 


PCN‏ 174 وقال: Gey‏ الاس % on‏ رن on‏ ريم اک وقال: 
Gp‏ لَه فل Kea ba‏ إن BS‏ سدقت 4”" وهو الحجة اليقينية 
التى تجلي الحق ولا تدع ريبا لمرتاب. والذى راه يوسف RE‏ من 
برهان ربه وان لم يوضحه كلامه تعالى كل الابضاح لكنه على أي حال 
كان سببا من اسباب اليقين لا يجامع الجهل والضلال بتاتا. ويدل على 
انه كان من قبيل العلم قول يوسف BBR‏ فيما يناجي ربه GE WGP‏ 
SM Bey Aol Ba ge‏ تن هين . ويدل على انه ليس من العلم 
المتعارف بحسن الافعال وقبحها ومصلحتها ومفسدتها ان هذا النوع من 
العلم (المتعارف) يجامع الضلال والمعصية وهو ظاهر قال تعالى: 
لافيت من نخد ASL‏ هو ORL GBA‏ وقال: «رَحَسَدُوا يبا 
واستيفتتهاً ORE‏ فالبرهان الذي اراه به وهو الذي يريه الله عباده 
المخلصين نوع من العلم المكشوف واليقين المشهود تطيعه النفس 
الانسانية طاعة لا تميل معها إلى معصية اصلا. 


YY سورة القصص. الآية‎ )١( 
۱۷۔‎ ٢ سورة النساءء الآية‎ )۲( 
.54 سورة التمل» الآية‎ )۳( 
.۲۳ سورة الجاثيةء الآية‎ )٤( 
VER سورة النملء‎ (0) 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل السابع: تساؤلات حول النبي يوسف(ع) ۳۹1 


ويطيب لي» في نهاية بحث هذا التساؤل؛ ان أذكر LAS‏ للعلامة 
الطباطبائي في قوله تعالى: كلك Gd‏ عَنْهُ ألمي وَالْفَحْمَاه € قال : 

Wis‏ متعلق بقوله لنصرف والاشارة إلى ما ذكر من رؤية برهان 
ربه والسوء هو الذى يسوء صدوره من العبد بما هو عبد وهو مطلق 
المعصية او الهم بها والفحشاء هو ارتكاب الاعمال الشنيعة كالزنى. 
والمعنى الغاية أو السبب في ان رأى برهان ربه هي ان نصرف عنه 
الفحشاء والهم بها. ومن لطيف الاشارة في الآية ما في قوله: Gray‏ 
2لا ااتت CEE‏ ميت اهل السو :و ea GaN‏ ترجہ لاهو 
مصروفا عنهماء لما في الثاني من الدلالة على انه كان فيه ما يقتضي 
اقترافهما المحوج إلى صرفه عن ذلك» وهو ينافي شهادته تعالى بأنه من 
عباده المخلصين› وهم الذين اخلصهم الله لنفسه فلا يشاركه فيهم شيءء 
فلا يطيعون غيره من تسويل شيطان أو تزيين نفس أو أي داع يدعو من 
دون الله سبحانه. وقوله: KP‏ مِنْ Bice‏ الْمُمْلَصِنَ»* في مقام التعليل 
لقوله CG ASE}‏ الخ؛ والمعنى عاملنا يوسف كذلك SY‏ من 
عبادنا المخلصين وهم يعاملون هذه المعاملة. ويظهر من الآية ان من 
شأن المخلصين من عباد الله ان يروا برهان ربهم وان الله سبحانه يصرف 
كل سوء وفحشاء عنهم فلا يقترفون معصية ولا يهمون بها بما يريهم الله 
من برهانه وهذه هي العصمة الالھیة'''. 


تساؤل مترتب على ما سبق: 
إن كان الأمر كما تقولون» وان النبي REE‏ لم يهم بهاء ولم 
يخطر على باله الهم بهاء ولا شيء مما اعتبرتموه قبيحا فبماذا تفسرون 


)\( تفسير الميزان» Ve‏ ص١1‏ . 
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قوله تعالى» حكاية عن النبي غل : Coe‏ اك تفيى i‏ الق BY‏ 
لسو إلا ما Qh Sed‏ إذا لم يكن ثمة ما يوجب التهمة في حق النبي 


يوسف REE‏ 
وقد أجاب المرتضى والرازي عن ذلك بجوابين: 


أحدهما: إنه أراد المنازعة والشهوة ولم يرد العزم على المعصيةء 
وهو لا يبرئ نفسه مما لا تعرى منه طباع البشر. 


وهذا الجواب عندنا غير سلیم؛ OY‏ المعصوم منزه عن هذا النوع 
من الطباعء فلو بني على ان النبي يتسم بكل ما هو من طباع البشر لأدى 
ذلك إلى نسبة امور إلى الأنبياء لا يوافق عليها لا المرتضى ولا الرازيء' 
فالتعليل في نفسه غير صحيح . 


ثانيهما: ما نسبه إلى ابي علي الجبائي وهو أن هذا الكلام أي 

ررب ph‏ مس 6 إن pete‏ جر pe‏ 5 
رما ابر قى إِنَّ Ll GSE OY Cal‏ هو من كلام المرأة لا من 
كلام يوسف «RE‏ واستشهدوا على صحة هذا التأويل GL‏ وقع في 
سياق الكلام المحكي عن المرأة بلا شك. ألا ترى أنه تعالى قال: 
لال oll Chal‏ ان BS OA ot‏ لئیی۔ suit BI AG‏ 
of pla ais‏ لع أَخْنْهُ al OG Call‏ لا يجدى كد Gl‏ © رمآ fol‏ 


ehh HOY Fal LE‏ فنسق الكلام على كلام المرأة. وعلى 


هذا التأويل یکون التبرؤ من الخيانة في ٭لعلم آي لم KM‏ من 


كلام المرأة لا من كلام يوسف BE‏ ويكون المكنى ce‏ في قولها إنو 
لم أخنه بالغيب هو يوسف BE‏ دون زوجها OY‏ زوجها قد خانته في 
الحقيقة بالغيب» وإنما أرادت أني لم أخن يوسف 4# وهو غائب في 
السجن» ولم أقل فيه لما سئلت عنه وعن قصتي معه إلا الحق. ومن 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل السابع: تساؤلات حول الثبي يوسف(ع) rar‏ 


جعل ذلك من كلام يوسف BER‏ جعله محمولا على إني لم أخن 
العزيز في زوجته بالغيب . 


قال الرازي بعد ان ذكر ما يقرب من الكلام المتقدم: وليس في 
القرآن ما يدل على أن ذلك من قول يوسف RR‏ . ومهما جعل ذلك 
من قول يوسف BE‏ احتيج إلى حذف طويل من رجوع الرسول إلى 
يوسف ع > وإخباره ہما قاله له حتى يجيبه یوسف REE‏ رجوع 
الرسول إلى الملك ثانیاً وإخباره إياه بمقالة يوسف عليه السلام حتى 
يقول الملك : GR‏ بد tk‏ لتفسى » وهذا محال لا يجوز مثله في 
القرآن ولا في الشعر. ولو جعلنا ذلك من قول يوسف غل لم يوجب 
ذلك إلحاق الفاحشة ca‏ بل هو Jol‏ دليل على براءة ساحته وذلك لانه 
قال: Ly‏ أن لم أَخْنْهُ SE‏ ولا خيانة أعظم من الهم بامرأته والقعود 
منها مقعد الرجل من امرأته. 


والأرجح بالنظر إلى ظاهر الآيات ان القائل لذلك القول هو النبي 
يوسف RE‏ لا غير. ولیس فى صدوره عنه RE‏ ما يدل على اقدامه 
على ارتكاب قبيح أو ما یو dog‏ بحقه» ولو بلحاظ المقدمات: 
ob‏ يكفي لتصحيح صدوره وجود المقتضى للوقوع في السوء» وهو 
ضعف من يوكل إلى نفسه. BE als‏ يريد ان يقول بهذا الكلام انه 
لولا رحمة الله تعالى لابتليت النفس ہما لا يليق بالأنبياء الاقدام عليه» 
وليست تلك الرحمة الا اللطف الالهي المسمی بالعصمة» فإن العصمة 
لا تكون الا بعناية الهية» مع حفظ اختیار الأنبياء كما تقدم في الأبواب 
السابقة. وهذا اقرار بان الفضل في العصمة لله تعالى» وهذا يتم من غير 
داع لا لافتراض الشهوة كما احتمله المرتضی؛ مع شدة استغرابنا منه في 
ذلك ولا إلى افتراض انه من كلام المرأة. فما أفاده غك يحوي من 


٤‏ ۳۹ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


المعاني اللطيفة التي لا تصدر الا عنهم BE‏ وأنى لمثل زوجة فرعون 
ان تدركها لتنطق بها. فليس المراد من تلك الآية الا الاستعصام بالله 
تعالیء وبيان ان العصمة لا تكون الا منه» ولذا نجده غل في موضع 
آخر يقول: WG)‏ تصرف ع EA SAT‏ وآ تن الین ومراده 
من صرف كيدهن» صرف ضرره كما ما قاله المرتضی؛ أي ابطال اثر 
الكيد» فيكون الكيد als‏ لم يقع . 
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التساؤل الثانى: هل وقع الكذب منه(ع)؟ 


ذكرت بعض OLY!‏ القرآنية قصة بين النبي یوسف REE‏ واخوته 
عندما جاؤوا إلى مصر لأخذ بضاعة من الملك. جاء فيها: CS‏ 
pate te‏ جَمَلَ Sl‏ فى َل ET OS OF ash‏ الیبر SS)‏ 
KENT‏ فكيف يتلاءم هذا مع عصمته BER‏ والحال ان ظاهر 
الآيات يفيد وجود افتراء وكذب. 

وأجاب المرتضى والرازي بما خلاصته مع توضيح منا: 

أما جعله السقاية في رحل أخيه فقد کان Gig‏ احتياس اخيه 
عنده» ويجوز أن يكون ذلك بأمر الله تعالى» وقد روي أنه EE‏ أعلم 
أخاه بذلك» وبهذا يندفع اشكال ادخاله الغم والترويع على اخيه OY‏ 
الاشكال لم يرتكز إلى نص قرآني بذلك» بل هو مجرد احتمال» 
والاحتمال لا يصلح اشكالا خاصة مع الاحتمال الآخر الذي أفادته 
الروايات. كما ان وجود السقاية في رحل أخيه لا يعني جعله في معرض 
التهمة بالسرقةء OY‏ وجودها في رحله يحتمل وجوها كثيرة والحمل 
على خصوص السرقة يحتاج إلى دليل» فمن حمله عليه من دون دليل 


)00 سورة یرسف: الآية ۷۰. 
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ملام لتقصيره وتسرعه في الاستنتاج» وليس له ان يعتمد على ظهور 
الكلام لأن الوجود في الرحل أعم منه وجميع الاحتمالات متساوية. 


LI‏ نداء المنادي بأنهم سارقونء فلم يكن ذلك من النبي 
يوسف Bea‏ ولا بأمره بل (gob‏ به احد القوم لما فقدوا الصواع فسبق 


وهنا وجوه اخرى في تفسير «سارقون» فقيل المراد انهم سرقوا 
يوسف RR‏ من ابيه» وخطفهم منه بعد ان اوهموا والدهم انهم 
يحفظونه فضيعوه» وعلى هذا القول فالمعنى صحيح. وعلى هذا لا مانع 
ان يكون الأمر بهذا النداء قد صدر من النبي بوسف EE‏ ولم ينف 
الرازي هذا القول» وضعفه المرتضى باعتباره مخالفا لظاهر القصة التي 
تقتضي ان يكون المراد سرقة الصواع الذي فقدوه. وقيل ان قول المنادي 
«إِنَّكُمْ C355‏ على طريقة الاستفهام لکن حذف حرف الاستفهام» وهذا 
شائع في اللغة. وهذا القول لم يعلق عليه الرازي» وضعفه المرتضى لأن 
اسقاط ألف الاستفهام انما يجوز مع دلالة الکلام عليهء لا مطلقا'''۔ 


والقول الأول الذي يظهر من المرتضى اختياره» قد نسبه في 
مجمع البيان إلى الجبائى» ونسب القول pil‏ إلی ابی مسلمء اما القول 
الثالث وهو اسقاط حرف الاستفهام فقد أيده الطبرسي في مجمع 
POLI‏ بما رواه هشام بن الحكم عن أبي عبد الله BER‏ أنه قال ما 
سرقوا ولا كذب. وهذا التأييد مستغرب» فإن مضمون هذه الرواية 


Woe تنزيه الأنبياء للمرتضى» ص856» وعصمة الأنبياء للرازي»‎ )١( 
. ٤۳ ٤ص‎ ٥ج تفسير مجمع البيان»‎ (٢( 
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وقد اختار العلامة ما يقرب من القول الاول» فنفى المانع عن ان 
يكون النداء قد صدر بأمر النبي يوسف RE‏ بعد ان علم أخوه بما 
يخطط oJ‏ لأنها تهمة غير جدية بل كانت شكلية لايهام اخوته بذلك: 
قال العلامة الطباطبائي : 


ومن المعلوم من السياق ان اخا يوسف لامه كان عالما بهذا الكيد 
مستحضرا منه» ولذلك لم یتکلم من اول الامر إلى آخره ولا بكلمة» 
ولا نفى عن نفسه السرقة ولا اضطرب» كيف وقد عرّفه يوسف أنه اخوه 
وسلاه وطيب نفسه»› فليس الا ان يوسف BEE‏ كان عرّفه ما هو غرضه 
ان يقبض عليه ويأخذه إليه. فتسميته سارقا انما كان اتهاما فى نظر 
الاخوة. واما بالنسبة إليه وفي نظره فلم يكن تسمية جدية وتهمة حقيقية 
بالنظر إلى هذه الجهات لم تكن من الافتراء المذموم عملا المحرم 
LS te 4‏ انه auf‏ اعمال كون الو دن غر oll‏ رف AY gt‏ 


وبالنظر إلى الروايات نجد أنها على أقسام : 


القسم الأول: أفاد ان الذي قال ذلك هو النبي يوسف REE‏ دون 
بيان المقصود من السرقة . 


ومن هذا القسم: ما رواه الشيخ الصدوق قال: أبى رضى الله عنه 


قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم» عن أبيه» عن محمد بن أبي 


. ص۲۲۲‎ We تفسير الميزان»‎ (١) 
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عميرء عن هشام بن الحكمء عن أبي عبد الله BE‏ في قول يوسف: 
GED‏ ایب SG‏ سرف قال: ما سرقوا وما VIS‏ 


والرواية صحيحة الستك: 


القسم الثاني: ان الذي قال ذلك هو النبي BE‏ مع ظهورها في 
ان المقصود من السرقة سرقة الصواع؛ لكن كان ذلك بهدف الاصلاح 


ومن هذا القسمء ما رواه الكليني عن عدة من أصحابناء عن 
أحمد بن محمد بن خالد عن عثمانبن عيسى» عن سماعة» عن أبي 
بصير قال: قال أبو عبد الله EE‏ التقية من دين الله. قلت: من دين 
الله؟ قال: إي والله من دين الله. ولقد قال يوسف: GED‏ ایب XS‏ 
رفون وال ما كانوا OEE Lien‏ 

والرواية معتبرة. ولو كان المقصود بالسرقة امرا أخر غير سرقة 


الصواع لم يكن المورد مورد تقیة . 


ومنه ما رواه الكليني» عن علي بن إبراهيم» عن أبيه» عن 
أحمد بن أبي نصر» عن حماد بن عثمان: عن الحسن الصيقل قال: 
قلت لابي عبد الله ظ4 : إنا قد روينا عن أبي جعفر EE‏ في قول 
يوسف GD : ee‏ الیبڑ KES KG‏ فقال تايه : واش ما 


إرادة الاصلاح”" . 


. ٥۲ص‎ Ve علل الشرائعء‎ (\) 
. ص۲۱۷‎ Ve ٠ الكافي‎ (Y) 
TEN Ge الكافيء ج۰۲‎ )۴( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل السابع: تساؤلات حول النبي يوسف(ع) ۴۹۹ 
أي قال ما قاله بهدف الاصلاح» ولا بأس بسند هذه الرواية . 


ومنه ما رواه الكليني عن أبي علي الاشعري» عن محمد ين عبد 
الجبار» عن الحجال» عن ثعلبة» عن معمر بن عمروء عن عطاء عن 
أبي عبد الله RE‏ قال: قال رسول الله Be‏ لا كذب على مصلح. 
ثم تلا ET‏ المیژ SY‏ لفن۹ ثم قال: والله ما سرقوا وما 
کا 

القسم الثالث: ما دل على ان القائل هو النبي يوسف RB‏ لکن 
كان المقصود سرقة يوسف غ4 من ابيه. 

ومن هذا القسم ما رواه الشيخ الصدوق قال: حدثنا المظفر بن 
جعفر بن المظفر العلوي رضي الله عنه قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 
مسعود» عن أبيه» عن محمد بن احمد؛ عن إبراهيم بن اسحاق 
النهاوندي» عن صالح بن سعید؛ عن رجل من أصحابناء عن ابي 
عبد الله ee‏ قال: سألته عن قول الله عز وجل في يوسف GNP‏ 
SH Zl‏ تلق . قال RE‏ انهم سرقوا يوسف من أبيه. ألا ترى 
انه قال لهم» . حين قالوا: ما ذا تفقدون؟ ۔: نفقد صواع الملك؛ ولم 
يقولوا سرقتم صواع الملك. إنما عنى انكم سرقتم يوسف من أبیە'''. 

والرواية ضعيفة السند من جهات منها انها مرسلة» ومنها ضعف 
ابراهيم بن اسحاق النهاوندي . 

ورواها الشيخ الصدوق عن ابيه رحمه الله عن محمد بن يحيى 
العطارء عن محمد بن أحمد» عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم عن 


TE Ge ء٢ج الكافي»‎ )١( 
. OY علل الشرائع» جاء‎ (٢ 


f°‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


.'''. RE بن سعيد عن رجل من أصحابنا عن أبي عبد الله‎ alle 


وهذه الرواية» كسابقتهاء مردودة من حيث السند على الأقل 


بالارسال. 
والأقسام كلها تدل على ان القائل هو النبي يوسف REE‏ 
والروايات الصحيحة منها دلت علی ان الھدف کان الاصلاح als‏ كان 


المقصود سرقة الصواع؛ وهذا المعنی يؤيده النص القرآني نفسهء قال: 
> كذنا لوست ما کان UO Sh‏ في دين ألْمَيِكِ iS AY,‏ 


ا4 , 


واما ما دل على أن المقصود سرقة يوسف من ابيه» فلم يرد ذلك 
في رواية معتبرة. ونسبة القول إلى النبي يوسف REE‏ لا يعني بالضرورة 
ان يكون هو المتلفظ بهذا الكلام بل يكفي ان يكون هو من أمر باطلاق 
ل أنه .جا كان ان تس ال ies a ly:‏ 
سمعت؛ ان يقول المجلسي في البحار ان ارادة سرقة يوسف من أبيه هو 
(الموافق لها ورد فية من “POLEY‏ دون ان يشير على الائل إلى ما 
دلت عليه الروایات الصحيحة مكتفيا بالأخبار الضعیفة . 


والخلاصة ان الروايات تؤيد ما ذكره العلامة الطباطبائي. 


)١(‏ معاني الأخبار» ص۲۰۹۔ 

(۲) سورة بوسف» الآية .۷١‏ 

(۳) شرح أصول الكافي المولي محمد صالح المازندراني» ج٢۲ء‏ ص٢۲.‏ 
)٤(‏ بحار الأنوارء ج١۲ء TEN Ge‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل السابع: تساؤلات حول التبي يوسف(ع) 30 


التساؤل الثالث: حول السماح بالسجود له 


قال الله تعالى: qin?‏ أو عل :امرش CEL ASS‏ 
والسوّال فيه من وجوه ذكرها الرازي وهي : 


: dls ان يعقوب كان أبا يوسف وحق الابوة حق عظيم . قال‎ ١ 
فقرن حق الوالدین بحق‎ KEY GIy إا‎ Vy OLE ريك ألا‎ a> 


نفسه . 


۳ - إنه كان من أكابر الانبياء ويوسف Oly‏ كان LS‏ إلا أن يعقوب 
كان أعلى حالا منه. 


٤‏ - إن جده واجتهاده في تكثير الطاعات أكثر من جد يوسف. 


ولما اجتمعت هذه الجهات الكثيرة فهذا يوجب أن يبالغ يوسف 
فى خدمة يعقوب» US‏ أجاز يوسف أن يسجد له يعقوب؟ 


والجواب الاجمالي عن هذا التساؤل واضح؛ ذلك ان الله تعالى لم 


٠٠١ سورة يوسفء الآية‎ )١( 
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يعقب على ذلك بما يشير أي اشارة لا جلية ولا خفية إلى ما يعيب النبي 
يوسف EU‏ فى هذه القصةء ولو كان لظهرت اشارة ماء كما ظهرت 
اشارات في موارد كثيرة على أمور لا طعن فيها على الأنبياء ولكنها 


كانت مورد عتاب أو تحذير وتنبيه أو نهي وتوجيه. 
Li‏ الجواب التفصيلى» فقد ذكر فيه وجوه متعددة: 


الوجه الأول: ما ذكره المرتضى والرازي وهو: ان السجود لم يكن 
للنبي يوسف للا ولا كان لجهته بل كان لله تعالى» ولكنهم سجدوا 
لأجل لقائه بعد فراق طويل. وعلى هذا يكون معنى «له» لأجله. ونسب 
الرازي هذا القول إلى ابن عباس في رواية عطا. ثم قال: والدليل على 
obi‏ أن ترت GD‏ انوا عل" i 1S oo‏ 
مشعر بأنهم صعدوا ذلك السرير ثم سجدواء ولو أنهم سجدوا ليوسف 
لسجدوا له قبل الصعود على السرير لان ذلك أدخل في التواضع . 

وربما يعترض على هذا الوجه ob‏ النبي RE‏ قال بعد ذلك a>‏ 
Lf‏ 23 ين بل فد EE GWE‏ والرؤيا هي التي وصفت في بداية 
سورة التبی يوسف» اق AS‏ عدر کک CAG‏ رار زا ي 


سرت 4 . 


وأجاب المرتضى عن هذا الاعتراض بأن المطابقة بين الرؤيا وما 
حصل أخيرا عند اللقاء لا تتوقف على المطابقة بحسب الصورةء بل 
العبرة ملاحظة المعنی؛ فيكون تأويل ذلك بلوغه أرفع المنازل وأعلى 
الدرجات ونيله أمانی فلما اجتمع مع ابويه ورأياه على هذه الحال كان 
ذلك مصدقا لرؤياه المتقدمةء ولذا قال : هذا تأويل رؤياي. 


وبمثل هذا اجاب الرازي؛ لکن زاد عن المرتضى أن اعتبار 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل السابع: تساؤلات حول النبي یوسف(ع) ۳ 


المطابقة بحسب المعنى لا الصورة مطلوب على كل حال حتى لو فسرنا 
السجود بالمعنی الوارد في السؤالء OY‏ ما oly‏ في المنام هو رؤية 
الكواكب وما حصل في الواقع هو رؤية اخوتهء فلا مطابقة بحسب 
صورة بين الواقع والرؤيا اذ لم ير في المنام اخوته تسجد له ليكون 
مطابقا لما في الواقع على تقدير ذلك القولء ولا sh‏ في الواقع 
الكواكب تسجد له ليكون مطابقا للرؤيا. فالاختلاف الشكلي بين الرؤيا 
والواقع ثابت على كل حالء ولذا فلا مانع من ان تكون المطابقة في 
المعنى محضا دون ان يكون هناك أي تطابق من حيث الشكل . 

ثم اكد المطابقة بحسب المعنى قال: ويكون المراد من قوله 
pth Zab b>‏ لي سبيت أي رأيتهم ساجدين لاجلي أي أنها 
سجدت لله لطلب مصلحتي والسعي في إعلاء منصبي. وإذا كان هذا 
محتملا سقط السؤال. وعندي أن هذا التأويل متعين لانه يبعد من عقل 
يوسف ودينه أن يرضى ob‏ يسجد له أبوه مع سابقته في حقوق الولادة 
والشيخوخة والعلم والدين وكمال النبوة.. 

والى هذا الوجه ذهب الشيخ الطوسي في التبيان والطبرسي في 
مجمع البيان. وقال الطبرسي: وهو المروي عن أبي عبد الله EE‏ 
قال علي بن إبراهيم: وحدثني محمد بن عيسى بن عبيد بن يقطين أن 
خی بن ESL‏ > ۰ 

والرواية المشار اليه هي ما رواه العياشي بسنده عن ابي 
عبد الله BEE‏ في قول اللہ عز وجل Bal GOP‏ الْمَرْشِ» قال: 
العرش السرير وفي قوله EOS WEP‏ قال كان سجودهم ذلك عبادة 


)\( تفسير مجمع البيان» جہ ص۷٥٤‏ . 
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ر۷۵ و ya Les Shit‏ ني على I‏ عو BGS BON‏ علج الوه 
الا 

والرواية التي اشار اليها عن تفسير القمي هي ما رواه بسنده عن 
ابي لحسن SY‏ قال: اما سجود یعقوب وولده als‏ لم يكن ليوسف» 
5 الات مکرت پر تہ طاقسا ہت مما کات 
السجود من الملائکة لآدم ولم یکن لآدم وإنما کان منهم ذلك طاعة لله 
وتحية لآدم فسجد يعقوب وولده ويوسف معهم شكراً لله لاجتماع 


شملهم» ألم تر أنه يقول في شكره ذلك اليوم G80 BSS‏ ين لك 
gates‏ یں اويل A Lu‏ التعوت NS‏ لت م فى كديا 


fea, 


وألأخرة Gopal git On SF‏ 
وهذه Aly Sl‏ جمعت بين السجود لجهة يوسف BE‏ 6 وكون 
السجود لله تعالى» وكونه احتراما ليوسف 4 فقد جمعت بين عدة 

وجوه. 

وكلتا الروايتين لا يصح التعويل عليهما من حيث السند. 

الوجه الثاني : ما اختاره المرتضى ايضاء وهو ان يكون السجود 
إلى جهة النبى يوسف RE‏ لکن کان السجود لله تعالی؛ مثل الصلاة 
الا ا Bagel fe tial‏ کرت 
جعله جهة بهدف تعظيمه. 

وقد استحسن الرازي هذا الجواب قائلا: وهذا أيضا تأويل حسن 
فإنه يقال صليت للكعبة كما يقال صليت إلى الكعبة. قال حسان: 


. ص۳۱۹‎ Ne ols بحار‎ )١( 
YO" ATE بحار الأآنواں‎ (۲( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل السابع: تساؤلات حول النبي يوسف(ع) £0 


ما كنت أعرف أن الامر منصرف عن هاشمثممنهاعنأبي حسن 

وهذا يدل على أنه يجوز أن يقال فلان صلى للقبلة فكذلك Nees‏ 
أن يقال: سجد للقبلة فقوله ##وَحَرُوأ A‏ .$082 أي جعلوه كالقبلة ثم 
سجدوا لله شكرا لنعمة وجدانه. 


وهذا الوجه هو الذي اختاره العلامة الطباطبائي في الميزان» فإنه 
بعد ان رد الوجه الأول بأنه لا دليل من جهة لفظ القرآن على ارجاع 
الضمير إلى اللہ بل ظاهره رجوع الضمير إلى النبي يوسف RE‏ فهو 
المسجود له كما سجدت الملائكة لآدم «EE‏ قال: فان الظاهر ان 
السجدة انما وقعت لاول ما طلع عليهم يوسف» فكأنهم دخلوا البيت 
واطمأن بهم المجلس ثم دخل عليهم يوسف فغشيهم النور الالهي 
المتلألىء من جماله البديع فلم يملكوا انفسهم دون ان خروا له سجداء 
لكنها لم تكن سجدة عبادة بدليل ان بين هؤلاء الساجدين يعقوب 4 
وهو ممن نص القرآن الكريم على كونه مخلصا بالفتح لله لا يشرك به 
شيئاء ويوسف REE‏ وهو المسجود له منهم بنص القرآن وهو القائل 
لصاحبيه في السجن: ما كت BAS AU‏ ين 48 ولم 
يردعهم. فليس الا انهم انما اخذوا يوسف آية لله فاتخذوه قبلة في 
سجدتهم وعبدوا الله بها لا غير كالكعبة التى تؤخذ قبلة فيصلى إليها 
فيعبد بها الله دون الكعبة ومن المعلوم ان الاية من حيث انها اية لا 
as‏ “ليا VV ane spall pele Seal,‏ نت سهان وال : 


الوجه الثالث: ما ذكره المرتضى ايضا من أن السجود لیس عبادة 


. ۲٤٤١ص‎ ء۱١ج تفسير المیزانء‎ )١( 


٦‏ 3 عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


0ہ Ly‏ بل علی AUS‏ یکن Ob‏ بيكوة gle opr‏ سيبل 
وجه العبادة . 
لبعض یومئذ السجود والانحناء والتكفير عن قتادة ولم يكونوا نهوا عن 
السجود لغير الله في شريعتهم فأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام وهي 
تحية أهل الجنة عجلها لهم وكان من سنة التعظيم يومئذ أن ي يسجد 
(١۱) 8‏ 
للمعظم عن الزجاج"' 
ورده الرازي قائلا : وهو في ale‏ البعد لان المبالغة في التعظيم 
الوجه الرابع : ما ذكره الرازي وهو: إن الضمير في قوله لاوَحَرُوا لم4 
غير عائد إلى الابوين لا محالة وإلا لقال: وخرا له ساجدين بل الضمير 
عائد إلى إخوته وإلى سائر من كان يدخل عليه لاجل التهنئةء فالتقدير: 
ورفع أبويه على العرش مبالغة في تعظيمهماء وأما الاخوة وسائر 
الداخلين فخروا له ساجدين. ثم أعاد ذكر الاعتراض على ذلك بالمطابقة 
بين الرؤيا والواقعء فرده بمثل ما تقدم عن المرتضی؛ وقال: إما أن 
يكون التعبير مساويا لاصل الرؤيا في الصفة والصورة فلم يقل بوجوبه 
أحد من العقلاء . 
وکلام الرازي في كون الساجدين خصوص اخوة النبي 
یوسف BE‏ خلاف ظاهر الآية OL‏ ضمير «خرّوا» وان لم يرجع إلى 


)۱( تفسیر مجمع COL‏ چ ص۷٥٤‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) ۔ الفصل السابع: تساؤلات حول النبي يوسف(ع) ¥ 


خصوص ابويه 5 الا انها ترجع إلى الجميع بمن فيهم ابواه» وليس 
أخذنا بأحد الوجوه الأخرى . 


تساؤلات حول 


النبيين موسى وھارون() 





الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) \\£ 


التساؤل الأول: حول واقعة قتل القبطي 


سے دده 5ھ ge‏ 77 


قال تعالى: وما لم اَم te BE‏ کا of OSS Ub;‏ 


oth A LG Gul GA وَدَحَلَ الْمَدِيَةَ & ین‎ OD wei 
عل ای & 380 وزم‎ ke ایی ين‎ BEE ok ودا من‎ at & هذا‎ 
5) 5 مل تن 02 کال‎ She لن‎ SEI ع‎ te 6ل‎ Ae a موي‎ 
ESI للا فال رب يما‎ Ai Sal لتك تنيى تافز لي تقر سر مر‎ 
si ما‎ GAGE 25 فى‎ oh © ليت‎ iat عل کن أت‎ 
و ودس ل عماس‎ 


° 


over vege‏ ع من 77 ۳ ہی 5“ ۲ 4 were‏ کم 
استتصرم HAG‏ او قال is )9 oe a) “ ey A‏ أن اراد أن بطش 


as ئک‎ coheed 4 “<4 + 3 ےم رر‎ CSG Bar و‎ Re 
إن ٹیڈ‎ BANG CE SE es AAT وی‎ J هو عدو‎ SHY 
e ۶ مم کے ہے بجر برو مه ھی ۔ موہ‎ otter تب 4 ا‎ 
) ويه ری بن‎ © Seal ينا وی أ لع ب‎ ol إلا أن تكون ف‎ 
یا 50 . س ر‎ Aber 2 ا نج م گے‎ 201 
ae 36 لاک الملا يأتمرون يك ليقتلوك‎ AG می قال‎ ect 


CO) Exell Al رب تحنى مِنَ‎ SG EK HE 


وفى هذه القصة وآياتها عدة تساؤلات: فإنه لو كان قتل القبطى 
أمرا جائزاء فلماذا نسب النبی موسى ER‏ الفعل إلى الشيطان» ولماذا 
استغفر وندم على ما فعل؛ وان كان قتله قبيحا كان ذلك منافيا 
للعصمة؟ . 


TY الى‎ ١4 سورة القصص الآيات‎ )١( 


۲ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وللاجابة عن هذه التساؤلات كان لا بد من الوقوف عند كل محطة 
مون ات ها اة واي 

TET ELA‏ ری تن 
وجوه: 

الوجه الأول: ما قاله المرتضى في التنزيه والرازي في عصمة 
الأنبیاء'''ء وخلاصته مع بعض التوضيح ee‏ ۱ 

ان موسى RE‏ لم يتعمد القتل ولكنه كان في الطريق فاستغاثه 
رجل من شيعته على رجل من عدوہ باغ ظالم للأول مريد لقتله» 
فأراد غلل ان يخلص المظلوم من اعتداء الظالم» فوكزه وأدى ذلك إلى 
قتله من دون قصد لذلك. واذا أدى دفع الظالم عن المظلوم إلى قتل 
الظالم لم يكن فعل الدافع قبيحا حتى وان لم يكن الظالم مستحقا للقتل 
ما دام الدفع لم يكن بقصد القتل» ولذا لا ضمان على من يدفع عن 
نفسه شخصا يريد ان يعتدي cade‏ وان Sol‏ الدفع إلى قتل المعتدي». 
وهذا مسطور في الكتب الفقهية كافة» كما لو كان المعتدي في صدد 
سرقة شيء فأراد المعتدى عليه دفع السارق عن السرقة فدفعه عن منزلة 
دفعة ادت إلى سقوط المدفوع على رأسه فأصابته ضربة فمات فلا 
يتحمل الدافع مسؤولية دم المدفوعء ان لم يقصد القتل فيمن لا يكون 
مستحقا له. 

وقد رجح العلامة الطباطبائي في الميزان هذا الاحتمال قال: 
والمعنى: فدفعه أو ضربه موسى بالوكز فماتء وكان قتل خطاً ولو لا 


)\( تنزيه الأنياء للمرتضى» ص١ ٠١‏ وعصمة الأنبياء للرازي» ص16 . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) EIT‏ 


ذلك لكان من Ge‏ الكلام أن يعبر بالقتل'''. وحكى العياض في الشفا 


هذا الوجه عن AM sats‏ 


والترجيح بهذه الصيغة في غير محله OV‏ قوله تعالى: «فقض 
مك لا 'تختلف Las‏ عن قول:. cab‏ والمعنیٰ هنا زاعلہ 

الوجه الثاني : انه SEE‏ أراد قتل المعتدي» ولا يضر ذلك بعصمة 
النبي فلا OY‏ المعتدي كان هنا مستحقا للقتل» وهذا وان لم يكن 
منصوصا عليه في الایة الا ان الاحتمال موجود» فإذا بني على ان القتل 
كان مقصودا للنبي ع فلا بد من حمله على صورة تلائم العصمة لا 
تنافيها. أو يكون استحقاق القتل بسبب كفر العدو» وهو ما احتمله 
الرازي والمرتضى وآخرين» الا انه» حسب قولهم» كان الأنسب تأخير 
الفعل إلى ما بعد لكنه BE‏ استعجل القتل على القبطي فهو مستحق 
للقتل على كل حال لکن التأخير أولى» ولأنه استعجل القتل استغفر . 

وكلا الوجهين ممکنین؛ وان كان الأرجح بالنظر إلى سياق الآيات 
هو الاحتمال الأول لما تدل عليه الآيات من ان القتل ترتب على الوكز 
وانه BEY‏ كان بصدد الدفع بالوكز لا أكثر. اما القول بالاستعجال Sly‏ 
لأجله استغفر فسيأتي التعليق عليه. 


الوجه الثالث : ان ذلك كان قبل النبوة . وهذا صحيح حسب ما 
يدل عليه سياق الآيات» الا انه لا يفيد عندنا لعدم الفرق في ضرورة 
العصمة بين ما قبل النبوة وما بعدها. 


ثانياً: قول موسى RE‏ : هدا من GGL JF‏ وذكر فيه وجوه: 


. ص۱۸‎ Ve تفسير الميزان»‎ (١) 
- ۱٦۹ص‎ Ve الشفا بتعريف حقوق المیصطفیء‎ )۲( 


ع عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


الوجه الأول: ان فعل النبي RR‏ من عمل الشیطانء وحيث ان 
هذه الصيغة شديدة الوقع» فقد خفف من وطأتها المرتضى والرازي» 
وان المقصود ان الاسراع في قتله كان من تزيين الشيطان» فكان ان ترك 
النبى BE‏ ما هو الأولى وفاته ما يستحقه من الثواب لو أخرء وكان 
و عمل الشيطان بهذا المعنى . 

وحكى العياض في الشفا عن ابن جريج ما يقرب من هذا المعنى» 
قال: ذلك من أجل أنه لا ينبغي لنبي أن يقتل حتى يؤمر. 

وهذا الوجه ضعیف سواء بصيغة الرازي والمرتضى ام بصيغة ابن 
جریج؛ لأنه مبني على کون القتل عمديا وهو لم يثبت. وعلى فرض 
العمد فالعدو كان مستحقا للقتل وليس في الآيات أي اشارة إلى 
انه RR‏ قد عجل في ذلك ليكون الاستعجال عن تزيين شيطاني. كما 
انه على فرض استحقاق القتل فهذا يعني ان الأمر موجود فكيف ذهب 
ابن جريج إلى أنه لم يؤمر بذلك وما هو دليله عليه. 

ويرد على هذا الوجه ايضا انه لو كان النبي ممن يمكن للشيطان ان 
مم nas‏ ھی tae‏ پیا لكان النبي غير 
مصان عن هذا التزيين وفي هذه الحال تنتفي الضمانة المطلوبة في 
شخصية الأنبياءء Ob‏ امن يضم Det‏ قي موود يمك اذا شيعه في JS‏ 
مورد الا إذا فسرنا العصمة بأنها جبرية وهو ما لم نوافق عليه في بحث 
العصمة. مع انه مخالف لنص الآيات التي دلت على ان ابليس ليس له 
أي اثر على الاطلاق على المخلصين من عباد اللہ والقرآن مليء 
بالآيات الدالة على ذلكء كقوله تعالى: SG)‏ رب asl‏ إل بوم aft‏ 
© دل رک EAD otto‏ بڑھ الوفتے ott‏ 69 فال رت پا 
Ww EY ocr‏ فى  @ eA Ns oi‏ ادك ینہ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الٹامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) ٥‏ 


ed A oe | @ tte & Le is 6ل‎ © aus 
. 7402 ont 34035 Ze وَل‎ @ Gul & Hat إلا سس‎ She 

الوجه الثاني: ذكره المرتضى والرازي ايضاء وهو ان فعل المقتول 
من عمل الشيطان. يريد النبي BER‏ بهذا القول ان يشير إلى tle‏ قتله 
وانه مستحق للقتل بسبب كفره وكونه من صنائع الشيطان. وحيث ان 
الذات (أي شخص المعتدي) لا تكون من صنيعة الشيطان فلا بد ان 
يكون المقصود الكناية عن شدة كفره وانحرافه . 

وهذا الوجه ايضا مبني على كون القتل عمدياء مع انهما غير 
مضطرين لذلك اذ يمكن ان يكون ذلك تعليلا لاستحقاقه الدفع والوكز. 
وعلى كل حال فهذا الوجه معقول من دون ان نخصصه بما خصصاه به. 

ولم يذكر كل من المرتضى والرازي غير هذين الاحتمالين في 
توجيه الاية» وقد عرفت انهما مبنيان على کون موسى 252 قد قصد 
القتل» فيكون في كلامهما نقص oly‏ على الوجه الأول من وجوه قوله: 
وکرم موي فقضیٰ GL‏ وهو عدم قصد القتلء أو يكون هذا منهما 
تراجعا عن الوجهين المذكورين هناك إلى وجه واحد وهو قصد 
موسى غالا القتل وتفسير الآية بناء عليه لا غير وهذا خلل منهما. الا 
إذا كان مرادهما ان الآية لا تحتاج إلى توجيه بناء على كون القتل اتفاقيا 
غير مقصودء وانما احتاجت إلى توجيه بناء على العمد. وكان عليهما ان 
يشيرا إلى ذلك لو قصداه. 

الوجه الثالث : ذكره العلامة الطباطبائي في الميزانء بناء على ما 
ذهب اليه من کون القتل غير مقصودہ وخلاصته: ان التورط في قتله 


. ٤١ ۔‎ ۳٣ سورة الحجرء الآيات‎ )١( 


٦ء‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


كان من عمل الشیطانء باعتبار استناد وقوع المعاداة والاقتتال اليه حتی 
ادى إلى تدخل النبي موسى MEE‏ وتورطه في قتل القبطي مما اوقعه في 
خطر عظيم لعلمه WEE‏ بان هذا الخبر لن يبقى مكتوما وان اعداءه 
سيطلبون الانتقام منه وعلى رأسهم فرعون عند ذلك تنبه ER‏ أنه أخطأ 
فيما فعله من الوكز الذي أورده مورد الهلكة ولا ينسب الوقوع في الخطأ 
إلى الله سبحانه YoY‏ يهدي الا إلى الحق والصواب فقضی أن ذلك 
منسوب إلى الشيطان. ثم قال: «وفعله ذاك وان لم يكن معصية منه 
لوقوعه خطأ وكون دفاعه عن الاسرائيلي دفعا لكافر ظالم» لکن الشيطان 
كما يوقع بوسوسته الانسان في الاثم والمعصية كذلك يوقعه في أي 
مخالفة للصواب يقع بها في الكلفة والمشقة كما أوقع آدم وزوجه فيما 
أوقع من أكل الشجرة المنهية فأدى ذلك إلى خروجهما من الجنة. فقوله 
np‏ ین ye‏ ألشَّيِطَنَ4 انزجار منه عما وقع من الاقتتال المؤدي إلى قتل 
القبطي ووقوعه في عظيم الخطر وندم منه على ذلك وقوله Fhe AYP‏ 
ee‏ افناذة لد إلى أن ع كان مو الال اتوس إلى 
الشيطان وان لم يكن من المعصية التي فيها اثم ومؤاخذة بل خطأ محض 
لا ينسب إلى الله بل إلى الشيطان الذي هو عدو مضل مبين» فكان ذلك 
منه نوعا من سوء التدبير وضلال السعي يسوقه إلى عاقبة وخيمة ولذا لما 
عرفل وليه زكرن رة ورت مھت الى تملك ولت بوت 
KMS‏ أجابه بقوله Gy Sy‏ مِنَ OSS‏ 
وفي الميزان ايضا في تفسير قوله تعالى حكاية عن النبي 
موسى OST SG) : wee‏ هيا لسري قال: «.. ومن هنا يظهر أن 
المراد بالمجرمين أمثال فرعون وقومه دون أمثال الاسرائيلي الذي أعانه 


Ye سورة الشعراءء الآية‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) £\V‏ 


فلم يكن في اعانته جرم ولا كان وكز القبطي جرما حتى يتوب MEE‏ 
منه كيف؟ وهو BER‏ من أهل الصراط المستقيم الذين لا يضلون 
بمعصيته» وقد نص تعالى على كونه من المخلصين الذين لا سبيل 
للشيطان إليهم بالاغواء حيث قال AYP‏ كان 5G OE‏ رسوا بي وقد 
نص تعالى أيضا Lal‏ بأنه آتاه حكما وعلما وأنه من المحسنين ومن 
المتقين من أمره أن لا تستخفه عصبية قومية أو غضب في غير ما ينبغي 
أو اعانة ونصرة لمجرم في اجرامه». 

وكأن العلامة الطباطبائی يريد ان يقول ان الوكز الذي ادى إلى 
القتل كان بسبب اغواء الشيطان للمعتدي حتى يعتدي فاستحق بذلك ما 
أدى إلى قتله» الا انه ترتب على ذلك اثر اجتماعي سلبي بحق النبي 
موسى BE‏ اذ صار مطلوبا بنظر الأعداء وهم اتباع فرعون» 
فعلم BEE‏ بخطورة ما فعله وهو في حال التكتم على نفسه والتستر عن 
الاعداء فطلب من الله تعالى المغفرة بمعنى ان يستر عليه وان يعينه في 
التملص فلا يصلوا اليه فغفر الله تعالى له وخلصه منھم؛ وسيصرح بهذا 
المعنى للمغفرة فيما سننقله عنه لاحقا. 


وهذا الكلام بهذا النحو مقبول» الا ان العلامة الطباطبائي استعمل 
تعبيرات لم يكن متوقعاً من مثله ان یقع فيهاء كاعتباره ما وقع منه WEE‏ 
خطأ بتأثير من الشيطان ووسوسته. وسوء التدبير. وهذه الأوصاف لو 
صحت بحق النبي موسى 4 لكان لازمه ان لا يكون REE‏ من 
المخلصين الذين يعجز ابليس عن اغوائهم في أي مجال من مجال 
الاغواء خاصة وان القضية ليست مجرد اغواء بل عمل بتأثير منه حسب 
ما يدل عليه كلامه. اما سوء التدبير في مورد فإنه يكشف عن عدم كفاءة 
فى ادارة شؤونه المتعلقة بدورہ وهذا خلل فى مواصفات النبوة. اذ لا 


£\A‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


يصح من نبي ان لا يحسن ادارة شؤونه فيما يتعلق بحياته الشخصية 
فضلا عما يتعلق بحياته العملية» الا ان يميز العلامة بين ما قبل النبوة 
وما بعدهاء خاصة مع اعترافه OL‏ موسى BEE‏ كان من المخلصین : 
وتصريحه بأنه لا سبيل لاغواء الشيطان له. الا ان يكون مراده ان 
وسوسة الشيطان واغواءه كانت لدى المعتدي الذي ادى اعتداؤہ إلى 
الاقتتال وتدخل النبى RE‏ فى ذلك ومع ان تدخله كان محقا فإنه ورطه 
العراقيل في طريق الانبياء عبر الوسوسة للناس الآخرین؛ كما تدل عليه 
آبة: > OS UT‏ من رَسُولٍ ولا من إلا إا LE BES‏ 3 
پر ہہ - 

wate)‏ چ وقد تقدم تفسير هذه الایة ولنا عود اليها فيما يتعلق بتنزيه 

وهذا توجيهء بعد تعديله أو توضيحهء ملائم. 


WU‏ قوله : a} aS‏ ظلمثٌ نفیی rs)‏ یہ وفيه وجوه. 


الوجه الأول: ما ذكره الرازي والمرتضی؛ وهو ان ذلك على سبيل 
الانقطاع والرجوع إلى الله تعالى» لا على سبيل الاعتراف بالذنب 
والتقصير في حقوق الله تعالى» وهو كثير في القرآن الكريم» وقد تقدم 
مثله في مواضع متعددة. 

وهذا المعنى مقبول الا انه لا يبدو متوافقا مع ظاهر الآيات. 

الوجه الثانى : ما ذکراہ ایضاء وهو ان المراد ظلم النفس من حيث 
اداء ذلك إلى نقص في الثواب بسبب تسريع قتل القبطي . 


. ٥۲ سورة الحج الآية‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصعة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسی وهارون(ع) 4\£ 


مثله . 


الوجه الثالث: ومنهم من ذهب إلى ان المغفرة قد طلبت 
لأنه BER‏ قد ارتكب صغيرة» وهذا ما رده المرتضى بما خلاصته : إما 
ان يكون موسى غ قد قتل القبطى متعمدا وهنا تارة يكون مستحقا 
للقتل وتارة لا یکون؛ وإما Y at‏ مس ركان ls WS‏ وهنا ايضا تارة 
يكون مستحقا للقتل وتارة لا يكون. فهذه تقديرات أربعة: وعلى التقدير 
الأول لا معصية لا كبيرة ولا صغيرة» وعلى التقدير الثانى يكون فعل 
النبي RE‏ قبیحاء حتى وان قلنا انه صغيرة». OY‏ الصغائر انما جوزها 
من جوزها ان لم تكن منفرة ولم تعظم في نظر العقلاء والقتل من هذا 
القبيل. وعلى التقديرين الثالث والرابع؛ لا قبح في فعل النبي OY RE‏ 
القتل لم يكن عن عمد فأين الصغيرة. 

الوجه الرابع : ذکر العلامة الطباطبائي في الميزان. قال: اعتراف 
منه عند ربه بظلمه نفسه حيث أوردها مورد الخطر وألقاها ق 
A GI‏ ومنه يظهر أن المراد بالمغفرة المسؤولة في قوله: فف 
لي هو الغاء تبعة abd‏ وانجاؤه من الغم وتخليصه من شر فرعون 
وملئهء كما يظهر من قوله تعالى لا وفدلت فسا GSS‏ من الع وهذا 
الاعتراف بالظلم وسؤال المغفرة نظير ما وقع من آدم وزوجه المحکی 
في قوله تعالى CEG We‏ أشنا وین BE J‏ لا وَرَيحَمََا 35S‏ ین 
pees‏ . 

وفي الحقيقة فإن هذا المعنى الذي استخلصه العلامة الطباطبائي في 
الميزان من اهم النتائج م التي أعطته نظرته وفهمه للقرآن الکریم وهذا 
الوجه اسلم الوجوه. وان الوقفة التالية دليل عليه تنفي ما سواه. 


>5 عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


راکعاۃ قزل Jus‏ = تا أن اد أن نلك راک هر 5% لیما SG‏ 

وهذه الآية تنفي جملة من الاحتمالات التي سبق ذكرهاء فلا 
هو ل اخطأ في قتل الذي كان عدواً لمن استنصره Vy‏ لما اعادہ 
واذا عبرت الآية الأولى بالوکز فهنا عبرت بالبطش الظاهر في نية 
القتل» ولا هو اخطأ في تسرعه Vy‏ لما كرره» ولا هو اخطأ في شيء. 
الذي حصل انه WE‏ فعل ما يمليه عليه التكليف ونصرة المؤمن أو 
المستضعف ودفع الأذى عنه» سواء أكان بقتل العدو أو بدفعه ما ادى 
إلى قتله من دون القصد إلى ذلك . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول التبيين موسى وهارون(ع) ۲١‏ 


التساؤل الثانی: خوف النبی موسی(ع) 
من مواجھة الظالمین 


وقد سجل هذا في مواطن علينا النظر في کل منها على حدة: 
الموطن الاول: قال تعالى عراسي ee‏ : ووذ ادى ريك موسي أن 
if‏ ان pa‏ الطلین ee GY AN)‏ فرعونَ HY one WS‏ رب 0 Bich‏ أن 075 
BEG ets be‏ لان Lk‏ إل ws‏ تک ع كلك 
SLE‏ أن RGD ol‏ فقد يدعى في هذا کے ان موسى BE‏ 
GE‏ من مواجهة الظالمين؛ ومن اتهامه له بالكذب فاستعفى واقترح 
ارال هارون دیل عه 


والجواب عن هذا التساؤل واضح: اما انه RU‏ استعفى وطرح 
بديلا عنه فهو فهم غير سلیم؛ لأنه BER‏ انما طلب ان يرسل معه أخاه 
هارون» لا ان يرسله WH‏ عنه» خاصة وانه BER‏ كان قد طلب ذلك 
مسبقا وقد اعطي ذلك؛ كما نبه عليه المرتضى والرازي وغيرهماء قالوا: 
ألا ترى إلى قوله تعالى: وهل yet Sat AA‏ ٭ إذْ را AY JB OG‏ 
آنَگُوا ‏ إلى قوله  seh‏ في وزيا MS‏ ٭ ORS‏ فأجابه الله تعالى 


VEL ٠١ سورة الشعراءء الآیات‎ (١) 
.7١ 9 الآيات‎ cab سورة‎ (Y) 


YY‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


إلى مسألته بقوله BP‏ یت سوا AE‏ بت ۱۷۷ وها Jay‏ عل anit‏ 
بالإجابة إلى مسألته التي قد تقدمت وكان مأذونا له فيها فقال: OP‏ 
لعاف أن 93 OF)‏ ویضق صَذْرِى age ol iG a Gus Ys‏ دی عد 
Ley‏ لعي دوب ا عن ah Sle‏ لع J al] aol‏ ی وكين 
مسألته إلا عن أذن وعلم وثقة PEEVE‏ 


ويقول العلامة الطباطبائي في الميزان: هو يسأل ربه ان يجعل له 
وزيرا من اهله ويبينه انه هارون اخي. وانما يسأل ذلك لأن الأمر كثير 
الجوانب متباعد الأطراف لا يسع موسى ان يقوم به وحده» بل يحتاج 
إلى وزير يشاركه في ذلك فيقوم ببعض الأمر فيخفف عنه فيما يقوم به 
هذا الوزيرء ويكون مؤيدا لموسى فيما يقوم به. وهذا معنى قوله ‏ وهو 
بمنزلة التفسير لجعله وزيرا  MEY‏ يوه آزری للا slg Sah‏ 
ORD‏ فمعنى شرك ن Cet‏ سؤال الاشراك في اپ Verena‏ 
مر فلن فال دهن مت are‏ الذي تمي Rete‏ 
احد سواہ ولا له ان يستنيب فيه غيره. واما تبليغ الدين أو شيء من 
اجزائه بعد بلوغه بتوسط النبي فليس مما يختص بالنبي بل هو وظيفة كل 
من آمن به ممن يعلم شيئاً من الدینء ولا معنى لسؤال اشراك اخيه معه 
في امر لا يخصه بل يعمه واخاه وكل من آمن به. فتبين ان معنى اشراكه 
في امره أن يقوم بتبليغ بعض ما يوحى اليه من ربه عنه وسائر ما يختص 
به من عند الله» كافتراض الطاعة وحجية الكلمة. واما الاشراك في النبوة 


.7 الآية‎ cab سورة‎ )١( 

)۲( سورة الشعراء » الآبة ۳ 

(۳( تنزيه الأنبياء للمرتضى» ص٤٠٠‏ . وعصمة الأنبياء للرازي» Woe‏ . 
)8( سورة طهء الآيتان ۳۱ء ۳۲. 


الباب الثاني: حول عصمة الانيباء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) EY‏ 


خاصة بمعنى تلقي الوحي من الله سبحانه فلم يكن موسى يخاف على نفسه 
التفرد في ذلك حتى يسأل الشريك» وانما كان يخاف التفرد في التبليغ وادارة 
الامور في انجاء بني اسرائيل وما يلحق بذلك» وقد نقل ذلك عن موسى نفسه 
في قوله ahd‏ روث هو Rail‏ بی لاا Lt‏ مي ORGIES,‏ 
على انه صح من طرق الفريقين ان النبي #5 دعا بهذا الدعاء بألفاظه في 
حق علي BE‏ ولم يكن نبي" . 


اما خوفه BE‏ فهو ليس الا توقعه ان يكذبوه وحرصه على ان 
يكون جاهزا JS‏ ما يمكنه من التعامل مع الموقف» وقد كان یری ان اخاه 
هارون قادر على مساعدته في هذا المجال GD 0355 FSO GL IGP‏ 
bs‏ صذرف وَلَا LT ot Ht‏ إل هوه (7)» وفي موضع آخر يصف 
اخاه بكونه iN}‏ بی سانا . وللعلامة الطباطبائي في الميزان التفاتة هنا 
وهي ان قوله SO GLY‏ أن 4395S‏ تعليل لسؤاله ارسال هارون معهء 
والسياق يدل على أنه كان يخاف أن يكذبوه فيغضب ولا يستطيع بيان حجته 
للكنة كانت في لسانه» لا أنه سأل عدم ارساله WS‏ یکذبوه» فان من يكذبه 
لا یبالی أن يكذب هارون معه. ومن الدليل على ذلك ما وقع في سورة 
الشعراء في هذا الموضع من القصة من قوله TED‏ رَبَ GEN SL‏ أن مُكَدوْنِ 
Gk Gok bs ©‏ لیا Li‏ إل <Q os‏ فمحصل المعنى 
أن أخي هارون هو أفصح منى لسانا فأرسله معينا لي يبين صدقي في 
دعواي إذا خاصموني اني أخاف أن يكذبوني فلا أستطيع بيان صدق 
دعواي© . 
)١(‏ سورة القصص: الآية TE‏ 


)1( تفسير الميزان» NEC‏ ص١٤٠‏ . 
)1( تفسير المیزانء NG‏ ص٤۳‏ . 


GY G45 9 عصمة الانبیاء.. بحوث‎ ٤ ۲٢ 


A ve 


وفي كلمات العلامة الطباطبائي ما يشير إلى ان معنى Sree‏ 
Oe‏ ولا GE‏ لا : وأغضب فلا اقدر على بيان المطلوب. وربما 
يكون مراده انه RED‏ يعاني من مشكلة صحية توجب مشكلة في النطق 
عند الغضب لله تعالى أو عندما يصيبه الغم والهم جراء تكذيبه. وربما 
تكون تلك المشكلة هي التي اشار اليها RSE‏ فيما حكاه الله تعالى عنه: 
ay‏ إل sais GO SA ws se‏ صذرى 9 مز 3 أت 
te it, ©‏ ين Sve © sd‏ @ وجل ل ميا بن أل 9© 
GS‏ آنى UR‏ نقد طلب حل العقدة بعد طلب شرح الصدرء ومع 
ذلك طلب ان يكون هارون وزيره وشريكا له في امرہء والظاهر ان آيات 
سورة الشعراء وآيات سورة طه تحكي واقعة واحدة» فإن موقف سورة 
الشعراء هو حين دعي للرسالة وبعث إلى فرعون؛ وهكذا حال OL‏ 

ae 


وو ةط ای ات دك الَرَائَتَة GES) fag PbS a ay‏ دت ep‏ 


2< 4 
* لير 


إِذْ را تار کَقَال YN‏ انکواً Sh Sy‏ تارا لعل ٤ایک GE‏ بق أو Jel‏ 


~ 
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. "746069 25 ودی‎ IE © هذى‎ oii 
455 IF UE IGE GD : تعالى‎ 
وهذا الخوف ايضا لا ضير فيه ولا يضر بشخصية النبي ولا‎ 
. بعصمتهء فإنه هنا بمعنى الترقب والحذر لا اكثرء وسيأتي مزيد توضيح‎ 
ولكن في الميزان: استشكل على الآية بأنه تعالى قال في موضع‎ 
Te ۔‎ ٤٢ سورة طف الآيات‎ )١( 


)1( سورة طہ؛ .١١- ۹ OLY‏ 
زفرفق سورة sab‏ الآية .t0‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) £Yo‏ 


آخر لموسى غ في جواب سؤاله اشراك اخيه في امره: SEO‏ 
Gah fats‏ فمل لكا GL‏ ميدن 06521" يدل على Meet‏ 
الأمن لهما في موقف قبل هذا الموقف لقوله تعالى S52 EOP‏ 
ِأَخيكَ4» فلا معنى لاظهارهما الخوف بعد ذلك. واجيب Ob‏ خوفهما 
قبل کان gle‏ 'انفسهما ندال قول ترسی غناك : AD‏ عل دل SEE‏ أن 
ORG ol SE‏ والذي في هذه الآية خوف منهما على الدعوة كما 
تقدم. كما ان من الجائز ان يكون هذا الخوف المحكي في الایة هو 
خوف موسى قبل في موقف المناجاة» وخوف هارون بعد بلوغ الأمر 
اليه فالتقطا وجمعا معا في هذا المورد. وقد تقدم احتمال ان يكون 
قوله: ETP‏ إل 455 إلى آخر الآيات حكاية كلامهما في موتف 
7ئ0 


وعلى ما احتمله العلامة الطباطبائى يكون قولهما اننا نخاف ان 
ہے ۶ fat‏ ہہ ےہ وھ 


يفرط علينا متقدما على قوله تعالى: #ونتجمل لكما GEL‏ فلا يَصِلُونَ 
لگا 4 . 


الموطن الثالث: الخوف من سحر السحرة. 


قال تعالى محدثا عن موسى GE AT EAS WG) : we‏ وَإِمَآ أن 
يضرف ع Oh‏ رر ہے ہے oe MA‏ رق ر لے ل ا لد 
ME WIS‏ و قال SS es AG WT‏ ون سخريم Gill‏ 
ڑا 4D IN Oy BI CO of ts i St‏ فمن 


أي شيء خاف موسى ME‏ أو ليس خوفه paths‏ شكه في صحة ما أتى به؟ 


TORS سورة القصصء‎ )١( 
.١4 سورة الشعراءء الآية‎ )٢( 
. ٠١١ص‎ .١5ج تفسير الميزان»‎ (1) 
.5848 ۔‎ ٠٦ الایات‎ ab سورة‎ (8) 


۲٦‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


وأجيب عن ذلك بوجوه: 


الوجه الأول: ما ذكره السيد المرتضى بأنه غللا لم يخف من 
الوجه الذي تضمنه السؤال؛ وإنما رأى من قوة التلبيس والتخييل ما 
أشفق عنده من وقوع الشبهة على من لم يمعن النظرء فأمنه الله تعالى 
من ذلك وبين له أن حجته ستتضح للقوم بقوله By GE: SS‏ 
UE GST ES‏ 

وبمثله أجاب الرازي”" . 


ويؤيده قول امير المؤمنين ع :لم يوجس موسی عليه السلام 
خيفة على نفسه أشفق من ade‏ الجهال ودول الضلال . 


وحمله العلامة على المعنى الذي اختاره في تفسير الآية وهذا غير 
صحيح بل هو أدل على هذا الوجه الذي رفضه العلامة الطباطبائي في 
الميزان استنادا إلى انه BEE‏ كيف يخاف من وقوع الشبهة وهو المطمئن 
زا اقتق oo el‏ رکم ey‏ الله انی AY RA‏ رن کا 
لْمَيوَيَ4”*'. وهذا الرد في غير محله OV‏ ثقته عله بالغلبة لا يتنافى 
ہے اا سس سای رس و a‏ ا و 
ليس ما يمنع ان یکون RR‏ قد اشفق على الناس من ان لا يميزوا بین 
السحر والمعجزة فلا يهتدون» حتى بعد ان يلقي موسى ما بيده لتلقف 
ما يأفكون. والظاهر ان هذا الاشفاق كان في محله اذ لا دليل على ان 


)\( تنزیه الأنباءء ص6١ .١٠١‏ 

. ٦۸ص عصمة الأنبياء»‎ )٢( 

)1( نهج البلاغة خطب الامام علي عليه السلامء ج١ء‏ ص۳۹۔ 
)٤(‏ سورة القصصء الآية ٣۳ء‏ ج١٤١ء‏ ص۷۸٠‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء (ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول التبيين موسى وهارون(ع) EV‏ 


موسى BEE‏ بالنبوة والطاعة . 
ابراهيم has AY ME‏ : ويحتمل أن يراد به سقم قلبه خوفا من أن 
لا تؤثر حجته في قلوبهم كما قال سبحانه SS‏ فى Mie aed‏ 
COs‏ 

الا ان الرواية عن الإمام علي SE‏ غير مسندة» والمنقول عن 
OLS‏ :فی حكاية تفین التخطبة خال من :هذه العنارة9؟ 

الوجه الثاني : ما ذكره الرازي في تفسيره بقوله: لعله BEE‏ خاف 
من وقوع التأخير في ظهور حجة موسى BEE‏ على سحرهم. 

وربما كان هو الوجه الذي حكاه العلامة الطباطبائی فی الميزان 
بقوله: وقيل انه خاف ان يتفرق الناس بعد رؤية سحرهم ولا يصبروا إلى 
ان يلقي عصاه فيدعى التساوي ويخيب السعي. 

ثم رده العلامة الطباطبائي بأنه خلاف ظاهر الآية» OY‏ ظاهر تفريع 
قوله: نایم 3 Cis. ‘dents‏ على قوله iets Ale NCS‏ مم ضل Je‏ )45 
انه انما خاف ما خيل اليه من سحرهم› fe ee aes‏ 
يتبين الأمر بالقاء العصاء ولو GE‏ ذلك لم يسمح لهم ob‏ يلقوا حبالهم 
وعصيهم Vol‏ على ان هذا الوجه لا يلائم قوله تعالى في تقوية 


)\( سورة cab‏ الآية ۷۔ 
(٢(‏ الارشاد» le‏ ص٤١۲‏ . 


ETA‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 
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نفسه ee‏ لفلا Gey‏ إِنّكَ أت CES‏ ولقيل ولا تخف لا ندعهم 
يتفرقون حتى تلقي العصا''. 

الوجه الثالث : ما ذكره العلامة الطباطبائي في الميزان: فبعد ان 
فسر قوله بل ألم بانه seme‏ أخلى لهم الظرف كي يأتوا بما يأتون به 
وهو معتمد على ربه وائق بوعده من غير قلق ولا اضطرابء وقد قال له 
ربه فيما قال TER Sp‏ اسم doh‏ . قال ما خلاصته: ان ایجاس 
الخيفة فى النفس احساسها فيها احساسا خفيا خفيفا لا يظهر أثره فى 
ظاهر البشرة ولا في السلوك لكونه لا يشكل الا JE‏ عابرة. ۱ 

ثم قال: وبعد ان القوا فالذي خيّل إلى موسى هو ما خیّل إلى 
غيره من الناظرين من الناس TIPSY‏ الاس Gap,‏ غير انه 
ذكر ههنا موسی من بينهم» وكأن ذلك ليكون تمهيدا لما في الآية 
التالية. «فأوجس. .2. قال الراغب في المفردات: الوجس الصوت 
الخفي والتوجس التسمع والايجاس وجود ذلك في النفس» فالوجس هو 
حالة تحصل من النفس بعد الهاجس لان الهاجس مبتداً التفكير ثم يكون 
الواجس الخاطر انتهى. فايجاس الخيفة في النفس احساسها فيهاء ولا 
يكون الا خفيفا خفيا لا يظهر اثره في ظاهر البشرة ويتبع وجوده في 
النفس ظهور خاطر سوء فيها من غير اذعان بما يوجبه من تحذر وتحرز» 
والا لظهر اثره فى ظاهر البشرة وعمل الانسان قطعاء والى ذلك يومىء 
اک لشي كاله كان اس بی مل نوها خرن اف فالسا سو 
العجيب قول بعضهم ان التنكير للتفخيم وكان الخوف عظيماء وهو 
خطأ. ولو كان كذلك لظهر اثره ولم يكن لتقييد الخيفة بكونها في نفسه 


)\( تفسير الميزان» Vee‏ ص۱۷۸ . 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) £v4‏ 


وجه. فظهر ان الخيفة التي اوجسها في نفسه كانت احساسا آنیا لها 
نظيرة الخاطر الذي أعقبهاء فقد خطرت بقلبه عظمة سحرهم وانه 
بحسب التخيل ممائل أو قريب من آيته» فأوجس الخيفة من هذا الخطور 
وهو كنفس الخطور لا اثر له 


Lass‏ كان يظهر من ايجاسه MEE‏ خيفة في نفسه انهم اظهروا 
للناس من السحر ما يشابه آيته المعجزة أو يقرب منه وان كان ما اتوا به 
ویہ ہی جو ہہ ہیوت 
وت ےت E‏ 

١ 7‏ ں۲9 
جميع ما سحروا ب 

وقريب من هذا المعنى ذكر الكاشاني في تفسيره» قال: #فاوجس 
فى dss Te at‏ فأضمر فيها ES‏ 

الموطن الرابع: حين خوطب بالرسالة وتعريفه بمعجزة تحويل 
العصا إلى افعى . 


: فى 
he fees‏ واش ھا & be‏ فا مارب QA‏ فل wi Ol‏ 
حد 


)\( تفسير الميزان» Vee‏ ص۱۷۷ . 
)¥( التفسير الصافي الفيض الكاشاني» TY oe Fe‏ 
)1( سورة طهء الآيات ۱۷ ۔ .۲٢‏ 


° عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


ys E aN. TT, :‏ مس N SC A‏ کہ or‏ 
وفي موضع اخر: ا موس }743 أنا الله العزيز ١‏ کہ ایا J‏ 4 
سی ےسے ےھ BD PAY‏ ره o‏ کے ہے کا ort oe pigeon‏ صس صلى سس م 7000 
فما رءَاهًا تز كأنها جات ول مدا ور بعقب ohh‏ لا خف لاف لا GI Ge‏ 


ان خوف موسى غ5 حين ظهرت له تلك الآية امر واضح؛ حتى 
التي كان عليها BEE‏ حينهاء فهي كحالتهم عندما يظهر لهم جان. 


والسؤال : هل هذا التفسير صحیح؟ وهل في ذلك ما يعاب عليه 
ال 
عندما صارت العصا حية» مثل الشيخ الطوسي'''ء والشیخ الطبرسي 
الذي عبر في مجمع البيان بأنه ae‏ كان شديد OG SSI‏ وعبر في 
جامع الجوامع انه «بلغ من ذهاب خوفه أن أدخل يده في فمها وأخذ 
بلحيها»“ . ومنهم العلامة الطباطبائي في الميزان كما سيأتي . 
قد اعرضنا عنها لعدم توفر المستند لها. 

من الملفت ان الآية لم تعبر بالخوف الا في سياق النهي عنه WP‏ 
نف ستی ڑا پل تحت SEY Gy‏ لدى KG‏ ولم تذكره في 
وصف حالته EE‏ . والملفت اكثر ان القرآن عندما عرض قصة القاء 


.٠١ سورة النملء الآيتان ۹ء‎ )١( 

(۲) التبيان الشبخ الطوسي؛ ج۷ء ص۸١٠‏ . 

)1( تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسي؛ ج۷ء ص۷١‏ . 
)٤(‏ تفسير جوامع الجامع ‏ الشیخ الطبرسي» ج٢ء‏ ص٠۸٤‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) Al‏ 


العصا امام اعين السحرة وسائر الحضور لم يشر إلى مسألة الخوف لدى 
أي ممن شاهدوا الحدث. وانما ايمان فوري برسالته BE‏ من قبل 
السحرة وبعض الحضور وعناد لئيم من فرعون ومن اتبعه لخوف أو 
لسبب اخر. وبناء عليه يرد تساؤل ان كيف GE‏ هو BEE‏ ولم يخف 
أي من القوم فهل كان شكل الأفعى مختلفا أم كان عنصر المفاجأة هو 
المفقود في حالة المواجهة مع السحرة؟ ولماذا يرعب الله قلب نبيه 
موسى ي ؟ اسئلة لم يتعرض لها من افترض وسلم بحصول الخوف 
له BER‏ ولم يظهر من احد انه ناقش في ذلك . وربما كانوا محقين في 
ذلك فإن دلالة قوله تعالى: > رماها KE‏ كبا جان ول منوا ...4 
اوضح دلالة على مسألة الخوف وشدته. 


وقد حكى العلامة الطباطبائي عن قوم ذهابهم إلى اختلاف شكل 
تبدل العصا قال: وقيل: إن آية العصا كانت مختلفة الظهور فقد ظهرت 
العصا لاول مرة في صورة الجان كما وقع في سورة DE ETP ab‏ 
حب م49 ثم ظهرت لما ألقاها عند فرعون في صورة ثعبان مبين 
كنا فى سورين : عراف pa lig‏ اي الھ ان الغعلامة وف (elie‏ 
وذكر ان قوله تعالى: EL EY‏ لمحض التشبيه بالنظر إلى الحالة التي 
حصلت للنبي موسى BEE‏ لا انها ظهرت حقيقة في صورة الجان 
Role oe‏ 


الا ان العلامة الطباطبائى فى الميزان يفسر الخوف هنا بأنه «الأخذ 
بمقدمات التحرز عن الشر غير الخشية التى هى تأثر القلب واضطرابه 
فإن الخشية رذيلة تنافي فضيلة الشجاعة بخلاف الخوف والأنبياء MEE‏ 


)١(‏ تفسير المیزانء ج٥۱ء‏ ص544. 


YY‏ £ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


يجوز عليهم الخوف دون الخشية كما قال تعالى: AT‏ بون رسكب 


Se‏ رص ہے ي رہظ 
لله وتونم ولا gaat YT Ste‏ 


ثم قال: وأما فرار موسى BE‏ من العصا وقد تصورت بتلك 
الصورة الهائله وهي تهتز كأنها جان فقد كان جريا منه على ما جبل الله 
الطبيعة الانسانية عليه إذا فاجأه من المخاطر ما لا سبيل له إلى دفعه عن 
نفسه إلا الفرار وقد كان أعزل لا سلاح معه إلا عصاه وهي التي يخافها 
على نفسه ولم يرد عليه من جانبه تعالى أمر سابق بلزم مكانه أو نهي عن 
الا مما ables‏ على Via ar‏ قوله guy > JUS‏ اد Ub‏ امكل 
وليس الفرار من المخاطر العظيمة التي لا دافع لها إلا الفرار من الجبن 
المذموم حتى يذم عليه. وأما أن الانبياء والمرسلين لا يخافون شيئا وهم 
عند ربهم ‏ على ما يدل عليه قوله: «إني لا يخاف لدي المرسلون» ۔ 
فهم لا یملکون هذه الكرامة من عند أنفسهم بل إنما ذلك بتعليم من الله 
وتأديب وإذ كان موقف ليلة الطور أول موقف من موسى قربه الله إليه 
فيه وخصه بالتكليم وحباه بالرسالة والكرامة فقوله: hy GE GY‏ بِنَ 
آلاّیے 4ء وقوله: SEY Gy ED‏ لدی الچ تعليم وتأديب 
إلهى له ت . فتبين WL‏ أن قوله: GED‏ إن لا GE‏ لدى المرسلون » 
تأديب وتربية إلهية لموسى BER‏ وليس من التوبيخ والتأنيب في et‏ 


ويؤكد ان ردة الفعل التي بدت من النبي موسى EE‏ لم تكن 
مورد عتاب لا من قريب ولا من بعيد انه BER‏ لم يبد أي اعتذار مما 
اصابه ولا استغفار ولا اعتبر نفسه من الظالمين. 


)1( تفسير الميزانء ج١١ء‏ ص٤٤٠‏ . 
)٢(‏ تفسير الميزان اليد الطباطبائي» ج٥۱ء TEE Ge‏ 


الباب الثاني: حول عصمة الائبیاء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) ۲ 


التساؤل الثالث: موسى وهارون(ع) 


bi GS يشر‎ GEE له‎ col cf قال تعالى: وعدا‎ 
a 2l Se 


ربد آرت یله وقال wy‏ هروت بت gil‏ ذ في قوی بی aay‏ ولا es‏ 
GD MD wattle‏ شر با alk‏ بن Lat‏ عن 


A ts ST Be‏ قا کل TIE Ss pea i‏ ركاذا 
te 87 @ cash‏ فت SIU peal‏ صلا YO‏ لين لم Cy‏ 
را وش 1 BSG‏ س کک 9 رتا 3 موس إلى Shad ews‏ 
اسا فال اسما لصوف ينا سد Sl‏ اک 5a; "0 BM‏ برأ 


et‏ إل 36 ay ‘I of‏ تو اس یں Ex) SG Gist W363 Guedes‏ ف 
EN sl 3 git J; AN‏ ہت IG Ge‏ رب jal‏ في ce bs as‏ 


Ci A Sell UT Sit ارم الب 148 ن‎ EM 50 ف‎ 
عَمِلُوا لات‎ ab @ Ce) Gnas 1 7 الا‎ yey 3 ‘As ٤ me) ey) 


zh 


ثم تاوا من | aan‏ وءامنوا ol‏ § 5 هن ها pons Syd‏ ایا 5 س SS‏ عن 
ہے ع LAR‏ ےہ ر 7. oS 2 2 Beer v7‏ من “Cw‏ ہ GIN‏ 
موی الك آغذ ألا لواح وق 55-5 هذى ورحمة للزن هم رم عون تا 
Arne‏ سر - سا كر سے 4 Ata‏ 


Sis Joos 6ل‎ LAS EET لقنا فا‎ SS Gee OF eh کا‎ 


i 


دض لسعو 


oc steve‏ ع2 be‏ کے ص ور ہے %& + So oe‏ ام ہے 
أهلكتهم من قبل GS GG iy‏ نا إن هى إلا do db‏ يا من 


)1( سورة الاعراف» الآية ٠٤١‏ . 


ET‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


اء وتيف من ET Cy oh AS‏ وات حي Bal‏ راڪب لنا 


ف as‏ الأئيا َيه رق ve‏ | هذ الك َال alse‏ کی بو مَنْ : اکا 
سر 1 ےی 7 ۹ 3 4 4 os > 11 9 ope Ate‏ 
Gide‏ وَسِعَتَ کل سى OSB) So Gu eS‏ الرّكرة om coll,‏ 
OCG 533 % tse,‏ 


KS من‎ PS 2 jé ارڈ أن‎ 1 rec Aa & Tl © “eee نک‎ 
i اا 66 | من‎ te رن 1 ولکا‎ GE Cie @) wey pack 


GE © Gi Ai IG Gia ai‏ لَهُمْ یہٰلا AS‏ خر 


Ca 
at wae E 


تا إلهكم ولل 7۶ يع کے © لق بق ل بع 2A‏ کک 
A ae‏ ضرا ولا فعا و ولق 


٦ 


A‏ کو سو سو ردم یس رو لس 
قال Ab‏ هرون من قبل 5 cw tics OS)‏ 


© 
KS 5‏ ان Hah sah‏ أمرى HIVE OD‏ & نین حَقَّ 
تع کا as 1 Ow‏ ما متك the wha‏ © آلا 25“ 
قال doth‏ يما لم را بي فقبضت Sk‏ ين أثر GS ILO‏ 
aie,‏ سوت لي نفیی @ قال OH‏ قت لك فى jays‏ َمل لا 
ماس iy‏ لك مَوَمدا أن i ak <b oN A A EG ME‏ 


هك ۔ نےے؟ ہے جر eA‏ 
هو وسيع شىء Ch‏ )4 


۔۱٥١‎ VEA سورة الاعراف: الآيات‎ )١( 
.94 AT الآيات‎ cab سورة‎ )٢( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبیین موسى وهارون(ع) é0‏ 


وفي هذه القصة تساؤل عن غضب موسى BEE‏ من أخيه 
هارون BER‏ وأسبابه» وهل يتنافى ذلك مع العصمة ان صح انه WER‏ 
غضب من اخيه؟ . 

وصيغة التساؤل عند المرتضى هكذا: أو ليس ظاهر هذه الآية يدل 
على أن هرون BER‏ أحدث ما أوجب إيقاع ذلك الفعل منه؟ وبعد فما 
الاعتذار لموسی BEE‏ من ذلك وهو فعل السخفاء والمتسرعين» وليس 
من عادة الحكماء المتماسکی*''. 

وصيغته عند الرازي: لا يخلو إما أن يكون قد صدر الذنب عن 
هارون BEE‏ ما استحق به ذلك التأديب أو لم یصدر عنه. فان صدر 
عنه فقد صدر الذنب عن هارون Oly «REE‏ لم يصدر عنه فصدر عن 
موسى Lal, . BR‏ فلأن هارون نهى موسى في قوله لا SAS‏ 
EEL‏ فان كان موسى BE‏ مصيبا فيما فعله كان هارون عاصیا في 
منعه عن فعل الصواب؛ وان كان هارون BEBE‏ مصيبا في ذلك المنع 
كان موسى BEBE‏ عاصيا في ذلك الفعل”" . 


وأجيب بوجوه: 


الوجه الأول: ما ذكره السيد المرتضى في التنزيه: ليس فيما حكاه 
الله تعالى من فعل موسى وأخيه غ ما يقتضي وقوع معصیية ولا 
قبيح من واحد منهما. وذلك أن موسى BE‏ أقبل وهو غضبان على 
قومه لما أحدثوا بعده مستعظما لفعلهم مفكرا منکرا ما كان منھمء فأخذ 
برأس أخيه وجره إليه كما يفعل الانسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب 


. ١١١ص تنزيه الأنبياءء‎ )١( 
. ٦۸ص عصمة الأنياءء‎ (1) 


۲٦‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وشدة الفكر. ألا ترى أن المفكر الغضبان قد يعض على شفيته ويفتل 
أصابعه ويقبض على لحيته؟ فأجرى موسى BE‏ أخاه هرون مجرى 
نفسه لأنه كان أخاه وشريكه وحريمه ومن يمسه من الخير والشر ما يمسه 
فصنع به ما يصنعه الرجل بنفسه في أحوال الفكر والغضب. وهذه 
الأمور تختل أحكامها بالعادات فيكون ما هو إكرام في بعضها استخفافا 
في غيرهاء ويكون ما هو استخفاف في موضع إكراما في آخر. 

ولازم ما ذکرہ المرتضى انه لو كانت عادة المرء ان يضرب جبهته في 
مثل تلك الاحوالء انه يجوز للمرء ان يضرب جبهة اخيه الانسان لأنه نزله 
منزلة نفسه . وهذا مستغرب بلا ريب» والظاهر ان تنزيل الانسان منزلة نفسه 
لا يسمح بأن يتصرف فيه بمثل ما يتصرف مع نفسه فللآخرين حرمة لا يكفي 
مسوغا لانتهاكها حديث التنزيل» وهذا يشبه قوله : عامل الناس بما تحب ان 
تعامل فيعاملهم بالخشونة لأنه يحب ان يعامل بهذه الطریقة مثلا . 

ويبدو ان المرتضى قد التفت إلى الثغرة فيما تقدم منه فأراد ان 
يوضح «أما قوله: ۷۷۳۳ ا 
على سبيل الاستخفاف بل لا ي يمتنع أن يكون هرون نك خاف من أن 
u os‏ 
قصته» فقال في موضع PS‏ حَثِيتُ أن تقول رقت بين ei) oi‏ 


365 Accel إن الیم‎ ASM رمب ُء وفي موضع آخر:‎ ٤ 
إلى آخر الآية.‎ € 505 > Abs Led 


الوجه الثاني : ما احتمله المرتضى وهو: أن يكون قوله الا BENG‏ 
٠ Gok‏ ا Bh,‏ لیس على سبيل الامتعاظ والأنفة أي الغيرة» لکن معنى 
كلامه: لا تغضب ولا يشتد جزعك وأسفك. UN‏ إذا كنا قد جعلنا فعله 


ذلك دلالة الغضب والجزع فالنهي عنه في المعنى نهي عنهما. 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) EV‏ 


الوجه الثالث: ما حكاه المرتضى عن قوم لم یسمھم؛ أنهم قالوا: 
إن موسی EE‏ لما جرى من قومه من بعده ما جرى اشتد حزنه 
وجزعه» ورأى من أخيه هرون BEE‏ مثل ما كان عليه من الجزع والقلق 
أخذ برأسه إليه متوجعا له مسكنا له كما يفعل أحدنا بمن تناله المصيبة 
العظيمة فيجزع لها ويقلق منها. 

وغل هذا الوه كرون اخ اہ ا ك للا pox eee‏ 
وهذا ربما يخالف التعبير had] SAP‏ الا ان يقال انه ليس فى هذا 
التعبیر الا الدلالة على انه أخذه باتجاههء فلا يكشف هذا ان سو 
عضن أو سواہ ومقتضى ما الوجه OF Leal‏ لا یکُون قوله لاقلا یٹ 
وے CANT‏ متعلقا بهذا الفعل بل يكون كلاما مستأنفاء كما افاد 
dd ll‏ 6 وهو lily . oll Ge‏ الم تشی Lal‏ أن قرول ول AS‏ 
Cy‏ يصير على هذا الجواب Ub‏ من هارون BR‏ لموسی: أن لا 
تفعل ذلك وغرضك التسكين مني فيظن القوم أنك منكر علي . 


الوجه الرابع : ما حكاه المرتضى ‏ عن قوم لم يسمهم انهم قالوا في 
هذه الاية إن بني إسرائيل كانوا على نهاية سوء الظن بموسى 28532 حتى 
أن هرون BER‏ كان غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى أنت قتلته» فلما 
واعد الله تعالى موسى ثلاثين ليلة وأتمها له بعشرء وكتب له في الألواح 
كل شيء وخصه بأمور شريفة جليلة الخطر بما أراه من الآية في الجبل 
ومن كلام الله تعالى له وغير ذلك من شريف الأمور» ثم رجع إلى أخيه 
Gi‏ برأسه ليدنيه إليه ويعلمه ما جددہ الله تعالى له من ذلك ويبشره به 
فخاف هرون BER‏ أن يسبق إلى قلوبهم ما لا أصل له فقال إشفاقا على 
موسى a‏ لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي لتبشرني بما تريده بين أيدي 
هؤلاء فيظنوا بك ما لا يجوز عليك ولا يليق بك. 


E۸‏ عصمة الانبیاء.. S gas‏ وتساؤلات 


وهنا وجه خامس ذكره الشيخ الصدوق» فقد نقل أولاً في علل 
الشرائع: حدثنا علي بن احمد بن محمد ومحمد بن احمد الشيباني 
والحسين بن إبراهيم بن احمد بن هشام رضي الله care‏ قالوا حدثنا 
محمد بن أبي عبد الله الكوفي الاسدي؛ قال حدثنا موسى بن عمران 
النخعي» عن عمه الحسين بن زيد النوفلي» عن علي بن سالمء عن أبيه 
قال: قلت لابي عبد الله BEE‏ اخبرني عن هارون لم قال لموسى BEE‏ 
يابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي. ولم يقل يابن أبي؟ فقال: ان 
العداوات بين الاخوة اكثرها تكون إذا كانوا بني علات ومتى كانوا بنى 
أم قلت العداواة بينهم إلا أن ينزغ الشيطان بينهم فيطيعوه» فقال هارون 
لاخيه موسى: يا أخي الذي ولدته أمي ولم تلدني غير أمه لا تأخذ 
بلحيتي ولا برأسي» ولم يقل يابن أبي لان الاب إذا كانت أمهاتهم شتی 
لم العداوة بينهم إلا من عصمه الله منھم؛ وانما تستبدع العداوة بين بني 
ol‏ واحدة. قال: قلت له: فلم أخذ برأسه يجره إليه وبلحيته» ولم يكن 
له في اتخاذهم العجل وعبادتهم له ذنب؟ فقال: إنما فعل ذلك به لانه 
لم يفارقهم لما فعلوا ذلك ولم يلحق بموسىء وكان إذا فارقهم ينزل 
بهم العذاب» ألا ترى انه قال له موسى: يا هارون ما منعك إذا رأيتهم 
ضلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري؟ قال هارون: لو فعلت ذلك لتفرقواء 
وإنى خشيت ان تقول لي فرقت بين بني اسرائيل ولم ترقب قولي. 


بعد ذلك قال الصدوق: أخذ موسى برأس أخيه ولحيته أخذه 
برأس نفسه ولحية نفسه على العادة المتعاطاة للناس إذا اغتم أحدهم أو 
أصابته مصيبة عظيمة وضع يده على رأسه» وإذا دهته داهية عظيمة قبض 
على لحيته . فكأنه أراد Ly‏ فعل أن يعلم هارون انه وجب عليه الاغتمام 
والجزع بما أتاه قومه» ووجب ان يكون في مصيبة بما تعاطوه لان الامة 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) ۹ 


من النبي والحجة بمنزلة الاغنام من راعيهاء ومن أحق بالاغتمام بتفريق 
الاغنام وهلاكها من راعيهاء وقد وكل بحفظها واستعبد باصلاحهاء وقد 
وعد الثواب على ما يأتيه من ارشادها وحسن رعيتهاء وأوعد العقاب 
على ضد ذلك من تضييعها. وهكذا فعل الحسين بن علي BEBE‏ لما 
ذكر القوم المحاربين له بحرماته فلم يرعوها قبض على لحيته وتكلم بما 
تكلم به. وفي العادة أيضا ان يخاطب الاقرب ويعاتب على ما يأتيه العبد 
ليكون ذلك أزجر للبعيد عن اتيان ما يوجب العتاب؛ وقد قال الله عز 
وجل لخبر خلقه وأقربهم منه عط : لين He SEES ES‏ ولک ین 
CHS‏ وقد علم عز وجل ان نبيه وه لا يشرك به أبداء وإنما 
خاطبه بذلك وأراد به أمته. وهكذا موسى عاتب أخاه هارون وأراد بذلك 
أمته اقتداء بالله تعالى ذكره واستعمالا لعادات الصالحين قبله وفي 


)١( سس‎ 
5 a8 9 


وقد 555 في البحار هذا الوجه وجعله اظهر الوجوه. وهو الوجه 
الذي حكاه الطبرسي عن بعض علماء السنة وان ذلك منه BREE‏ كان 
استنكارا على النبي هارون BE‏ مستفيدا ذلك من قوله تعالى: ما 
ae‏ إذ the ah‏ © ألا 165 oA Co‏ 6> . 

وهذا الوجه لا يبتعد كثيرا عن قول من اعتبر ان فعل موسى BEBE‏ 
كان لغضب من النبي هارون ME‏ وهذا هو مقتضى كل من فسر ایابن 
أم» al‏ لاستعطاف اخيه cade‏ فإنه لا محل للاستعطاف الا إذا كان هناك 
توقع غضب . ويظهر من العلامة الطباطبائي في الميزان الميل إلى هذا 
الوجه واستظهر انه BER‏ قالها لإسكان غضب موسىء وان الظاهر من 


)\( علل الشرائعء Ne‏ ص96١.‏ 


٠‏ عصعة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


قوله > ay ZED‏ ا وأ آنه أحذ eh‏ ورآشة غضیا لبضرية 
وو 


كما أخبر به في موضع آخر: َد ash ob‏ يرم GS‏ 


وفي الميزان: وظاهر سياق الآية وكذا ما في سورة طه من آيات 
القصة ان موسی غضب على هارون كما غضب على بني اسرائيل» غير 
انه غضب عليه حسبانا منه انه لم يبذل الجهد في مقاومة بني اسرائيل لما 
زعم ان الصلاح في ذلك: مع انه وصاه عند المفارقة وصية مطلقة بقوله 
رسیم ولا صم سیل oN‏ وهذا المقدار من الاختلاف في 
ور اسب گل لين ادن طرش وانما العصمة 
فیما يرجع إلى حكم الله سبحانه دون ما يرجع إلى السلائق وطرق الحياة 
على اختلافهاء وكذا ما فعله موسى بأخيه من أخذ رأسه يجره اليه كأنه 
مقدمة لضربه حسبانا منه انه استقل بالرأي زاعما المصلحة في ذلك» 
وترك امر موسى فما وقع منه انما هو تأديب في امر ارشادي لا عقاباً في 
امر مولوي وان كان الحق في ذلك مع هارونء ولذلك لما قص عليه 
القصص عذره في ذلك ودعا لنفسه ولأخيه بقوله GSP‏ أَغْفْرٌ في وَلَنى» 
وقوله في صدر OY ANI‏ رَجَمَ موس إلى QM SE a‏ يدل على انه 
كان عالما بامر ارتداد قومه من قبل وهو كذلك فان الله سبحانه كما 
حكى في سورة طه قال له وهو في الميقات LG BEY‏ مِنْ بدك 
“ALE‏ ألتَامرِئُ4 وانما ظهر حکم غضبه عندما شاهد قومه فاشتد عليهم 
والقى الالواح واخذ براس اخيه يجره اليه» كل ذلك فعله بعدما رجع 
اليهم لا حینما اخبره بذلك cay‏ واخبار الله سبحانه اصدق من الحس 
لان الحس یصدق ويكذب والل سبحانه لا يقول الا الحق . . لکن الحس 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) \££ 


والمشاهدة تصاحب وجود المغضوب عليه عند العصيات فيتأتى منه 
الدفع والانتقام بالقول والفعل ولا yk‏ العلم قبل المشاهدة الا" حزنا 
إلى لقائه فلك عند تحقق البشرى حال وهو الفرح وعند لقاء الحبيب 
بال 2 

جره 


وقد كبا العلامة الطباطبائي هنا كبوة كبيرة» اذ ذهب إلى ان 
اختلاف السلائق في مثل ما تقدم لا ينافي العصمة» مع اننا لا نتحدث 
هنا عن اختلاف السلائق في المأكل والمشرب والملبس ونحو ذلك» بل 
نتحدث عن اختلاف السلائق في Las‏ رعاية الأمة وهدايتهاء ومثل هذا 
الاختلاف ينافي العصمة كل المنافاة اذ احدهما على خطأ وكيف يمكن 
للنبي ان يخطىء في مثل ذلك. واذا كان يعلم النبي موسى EERE‏ مسبقا 
بأمر الارتدادء فهل يمكن ان يحتمل ان النبي هارون قد قصر في أداء 
وظيفته المتعلقة بمهمته كنبي؛ كلاء ولا مجال لمثل هذا ان يرد في بال 
النبي موسى BE‏ والا لجاز في كل نبي ان نفترض انه اخطأ في سلوك 
طریق الاصلاح في أمته» ون شاف انی نوا جن فان 
نبي يجوز على الجميع. ولو كان هذا جائزا فلم لم يكن المخطىء هو 
النبي موسى EER‏ مع ان العلامة الطباطبائي يعود ويؤكد ان الحق كان 
مع هارون فيكون موسى قد أخطأ اذ حاول ضربه قبل ان يستمع إلى كل 
كلام هارون فقد أصدر حكمه على اخيه قبل ان تكتمل عناصر القضية 
لمجرد ان النبي موسى BEE‏ حسب ان هارون استقل el dh‏ وهذه 
كبوة اخرى من العلامة ربما تكون اخطر من الكبوة الاولى . 


)\( تفسير الميزان» ج۸ ص٢٥۲ YOY,‏ 


E۲‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وهناوجه سادس» لعله اقوى الاحتمالات؛ وهو ما اشار اليه 
الطبرسي: وهو أنه غلل إنما جره إلى نفسهء ليناجيه ويستبرئ حال 
القوم Ligh) care‏ أظهر هارون براءة نفسهء ولما أظهر هارون براءته دعا 
لا 


وهذا الاحتمال ينطبق على ظاهر الآيات» فهو RE‏ عندما cle‏ 
وعلم ما فعل قومه كانت اول خطوة الاستفسار من النبي هارون تايل 
عما جرى فجذبه نحوه برأسه وكان يمكنه ان يجذبه اليه بکتفه» فهو اذن 
شده نحوه لبحدثه» وليس في هذه الحركة أي دلالة لازمة على موقف 
من اخيه» فإن هذه الحركة تصدر ايضا من أي شخص تجاه آخر لا كلفة 
بينهما ولا مجاملات؛ دون ان يعني هذا انها حركة مهينة بل يمكن لنا ان 
نتصور الحركة نفسها بنحو غير مهين» والأمر يتبع التصورات المسبقة 
التي نحملها عن الحدث» وكل من يدعي ان الآيات دالة على أن تلك 
الحركة حركة غضوبة من هارون فهو مخطىء. نعم كان موسى RE‏ 
مغضبا من قومه وعندما جذب أخاه هارون BM‏ كان يحمل هذا 
الغضب لا انه كان غاضبا من اخيه. ويدل على كل ما LSS‏ انه REY‏ 
بمجرد ان وصل إلى قومه اتهمهم Gell COL‏ ين CEG‏ وحملهم 
مسؤولية ما جری؛ ولم يوجه أي تهمة للنبي هارون BEB‏ ولا حمله 
أي مسؤولية نعم سأله عما جرى وهل خالف الوصية التي اوصاه بهاء 
وكانت لغة عطوفة من النبي موسى BE‏ على ما هو ظاهر الآيات 
وليس فيها أي تحامل على هارون BEE‏ ولا نية لضربه ولا كانت اللغة 
معه غاضبة. فلو كان موسى ISLE WEE‏ في هارون ويعتبره المسؤول 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) tty‏ 


لكان من الطبيعي ان يتوجه اليه بالتهمة قبل غيره لأن الناس معذورون 
في تلك الحال. 

اما قول هارون Ge GG, AD em‏ .4 فهو لم يكن 
بصدد الدفاع عن نفسه امام تهمة وانما كان بصدد عرض الوقائع التي 
جرت معه» ولئن كان في قوله غ4 : «يابن اماء نحو من انحاء 
الاستعطاف فليس ذلك الا OV‏ موسى REM‏ كان غاضبا ولا يتوقف 
الاستعطاف على ان يكون غاضبا من اخيه. اما قوله كلل : SOP‏ شُنَت 
وح CAAT‏ فذلك حتى لا يتوهم الحاضرون ان المشكلة هي معه. 
فلا السلائق اختلفت» ولم يخطىء أي منهماء Vy‏ لما Gly‏ 
موسی BER‏ على ما فعله هارون» Wy‏ كان طلب المغفرة لكليهما من 
باب الرجوع إلى الله تعالى وطلب التخلص من سلبيات ما حصلء 
خاصة ان هذا الدعاء كان بعد ان هدأت الأمور وعلم ان أخاه EE‏ قد 
عمل بوصيته وانه اتبعه في سيرته وطريقته وهو معنى wes BAC‏ 
te‏ © ألا 225 @4 اذ لجس a preted‏ التحوق godly‏ موسي 
ومغادرة القوم قطعا. مع ان الآيات لم تعقب بذكر أي كلمة إلهية تحمل Gh‏ 
من النبيين أي مسؤولية فلو كان هناك خطأ من هذا القبيل فهو ان لم نقل انه 
مناف للعصمة فهو على الاقل خلاف الأولى وفي مثل هذه الأحوال لا بد 
من شيء من العتاب واللوم الإلهيين ولم يحصل أي منھما. 

نعم الرواية التي تقدم نقلها عن الشيخ الصدوق بسنده عن علي بن 
سالم عن ابيه عن ابي عبد الله RE‏ أن موسى غلل انما اخذ برأس 
اخيه وبلحيته OY‏ لم يفارقهم لما فعلواء وبه فسر قوله لهارون: CP‏ 
te why a‏ © ألا 125 40 لكنك عرفت ان الرواية 
ضعفة: السك 


٤‏ عصمة الائنبیاء.. بحوث وتساؤلات 


التساؤل الرابع: قصة موسى والخضر عليهما السلام 


ae أب حى أب‎ e قال تعالى:‎ 
fg Gh ER دید مد‎ to @ GE gal FEN 


27 4 ہے ار‎ AWE 


te G25 Cad Sd غداءتا‎ Ge aca 


جھے ہے 


666 کا 69 ا‎ He 

کا © كل ay ES‏ جس وما املق 1 

22 دو 5 یور > , 5 7 مم ہے ete For Gh‏ 

B56 قال ذلك ما كا ع‎ GE A فى‎ At أن ازكرم واد‎ Bat 
2 


27 


د 


س 


ملق a‏ قصصا OD‏ عاو ie SS Ee‏ 
rk;‏ من th th‏ @ قال م aS bop‏ عل le ol‏ هما 2 
HE GOR Swi sa &b@w‏ 
wi Gye ai Gy ake KOR‏ لك A‏ للا 66 
gs 6 Ss‏ عن sd sit‏ لک ينه و © اطا حى إا ركبا 
فى اس حرا قل أرقا Ga Bs‏ لقذ che‏ حا إن © کان Si‏ 
Hl‏ إن أن تیم میں صا لا قال لا ok‏ يما نينث ولا a‏ مِن 
آتری BS EE @ ee‏ إا قبا Cl AE‏ تسا ركه پغبر ند 
قد جِنْتَ سیا د کر © كذ آتر آل لك رک کا یع تين Oke‏ 7 


ver‏ سے ےھ 


Sip hain dem ge Be a‏ مت 


2 


ل انا اقل نة انا کت كلوقا es ee‏ عار رد بد أن 


بر 


يق Eat‏ قال لو سِنْتَ CEH‏ عه et‏ @ قال هدا راق بی وَينيك 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) tt0‏ 


ا ار he ak we JG‏ @ اا اة کات ل اس 
SS‏ 


5 ick @ Gs) تا وکترا‎ fort ee تَا ن أن‎ ae oy ARS 5 2 AC ts 
ey opal لِعْلسين ۶ ےم‎ SBS ا @ ران لک‎ oh 2 يا 0 حرا ا مَنْهُ ر‎ 


oo 
سے"‎ 


sal 3‏ کا kB om‏ کر لو 4 اوا صللا 5 7 ss‏ أن hy‏ 
reer‏ هما wee acy‏ 0 ریک وما فعلثم عن Gal‏ ذلك أو لی ما 
ie sé abi J‏ 4 


وفيها مطالب : 


المطلب الأول: ان موسى RR‏ لم يكن أعلم الناس اذ تبین من 
القصة ان الخضر أعلم منه» فكيف يجوز لنبي ورسول ان لا يكون 
كذلك» حتی أنه WE‏ طلب منه ان يعلمه مما يعلم. وكيف يجوز أن 
BRE as‏ غيره ويتعلم منه وعندكم أن النبي RE‏ لا يجوز أن 
يفتقر إلى غيره من العباد . 


وقد اجيب عن ذلك بوجوه: 


أحدها: ما عن المرتضى في التنزيه من ان العالم لا بد ان يكون 
نبياء ولا مانع يمنع ان يكون الله تعالى قد أعلم هذا العالم ما لم يعلمه 
موسی REE‏ » فأرشده اليه ليتعلم منه. وانما الممنوع ان يحتاج 
النبي ككل في العلم إلى بعض رعیته؛ اما ان يحتاج إلى من ليس منهم 
فجائزء وان هو الا كتعلمه من ملك من الملائكة الذي يهبط على النبي. 
وليس في هذا ما يوجب افضلية العالم على النبي موسى تھ OV‏ 
الأعلم من جهة لا يعني انه اعلم من كل الجهات فلعل النبي 


FAY ۔‎ ٠٦ سورة الكهف الآيات‎ )١( 
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بين ان مرسی BER‏ مر OO fas‏ 


وفي بعض الاخبار ان موسى BER‏ سئل أي الناس اعلم؟ فقال انا 
اعلم فعتب الله عليه ذلك: واخيره ان الاعلم هو عبد لنا بمجمع 
البحرین . 


وهذا الخبر يفيد ان العالم هو الاعلم ولم يحدد ذلك بجهة 
محددة. الا ان المروي ببعض الطرق الصحيحة عن ابن عباس ان 
السؤال الذي وجه إلى النبي موسى BER‏ هو: هل تعلم احدا اعلم 
منك؟. وقد يكون المقصود ان هناك من هو اعلم منه في بعض الامور 
بعد ان كان ظاهر كلام النبي موسى MEE‏ انه اعلم بكل شيء. 


وعلى كل حال فالرواية ليست من اقوال المعصومین؛ ليحتج بها 


على ما نحن فيه انتهى . 


وهذا الوجه مردود من جهة عدم ثبوت نبوة الخضر (REE‏ لکن 
مال إلى الثبوت الشيخ الطبرسي في مجمع البيان مفسرا قوله تعالی: 
GSS Ep‏ میا4 بالنبوة"» كما يميل اليه العلامة 
الطباطبائي”". والرازي يستدل على انه نبي بقوله #وما MS‏ عن 4d‏ 
فمرادة آن ما slats‏ كان عن طریق الوحىء والظاهر Ot‏ اکثر المفسرين 
على انه RE‏ كان cL‏ ضيه بغر ees‏ و ال سر 
رجوع النبي موسی RE‏ اليه في العلم: فعن الرماني: لا يجوز أن 
)1( تنزيه ei‏ ص۱۱۸۔ 


.7 ص18‎ le مجمع البیانء‎ (٢( 
. ۳٤۲۱ص‎ We تفسير الميزان»‎ (۳( 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) ftv‏ 


يكون إلا نبياء لان تعظيم العالم المعلم فوق تعظيم المتعلم منه. وعن 
الجبائي انه كان نبياء لانه لا يجوز ان يتبع النبي من ليس بنبي» ليتعلم منه 
العلمء لما في ذلك من الغضاضة على النبي . الا انه انكر انه الخضر لان 
خضرا كان من الانبياء الذين بعثهم الله من بني اسرائيل بعد موسى . قال : 
ولا يجوز ايضا أن يبقى الخضر إلى وقتنا هذاء كما يقوله من لا يدري» 
لانه لا نبي بعد نبیناء ولانه لو كان لعرفه الناس» ولم یخف ahs‏ 


وما قاله عن الخضر من انه نبي لا دليل عليه فلا يصح ما فرعه 
عليه من انه لو كان Le‏ حتى OY‏ لكان هناك نبي بعد الرسول الو 
وهذا ينافي انه خاتم الانبياء» مع ان مقتضى ما ذكره الجبائي ان لا يأتي 
النبي عيسى في آخر الزمان مع ان الثابت بالنصوص انه سيأتي بعد ان 
رفعه الله إلى السماء. فلو فرضنا ان الخضر نبى فإنه لا ينافى حديث 
الرسول ويه انه لا نبي بعدي» OY‏ مراده انل ا ی د 
والخضر كان مبعوثا قبل الرسول SB‏ ولم يبعث بعده» ومثله القول في 
النبي عيسى تيلا . وبمثل ذلك اجاب الشيخ الطوسي عن كلام 
الجبائي . 


نعم روى الشيخ الصدوق بسنده عن جعفر بن محمد بن عمارة 
عن aul‏ عن الصادق RE‏ ان الخضر كان نبيا مرسلا atu‏ الله تبارك 
وتعالى إلى قومه فدعاهم إلى توحيده والاقرار بأنبیائه ورسله وكتبه وكان 
آيته انه لا یجلس على خشبة يابسة ولا ارض بيضاء الا ازهرت خضراء 
وانما سمي خضرا OMS‏ 


)\( تفسیر التبيان للشيخ الطوسي» ج۰۷ Vue‏ 
(Y)‏ علل Ne ell‏ ص9۹ . 
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وهر يدل على کون الخضر نبياء الا ان الحديث ضعیف 
فجعفر بن محمد بن عمارة وابوه غير موثقين. مع انه معارض بما رواه 
العياشي في تفسيره عن بريد عن احدهما RE‏ في الخضر وذي 
القرنين» قال تل4 : كانا عالمين ولم يكونا نبیین*''. 


وهو ظاهر ما رواه القمي في تفسيره عن محمد بن علي بن بلال 
عن يونس في OLS‏ كتبوه إلى الرضا BE‏ يسألونه عن العالم الذي اتاه 
موسى ايهما كان اعلم؟ وهل يجوز ان يكون على موسى حجة في وقته؟ 
فكتب في الجواب: اتى موسى العالم فأصابه في جزيرة من جزائرء 
البحر فسلم عليه موسى فأنكر السلام اذ كان الأرض ليس بها سلام 
قال: من انت ge UU‏ بن OL pee‏ قال انت :موسی بن عمران 
الذي كلمه الله تكليما؟ قال: نعم قال فما حاجتك قال جئت لتعلمني 
مما علمت رشدا. قال: اني اوكلت بأمر لا تطيقه ووكلت بأمر لا 
AD ey‏ 


ثانيها: ما نسبه الطبرسي إلى بعضهم ان ذلك العبد المشار اليه في 
الآيات كان من PUSH‏ فلا اشكال. الا انه ايضا قول بلا دليل. 


ٹالٹھا: انه لا وجه للاعتراض اساساء اذ لا دليل على انه لا يجوز 
لنبي ان يتبع من ليس بنبي ليتعلم منه العلم خاصة إذا لم يكن من 
رعيته» Lists‏ الشرط هو ان يكون النبي اعلم من غيره على مستوى 
المقارنة الشاملة» وفي هذه الحال فإن موسى تيل هو الأعلمء وهو 


)\( تفسير العياشي Te ١‏ ص۲۳۳۰ . 
زفق تفسير القميء Ve‏ ص۳۸ . 
)۳( مجمع colt‏ ج1 ص۷٦۳‏ . 


الباب الثاني: حول عصمة الانبياء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) ££4 


الظاهر مما رواه العياشي في تفسيره عن هشام بن سالم عن ابي 
عبد الله REL‏ قال: کان موسى اعلم من YO pail‏ 


وحكي هذا الوجه عن جمع من علماء السنة والشيعة. 


المطلب الثاني: إن موسى BE‏ أخطأ في وصف أفعال الخضر 
مثل قوله له ES Ch SIP‏ إت أي نكراء ونعت الغلام بأنها نفس 
زكية ولیست كذلك. فهل يجوز لموسى RE‏ ان يخطىء» وهل يجوز 
للأنبياء ان يجهلوا. 


ell‏ .سس صمي 


اما قوله os ID‏ أَهْلَهَا A‏ حِنْتَ Ee‏ إمرًا» فقد أجيب عن 
ذلك بوجوہء ذكرها المرتضى والرازي: 

أحدها: ان المراد الشيء العجیب؛ وعلى هذا لا تساؤل» على ما 
ذكره المرتضى والرازي . 

ثانيها: ان يكون المراد شيئاً نكراء ولكن المقصود ان ظاهر ما 
أتيت به انه منكر ومن يشاهده ينكره قبل ان يعرف علته. وليس المراد 
انه نكر بحسب الواقع . les‏ هذا ایضا لا تساؤل . 

ثالثها: انه قال ذلك على سبيل الاستفهام والتقرير لا القطع ألا ترى إلى 
قوله : أخرقتها لتغرق اهلهاء ولقوله: أقتلت نفسا زكية بغير نفس . 

وهنا وجه رابع وهو انه BEER‏ يقول ذلك على سبيل التعليق» أي 
أخرقتها لتغرق أهلهاء فإنك لو قصدت ذلك لقد جئت شيئا «إمرا». ولا 
يهم حينئذ معنى إمرا لأنه ليس قولا باتا بل معلق وعلى تقدیر وعليه 
ينتفي التساؤل» وهذا الوجه هو الظاهر. فهو BEE‏ لم يكن في مقام 


)1( تفسير العياشي المصدر المتقدم . 
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جهة وصف النفس بأنها زكية» ووصف فعل الخضر بأنه شيء نكر . 
واجاب عنه المرتضى والرازي» بأنه خرج مخرج الاستفهام لا على 
سبيل الاخبار» فلا سؤال في هذا الموضع. 


وذكر الرازي وجها آخر هو انه BER‏ انما تكلم بذلك: اجراءً 
للأمر على ظاهره وذلك جائز لقوله ss‏ «نحن نحكم بالظاهر) . 


اقول : والذي يظهر ان المقصود بالنكر هو انه ينكره من يراه والا 
فان موسى ER‏ يعلم اجمالا انه ليس فيما يأتي به هذا العالم ما هو 
منکر واقعاء ولذا كان الطرح في سياق تساؤل عادي وليس في سياق 
اعتراض. ولا شك في ان النفس كانت زكية بمعنی انها لم ترتكب ما 
تستحق بسببه القتل خاصة وانه لم تكن بالغة. كما ان الخضر في جوابه 
لم يبين استحقاق القتل وانما بين ان الله تعالى شاء ان يكرم والدي تلك 
النفس التي ستنحرف في المستقبل والله بيده الأمور ولا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون. وليس لنفس حق على الله تعالى ولله تعالى كل الحق. 
ولآن هذا الفعل من مختصات الله تعالى فإنه لا يجوز لنا ان نفعل مثله 
ما لم یشرع لنا ذلك وهو غير مشرع . 

Ul‏ قرله Gal a SES cts I>‏ فليس مورد تساؤل على 
الاطلاق الا من حيث الصبر وهو امر مشترك بين المواضع الثلاثة» 
وسيأتي بحثه . 

اما العلم الذي ظهر من الخضر 4 في هذه الموارد فهو نحو 
علم بالموضوعات ولا شك ان موسى BER‏ كان جاهلا بواقع تلك 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) ٤‏ 


الموضوعات الخارجية والا لما تساءل وهذا الجهل ليس مما يضر بالنبوة 
ما لم يستلزم خطأء وقد بينا انه BE‏ لم يخطئ فيما قال؛ اما oY‏ ما 
قاله كان صحيحا في نفسه واما لأنه قال ذلك على سبيل التعليق وفي 
سياق الاستفهام . 

المطلب الثالث : إنه تايل نسي» فهل يجوز النسيان على الأنبياء. 
وقد تجلى ذلك في موضعين: الأول قوله للخضر BE‏ لا SAIS‏ 
يا يث . الثاني Sy:‏ بث الوت . 

واجيب عن الموضع الاول بوجوه: 

الوجه الأول: ما ذكره المرتضى» وهو أنه أراد النسيان المعروف؛ 
وليس ذلك بعجب مع قصر المدة فإن الانسان قد ينسى ما قرب زمانه 
لما يعرض له من شغل القلب وغير ذلك. وقال: إن النبى ج إنما لا 
ا cae oe‏ اله هال إن قن Nae‏ فا 
رعش cee‏ اع اما نا هو خارع عا ك زناه ثلا سام نن الان 
ألا ترى أنه إذا نسي أو سها في مأكله أو مشربه على وجه لا يستمر ولا 

وهذا الوجه ضعيف لأن من كان من شأنه ان ينسى بسبب انشغال 
القلب» ولو مع قصر المدة» لأوجب ذلك انتفاء الوثوق بالأنبياءء خاصة 
وان موسى ER‏ قد وعده Ob‏ يصبر عليه وبأن لا يسأله حتى يخبره 
الخضر بنفسه . 

الوجه الثانى: ما ذكره المرتضى ايضاء وهو: إنه أراد لا تؤاخذنى 
جا قناع نا ا ات فسماه نسيانا للمشابهة كما قال المؤذن لأخوة 
یوسف غك : إنكم لسارقون أي إنكم تشبهون السراق . 
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الوجه الثالث : وقد ذكره المرتضى ايضاء وهو ان المراد بالنسيان 
الترك» قال: ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: #وَلْقَدَ عَهِدَئََ لح pale‏ ين 
AGG 1G‏ أي ترك. ويؤيد ذلك انه wee‏ قال 2b GS)‏ 
ولا aid‏ بن GA‏ عتا فلو كان المراد بالنسيان محض الغفلة فلم يكن 
وجه للاضافة اللاحقة. مع انه BE‏ كرر ذلك في المورد الثاني ولم 


يعتذر بذلك . 
وهذا اقرب الوجوه» وقد بیناہ بكل وضوح فيما سبق من بحوث. 


وأجيب عن الموضع الثاني : ان الناسي لذلك كان يوشع النبي» 
وهو انما نسي ان يذكر امر الحوت. والمقصود ترك ذكر امر الحوت 
وفقده» واهمل ذكره وقد حملاه معهما للأكل وكان ميتا الا ان الحوت 
قد انزلق في الماء؛ أو انه بعثت فيه الحياة وذهب في البحرء فلم يقل 
ذلك يوشع للنبي موسى RE‏ ولو ذكره لما تجاوز النبي موسی PEE‏ 
ذلك الموضع. كما ان موسى RR‏ ترك السؤال عن الحوت . ويدل 
على ان المراد بقول يوشع Susp‏ ألْوتَ) ترك ذكر ما جرىء انه قاله 


#2 
0 


في سياق قوله GSS DEY Soy‏ وانما نسب یوشع WEE‏ 
نسيان ذكره إلى الشيطان» فكأنه كان منشغلا عن ذلك بأمر مباح مثلا 
فكان هذا الاشتغال من آثار الشيطان» ولا يمتنع ان يؤذي الشيطان 
الأنبياء فيما لا يضر بعصمتھم؛ وقد تقدم الکلام في ذلك في الباب 
الأول. 


المطلب الرايع: إنه غك لم يستطع الصبر على ما ظهر من 


وأجاب المرتضى والشيخ الطوسی وآخرون فقالوا ما خلاصته: 


الباب الثاني: حول عصمة الانبیاء(ع) - الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) tor‏ 


ليس الموضوع في قول العالم: هك أن LES‏ مَعىَ صا عدم قدرة 
النبي BER‏ على الصبر ليرد هذا التساؤل وانما هو عدم الصبر مع قدرته 
cade‏ ولذا لم يقل EE‏ ستجدني ان شاء الله مستطيعا للصبر» بل قال 
«اسَتَجِدٌنَ إن TG‏ الہ صار. 

والتعليق على المشيئة ليس على نحو التبرك بل هو يعد بالصبر 
وبالالتزام بما ath,‏ وعدم مخالفته ما لم يكن هناك تكليف بعدمه» 
فهو BER‏ لم یجد نفسه ملزما بالسكوت والصبر في هذه الموارد وهذا 
من مؤيدات كون المراد بالنسيان الترك. وكأن الخضر كان يعرف ان 

ومن هنا نجد موسى RR‏ لم يعتذر بالنسيان أي بالترك الا مرة 
واحدة» Lely‏ في المرة الثانية فلا اعتذر ولا وعده بالصبر وانما اعطى 
العالم حق تركه إذا تكرر منه السؤال فقال DUC oP‏ عن och‏ بَعَدَھَا قلا 

اما لماذا لم يصبر WER‏ على ما كان یری؛ مع انه كان مسبوقا 
بأنه سیصعب عليه ذلك» وقد هيأ نفسه لتلك الحالة» وقد قصده ليتعلم 
منه مما علم رشدا. فمهما كان الجواب عن هذا السؤال الا ان الواضح 
انه BER‏ لم يكن بالمعترض بل كان المستفسر لسبق علمه OL‏ ما سيراه 
لیس مخالفا لما يريده الله تعالى» لکن هذا لا يمنع من الاستفسارء كما 
ان الوعد بالصبر لم يكن جازما بل كان معلقاء وقد كان تركه اختياريا 
منه وليس لعجزء وبالتالي فليس في عدم الصبر ما يعاب به على النبي 
موسى WER‏ فإن تقدير التكليف الشرعي في الصبر وعدمه يرجع إلى 
النبي موسی BEE‏ لا إلى الخضر. 
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التساؤل الخامس: تنزيه موسى عن سؤال الرؤية لنفسه 


sil al قال رت‎ £5 A GL od Hy قانتعال‎ 


ge ڪا وف‎ FA of SN ولكن از لی‎ oF J کا‎ Hy 
کال کک‎ SS hs وکر مسن‎ Ges Hee ge eos 
. 74669 Gott Hwy إلتلك‎ 2 

والتساؤل الذي تثيره هذه الآية انه إذا كانت رؤية الله تعالى 
مستحيلة فكيف يعقل ان يطلبها النبي موسی 4 ؟ Curly‏ بوجوه: 

منها: ما ذكره المرتضى وجعله اولى الوجوه» نذكره مختصراء 
زمرہ at‏ موسي BEE‏ لم يمنالا الروية antl‏ ورف الیا لر نقد 
روي أن قومه طلبوا ذلك منه فأجابهم ob‏ الرؤية لا تجوز عليه تعالى» 
فلجوا به وألحوا عليه في أن يسأل الله تعالى أن يريهم نفسه. وغلب في 
ظنه أن الجواب إذا ورد من جهته جلت عظمته كان أحسم للشبهة وأنفى 
لها فاختار السبعين الذين حضروا للميقات لتكون المسألة بمحضر منهم 
فيعرفوا ما يرد من الجواب» فسأل BEE‏ على ما نطق به القرآن وأجيب 
مس ہیوت 


)1( سورة الاعراف» الآية ٠٤١‏ . 
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Aer. 2 7‏ کی ہےر ےت oA ore‏ کے 

الب أن رل ple‏ کتبا ن Kat‏ فَقَدَ te‏ مومع Bi‏ ين WS BS‏ 
ا ا LEGS ae‏ انتا gly‏ وقوله aa‏ وا #8 

oS 4 7 ev vot ve < 0 7 4 4 55 س‎ 
ah ١ SLE te زی ال‎ SM ob J ws 


ORG EE‏ والجهرة في الرؤية لا و ا الا برؤية oe‏ وقوله 
کت وو meas‏ م SG Lash‏ رب لو AEG cis‏ ين JG‏ واکی 
گا پا عل aa‏ 13 هى إلا و04" فأضاف ذلك إلى السفهاء 
ہجو ود ل چھو سی تی 
وقوله تعالى: #أنظرٌ CHB‏ فاذا حمل على ارادة العلم لا النظر الحسي 
لاحتيج إلى تقدير مثل ارني انظر إلى الآيات التي عندها اعرفك 


.)€( 
ضرورة 


والى هذا الوجه ذهب الطبرسي مستدلا ببعض ما تقدم”*' . 

ومنها ما ذكره المرتضى ايضا: وهو أن يكون موسى RENE‏ إنما 
سأل ربه تعالى أن يعلمه نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرة التي 
يضطر عندها إلى المعرفة: فتزول عنه الخواطر ومنازعة الشكوك 
والشبهات ويستغني عن الاستدلال فتخف المحنة عنه بذلك» كما سأل 
إبراهيم BE‏ ربه تعالى أن يريه كيف يحيي الموتى Ub‏ لتخفيف المحنة 
وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه. والسؤال وإن وقع Bal‏ الرؤية فإن 
الرؤية تفيد العلم كما تفيد الادراك.. واحتمال الرؤية للعلم أظهر من أن 


. ٠١۴ سورة النساءء الآية‎ )١( 
. ٠١ سورة البقرة» الآية‎ )٢( 

)1( سورة الاعراف» ٠١١ BY‏ . 
)4( تنزيه الأنبياءء ص١١١.‏ 

)0( مجمع البيان» eke‏ ص۱٣۳‏ . 
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يدل عليه لاشتهاره ووضوحه. فقال الله تعالى: «لن تراني» أي لن 
تعرفني على هذا الوجه الذي التمسته ثم أكد ذلك بأن أظهر في الجبل 
من الآيات والعجائب ما دل به على أن المعرفة الضرورية في الدنيا مع 
التكليف وبيانه لا يجوز فإن الحكمة تمنع منها. 

قال بعد ان ذكر هذا الوجه: والوجه الأول أولى لما ذكرناه متقدما 
من الوجوه OF‏ موسى VAR‏ يخلو من أن يكون SLE‏ في أن المعرفة 
الضرورية لا يصح حصولها في الدنيا أو غير شاك. فإن كان شاكا 
فالشك فيما يرجع إلى أصول الديانات وقواعد التكليف لا يجوز على 
الأنبياء SR‏ » لاسيما وقد يجوز أن يعلم ذلك على حقيقته بعض أمتهم 
فيزيد عليهم في المعرفة وهذا أبلغ في التنفير عنهم من كل شيء يمنع 
منهم. وإن كان موسى BER‏ عالما بذلك وغير شاك فيه فلا وجه لسؤاله 
إلا أن يقال إنه سأل لقومه فيعود إلى معنى الجواب الأول. 

قال: فإن قيل: فعن أي شيء كانت توبة موسى EE‏ على 
الجوابين المتقدمين؟ قلنا: أما من ذهب إلى أن المسألة كانت لقومه فإنه 
يقول إنما ناب لأنه أقدم على أن يسأل عن لسان قومه قبل أن يؤذن لهء 
وليس للأنبياء تكد ذلك لأنه لا يؤمن من أن يكون الصلاح في المنع 
منه فيكون ترك إجابتهم منفرا عنهم. وليس تجري مسألتهم على سبيل 
الاستسرار وبغير حضور قومهم يجري مجرى ما ذكرناه» لأنه ليس يجوز 
أن يسألوا مستسرين ما لم يؤذن لهم فيه لأن منعهم منه لا يقتضي تنفيرا. 
ومن ذهب إلى أنه سأل المعرفة الضرورية يقول إنه تاب من حيث سأل 
معرفة لا یقتضیھا التكليف . 

ثم قال: وفي الناس من قال إنه تاب من حيث ذكر في الحال ذنبا 
صغيرا مقدما. والذي يجب أن يقال في تلفظه بذكر التوبة إنه وقع على 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) ‏ الفصل الثامن: تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) £oV‏ 


سبيل الانقطاع إلى الله تعالى والرجوع إليه والتقرب منه وإن لم يكن 
هناك ذنب معروف. وقد يجوز أن يكون أيضا الغرض في ذلك مضافا 
إلى ما ذكرناه من الاستكانة والخضوع والعبادة وتعليمنا وتفهيمنا على ما 
نستعمله وندعو به عند نزول الشدائد وظهور الأهوال» وتنبيه القوم 
المخطئين خاصة على التوبة مما التمسوه من الرؤية المستحيلة عليه 
تعالى» Ob‏ الأنبياء Oly BE‏ لم يقع منهم القبائح فقد يقع من غيرهم 
ويحتاج من وقع ذلك منه إلى التوبة والاستغفار والاستقالة انتھی . 


ومنها ما ذكره العلامة الطباطبائي؛ ان يكون موسى قد طلب الرؤية 
لنفسه كما هو ظاهر الآيات» الا انه يمتنع ان يكون المقصود الرؤية 
البصرية المستحيلة على الله تعالی؛ ولم يكن يخفى مثل هذا الأمر عن 
النبي موسى ER‏ ويكون ما نفاه الله تعالى بقوله: لن تراني» هو ايضا 
ليس الرؤية البصرية» ليتطابق الجواب مع الطلب فالرؤية البصرية لم 
يتعلق بها لا الطلب ولا الجواب. وقد أطلق الله تعالى الرؤية وما في 
معناها في عدة آيات قرآنية منها قوله تعالى: وج 325 AD el‏ 
the‏ €6 وقوله: 3G CH cd‏ ما AO‏ . وهي كثيرة. وفي 
مقابلها آيات تنفى الرؤية كما فى هذه الآية J IG}‏ 495 وقوله: JP‏ 
ارف SONY‏ وخر 3 PAN I‏ وغير ذلك . والمراد بالرؤية المثبتة 
نحو علم ضروري يصح ان يعبر عنه بالرؤية» والعلم الضروري الذي 
يصح فيه التعبير بالرؤية هو العلم الحضوري فتقول: ارى اني جائع» 
زاری ات ات كذ وكا ولیس اقترا iS So‏ تهنا اروا البصرية: 
فان المراد هذا النحو من الرؤية فلا مانع ان يطلبها النبي 
موسى MEU‏ فإنه بعد ان كلمه الله تعالى وهو العلم بالل تعالى من جهة 
السمع؛ طلبها من جهة الرؤية الحضورية القلبية» فأجيب «لن تراني» ولن 
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تفيد التأبیدء الا انه تأبيد بالنظر إلى الحياة الدنيا لا بلحاظ الآخرة ob‏ 
OLY!‏ تحدئت عن حصول مثل هذه الرؤية في الآخرة» فما دام الانسان 
منشغلا في الدنيا ولم تنقطع علاقته بكل شيء من المادة حتی البدن» لن 
يستطيع ان يرى ربه بالرؤية المشار اليها. 

وقوله: Sil TED‏ مل ees‏ يت الیلک US‏ أو Ke‏ توبة 
ورجوع منه EE‏ بعد الإفاقة إذ تبين له أن الذي سأله وقع في غير 
موقعه فأخذته العناية الإلهية بتعريفه ذلك وتعليمه عيانا بإشهاده دك الجبل 
بالتجلي أنه غير ممكن. فبدأ بتنزيهه تعالى وتقديسه عما كان يرى من 
إمكان ذلك ثم عقبه بالتوبة عما أقدم عليه وهو يطمع في أن يتوب عليه» 
وليس من الواجب في التوبة أن تكون دائما عن معصية وجرم بل هو 
الرجوع إليه تعالى لشائبة بعدٍ كيف كان. ثم عقب BER‏ ذلك بالوقرار 
والشهادة بقوله: #وأنا RH J‏ أي أول المؤمنين من قومى بأنك 
لا ترى. هذا ما يدل عليه المقام» وأن كان من المحتمل أن يكن Hatt‏ 
وأنا أول المؤمنين من بين قومي بما آتيتني وهديتني إليه» آمنت بك قبل 
أن يؤمنوا فحقيق بي أن أتوب إليك إذا علق بي تقصير أو قصور لكنه 
ا 

والظاهر ان ما ذكره المرتضى هو الأوجه وان السؤال كان عن 
الرؤية الحسية» وفي كلام المرتضى اشارة إلى رفضه هذا الوجه الأخير. 


۔۲۴٢ص تفسير المیزانء ج۸ء‎ )١( 
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التساؤل السادس: فی تنزيه موسی(ع) عن الضلال 


a ff ee cers, 


قال تعالى في حكاية قول فرعون لموسى غيل : #وَفَعَلتَ فعلتلف 
ل of as‏ یک الک( - إلى ee‏ قال Uh, Gis‏ & 
GiGi se 6% 2% © wus‏ کا على بن المرْسَلِنَ 3© 
4D J FEET EE Se ay‏ فكيف نسب WE‏ 
الضلال إلى نفسه ولم يكن عندكم في وقت من الأوقات ضالا؟ اما قول 
فرعون له: HY‏ یک الكفيت)» فمن الواضح انه اراد الكفر في 
مفهوم فرعون وليس هذا محلا للسؤال. 

وأجاب ob ae‏ نسبة الضلال إلى نفسهء فيما يتعلق بفعلته 
أي قتله للقبطي» بمعنى الذاهبين عن أن الوكزة تأتي على النفس أو أن 
المدافعة تفضي إلى القتل وقد يسمى الذاهب عن الشيء أنه ضال ويجوز 
Lal‏ أن يريد أنني ضللت عن فعل المندوب إليه من الكف عن القتل في 
تلك الال والفوز PAS Dye‏ 

وأجاب الرازي: بأنه للا لم یقل: إني صرت Wi‏ ضالاء 


ولكنه اعترف انه حين قتل القبطى كان ضالا أي متحيرا لا يدري ما 


YY سورة الشعراء؛ الآيات ۱۹ ۔‎ )١( 
. ٠٠ص تنزيه الأنبياء»‎ )٢( 
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E‏ لہ ونا بريد ف ذلك 


وفي تفسير القرآن العظيم لابن کثیرء انه كان من الضالين قبل ان 
يوحى اليه" . وهذا منه مبني على ان الانبياء ليسوا معصومين قبل 
التنوة + Soy‏ فن abe cpl‏ دو غيرة: ان المزاة ail‏ سن الجاهلين + 

وفي الميزان ما خلاصته: التدبر في متن الجواب ومقابلته 
الاعتراض يعطي ان قوله Oy Sid‏ فثك من تمام الجواب عن 
القتل فيتقابل الحكم والضلال؛ ويتضح حینئذ ان المراد بالضلال الجهل 
المقابل للحكم. والحكم اصابة النظر في حقيقة الأمر واتقان الرأي في 

تطبيق العمل عليه» فيرجع معناه إلى القضاء الحق في حسن الفعل 
وقبحه وت تطبيق العمل عليه وهذا هو الذي كان يؤتاه الأنبياء: iv‏ 
CIS‏ من سول YI‏ لطاع پاذت ORS‏ فالمراد اني فعلتها حينئذ 
والحال اني في ضلال من الجهل بجهة المصلحة فيه والحق الذي يجب 
ان يتبع هناك . فأقدمت على الدفاع عمن استنصرني 7 اعلم انه يؤدي 
إلى قتل الرجل ويؤدي ذلك إلى عاقبة وخيمة تحوجني إلى خروجي من 
مصر وفراري إلى مدين والتغرب عن الوطن سنين. ومن هنا يظهر ما في 
قول بعضهم ان المراد بالضلال الجهل بمعنى الاقدام على الفعل من غير 
مبالاة بالعواقب.. ففيه انه اعتراف بالجرم والمعصية وايات سورة 
القصص ناصة على ان الله سبحانه آتاه حكما وعلما قبل واقعة القتلء 
وهذا لا يجامع الضلال بهذا المعنى من الجهل . 

قلت: وهذا لا يجامع ايضا الجهل بجهة المصلحة فيه ايضا فكيف 


.٦٦ص عصمة الأنبياءء‎ )١( 


زهق تفسير اين کئیں ج٤۰‏ ص٤٤۳‏ . 
)1( سورة النساء الآية 1٤‏ . 
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قبل به بحجة المقابلة مع الحكم مع انه اعطي ذلك قبل ذلك“ . 


أقول وأسلم الوجوه التي ذكرت حتی الآن هو ما تقدم من الرازي 
من ان المراد بالضلال هنا التحیر؛ ذلك انه EE‏ عندما استنصره 
المؤمن على عدوه» كان في حالة تحير فيما يفعله في قضية فرعون. 


)\( تفسیر الميزان» ج٥۲‏ ص TVW‏ 


تساؤل 
حول النبي زكريا) 
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قال تعالى: #كهيتص 9 در رمت رَيْكَ عَبْدَمٌ رَكَرئ © إذ 

aes ای‎ Jari العظم مق‎ by GL 25 46 وگ‎ ar ieee rm ea ات‎ 

ول Gey Meal‏ ري dis 7 © i‏ لمو ین oly‏ وكات 

li‏ عَاقِرًا 2G‏ لي من لاک Sy 8 Ay‏ من de‏ وت وأجكله 

bas @ be 4‏ ںات 
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وکر تلك سیا OD‏ قال 5“ ie db gaat‏ َال Pee SKA‏ 
مس ے ہے ہےر BR‏ برد مم د ے eM‏ کا سے £4 
ial & CTT‏ بیو 2 یکپ 


ve‏ سی 


3 
Swe‏ ہے 5 -< 2( ای ہیں er eye‏ 
وزكزة 2 میا Gry‏ وبا 7 5 & جمارا ® 07 4 يوم 

nm 5 7 یہ‎ 4 fond 2ن‎ 2 Se verry 
ae ین‎ SAT في التپ م میم إذ‎ Sh )( حیا‎ oa ولد ووم يموت ویو‎ 


کے سی وص سح 


مکنا شرقیا @ SIE‏ ين ذونهم TE the‏ لھا ES Cy‏ تھا بس 


ميا 9 تك إن 31 gH‏ ينك إن JG OF ES‏ کہا eee‏ 
لب َك 08 5 te‏ © تلك أف بون لي ee‏ 
7 ہے Mee or‏ ہے ra‏ سمس د ہے 
be‏ کیا فا ےئ وترم ae‏ ہت عن (Si a‏ 


. 4© Cai کے‎ if سے‎ 


)١(‏ اول سورة مريم. 
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قالوا: قد شك فى قدرة الله تعالى. فلماذا هذا السؤال وقد بشره 
الله (Star‏ الو لق 


وأجاب الرازي فقال: لو كان الامر على ما قالوه لكان 
زکریا ee‏ غير عاقل لما سأل الله ذلك فلما أضافه إليه استنكره 
فاستبعد قدرته عليه كان ذلك من افعال المجانين» فثبت أن الامر بخلاف 
ما قالوه. وذلك أن زكريا RE‏ لم يسأل ربه أن يهب له ولدا من جهة 
الات اف alls‏ أن ھب قرو ندا علھ لقال تهب لی ين Bi‏ 
US}‏ وقال فى آل عمران: EY‏ لی بن Magee did Gh BG‏ 
ذلك عندما ا تہ مريم ob‏ رزقها يأتيها من عند اللہ فسأل ولدا من 
عنده» فلما بشرته الملائكة بالولد سأل كيف ذلك يقع على كبره» وكيف 
وكانت امرأته عاقرا؟ فقال: كذلك يفعل الله ما یشاء!''. 


وفي مجمع البيان عن الحسن انه ee‏ سأل عن كيفية حصول 
الولد أيعطبهما الله إياه وهما على ما LIS‏ عليه من الشيب أم يصرفهما 
إلى حال الشباب ثم يرزقهما MIM‏ 


وذكر المرتضى بأن زكريا عندما سأل الولد لم يكن قد بلغ الكبر 
والهرم الذي يستحيل معه ان يكون له ولدء فلما رزقه الله ولدا على 
الكبر ومع كون امرأته عاقرا لم ينكر قدرته تعالى بل ليطمئن قلبه. 
ويجوز ان يكون سأل الولد مع كونه مستحيلا بحسب العادة من باب 
طلب المعجزة فلما رزقه الله الولد انكره بعض من ضعفت بصيرته من 
امته فقال Sl Be‏ يكون لي ولد؟ ليرد جواب يزول به شك غيره 


)1( عصمة الأنياءء ص١۹۱.‏ 
(Y)‏ مجمع البيان» Ve‏ ص9٠١1.‏ 
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فالسؤال في الحقيقة كان من اجل غيره لا من اجل نفسه مثلما سأل النبي 
موسى RE‏ الرؤية an gd‏ 


وفي التبيان: قيل ان زكريا MB‏ راجع ليعرف على أي حال يرده 
الولد ايرد إلى حال الشباب هو وامرأته ام يأتيه ولد مع الكبر. وقيل انه 
قال ذلك على وجه الاستعظام لمقدور الله والتعجب الذي يحصل 
للانسان عند ظهور آية عظيمة من آیات الله فهو سؤال عن اعتراف بعظمة 
ال 


وفي موضع آخر من كلامه رجح ان يكون كلام زكريا على وجه 


ال لتعظيم”" . 


وحكى القرطبي عن بعضهم ان المراد بالرب في الآية جبرئيل 
als‏ قال لجبريل BEE‏ رب» أي يا سيدي» انی يكون لي غلام؟. 
واختار هو في موضع من كلامه ان المراد بالرب الله تعالى وان سؤاله 
كان على سبيل التعجب من قدرة الله تعالی”“. 


وقد أحصى الشريف الرضى خمسة اجوبة على ذلك التساؤل: 
أحدها: إن الله سبحانه لما بشر زكريا بالولدء بعد مسألة أن يهب 


له ذرية طيبة تكون وارثة لوفره وداعمة لظهرهء وأيقن أن ذلك كائن لا 
les‏ اغترك بالتعمة- لریه سبحانة :فقال: SKS SY‏ في عل وقد بلکی 


.٠١”ص‎ Te رسائل المرتضی‎ )١( 

)1( التبيان ‏ الشيخ الطوسي» ج٢ء‏ ص۲٥٤‏ . 
(۳) التبيان الشيخ الطوسيء ج۷ء ص١٠١‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبيء tte‏ ص۷۹. 

)0( تفسير القرطبي» Wo‏ ص۸۳۔ 


EVA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الگڑ ght‏ 592 کہ ا galas‏ على JS‏ شن ala ode GUIS‏ 
في الكبر والعقم واليأس من الولد !ء وذلك أن الله سبحانه لم يرزق 
الكبير والعقيم (ولدا قبل) ذلك» فصارت هذه النعمة خاصة لزكريا EE‏ 
فاز بحظوتها وبان بمزيتهاء فقال: أنى يكون لي ولد لو سويت بيني 
وبين من هذه حاله ! ولكنك فضلتني بمزية هذه النعمة» وبلغتني ما لم 
يكن في الامنية» ولم يقل ذلك على سبيل التعجب» GY‏ يعلم أن الله 
على كل شيء قدير. وكيف يجوز ان يحمل ذلك منه على الاستبعاد لما 
وعد به والتعجب من کونه» وقد وعدہ الله بوقوعه» وهو من الانبياء 
الذين تلقوا شرف الوحي UL Sy‏ وسمعوا حسيس الملائكة» وعلموا 
أن موعود الله صادق وأمره واقع» وأنه سيورق الهشيم ویستنتج العقيم؟ . 
ثانيها: إن الله تعالى لما بشره بالولد» وكان عندہ أن العاقر لا 
تلدء والعفيم وت pads:‏ يكون لي ولد ! ole rl‏ امرأة 
أرزق الولد؟: من امرأتي هذه العاقر أم من غیرھا؟ء ليعلم من أي النساء 
يرزق الولد الذي بشر بەء فرجع الله سبحانه إليه القول يخبره أنه هين 
عليه أن يهب له ذلك من العاقر مع الكبرء فعلم أن الولد يكون من 
امرأته. وهي على تلك الصفة من العقمء زيادة في قدر النعمة التي 
خولهاء والمنزلة التي أهل لهاء لا أنه تعجب من کون ذلك» مع علمه 
بقدرة الله سبحانه عليه» ولكنه على سبيل الاستفهام: أيرزق الولد من 
العقيم العاقر أو من الولود الناتق؟ . 
ٹالٹھا: إن زكريا لما بشره الله بالولدء تحقق كونه لا محالةء ولكنه 
أراد أن يعلم كيف يهبه له؟ : أيفعل سبحانه ذلك وهو وزوجته على ما 
هم عليه: من جلال السن وتصرم العمرء أو يعيدهما إلى حال الشباب 
ثم یرزقھما الولد على مجرى عادات الناس؟ء وذلك كقول 


الباب الثاني: حول عصعة الانبياء(ع) ‏ الفصل التاسع: تساؤل حول النبي زکریا(ع) £14 


إبراهيم Gb Ge ON SP REE‏ الل ليزداد بذلك علما إلى 
علمهء فأخبر الله زكريا بقوله: # كدللت الہ يِفَل ما OG‏ أنه يرزقه 
الولد من زوجته» وهما على حالهما من الكبر والعقم» لتكون النعمة أتم 
والآية اعظمء لانها جاءت بعقب اليأس من الولد» وكان موقعها منهما 
فوق موقعها ممن يرجو الولد باقتبال زمانه وعنفوان شبابه. وکان الحسن 
البصري يقول: عجبا لابن آدم ! سأل ربه ان يرزقه الولد ففعل ذلك؛ ثم 
قال: كيف ترزقنيه؟ فما جبهه عن حاجته دون ان اعلمه ما سأل cae‏ 
ولج ا تین يكرت :الك ! افاراذ أن يرق علامة يعرف ييا أذ الولد قد 
أخذ مستقره من بطن آمهء فقال: فرب لَمْکل ل ية JG‏ ءَابَثكَ الا 
كَل SY NA TESS Gast‏ ,.€. 


رابعها: وقد نقله عن ابي علي الجبائي: لم يقل زكريا ذلك ردا 
على ربه وعلى ملائكتهء ولكنه قال إقرارا بصحته واستعظاما لقدر النعمة 
به» إذ جاء على اليأس من الامر المطلوب؛ وكان خارجا عن العادة 
والتقدير. وهذه سبيل من كان آيسا من أمر يريدهء ثم جاء من وجه كان 
يستبعد مجيئه منه» أن يقول: كيف كان هذا؟ وكيف وقع؟ وما أعجب 
ما اتفق !ء فكان قول زكريا ما قاله على هذه الطريقةء لا إنكارا للقدرة 
ولا ذهابا مع عارض الشبهة. ونحا أبو مسلم بن بحر هذا النحو. 

خامسها: ما نقله عن ابي جعفر الطبري عن عكرمة والسدي انهما 
قالا: إن الملائکۂ لما نادت زكريا بالبشارةء اعترض ذلك النداء 
الشيطان» فوسوس إليه أن ما سمعه من غير جهة الملائكة وأنه من جهة 
الشیطانء ولو كان من الله تعالى لكان وحياء فشك حینئذ وقال ما قاله. 


ثم اعترض عليه قال: وهذا القول جهل عظيم من قائلهء وقلة 
بصيرة بمنازل الانبياء BAB‏ وما يجوز عليهم مما لا يجوزء rey‏ لک 


V۰‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


تجل أقدارهم عن تلاعب الشياطين بهمء وأن يشكل نداء الشيطان من 
نداء الملك عليهمء وإذا كانت الملائكة هي التي أتته بالبشارة» وقد 
جرت عادته ‏ إذ هو نبي باستماع كلامهاء وألف مهابطهاء وثلج صدره 
بما تؤديه إليه عن ربهاء فأي عذر له في أن يعترضه الريب أو يختلجه 
الشك؟ وهل دليل أدل على أن زكريا لم يشك في أن النداء الذي نودي 
به كان من قبل ربه» من قوله في الجواب عنه: SDP‏ يون لي 
PEE‏ ولو كان شاكا كما زعموا لما جعل رجع الخطاب متوجها إلى 
الله تعالى» بل جعله مبهما وموقوفاء كما يفعل الشاك ot SI‏ والذاهل 
الحيران» وكان أقرب أحواله ان يقول: أنى يكون لي غلام» ولا يبدأ 
مخاطبا لله سبحانه بقوله: Tp‏ يكن لي O88‏ فلما قال ذلك 
«استدللنا» بخروج الجواب على معرفة الخطاب!'''. 

وللعلامة الطباطبائي ههنا كلام مستغرب ذلك انه اعتبر ان 
زكريا BER‏ عندما طلب الولد كان منقادا إلى عاطفة الحاجة إلى الولد 
رغم يأسه من الحصول على نعمة الولد لكبره وكون امرأته عاقراء ثم 
افاق إلى حاله وما طلب عندما سمع الاستجابة. قال: فغشيه شوق شديد 
إلى ولد طيب صالح يرثه ويعبد ربه عبادة مرضية» كما ورثت مريم 
عمران وبلغت جهدها في عبادة ربها ونالت منه الكرامة» غير أنه وجد 
نفسه وقد نال منه الشيب وانهدت منه القوى وكذلك امرأته وقد كانت 
عاقرة فى سنى ولادتها فأدركته من حسرة الحرمان من نعمة الولد الطيب 
ارم each a‏ لك كك ينك ens‏ جنا ساح لبو من کت 
الإلهية والاعتزاز بربه دون أن رجع إلى ربهء وذكر له ما یٹور به الرحمة 
والحنان من حاله أنه لم يزل عالقا على باب العبودية والمسألة منذ حداثة 


)1( حقائق التأويل - الشريف الرضيء ص۸۹. 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل التاسع: تساؤل حول النبي زکریا(ع) ۷۱ء 


سنه حتى وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا ولم يكن بدعائه شقيا. وقد وجده 
سبحانه سميع الدعاء فليسمع دعاءه وليهب له وارثا رضيا. والدليل على ما 
ذكرنا أنه إنما سأل ما سأل ہما ملك نفسه من هيجان الوجد والحزن ما حكاه 
الله تعالى عنه بعد ما أوحى إليه بالاستجابة بقوله JEP‏ رت أن یکوٹ لی Ae‏ 
afi te;‏ عقر وقد Cif‏ یں الحكير bce‏ * قال BS‏ قال رلک ہُو 
عل GE‏ وقد لفك ين َبَلُ وَلَر تلگ سب( فإنه ظاهر في أنه eh‏ لما 
سمع الاستجابة صحا عن حاله وأخذ يتعجب من غرابة المسألة والاجابة 
حتى سال ربه عن ذلك في صورة الاستبعاد» وسأل لنفسه عليه آية 
فأجيب إليها أيضا. وكيف كان فالذي استعمله REE‏ .في دعائه من 
الأدب هو ما ساقه إليه حال الوجد والحزن الذي ملكه ولذلك قدم على 
دعائه بيان ما بلغ به الحال في سبيل ربه فقد صرف دهره في سلوك 
سبيل الإنابة والمسألة حتى وقف موقفا يرق له قلب كل ناظر رحيم ثم 
سأل الولد وعلله بأن ربه سميع ع0 


وكلام العلامة هنا متناقض» ينافي بعضه Law‏ فإنه REE‏ حين دعا 
كان ملتفتا إلى ان امرأته عاقر والى كبر سنه فقال في دعائه على ما حكاه 
القرآن GLP‏ وَمَنَ العظم . .. Sey‏ آمْرَأقٍ عَاقَِا4 فما معنی ان يقول 
العلامة الطباطبائي عندما جاءته البشرى oh‏ صحا عن حاله SEs‏ رَبَ 
أن یگوٹ he; Md‏ اماي عَقِرَا Gh‏ من اسر 
EM‏ وکان يصح ذلك التقدير لو لم يشر إلى ذلك في دعائه. كما 
ان في كلامه ضعفا من جهة اخرى اذ لا دليل على انه BREE‏ قال ذلك 
على سبيل الاستبعاد» والسؤال ليس دلیلا عليه ولا على صحوته من 


)\( تفسير الميزان» le‏ ص TAA‏ 


VY‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


حالهء ولا كان طلب الآية ask‏ من مسألة الولد. وقد عرفت ان 
الاحتمالات الممكنة بحسب ظاهر الآيات متعددة من دون حاجة إلى 
الحمل على الاستبعاد وليست OLY!‏ ظاهرة فيه ليتمسك بالظهورء. OY‏ 
الاستبعاد ليس من الدلالات اللفظية للكلام وانما الكلام يدل على 
الاستفهام اما ما هو الداعي فهل هو الاستبعاد ام شيء آخر فالكلام لا 
يدل عليه . 


ومن هنا نجد العلامة الطباطبائي في موضع آخر من كلامه يعترف 
بأن التساؤل لم يكن للاستبعاد حين قال: قد طلب الولد لا من طريق 
الأسباب العادية فهذا هو الداعي لزكريا إلى طلب ذرية طيبة وولد 
رضي . . بعدما رأى الكرامة لمريم ORB‏ وحين قال: ان السؤال 
«مبني على استعجاب البشرى واستفسار خصوصياتها دون الاستبعاد 
والانكار فإن من بشر بما لا يتوقعه لتوفر الموانع وفقدان الأسباب 
تضطرب نفسه بادئ ما يسمعها فيأخذ في السؤال عن خصوصيات ما بشر 
به ليطمئن قلبه ويسكن اضطراب نفسه وهو مع ذلك على يقين من صدق 
ما بشر به فإن الخطورات النفسانية ربما لا تنقطع مع وجود العلم 
والايمان وقد تقدم نظيره في تفسير قوله تعالى: aH, JO Sp‏ رَبَ 
أرق es‏ ان .. وككن So‏ كَلى. ..*. والخلاصة ان 
قول العلامة الطباطبائي «صحا إلى نفسه» زلة لسان» بلا ریب . ومثل 
هذا التعجب صدر عن ابراهيم BER‏ وقد بينا معناه في موضعه. 


وقد أغرب العلامة الطباطبائي في موضع آخر من كلامه اذ قال: 
إنما سأل الآية ليتميز به الحق من الباطل فتدله على أن ما سمعه من 


. ٩ص‎ VEE تفسير المبزانء‎ )١( 


الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) ‏ الفصل التاسع: تساؤل حول النبي زكريا(ع) ivy‏ 


النداء وحي ملكي لا إلقاء شيطاني ولذلك أجيب بآية إلهية لا سبيل 
للشيطان إليها وهو أن لا ينطلق لسانه ثلاثة أيام إلا بذكر الله سبحانه فإن 
الانبياء معصومون بعصمة إلهية ليس للشيطان أن يتصرف في نفوسهم'''. 

وقد رد جمع من العلماء هذا الكلام منهم الطبرسي في مجمع 
col‏ ذاهبا إلى ان من قال ذلك فقد أخطأء وقال: OY‏ الأنبياء لا بد 
أن يعرفوا الفرق بين كلام الملك ووسوسة الشيطان ولا يجوز أن يتلاعب 
الشيطان بهم حتى يختلط عليهم طريق الإفها”'. ومنهم الشیخ 
الطوسي” " فقد قال كلاما قريبا مما ذكره الطبرسي . 


)\( تفسير الميزان السيد الطباطبائي» lke‏ ص۱۸ . 


. ص۲۸۹‎ Vo مجمع البيان»‎ (Y) 
.٦٥٤٤ الشیخ الطوسي» ج٢ء ص‎  نايبتلا‎ )۳( 


الباب الال 


حول عصمة 


الرسول الأكرم محمداص 





| الفصل الأول: 


تساؤلات 


حول الرسول محمد(ص) 





الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) £V4‏ 


من الملفت كثرة ما نراه من آيات في القرآن الكريم ربما يستوحى 
منها ما ينافي العصمةء فهل ان الله تعالى يريد من ذلك اثبات انه Be‏ 
بشر كسائر البشر يتعرض لما يتعرضون له» كما قیل؟ء أو انه تعالى اراد 
ان يهتكه بين الناس؛ وهو مما لا ريب في بطلانهء أو ان الآيات 
المذكورة» على كثرتها لا تدل بأي وجه من الوجوه على المنافاة مع 
العصمة ولا على نزول الرسول Re‏ عن مرتبته العليا التي لم يتمكن 
من الوضوك الها لا ملك معرك: .ولا تی مرسل ولا اعد من اولي 
العزم» فضلا عن سائر البشر. 


سيتبين ان بعض الخطابات انما تنطلق من كون المتحدث هر الله 
تعالى» وهو الرب الذي لا رب سواه» وهو مؤدب نبيه SBP‏ ولله 
تعالى ان يخاطب عباده بما يتناسب مع مقام الربوبية والأهداف التربوية 
من خلال رعايته للنبي 6ء والرسول مهما علا شأنه يبقى مخلوقا لله 
تعالى عبدا له» بل ان من اهم صفاته پل انه جسد العبودية بأرقى 
مظاهرهاء وبذلك كان اسمى المخلوقين على الإطلاق» فمهما علا شأن 
cd plea‏ توم عبات dh‏ فعالی لا تملكون اتفه فيد BB‏ من 
القدرةء ولا يملك الناس ان يؤلهوا انبياء الله تعالى ورسلهء ولذا كان 
التذكير الدائم في الصلوات «واشهد ن محمدا عبده ورسوله». خلافا لما 
عليه بعض ما انحرف من أهل الاديان. فالله سبحانه وتعالى هو المربي 


EA*‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


للأنبياء ومنهم أولو العزم» وعلى رأسهم رسول الله 8ه فإذا قرأنا آية 
فيها من التأديب والتعليم والهداية المختصة بالرسلء فلا يعني ذلك 
انهم تكد قد سقطوا أو عثروا كلاء وهو ما سعينا إلى بيانه في البحوث 
السابقة ونكمله في هذا البحثء. المتعلق برسول الله تل وكلما 
طالت القصة المحكية عن الأنبياءء كلما ظهرت العناية والرحمة والرعاية 
الالهية من ذي القدرة المطلقة. إلى عباده المرسلين» وكلما تعددت 
الخطابات الإلهية الموجهة cee‏ وهو ما ظهر بوضوح في قصة النبي 
ابراهيم BE‏ والنبي يوسف» والنبي موسى وآخرين. ولذا كان هذا 
النحو من الآيات من المتعلقة برسول الله محمد بن عبد الله جي كثيراً 
لأن القرآن واكب الرسول تفصيلياء فكانت العلاقة بين القرآن 
والرسول ڑل اوسع علاقة. على انه سيتبين ان الكثير مما يتوهم كونه 
خطابا موجها للنبي تل فهو في الحقيقة ليس كذلك. 


اصناف الخطابات القرآنية: 


يمكن تقسيم الآيات التي كان المخاطب فيها بحسب الظاهر نبي 
الاسلام محمد se‏ والتي تتعلق بالبحث الذي نحن بصددہ إلى اقسام : 


أحدها: ما كان بصيغة النهى عن ان يفعل فعلا ما أو ان يتصف 


بصفة ما: 


وذلك كقوله تعالى : 9و کا ال GSH‏ عل NAAN‏ ها in GSS‏ 


Rye‏ وقوله تعالى: SH, EA By‏ الككب 7 SSA‏ بين 
الاس ait‏ الا St ais Ott aE BH‏ إرك الله 


)1( سورۃ الانعام» TORS‏ 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) ۱ 


کب 2 )01( 9 2 . ہے سو کے مھ ہے 

کان ORGS One‏ وقوله تعالى: لول طرد GM‏ يدَعُونَ رهم 
ص 

ہے و 4 ve ra 5 ° Ao fo Acer‏ * یھ 

Dire Ss C5 سىء‎ of من حسابهم‎ le وهم ما‎ GAR والعثى‎ wade 

N ` ١ ۔‎ (DY ANE ee chee sls ےس يس‎ 7 

ھم من کیو BSS AS‏ یں الظدليبت 69 *' "'. وقوله تعالى: VP‏ 


- 


BSS عن‎ lb CE من‎ US وكقوله تعالى: ول‎ ORG TT بن‎ FSG 
. ونحو ذلك من الآيات‎ 4D OS Gi SG ہو‎ SG 
كان‎ BR لا ينبغي ان يتوهم احد من هذه الآيات ان الرسول‎ 
متصفا بالصفات التي نهاه عن التلبس بهاء أو كان مرتكبا للأفعال التي‎ 
تم نهيه عنهاء فإن من الواضحات ان النهي عن فعل لا يستلزم ارتكاب‎ 
المنهي له» ويكفي في صدور النهي قدرة المنهي على ارتكاب ما نهي‎ 
Pe عنه. وفي هذا النحو من الخطابات ابراز لعظمة الرسول‎ 
ذلك ان العصمة ان كانت فعلا غير اختياري» كان النهي‎ se ولعصمته‎ 
في غير محله» ولكن ورود النهي يدل على ان الرسول باختياره وقدرته‎ 
يحفظ العصمة وينالها ويزداد فيها رقيا وکمالاء وفي ذلك بيان عظيم‎ 
مقامه وه . كما ان هذا النهي من شأنه» ما دام لا يتنافى مع نبوة‎ 
الرسول بل وشخصيته» هدف آخر هو تركيز صفة العبودية لله تعالى‎ 
في أذهان الناس المستمعين أو القارئين» فلا يتخذون الرسول فضلا عمن‎ 


هم دونه في المقام ربا وإلها. 


.٠١١ ء٠١٠١‎ OLY سورة النساء‎ )١( 
OY سورة الانعامء الآية‎ (1) 

)1( سورة الاسراءء الآية ٢۲ء‏ والآية ۳۹۔ 
)8( سورة الزمر؛ الآية 1١‏ . 

)0( سورة الکھف: الآية 378 


£AY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


مكو of Lal‏ تقب ها WU‏ ورا هلا التحو من الخطانات» 
وهو انه إذا كان النبي #6 ينهى عن ذلك فنحن إذن الأقل شأناء 
والأقل قربا من الله تعالی؛ لن نكون في مأمن عن النهي والمحاسبة 
عليهء فإذا كان الرسول ملاحقا ومتابعاء وهو المقرب اليه تعالى قربا لم 
يصل اليه مخلوق على وجه الأرض ولا في السماء» فكيف تكون حالنا 
نحن في التعاطي مع خطاباته تعالى الموجهة الينا. 


ولنقف بشيء من التفصيل حول بعض الآيات التي تقدم ذكرها: 


رص هه 2 


امنا قله تتعالى + SD‏ ناه أنه لجع عل الھدی فلا تن in‏ 
CG ysl‏ فقد ذكر فيه المفسرون اقوالا: 


منها: ان هذا النهي يدل على ان الرسول Be‏ ليس منهم بدليل 
انه نهاه عن ان يكون من وهذا يعني انه ليس منهم حال النهي اذ يراد 
من النهي الزجر عن الوقوع في الفعل المنهي عنه أو الاتصاف بصفة 
منهي عنها. وهذا القول هو ظاهر الطوسي في التبيان» والطبرسي في 
مجمع البيان 

ومنها: ان هذا النهي ليس المقصود به ظاهره بل هو ارشاد إلى انه 
قد قام US‏ ما هو مطلوب care‏ وانه BMG‏ كان يطمح إلى ما هو اكثر 
مما قام به. وهذا هو ظاهر العلامة الطباطبائي اذ يقول: «تسلية للنبي 
صلى الله عليه وآله عن هفوات المشركين فى أمر دعوته» وتطييب لنفسه 
بوعد النصر الحتمي؛ وبيان أن الدعوة ial‏ إنما ظرفها الاختيار 


)\( مجمع البيان. ote‏ ص 45 التبيان» ote‏ ص٤۱۲‏ . 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) SAY‏ 


الانسانى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالقدرة والمشية الالهية 
اجان 9 ماق سی سرهم tle‏ الول ولو شاء الله لجمعهم 
ل 

وربما يعود هذا القول إلى سابقه ايضا. 

وفي تفسیر علي بن ابراهيم: ان الخطاب للنبي والمعنى للناس" . 
وحكاه في في الشفا عن ابی محمد مكيء وقال: ومثله في القرآن 


(Yr) 7‏ 
OS‏ 
وكيفما كان فلم يتوهم احد ان في هذه الآية أي اشارة إلى ما 


hak BEI SGD قوله تعالى:‎ ul 


ففيها كلام كثيرء فقد قیلء ان فيها دليلا على صدور الذنب عن 
الرسول #6 ويستند بعضهم في ذلك إلى ما ورد في اسباب النزول» اذ 
من الواضح انها من حيث النص القرآني لا تدل على ذلك . الا ان ما 
استند اليه في اسباب النزول ضعيف وفيه اضطراب واختلاف» ولذا لا 
نستطيع الاعتماد عليه . 

والذي نعتقده ان الآية لم تكن في صدد النهي عن فعل ارتكب بل 
في صدد النهي مع الدلالة على الخائن» على طريقة قوله تعالی: «ان 
جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا) في واقعة محددة» اذ دلت هذه الآية على حكم 
Woe Ve ye (۱)‏ 


. ص۱۹۸‎ le تفسير القمي»‎ (Y) 
. المصدر السابق » ص۱۹۷‎ (Y) 


EAE‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


ان الذي اتى LIL‏ فى تلك الواقعة فاسق . 
وربما يستدل على وقوع (LA Gal‏ اليه يانه She‏ عقت علي 


کہ2 


۰ئ ۰ - 5 ese I ee‏ سے سے سس سے 7 صر Ly‏ 
ذلك النهي بقوله: «وَآسْمَعْفْرٍ الله إت الله کات عَفُوما COL‏ 
ling‏ فى غير محله. اذ فيه وجوه متعددة: 


منها: ما ذكره في البحار نقلا عن الرازي ايضا: من ان القوم لما 
شهدوا بالسرقة على اليهودي وعلى براءة طعمة من تلك السرقة ولم 
يظهر للرسول #5 ما يوجب القدح في شهادتهم هم ان يقضي بالسرقة 
على اليهودي ثم لما اطلعه الله على كذب هؤلاء الشهود عرف ان ذلك 
القضاء لو وقع كان خطأ واستغفاره كان بسبب انه هم بذلك الحكم الذي 
لو وقع لكان خطأ في نفسه وان كان معذورا عند الله فيه" . 

وهذا الاحتمال مبني على ان يكون سبب النزول ما حكي من 
انه 6ه حكم أو هم بالحكم على اليهودي وهو ما لم يثبت. الا انه 
في نفسه محتمل استنادا إلى lb‏ القضية من العثور على المسروق في 
يد اليهودي ومنزله» وقضاء الرسول SBR‏ بالأيمان والبينات. 


ومنها: ما في البحار عن الرازي: يحتمل ان يكون المراد واستغفر 
الله لاولئك الذين يذبون عن طعمة ويريدون ان يظهروا براءته من السرقة 
والمراد بالذين يختانون انفسهم طعمة ومن عاونه من قومه ممن علم 
كونه سارقا والاختیان الخيانة وانما قال يختانون انفسھم؛ OV‏ من اقدم 
على المعصية فقد حرم نفسه الثواب واوصلها إلى العقاب فكان ذلك منه 


خيانة مع Re‏ 


)\( راجع البحار» ج۰۱۷ ص۳۸ . 
)1( المصدر السابق. 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الأول: تساؤلات حول الرسول(ص) EA‏ 


وفي الميزان: «إن الاستغفار ههنا هو أن يطلب من الله سبحانه 
الستر على ما في طبع الانسان من إمكان هضم الحقوق والميل إلى 
الهوى ومغفرة ذلك» وقد مر مرارا أن العفو والمغفرة يستعملان في 
كلامه تعالى في شؤون مختلفة يجمعها جامع الذنب؛ وهو التباعد من 
الحق بوجه». ولئن كان ظاهر كلامه يوحي بأن الطبع البشري هنا قد 
ابتلي به الرسول Re‏ وهو الميل إلى الهوى وان الاستغفار من ذلك 
الا انه يوضح بعد ذلك ما ينفي عن الرسول ie‏ حتى مثل هذا الميل؛ 
ليكون المقصود بالاستغفار اللجوء إلى الله تعالى حتى لا يبتلى بالطبع 
البشري» وحتى لا يقع في أي ميل فضلا عن الحکم؛ قال: فالمعنى ۔ 
والله أعلم ‏ : «ولا تكن للخائنين خصيما ولا تمل إليهم واطلب من الله 
سبحانه أن يوفقك لذلك ويستر على نفسك أن تميل إلى الدفاع عن 
خيانتهم ويتسلط عليك هوى النفس . والدليل على إرادة ذلك ما في ذيل 
الآيات الكريمة JS TY‏ الہ عك tS‏ هَت FANE‏ هد أن 
يلوك وما يلوت إل نشي BBs G5‏ من و jas ul‏ 
على أنهم لا يضرون النبي 25ة وإن بذلوا غاية جهدهم في تحريك 
عواطفه إلى إيثار الباطل وإظهاره على الحق فالنبي RR‏ في أمن إلهي 
من الضرر؛ والله يعصمه فهو لا يجور في حكمه ولا يميل إلى الجورء 
ولا يتبع الھوی؛ ومن الجور والميل إلى الهوى المذموم أن يفرق في 
حكمه بين قوي وضعیف؛ أو صديق وعدوء أو مؤمن وكافر ذمي؛ أو 
قريب وبعيد» فأمرہ Ob‏ يستغفر ليس لصدور ذنب ذي وبال وتبعة منهء 
ولا لاشرافه على ما لا يحمد منه بل ليسأل من الله أن يظهره على هوى 
النفس» ولا ريب في حاجته في ذلك إلى ربه وعدم استغنائه عنه Oly‏ 
كان على عصمة فإن لله سبحانه أن يفعل ما Volts‏ 


)1( تفسير الميزان» ص۷۲۷ ولالا. 


E۸٨٠‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


أما قوله تعالى: OE GP‏ أرب يدعو ديهم BI‏ وألمشي بردو 
مم کا میلک يڻ كلهم ين کيو ونا ين Be‏ ڪهم ين یو 
85S A‏ & اليب KO‏ فقد روي في أسباب النزول عن ابن 
مسعود أنه قال: «مر الملا من قريش على رسول الله هة » وعنده 
صهيب» وخباب؛ وبلال» وعمارء وغيرهم من ضعفاء المسلمين»› 
فقالوا: يا محمد: أرضيت بهؤلاء من قومك؟ أفنحن نكون تبعا لهم؟ 
أهؤلاء الذين من الله عليهم؟ اطردهم عنك؛ فلعلك إن طردتهم تبعناك ! 
فأنزل الله تعالى: (ولا تطرد) إلى Mest‏ 


وعلى هذه الرواية» ليس هناك أي فعل صدر من النبي Be‏ ينافي 
العصمة» وانما عرضوا عليه طرد المؤمنين فنزل الوحي برفض ذلك من 
خلال النهي» ولئن كان الرسول BB‏ لم يكن بصدد الاستجابة لطلبهم 
الا ان نزول القرآن بذلك يثبت قاعدة عامة تنفع المؤمنين وتشكل منهجا 
في التعامل فيما بينهم. 

ونحن هنا لا نستند إلى هذا السبب للنزول ليعترض علينا: من اين 
عرفت صحته» وانما نستند إلى ان الآية لا تدل لا بالصراحة ولا بالظهور 
على انه se‏ كان بصدد طرد اولئك الموصوفين بتلك الصفات : والنهى 
لا يدل cable‏ والآية لا تحدد منشأ النهي والداعي لهء فك peers‏ 
ورد في اسباب النزول لكي يزول عن الرسول وه أي اعتراض أو 
ريب» فيكون النهي ردا على ما يدعوه اليه المستكبرون. 


ويدل على عدم قيام الرسول Be‏ بالطرد ان المناسب حینئذِ 
اللوم على الطرد لا النهي عنه. 


. ص15‎ ote مجمع الیانء‎ (١) 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الأول: تساؤلات حول الرسول(ص) £AV‏ 


قال الرازي في التفسير: احتج الطاعنون في عصمة الأنبياء بهذه 
الآية من وجوه: 


الأول: انه sds‏ طردهم والله تعالى نهاه عن ذلك الطرد فكان ذنبا. 


والثاني : إنه تعالى قال: فتطردهم فتكون من الظالمين وقد ثبت انه 
طردهم فيلزم ان يقال انه كان من الظالمين. . . إلى أن قال: 

والخامس: انه نقل ان اولئك الفقراء كلما دخلوا على 
رسول الله كته بعد هذه الواقعة فكان يقول: مرحبا بمن عاتبني ربي 
فيهم أو لفظا هذا معناه وذلك يدل ايضا على الذنب. 


ٹیم فتال: والجواب عن الأول انه #6 ما طردهم لأجل 
الاستخفاف بهم والاستنكاف عن فقرھم وانما عين لجلوسهم وقتا معينا 
سوى الوقت الذي كان يحضر فيه اكابر قریشء وكان غرضه پٹ منه 
التلطف وادخالهم في الإسلام» ولعله Bde‏ كان يقول هؤلاء الفقراء لا 
يفوتهم بسبب هذه امرهم في الدنيا وفي الدين» وهؤلاء الكفار فإنهم 
يفوتهم الدين والاسلام» وكان ترجيح هذا الجانب اولى فأقصى ما يقال 
ان هذا الاجتهاد وقع خطأ الا ان الخطأ في الاجتهاد مغفور. 

وهذا الجواب لا يتم على طريقتنا في فهم النبوة» وقد تقدم 
فالأنبياء Sa‏ لا يجتهدون حتی يقال قد يخطئون في اجتهادهم وقد 
يصيبون» وقد بينا فيما سبق عدم صحة القول بوقوع الخطأ منهم BEE‏ 
وهذا المورد هو من موارد القدر المتيقن» فإن الخطأ هنا في سلوك ذي 
علاقة بالتبليغ» اذ لو فعل ذلك لكان سنة» ولدل على امر شرعي؛ 
وليس هذا من الموارد الشخصية البحتة التي لا اثر لها على الرسالة 
لتكون داخلة في مورد النزاعء ونجوّز الخطأ فيه. 


EAA‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


ثم قال: واما ثانياً فجوابه ان الظلم عبارة عن وضع الشيء في غير 
موضعه والمعنى ان اولئك الفقراء كانوا يستحقون التعظيم من 
الرسول بج فإذا طردهم من ذلك المجلس فكان ذلك ظلما الا انه من 
باب ترك الأولى والأفضل لا من باب ترك الواجبات وكذا الجواب عن 
شار ال 

وهذا منه مناف لما تقدم في Col ged‏ لأنه ان كان اخطأ لم يصح 
کون الطرد من باب ترك الأولى» وهذا واضح. 

الا ان الرازي في كتابه عصمة الأنبياءء خالف ما قاله في تفسيره» 
فقد قال في الكتاب: ليس في الظاهر طردھم وإنما فيه النهى عن طردهم 
بل فيه الدلالة على أنه قال SKS AS: JL‏ ين Ruhl‏ ولو 
كان طردهم لقال فطردتهم. وحكمة النهى أن جمعا من الكفار طلبوا منه 
طرد الفقراء؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية لتكون حجة له عن قبول 
hs‏ 

وفي الميزان قال: ظاهر السياق على ما يؤيده ما في الآية التالية : 
# وديك ES‏ بَمَْہُم Coats‏ الخء أن المشركين من قومه صلی اللہ عليه 
وآله اقترحوا عليه أن يطرد عن نفسه الضعفاء المؤمنين به فنهاه الله تعالى 
في هذة الاية عن ذلك. وذلك منهم نظير ما اقترحه المستكبرون من 
سائر الامم من رسلهم أن يطردوا عن أنفسهم الضعفاء والفقراء من 
المؤمنين استكبارا وتعززاء وقد حكى الله تعالى ذلك عن قوم نوح فيما 
حكاه ہ من محاجته عليه السلام حجاجا يشبه ما في هذه الآيات من 
الحجاج؛ قال تعالى: SGD‏ الملا YS Gt‏ من ومو ما يلك Vy‏ برا 


ae ala (\)‏ في البحارء We‏ ص٤‏ . 
۲( عصمة الأنبیای ص 3+4 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) £A4‏ 


3 ES إن‎ Bol a کے ہے ل‎ 
إلى‎ 9 sas ما‎ of, i ait 5 Cas ape GIR ن گی‎ 35 
۴ 07 


أن قال ۔ TK‏ بطارد oat‏ & مثا wail‏ 7 وج تی الپ لا 
Yat le Ge wx Jal‏ أعلمْ EF ca‏ 2 }3 ملك وَل ول 


vee 4‏ 4% اعم »ر 2 ر : 1 2 5 کس 
ديت Se os‏ کی at ee‏ عب ا Al‏ يا نه ell‏ إن إ4 لین 
N‏ ے کے (ODO‏ 
لظدِلِيِينَ © 4 5 
5 27 ال وا ہے 5 سے 72 
ومنها قوله تعالى GES Gh)‏ 0 رتا ,4 ليت sss‏ 
و رکا 2 0 SL‏ 


قال الشريف الرضي ء جامع نهج البلاغة حول هذه الآيات: 


Fi a sea ey‏ ىا 

© فقال: ظاهر هذا الخطاب للنبي صلی الله عليه cally‏ 

فكيف يجوز عليه الامتراء والشك. وقد باشر برد اليقين» وتلقى عن 
الروح الامين؟» والشاك لا يكون نبياء ولا عن الله مؤديا !. 


فالجواب: إن فى ذلك أقوالا: 
أحدهاء إن الله تعالى خاطب النبي بمثل هذا الخطاب ونظائره» 
ae‏ تا وذلك في القرآن كثير: كقوله تعالى: ES hh‏ فی سل 
a 8 ist Gs‏ 65 اک 3% on Sell‏ كلك ٠‏ والمراد بذلك من 
وس اتی می السا رانك ترا وم oie i ae ule‏ 
)1( سورة هودء الآيات ۲۷ ۔ .۳١‏ 


زفق تفسیر المیزانء ج۷ ص۹۹ ۔ 
)1( سورة یونس: ALA‏ 


-£4 عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الضرب مما يدل على أن المخاطب به الامة دون النبي Be‏ قوله تعالى: 
Ba Cap‏ دا sie‏ الما هلفو Geis‏ . . . الآية» فوحد ثم جمعء 
ليعلم أن الخطاب للامة» وإنما يبتدئ تعالى بخطاب النبي قبلهاء إذ كان 
المؤدي عنه إليهاء والسفير بينه وبينهاء والشهيد له عليهاء واللسان 
الناطق عنهاء ولان مثل هذا القول لا يلتبس على العقلاءء لانهم إذا 
رجعوا إلى أدلة العقول علموا أن الانبياء لا يجوز عليهم الامتراء في 
الدين» والشك بعد اليقين» فيصرفون الخطاب إلى منصرفه» ويحملونه 
على الوجه الاليق به» وهو: أن يكون خطابا للامة التي يجوز عليها 
المرية» ويدخل عليها الوهن والنقيصةء ألا ترى أنهم لما سمعوا قوله 
في السورة التي يذكر فيها الزخرف مخاطبا للنبي 886 : وسل i‏ 


ہم ye‏ ہہ چ سس مي 


Cos‏ ین AS‏ ین GET OS‏ من دون SSO‏ َالهَهٌ 45205 وعلموا 
أن النبي 4# لا يمكنه مسألة من تقدم من الرسل» وقد عمهم الله 
برضوانه ونقلهم إلى جنانه» تأولوا ذلك على ما يسوغ أن يكون مراداء 
فقالوا: معنى ذلك: فاستعلم ما في كتب الانبياء قبلك» وتعرف ما خلد 
في أساطيرهم وحفظ من أحكامهم وشرائعھم؛ فانك تجد فيها ما يدلك 
على أنه لا إله مع الله تعالى فجعلوا استقراء ما في كتب الانبياء كمسألة 
الانبياءء لانه Ee‏ لو أمكن أن يسألهم عن ذلك لما أجابوا إلا بما بقوا 
في کتبھم وخلدوا في قصصهم وأساطيرهم التي حفظها ثقاة أممهمء 
ونقلها ديانوا قومهم. وقد قيل: إن معنى ذلك واسأل أتباع من أرسلناء 
فحذف الأتباع وأقام المرسلين مقامهم». وهذا أيضا مطابق للغرض الذي 
أرذناه. وقد قال بعضهم في ذلك: إن المراد به واسأل الانبياء الذين في 
السماء» ويحتمل أن يكون ذلك قبل اجتماعه MER‏ معهم في ليلة 
المعراجء على ما جاءت به الاخبارء قال: والسؤال واقع بالارواح» 
وكأنه تعالى قال: واسأل ارواحهم» وقال غيره: السؤال واقع 
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بالاشخاص. وفي هذا الو a>‏ نظ والصحيح في ذلك الوجهان 
الاولان۔ 


وقد قیل في المسألة وجه آخر؛ وهو: أن يكون تعالی أمر 
نبيه SLL BEE‏ على ما هو عليه وترك الشك فيه» (ليألو) عليه لزوم 
طريقته» كما يقول الرجل لابنه : إن كنت ابني فتعمد بري» ولعبده: إن كنت 
عبدي فاسمع لي وأطع أمري» وإنما يريد القائل بذلك تقرير الولد والعبد 
بوجوب حقه واستدامتهما على بره وطاعته . وهذا القول غير سديد» والتمثيل 
بما يقوله الرجل لابنه وعبده غير مستقیمء لان الرجل إنما يقول لابنه وعبده 
هذاء استزادة لهماء وعند ظهور أمر يكرهه منهماء ونحن لا نطلق على النبي 
صلی الله عليه وآله مقاربة فعل يكرهه الله سبحانه منه» فيقول تعالى له ما قال 
تثبيتا على أمره» وردا له عن مواقعة فعل لا يليق بمثله !. 


وفي ذلك وجه آخرء وهو: أنه يجوز أن يكون تعالى أمر 
النبي وه بألا يكون من الممترین؛ لیس بأنه داخل معهم في المرية 
والشك» ولكنه سبحانه أمره بألا يكون منهم بالمقاربة لهم والصبر عليهم 
والمقارّة على قبيح فعلهم. وقد اعترض تأويل قوله تعالى ‏ حاكيا عن 
يونس ae‏ : سبحت إن Le.‏ ين الین أي: كنت منهم 
بالمساكنة والمقاربة والممازجة والمناسبة؛ لا بالدخول معهم في 
ظلمهم» والرضا بذميم طريقهم وذلك كقول النبي 5ه : «ليس منا من 
غشنا» قال بعض العلماء في ذلك: (أرأيت لو كان معه مائة كربرا (ثم) 
خلط بها مكوكا من شعير أكان يبرأ من الاسلام؟ !ء ولكن معناه ليس 
من أخلاقنا أو ليس من أفعالنا أو ليس ممن نتولاه ونحبه ونحمد طريقته 
ومذهبهء أي: هو مناف لخلائقنا وسائر طرائقنا)» وروي عن أمير 
المؤمنين علي غلل : أنه قال: «ليس Le‏ ههنا معناه: لیس مثلنا»» وهذا 


۹۲ 3 عصمة الأندياء.. بحوث وتساؤلات 


أحسن ما قيل في هذا المعنى» ومثل ذلك قوله تعالى لنوح ¥ في 
ابنه : لايس من CT‏ أي: ليس من أهلك المقتدين بك والسالكين 
لمذاهبك ثم قال تعالی - حاكيا عن إبراهيم غلك : ٭فن AG gad‏ 
Ch‏ وأكثر من اتبعه من لم يكن من أهله» وإنما أراد أنهم منه بلزوم 
طرائقه والتخلق بخلائقه. فإذا كانت (من) تتصرف على وجوه كثيرة قد 
أشرنا إلى بعضهاء جاز أن نتأول قوله تعالى: RS GE SH WP‏ على 
الوجه الذي ذكرناه آنفا. على أن أصح الاقاويل في ذلك؛ القول الذي 
أوردناه أولا: من أن لفظ الخطاب للنبى صلى الله عليه وآله ومعناه 
لامته» لان نظائر ذلك كثيرة» Sais gle Way‏ اه NS‏ ۲۰ 


والوجه الأول هو الوجه الأرجح من هذه الوجوه التي عرضها 
الشريف الرضيء فإن قوله تعالى EET ob)‏ أو 4S BP‏ تارة يكون 
خطابا موجها إلى شخص بعينه هو رسول الله BBE‏ وتارة يكون موجھا 
إلى مخاطب غير معين» على سبيل التعمیمء مثل شخص يحاضر في الناس 
ويخاطبهم تارة بصيغة الجمع وتارة بصيغة المفرد بدون تعيين. والظاهر ان 
الخطاب في هذه OLY‏ من النحو الثاني» فكأنه قال: أيها السامع للبرهان 
من المكلفين كائنا من كان» كما ذكر الشيخ الطوسي في التبيان" . 


وقد اضاف الشيخ الطوسي وجها آخر لقوله تعالى «فإن كنت في 
شك . ce‏ وهو: انه انما امره أن يسألهم ان كان ISLE‏ ولم يكن ISLE‏ 
فلا يجب عليه مسألتهم وهذا معنى ما روي عنه ٹچ انه قال «ما 
شككت ولا انا شاك»9) 


)1( حقائق التاویل ۔ الشریف الرضي» ص4 .٠١‏ 
() التبيان» Ye‏ ص۸۴]. 
)1( التبيات» اج ص * ٤‏ . 
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وقيل: إن المراد بالشك: الضيق والشدة بما يعانيه من نعتهم 
وأذاهم أي: ان ضقت ذرعا بما تلقی من أذى قومك'''. 

وقال الرازي ما خلاصته: الحق ان هذا الخطاب وان كان فى 
ظاهره للرسول الا ان المراد به الامة ومثل هذا معتاد كقوله تعالى: 
أا Zoi‏ إِدَا ZS‏ السا والذي يدل على ذلك وجوه: 

الاول: قوله تعالی في آخر السورة SOT FED‏ إن کم في لي ين 
Cp‏ فبين ان المذكور في اول الآية على سبيل الرمز وهم المذكورون 
في هذه الآية على سبيل التصريح . 

والثاني : إن الرسول لو كان شاکا في نبوة نفسه لكان شك غيره في 
نبوته اولى وهذا يوجب سقوط الشريعة بالكلية ولا يرتفع هذا الشك برجوعه 
إلى اهل الكتاب مع انهم في الأكثر كانوا كفارا وان حصل فيهم من كان مؤمنا 
الا ان قوله لیس بحجة لا سيما مع کون التوراة والانجيل محرفين. . .) . 

ثم ذكر وجها آخر وهو ان المقصود استمالة قلوب الكفار وتقريبهم 
من قبول الايمان وذلك لأنهم طالبوه مرة بعد اخرى بما يدل على صحة 
نبوته وكأنهم استحيوا من تلك المعاودات والمطالبات فصار مانعا لهم 
من قبول الايمان فقال تعالى: «وان كنت في شك» من نبوتك فتمسك 
بالدليل الفلاني يعني ان اولى الناس ان لا يشك في نبوته هو نفسه ثم 
مع هذا ان طلب هو من نفسه دليلا على نبوة نفسه بعد ما سبق من 
الدلائل الباهرة فإنه ليس فيه عيب ولا يحصل بسببه نقصان فإذا لم 
يستقبح ذلك منه في حق نفسه فلأن لا يستقبح من غيره طلب الدلائل 
OO V1 ate‏ : 
ل ولى : 


)1( تفسير مجمع البيان» جه YYO‏ 
ce (1)‏ في بحار الانوار» ج۱۷ء ص١٤‏ . 


£48 عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


JU,‏ العياض في الشفا: ob‏ قلت فما معنى قوله ES fh‏ فى 
سك pos WH‏ الت eal hE‏ ين € الآيتين. 
فاحذر ثبت الله قلبك أن يخطر ببالك ما ذكره فيه بعض المفسرين عن 
ابن عباس أو غيره من إثبات شك للنبى BR‏ فيما أوحى إليه وأنه من 
البشرء فمثل هذا لا يجوز عليه جملة بل قد قال ابن عباس لم يشك 
النبي Be‏ ولم یسألء ونحوه عن ابن جبير والحسنء وحكى قتادة أن 
النبي ts‏ قال ما أشك ولا أسأل» وعامة المفسرين على هذا. 


ثم قال: واختلفوا في معنى الآية فقيل المراد قل يا محمد للشاك 
OS oh}‏ فی سل الآية» قالوا وفى السورة نفسها ما دل على هذا 
التأويل: قوله BOGE BD‏ إن day ot Hh AF‏ الآية. وقيل 
المراد بالخطاب العرب وغير النبي كما قال لئن أشركت ليحبطن عملك 
الا الطاب له of ig‏ غيره وه فلا تلك .فى امرية ا مد فلت 
ونظيّره كتير» قال بكر بن العلاء آلا تراه يقوله LN Se GES GP‏ 
CST oe HT‏ الآية وهو كان المكذب فيما يدعو إليه فكيف يكون 
ممن كذب به؟ فهذا كله يدل على أن المراد بالخطاب غيره ومثل هذه 
الآية قوله ES SO‏ بو ERS‏ المأمور ههنا غير النبي ليسأل 
النبي والنبي هو الخبير المسؤول لا المستخبر ١ SY Ltd‏ 

وقال العلامة في قوله تعالى BEG BBS A I By‏ 
ین الممترى #4 : هذا لا يستلزم وجود ريب في قلب النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم ولا تحقق شك منه فان هذا النوع من الخطاب كما يصح أن 
يخاطب من يجوز عليه الريب والشك كذلك يصح أن يخاطب به من هو 
على يقين من القول وبينة من الامر على نحو التكنية عن کون المعنی 


. ص۹۹‎ Ve 6 بتعريف حقوق المصطفى‎ lass} )١( 
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الذي أخبر به المخبر مما تعاضدت عليه الحجج وتيت LY abe‏ 
فان فرض من المخاطب أو السامع شك في واحدة منها كان له ان يأخذ 
بالاخرى. وهذه طريقة شائعة في عرف التخاطب والتفاهم يأخذ بها 
العقلاء فيما بينهم جريا على ما تدعوهم إليه قرائحهم ترى الواحد منهم 
يقيم الحجة على أمر من الامور ثم يقول: فان شككت في ذلك أو 
سلمنا أنها لا توجب المطلوب فهناك حجة اخرى على ذلك وهي أن كذا 
كذاء وذلك كناية عن أن الحجج متوفرة متعاضدة كالدعائم المضروبة 
على ما لا يحتاج إلى أزيد من واحد منها لكن الغرض من تكثيرها هو 
أن تكون العريشة قائمة عليها على تقدير قيام الكل والبعض . فيؤول 
معنى الكلام إلى أن هذه معارف بينها الله لك بحجج تضطر العقول إلى 
قبولها وقصص تحكي سنة الله في خلقه والآثار تدل عليهاء بينها في 
OLS‏ لا ريب فيه» فعلى ما بينه حجة. وهناك حجة أخرى وهي أن آهل 
الكتب السماوية الموفين لها حق قراءتها يجدون ذلك فيما يقرأونه من 
الكتاب فهناك مبدأ ومعادء وهناك دين الهي بعث به رسله يدعون إليه» 
ولم يدعوا Ul‏ من الامم إلا انقسموا قبيلين مؤمن ومكذب فأنزل الله آية 
فاصلة بين الحق والباطل وقضى بينهم. وهذا أمر لا يسع أهل الكتاب 
أن ينكروه» وإنما كانوا ينكرون بشارات النبي 4ء وبعض ما يختص به 
الاسلام من المعارف وماغيروه في الكتب من الجزئيات. 

فهذه الآية في إلقاء الحجة للنبي وزانها قوله تعالى: TAP‏ يكن َم 


04 
71 ہمہ ہر نے مو 


ik‏ أن G BEE A‏ تم بل في إلقاء الحجة إلى الناس”"©2. 
ومن ذلك قوله تعالى: فلا 4B GS ale LE‏ 
قال الرازي : قال المفسرون: هذا في الظاهر خطاب للنبي sade‏ 


. ص۱۲۲‎ Ve تفسير الميزان»‎ (١) 


£41 عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


للانسان كأنه قيل أيها الانسان لا تجعل مع الله الها آخر. وهذا الاحتمال 


AS ريك ألا‎ ASS): فرله شالك‎ ade عطت‎ JL GY ارلی‎ gue 


ler‏ سے وور 


إل er‏ إلى قوله: > tie BE‏ الب TAA‏ أو كاهُسًا) lin,‏ 
لا يليق بالنبى oY i‏ ابويه ما بلغا الكبر عندھما فعلمنا ان المخاطب 
بهذا هو نوع POL‏ 


وقال العلامة: (الآية) خطاب للنبي لٹ ينهاه عن الشرك بالله 
متفرع على قوله: وما CQL 4 TE‏ الخء أي إذا كان هذا 
القرآن تنزيلا من رب العالمين ولم تنزل به الشياطين وهو ينهى عن 
الشرك ويوعد عليه العذاب فلا تشرك بالل فينالك العذاب الموعود عليه 
وتدخل في زمرة المعذبين. وكونه Re‏ معصوما بعصمة إلهية يستحيل 
معها صدور المعصية منه لا ينافي نهيه عن الشرك Ob‏ العصمة لا توجب 
بطلان تعلق الامر والنهي بالمعصوم وارتفاع التكليف عنه بما أنه بشر 
مختار في الفعل والترك متصور في حقه الطاعة والمعصية بالنظر إلى 
نفسه» وقد تكاثرت الآيات في تكليف الانبياء عليهم السلام في القرآن 
الكريم كقوله في الانبياء تكله : > get‏ حط عَنْهُم کا کاو بَتَمَلوَ4 
وقوله في النبي CAF FEST HN SD : he‏ والآيتان في معنى 
النهي. وفول بعضهم: إن التكليف للتكميل فيرتفع عند حصول الكمال 
وتحققه لاستحالة تحصيل الحاصل خطأ فإن الاعمال الصالحة التى يتعلق 
بها التكاليف من آثار الکمال المطلوب والكمال لاہ كا sea‏ 
يكتسب بالاتيان بآثاره ومزاولة الاعمال التى تناسبه والارتياض بها كذلك 
کے اذ ee‏ لا ضف اس UN‏ تمدن Ses Nab‏ 


)\( عنه في البحارء ج۱۷ء ص۲٥‏ . 
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مناص له عن تحمل أعباء التكليف» وقد تقدم كلام في هذا المعنى في 
١ ١ 0) ١‏ 


wee, 


ومن ذلك قوله تعالى: Gy Goh GY‏ ولل Gall‏ بن AS‏ إن 
ترك He HES‏ مت & يرس ©4. 

وقد اختلفوا في تحليل هذا الخطاب» بعد اتفاقهم على انه لا 
ينافي العصمة» من قائل ان الخطاب وان توجه إلى النبي اة الا انه 
ليس المقصود بل المقصود به الأمة. وهذا المعنى ذكره المرتضى في تنزيهه 
والرازي في كتابه عصمة الانبياء. وهذا التوجيه يقتضي منهما ومن غيرهما 
ممن ذهب إلى ذلك» الاعتراف ضمنا بوجود محذور فی افتراض كونه SBP‏ 
معنيا مباشرة بهذا الخطاب» والا فما الداعي إلى هذا التوجيه بعد ان 
كان ظاهر الخطاب موجهاً اليه والى الذين من قبله ممن اوحي اليهم. 

وذكر المرتضى والرازي وجها آخر اخذا بظاهر الآية» اذ ان 
التھدید باحباط العمل عند الاشراك لا يعني انه تل معرض لارتكاب 
ما نهي cae‏ فإنه من باب الشرط الذي يترتب جزاؤه عند تحقق شرطه. 
قالا: وليس هذا بأقل من قوله تعالى الو oe‏ فِيمَا Ye‏ أنه 
ٹاک ؛ من حيث ان افتراض وجود آلهة غير cal‏ وبيان ما يترتب عليه 
من مفاسد» لا يستلزم امكانية الوجود . 

وقد تبنى العلامة في الميزان وجهة النظر القائلة بأن الخطاب موجه 
إلى النبي bs‏ مباشرة وعلى نحو الحقيقة» فالخطاب بصدد بيان «أن 
النبي مأمور بالايمان بما يدعو المشركين إلى الايمان به مكلف بما 
يكلفهم ولا يسعه أن يجيبهم إلى ما يقترحون به عليه من عبادة آلهتهم . 


)1( تفسير المیزان» ج٥۱ء‏ ص۳۲۸۔. 


E۹۸‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


Ll;‏ کون الانبياء معصومين بعصمة إلهية يمتنع معها صدور المعصية 
عنهم فلا يوجب ذلك سقوط التكليف عنهم وعدم صحة توجهه إليهم 
ولو كان كذلك لم تتصور في حقهم معصية كسائر من لا تكليف عليه 
فلم يكن معنى لعصمتهم . 

ثم قال: وأما قولنا كما ورد في بعض الروايات أن هذه الخطابات 
القرآنية من قبيل «إياك أعني واسمعي يا جارة» فمعناه أن التكليف لما 
كان من ظاهر أمره أن يتعلق بمن يجوز عليه الطاعة والمعصية فلو تعلق 
بمن ليس منه إلا الطاعة مع مشاركة غيره له كان ذلك تكليفا على وجه 
أبلغ كالكناية التي هي abl‏ من التصریح'''. 

الصنف الثاني من الخطابات: ما يشير إلى ان خللا ما أو خطأ ما 
كاد ان ab‏ منه Be‏ 

من ذلك: قوله تعالی: ون GA We‏ عي الیی Lot‏ 
ك LE Ge‏ عب وَإِدَا لخدو خلا VG‏ أن MB‏ 
be‏ ترڪ الہ WG Gt‏ إا Yl Ake BEY‏ رف 


aad 


السماتِ ثم لا تد لك Stk‏ کے 7609 . 


= 


قال الطبرسي: في سبب نزول هذه الآية اقوال" : 


أحدها: ان قريشا قالت للنبي Be‏ لا ندعك تستلم الحجر حتى 
تلم بآلهتناء فحدث نفسه وقال ما علي في ان الم بها والله يعلم أني لها 
كاره ويدعوني استلم الحجر فنزلت» عن ابن جبير . 


)١(‏ تفسير المیزانء ج۱۷ء ص۲۹۰. 
)٢(‏ سورة الاسراء OLY‏ ۷۳ ۔ 


om (۳(‏ البيان» جا ص۲۷۷ . 
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اقول: لا ينبغى التوقف فى بطلان هذا القولء اذ لا یعقل ان 
يكون الرسول Be‏ وهو ما عليه من العلم والمعرفة بالله ان تستدرجه 
الرغبة باستلام الحجر الأسود للم بالاصنام» فما هي اهمية استلام 
الحجر في هذه الحال لتكون سببا مقنعا للرسول sae‏ كي يتنازل ظاهريا 
عن مبدأ اعتقادي» وهل هذا المورد من موارد التقية ليكتفى بما في 
القلب ولا يضر ما يظهره. على انه ليس في القضية حینثذ ما يؤدي إلى 
الافتراء على الله بغير الوحي» اذ معتى هذه الجملة ال يسند إلى الله 
تعالى ما لم يوح به اليه. 

قال: ثانيها: انهم قالوا كف عن شتم آلهتنا وتسفيه احلامنا واطرد 
هؤلاء العبيد والسقاط الذين رائحتهم رائحة الضأن حتى نجالسك ونسمع 
منك فطمع في اسلامهم فنزلت. 

اقول: وهذا ايضا غير وارد في Ge‏ رسول الله تلق كما تقدم 
في قوله تعالى «ولا تطرد. .٠.‏ اضافة إلى ما ذكرناه في المناقشة السابقة 
من عدم انطباق الآية عليه . 

قال: ثالثها: ان رسول الله ٹل اخرج الاصنام من المسجد 
فطلبت اليه قريش ان يترك صنما كان على المروة فهم بتركه ثم امر 
بكسره فنزلت ورواه العياشي باسناده . 

اقول: روى العياشي مرسلا عن ابي يعقوب عن أبي عبد الله ج 
قال: سألته عن قول الله راو أ LEG ES DAB‏ هذ CLES‏ 
قال: لما كان يوم الفتح اخرج رسول الله BER‏ أصناما من المسجد وكان 
منها صنم على المروة وطلبت إليه قريش ان يتركه وكان مستحيياً فهم 
بتركه ثم أمر بكسرهء فنزلت هذه OY‏ 


. ۳۰ ٦ص‎ Te » العياشي‎ (\) 
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وحيث ان الرواية مرسلة غير مسندة» بحيث لم يثبت کون الامام 
الصادق ER‏ قال فعلا هذا الكلام» یمکننا ان نشكك في هذا الوجهء 
خاصة وان سبب الترك كان استحياء الرسول BB‏ مع انه عه لا 
يستحيي من الحق ولا يهادن في الأصنام. فهل يتعقل من الرسول ل2ث 
ان يدعوه الحياء إلى ترك صنم خاصة بعد الفتح. 

قال: رابعها: انها نزلت في وفد ثقيف» قالوا نبايعك على ان 
تعطينا ثلاث خصال: لا ننحني يعنون الصلاة» ولا تكسر اصنامنا بأيدينا 
وتمتعنا SDL‏ سنة» فقال بل : لا خير في دين ليس فيه ركوع ولا 
سجود» نأما کسر اصنامكم بأيديكم فذلك لکم؛ واما الطاغية اللات 
فإني غير ممتعكم بهاء وقام رسول الله 6ه وتوضاً. فقال عمر: ما 
بالكم آذيتم رسول الله Be‏ ؟ انه لا يدع الاصنام في ارض العرب فما 
زالوا به حتى أنزل الله هذه الآيات عن ابن عباس . 

اقول: وهذا الوجه معقول» الا انه مناف لقوله تعالى ES DP‏ 
تر ڪن الا على تفسير يأتي . 

قال: خامسها: ان وفد ثقيف قالوا أجلنا سنة حتى نقبض ما يهدى 
لآلهتنا فاذا قبضنا ذلك كسرناها وأسلمنا فهمٌ بتأجيلهم فنزلت؛ عن 
ASI‏ + 


اقول: وهذا الوجه ضعيف. 


والمتحصل ان الوجه المعقول من الوجوه المذكورة هو الوجه 
الرابع الا انه مع ذلك لم يثبت کون ذلك سببا للنزول بدليل معتبرء 
كما ان كل الوجوه المتقدمة لا تتلاءم مع ظاهر الآية. 


Oo ay‏ تير J)‏ دة الفط gop Gil‏ على 
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النبي پٹ حتی يركن اليهم» وبسبب تلك الضغوط كان يمكن لغير 
المعصوم ان يقترب من الركون» الا ان العصمة منعت من هذا 
الاقتراب» وليس المقصود من الاية ان العصمة منعت من الرکون؛ بل 
منعت مما هو من مقدمات الرکون؛ ولم تقل الآية «ولولا ان ثبتناك 
لرکنثٹ ct gl‏ كما أن الایة ينت في نفس الوقت ان التثبيت الالھی لم 
يكن بحيث يسلب القدرة عن الرسول فی LAY‏ من الركون: أو في 
الرکون؛ ولذا عقب التثبيت بقوله اذا لأذقناك» أي لو ركنت لفعلنا بك 
كذا وكذاء وهو تهديد بنوع عقوبة» ومثله لا يكون الا مع بقاء الاختیاں 
وليس المقصود ان الرسول ممن يتوقع منه هذا الركون حتى يهدد 
لیستکشف منه ما ينافي العصمة» وانما يشار بهذا التهديد لمسألة القدرة 
والاختيار عند النبي ييه . واذا کان الرسول 825 مختارا فیما يفعل 
صح ورود الانذار بالعقوبة» وفائدة هذا الانذار اضافة الى ذلك أنه يشكل 
زاجرية قوية لدى المؤمنين وسيعلمون انه لا تساهل في مسألة الركون 
إلى الكافرين. وعلى هذا الفهم للآية يصبح الوجه الرابع ملائما لظاهر 
الآية القرآنية. ويكون معنى الافتراء على الله تعالى الذي كان يسعى 
المشركون اليهء تبديل شرع الله تعالى واوامره ونواهيه. 


ويظهر من الشيخ المفيد في المسائل العكبرية ان التثبيت منع 
الرسول من الركون» بحيث لولا ذلك لركن كن اليهم» وظاهره ان العصمة 
سلبت الرسول القدرة. 


قال : ان الله تعالى ذكر مننه على نبيه بالتثبيت له والعصمة 
والتأييد» وأنه لو لم يفعل ذلك به لركن إلى المشركين ركونا يستحق به 
منه العقاب كما ركن غيره اليهم ركونا اوبقه واهلكه» فأخبر تعالى انه 
عصمه مما تورط فيه غيره وثبته بالتوفيق ليثبت به الحجة على الخلق. 


0°۰۲ عصمة الائبیاء.. بحوث وتساؤلات 


محر وسا بالعصمة وا 


الا ان هذا الظهور غير مراد للشيخ المفيد قطعا لما صرح به الشيخ 
نفسه فى مواطن متعددة من ان العصمة لا تسلب الاختيار» على ما 
as‏ د الات الأول. فمراده الاشارة إلى عناية إلهية لا الاجبار 
الالهي» وفرق بين المقامين. الا ان ما ذكره من ان العصمة بهدف عدم 
الركون في غير محله اذ ليس هو ما قالته الآية» بل العصمة فعلت فعلها 
في عدم الاقتراب من الركون» واللطف في مثل هذا اكبر واعظمء ولأنها 
تكشف عن عدم وجود الداعي لدى الرسول للرکون؛ بينما من يرى ان 
الرسول افترب من الركون والعصمة منعت من الركون نفسه» يفترض ان 
الداعي عند الرسول للركون قد تحرك وانه قد تزلزل الا ان العصمة 
منعت من وصول المسألة إلى الخاتمة وهي الركون. وهو مناف لظاهر 
OLY‏ الني دلت على ان التزلزل والتردد في الركون لم يحصل بسبب 
ارجم 


ثم ان الآية دليل على ان الخطأ في مثل هذه الأمور غير مسموح› 
فإن من يقول بإمكانية ان يخطىء الرسول ie‏ في تشخيص واقعة 
مرتبطة بالخيارات التي يسلكها في التعاطي مع الجهات المختلفة» لم 
يكن ليصح وصف frill‏ على تقدير وقوعه بالافتراء» غايته انه يكون. 
على ذلك القولء اجتهد فأخطأ فيكون معذورا. فالتعبير بالافتراءء وهو 
معصوم منهء دليل على ما ذكرنا. ففي كل موقف يمس الشريعة ولو في 
الآليات المتبعة هناك عصمة تعينه على عدم الخطأ. والتعبير بالافتراء 


)١(‏ المسائل العكبرية» ص۱۰۸. 
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يعني ان مثل هذا الخطأ لن يقع من أي نبي أو معصوم» ومن ذلك ما 
كنا اشرنا اليه في قصة النبي هارون مع النبي موسى EE‏ حيث زعم 
قوم ان هارون اخطأ في تشخيص الطريقة المناسبة في طريقة التعاطي مع 
اتباع السامري في عبادتهم العجل؛ وهو خطأ يمس الشريعة في الآليات 
المعتمدة لتحقيق اهتافها. 

وفي كتابه عصمة الانبياء ذكر الرازي التساؤل بصيغة: وكاد معناه 
قارب فدل ذلك على أنه قارب الكذب ومال إليه» ثم اجاب بالعله 
قارب ذلك بحسب الطبيعة البشریة؛ لا بحسب العقل والدين»'“. وكأنه 
يريد ان يقول انه لو خلي ونفسه لاقترب من الركون Copel‏ ويؤيده ما 
نقله الشيخ الطوسي في تفسيره من انه قيل: لما نزلت هذه الآية قال 
النبي جيه «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين» روى ذلك قتادة". 
ركذا لاعن الالو ee‏ الح ee E‏ 


ae 2 


ee AE eA 22S; si ١ ا ولرک فضل‎ 


4) ge ne Ge © At ے‫‎ 2 40 oe 
de اکٹ‎ GG ین یو‎ SO وما‎ AT وما یلو‎ Oe 
“00 ge on a Ce سم‎ As “ > ar Z yee 
i ft $3 26 Ha fe Sd Ely cs 


. "74 Cbs 

وو اق وله ees‏ 
الہ A‏ سَمِيعٌ عیۂ 42 . 

فقد يتوهم انه ع قد abel‏ من الشيطان نزغ ble‏ للعصمة. 


2 من hsb‏ َي 


00111 
يغلت م 


)1( عصمة الأنبياءء ص4١١.‏ 
(۲) التبيان» ج٦‏ صفحة ٥٠۷‏ . 
(۳) سورة النساءء الأية ١١۴۳‏ . 
)٤(‏ سورة الأعراف» الآية 2٠٠١‏ وقريب منها ما في سورة فصلت: TUR‏ 
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قال الطبرسي : النزغ: الإزعاج بالإغراء وأكثر ما يكون ذلك عند 
الغضب وأصله الإزعاج بالحركة. وقيل: النزغ الفساد ومنه نزغ الشيطان 
بيني وبين إخوتي أي: أفسد. قال الزجاج: النزغ أدنى حركة تكون» 
ومن الشبطان أدنى وسوسة''' 

وقال في موضع آخر: النزغ النخس بما يدعو إلى الفسادء يقال: 
نزغ ينزغء وفلان ينزغ فلاناء كأنه ينخسه بما يدعوه إلى خلاف 
الصواب. . المعنى: ثم أمر نبيه Be‏ أن يستعيذ بالله إذا صرفه الشيطان 
عن الإحتمال فقال: DER G5)‏ بن ol 4555 oli‏ ما يدغوتات 
نزغ من الشيطان بالوسوسة (فاستعذ (UL‏ أي : فاطلب الإعتصام من شره 
بالله AD‏ ہُو GAT LAT‏ الآية مفسرة في آخر سورة aM‏ 


ونقل الطبرسي في تفسير الآية وجوها فقال: المعنى: يا محمد إن 
نالك من الشیطان وسوسة ونخسة في القلب بما يسول للإنسان معناه إن 
عرض لك من الشيطان عارض عن ابن عباس . وقيل معناه وإن منعك 
الشيطان عن شئ مما أمرتك من هذه الأشياء (فاستعذ بالله) أي : سل الله 
عز اسمه أن يعيذك منه.. وقيل إن النزغ أول الوسوسة؛ والمس لا 
يكون إلا بعد التمكن ! ولذلك فضل الله سبحانه بين النبي SB‏ وغیرہ 
فقال للنبي ينه KHER Up‏ وقال للناس: إا مَسَّمُمْ St age‏ 
ليطن OG‏ 


وقال الرازي: احتج الطاعنون في عصمة الانبياء بهذه الآية وقالوا: 


)\( مجمع البيان» ج٤“‏ ص5 .5١‏ 
)۲( مجمع اليان» ج۰۹ ص٤۲‏ . 
)۳( مجمع الیان eke‏ ص٥۱٤‏ . 
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لولا انه يجوز من الرسول الاقدام على المعصية والذنب لم يقل له 
ذلك . 

قال: والجواب عنه من وجوه: الأول: ان حاصل هذا الكلام انه 
تعالى قال: ان حصل في قلبك من الشيطان نزغ ولم يدل ذلك على 
الحصول كما انه تعالى قال: «لئن اشركت ليحبطن عملك» ولم يدل 
ذلك على انه اشرك . 

الثاني هب انا سلمنا ان الشيطان يوسوس إلى الرسول َء الا ان 
هذا لا يقدح في عصمته Lily WEE‏ القادح في عصمته لو قبل 
الرسول پل وسوسته والآية لا تدل على ذلك . وعن الشعبي قال: قال 
رسول الله چ ما من انسان الا ومعه شيطان قالوا وانت يا رسول Gail‏ 
قال: وانا لكنه اسلم بعون الله ولقد أتاني فأخذت بحلقه ولولا دعوة 
سليمان BE‏ لأصبحن في المسجد طريحا وهذا كالدلالة على ان 
الشيطان يوسوس إلى الرسول 25 . 


الثالث: هب انا سلمنا ان الشيطان يوسوس اليه وانه BP‏ يقبل 
اثر وسوسته الا انا نخص هذه الحالة بترك الأفضل والأولى. قال جه : 
وانه لیران على قلبي واني لأستغفر الله في اليوم والليلة سبعين مرۃ!''. 

وعلق في البحار على كلام الرازي ما يشبه اكمال الكلام: على انه 
يحتمل ان يكون من قبيل الخطاب العام أو يكون الخطاب متوجها 
اليه 5ه والمراد به امته كما مر مرارا. 


وقال العياض فى الشفا: فإن قيل فما معنی قوله تعالى: 9وَإًا 


. ٤٤ص‎ We فى البحار»‎ as (\) 


الماك عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


Grrr 


CEG Lect BS ohh 4. ER‏ فقد قال بعض المفسرين إنها 
راجعة إلى قولہ : SAP‏ عن cay‏ ثم قال KALE Usp‏ أي 
يستخفنك غضب يحملك على ترك الإعراض عنهم 4h LEED‏ 
وقيل النزع هنا الفساد كما قال: من بعد أن لزغ الشيطان بيني وبين 
إخوتي . وقيل ينزغنك يغرينك ويحركنك والنزع أدنى الوسوسة فأمره 
الله تعالى أنه متى تحرك عليه غضب على عدوه أو رام الشيطان من 
إغراته به وخواطر أدنى وساوسه ما لم يجعل له سبيل إليه أن يستعيذ 
منه» فيكفى أمره ويكون سبب تمام عصمته إذ لم يسلط عليه بأكثر من 
التعرض له ولم يجعل له قدرة عليه وقد قيل في هذه الآية غير هذا 
وكذلك لا يصح أن يتصور له الشيطان في صورة الملك ويلبس عليه لا 
في أول الرسالة ولا بعدها والاعتماد في ذلك دليل المعجزة بل لا يشك 
النبي أن ما يأتيه من الله الملك ورف اع اف وی نا 
الله له أو ببرهان يظهره لديه لتتم كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل 

LISS 


وفي الميزان: قوله تعالى: J DER CGP‏ الشََيِطنِ 55 SESE‏ 
یا KAY £4 Ay‏ قال الراغب في المفردات: النزغ دخول في 
أمر لاجل إفسادهء قال: ين بعد أن ASS) HS go Shh GS‏ 
انتھیء وفیل : هو الازعاج والاغراء وأكثر ما يكون حال الغضب» وقيل 
هو من الشيطان أدنى الوسوسة» والمعاني متقاربة» وأقربها من الآية هو 
الاوسط لمناسبته الآية السابقة الآمرة بالاعراض عن الجاهلين فإن 
مماستهم الانسان بالجهالة نوع مداخلة من الشيطان لاثارة الغضب». 
وسوقه إلى جهالة مثله. فيرجع معنى الآية إلى أنه لو نزغ الشيطان 


)1( الشفا بتعریف حقوق المصطفى» ج٢ء‏ ص١١٠‏ . 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) ۔ الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) 0۰¥ 


بأعمالهم المبنية على الجهالة وإساءتهم إليك ليسوقك بذلك إلى الغضب 
والانتقام فاستعذ بالله إنه سميع علیمء والآية مع ذلك عامة خوطب بها 
النبي Be‏ وقصد بها أمته لعصمته. قوله تعالى: Dy‏ ال GS‏ إا 
ee‏ گیٹ رو pai‏ تديأ Ob‏ م مهرد409 نحو تعلیل للامر 
قن La!‏ 2 راس deel‏ اله عند Ola dey‏ نان هذا Geb‏ 
ا فهم إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن الله هو ربهم الذي 
يملكهم ويربيهم يرجع إليه أمرهم فأرجعوا إليه الامر فكفاهم مؤونته» 
ودفع عنهم كيده» ورفع عنهم حجاب الغفلة فإذا هم مبصرون غير 
مضروب على أبصارهم بحجاب الغفلة . فالآية في معنى قوله: BYP‏ ليس 
ORES 15 & len aM & SAL A‏ 

وقال في موضع آخر: قوله تعالى: LEK Ud‏ یں ee SEE‏ 
Ay ah Lb‏ ألسّمِيعٌ CGA‏ النزغ النخس وهو غرز جنب 
الدابة. والنازغ هو الشيطان أو تسويله ووسوسته» والاول هو الانسب 
لمقام النبي ie‏ فإنه لا سبيل للشيطان إليه بالوسوسة غير أنه يمكن أن 
يقلب له الامور بالوسوسة على المدعوين من أهل الكفر والجحود 
فيبالغوا في جحودهم ومشاقتهم وإيذائهم له فلا يؤثر فيهم الدفع 
بالاحسن ويؤول هذا إلى نزغ من الشيطان بتشديد العداوة في البين كما 
في قوله: من بعد أن نَع HS gS Shi‏ ,435 قال تعالى: Cp‏ 
BS» OC‏ من سول SW‏ إل إا نئ ال SLE‏ ف tht‏ 
ولو حمل على الوجه الثاني فالمتعين حمله على مطلق الدستور تتميما 


للأمر» وهو بوجه من باب «إياك أعني وا : يا Oe Ne‏ 


)\( تفسیر المیزان: ج۸ ص TAS‏ 
(٢(‏ تفسير الميزان» ج۰۱۷ TAY‏ 


O-A‏ عصمة الأنبباء.. بحوث وتساؤلات 


أقول : النزغ من الشيطان تارة يصيب الانسان بشكل مباشرء وتارة 
اخرى يصيبه بشكل غير مباشر؛ بناء على ان من معانيه الازعاج أو 
الدخول في امر لأجل افساده» كما تقدم عن بعض اللغويين» وليس 
بالضرورة ان نفسر النزغ هنا بمعنى الوسوسة والاغراء» اذ لا موجب له 
وان كان يبقى محتملا في حد نفسه الا انه لا يتعين» ان لم نقل ان 
العصمة دليل على نفيه. فالایة اذن لا تشير إلى نزغ ناشىء عن فعل 
مباشر قام به الشيطان متعلق بالنبي ية وانما تشير إلى انه قد يصيبه 
من الشبطان نزغ وهو يحصل OL‏ يدخل الشيطان في طريق الرسول Ob‏ 
يوسوس للآخرين» ويحركهم نحو الفساد وهو ما يوجب ازعاجا 
للنبي se‏ زمحاولة افساد لفعله» ولهذا لم يعبر بالمس؛ كما نبه عليه 
الطبرسي فيما نقلناه عنه. وليس في ذلك أي منافاة مع العصمة» ليطعن 
بالآية على مبدأ العصمة وانما تكون الآية في صدد بيان معاناة 
الرسول َيه مع الناس . 

اضافة إلى ان الآية لا تدل على ان النزغ قد وقع وانما تذكر قضية 
شرطية انه ان اصابك نزغ فاستعذ بالله» وهذا على سبيل اطلاق قاعدة» 
والقاعدة إذا اطلقت تكون عامة وان خوطب بها شخص الا ان الغرض 
يكون متعلقا بالجميع» اذ لا خصوصية للرسول وت في الخطاب حتى 
نخصه به» فاذا كان الخطاب متوجها للجميع وخرج عن كونه خطابا 
موجها إلى خصوص النبي پٹ انتفى الاشكال. وهو امر نبه عليه 
الرازي ايضا فيما نقلناه. 


وبهذا الجواب الثانى نجیب على ما يدعى استفادته خطأ من قوله 
تعالى UR RTA ET oS‏ فهو على طريقة اياك اعني واسمعي يا 


. ٠٠١ GY سور البقرة»‎ )١( 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) 0-4 


جارة. مع امكانية اضافة شيء جديد خاص بهذه CAV‏ وهو ان الغرض 

من هذا النهى ما نبه عليه المجلسى فى البحار اذ قال: والغرض منه 

honest‏ 0 ہت رانف Ubu‏ وقطع اطماعهم في ذلك 

والتنبيه على سوء حالهم وشدة عذابهم لان النبي مع غایة قربه في جنابه 

تعالى إذا كان حاله على تقدير هذا الفعل كذلك فكيف يكون حال 
(١)‏ 


ومن ذلك قوله تعالى: ال کان عَرَضا OS‏ رَسَقرا اما SS‏ 
کی بدن at gins BM Ab‏ لو Ke Ka GA Gul‏ 
ادي واه يكم ا Asha Be HG | o‏ 
HE‏ لک Ys A‏ ول الكذية 4D‏ 

وهذه UNI‏ من ie‏ التي تحير قارئهاء لما ارتكز عندنا وفي 
اذهاننا من معان للمفردات كمفردة «عفا»» ولفهم المقصود من الم اذنت 
لهم». ولهذه الحيرة» يدعي بعضهم ان هذه الآية تدل على وقوع ما 
والرازي في تفسيره وفي كتابه عصمة الأنبياء» وآخرين 

قال المرتضى في التنزيه: فإن فیل : فما وجه قوله تعالى مخاطبا 
لنبيه لٹ لما استأذنه قوم في التخلف عن الخروج معه إلى الجهاد 
فأذن لهم: عقا آله عنلك GH‏ حق ONE‏ الیبے (pis‏ 
€@Qaac 205;‏ أو ليس العفو لا يكون الا عن الذنب؟ وقوله: «لم 
اذنت»4: ظاهر فى الختاب GY‏ من اخص BW‏ العتاب؟" . 

هر في العتاب من اخص : 


)١(‏ بحار الأنوارء We‏ ص۳۷۔ 
(۲) سورة التوبة الآيتان ٤١ء‏ 47 . 
(۳() تتزیه الأنبياءء ص١٠١١.‏ 


01۰ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وقال الرازي في تفسيره: احتج بعضهم بهذه الآية على صدور 
الذنب عن الرسول Be‏ من وجهين الأول انه تعالى قال: #عَنا اللہ 2# 
والعفو يستدعي سابقة الذنب . 

والثاني: انه تعالى قال: لم QI GT‏ وهذا استفهام بمعنى 
الانکار فدل هذا على ان ذلك الاذن کان ane‏ 

اجاب المرتضى: أما قوله تعالى: GE‏ عنلك#» فليس 
يقتضي وفوع معصية» ولا غفران عقاب؛ ولا يمتنع ان يكون المقصود 
به التعظيم والملاطفة في المخاطبةء لان احدنا قد يقول لغيره إذا 
خاطبه : أرأيت رحمك الله وغفر الله لك. وهو لا يقصد إلى الاستصفاح 
له عن عقاب ذنوبه» بل ربما لم يخطر بباله ان له ذنباء وانما الغرض 
الاجمالي في المخاطبةء واستعمال ما قد صار في العادة علما على 
تعظيم المخاطب وتوقيره. 


قال: وأما قوله تعالى: CI GT AP‏ فظاهره الاستفهام والمراد 
به التقريع واستخراج ذكر Ue‏ اذنه» وليس بواجب حمل ذلك على 
العتاب لان احدنا قد يقول لغيره لم فعلت كذا وكذا تارة معاتبا وأخرى 
مستفهما وتارة مقرراء فليس هذه اللفظة خاصة للعتاب والانكار وأكثر ما 
يقتضيه وغاية ما يمكن ان يدعى فيها ان تكون دالة على انه Be‏ ترك 
الاولی والافضل وقد بينا ان ترك الاولى ليس بذنب وان كان الٹواب 
ينقص معه فإن الانبياء BEE‏ يجوز ان يتركوا كثيرا من النوافل وقد يقول 
احدنا لغيره إذا ترك الندب لم تركت الافضل ولم عدلت عن الاولى؟ 
ولا يقتضي ذلك انكارا ولا قبيحا. 


. ٤٥ص‎ We عنه فی بحار الانواں‎ ala )١( 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الأول: تساؤلات حول الرسول(ص) o\\‏ 


ومثله الرازي في تفسيره وقال القاضي في الشفا: وأما قوله «عفا 
الله عنك لم أذنت tags‏ فأمر لم يتقدم للنبي فيه من الله تعالى نهي فيعد 
معصية ولا ote‏ الله تعالى عليه معصية بل لم يعده fal‏ العلم معاتبة» 
وغلطوا من ذهب إلى ذلك. قال نفطويه: وقد حاشاہ الله تعالى من 
ذلك» بل كان مخيرا في أمرين قالواء وقد كان له أن يفعل ما شاء فيما 
لم ينزل عليه فيه وحي فكيف» وقد قال الله تعالى «فأذن لمن شئت 
منهم»» فلما أذن لهم أعلمه الله بما لم يطلع عليه من سرهم أنه لو لم 
يأذن لهم لقعدواء وأنه لا حرج عليه فيما فعل» وليس عفا ههنا بمعنى 
غفر بل كما قال النبي «عفا الله لكم عن صدقة الخيل والرقيق»» ولم 
تجب عليهم قط أي لم يلزمكم ذلك؛ ونحوه للقشیري؛ قال: وإنما 
يقول العفو لا يكون إلا عن ذنب: من لم يعرف كلام العرب. قال: 
ومعنى عفا الله عنك أي لم يلزمك ذنباء قال الداودى: روي أنها كانت 
تكرمة» قال مكي هو استفتاح كلام مثل أصلحك الله وأعزك» وحكى 
السمرقندي أن معناه عافاك الله انتهى كلام الشفا. 


الا ان الطبرسي يعترف في تفسيره بأن في الایة بعض coke‏ قال: 
ثم خاطب النبي Be‏ عافد تعفن ا اھ اس امنا دنه سن 
التأخر عن الخروج معه إلى تبوك فقال: NEP‏ عَنلک Ef‏ 
لَهُرْ4 في التخلف عنك . 


ثم تساءل: وهل كان هذا الإذن قبيحا أم لا؟. قال الجبائي: كان 
قبيحاء ووقع صغيراء» ay‏ لا يقال في المباح لم فعلته» وهذا غير 
صحيح لأنه يجوز أن يقال فيما غيره أفضل منه لم فعلته» كما يقول 
القائل لغیرہ إذا رآه يعاتب أخا له» لم عاتبته وكلمته بما یشق عليه؛ 
Oly‏ كان يجوز له معاتبته ہما يشق عليه. وكيف يكون إذنه لهم قبيحاء 


o1۲‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وقد قال سبحانه في موضع آخر: #قَإدًا GEL‏ يعض سأنهم قادن ond‏ 
شک هِنْهُم4. وقيل: معناه أدام الله لك العفوء لم أذنت لهؤلاء في 
الخروج» لأنهم استأذنوا فيه تملقاء ولو خرجوا لأرادوا الخبال 
رر ےت عن أبي مسلم KE SP‏ 
الك [pac io afl‏ وَتملم CaS‏ أي : حتى حرف وال ا 
ren ens‏ فيكون إذنك لمن أذنت له على علم. 
قال ابن عباس : وذلك OY‏ رسول الله BE‏ لم يكن يعرف المنافقين 
يومئذ. وقيل: إنه EE‏ إنما خيرهم بين الظعن والإقامة» متوعدا لهم 
ولم يأذن فاغتنم القوم ذلك. وفي هذا إخبار من الله سبحانه أنه كان 
الأولى أن يلزمهم الخروج معه حتى إذا لم يخرجوا أظهر نفاقهم لأنه 
متى أذن لهم ثم تأخروا لم يعلم النفاق كان تأخرهم أم لغيره وكان الذين 
استأذنوه مناففين ومنهم جد بن قيس ومعتببن قشير وهما من الأنصار”" . 

وفال العلامة الطباطبائي في الميزان: والكلام مسوق لبيان ظهور 
كذبهم وان ادنى الامتحان كالكف عن اذنهم في القعود يكشف عن 
فضيحتهم. ومعنى الايه عفا الله عنك لم اذنت لهم في التخلف والقعود 
ولو شئت لم تأذن لهم وكانوا احق به حتى يتبين لك الذين صدقوا 
وتعلم الكاذبين فيتميز عندك كذبهم ونفاقهم. ومن مناسبات هذا المقام 
القاء العتاب إلى المخاطب وتوبيخه والانكار عليه كأنه هو الذي ستر 
عليهم فضائح اعمالهم وسوء سریرتھم؛ وهو نوع من العناية الكلامية 
یتبین به ظهور الامر ووضوحه لا يراد ازيد من ذلك فهو من اقسام البيان 
على طريق اياك اعني واسمعي يا جاره. فالمراد بالكلام اظهار هذه 
الدعوى لا الکشف عن تقصير النبي Be‏ وسوء تدبيره في احياء امر الله 


)\( تفسير مجمع البيان» a‏ ص١٠‏ . 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) ۔ الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) o\Y‏ 


وارتكابه بذلك ذنباء حاشاه. واولوية عدم الاذن لهم معناها كون عدم 
الاذن انسب لظهور فضيحتهم وانهم احق بذلك لما بهم من سوء السريرة 
وفساد النية لا لانه كان اولى واحرى في نفسه واقرب وامس بمصلحة 
الدين. والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعد ثلاث آيات DP‏ 
jake‏ بم إلى آخر الآيتين فقد كان الاصلح ان يؤذن لهم في التخلف 
ليصان الجمع من الخبال وفساد الرأي وتفرق الكلمة والمتعين ان يقعدوا 
فلا يفتنوا المؤمنين بالقاء الخلاف بينهم والتفتين فيهم وفيهم ضعفاء 
الایمان ومرضى القلوب وهم سماعون لهم يسرعون إلى المطاوعة لهم 
ولو لم يؤذن لهم فاظهروا الخلاف كانت الفتنه اشد والتفرق في كلمة 
الجماعة اوضح راس ويؤكد ذلك قوله تعالن بت ينين ولق ارادا 
الوح لوا tk A‏ وکن کر AZ jay kes miles il‏ 
ص Si‏ .454 فقد كان تخلفهم ونفاقهم ظاهرا لائحا من عدم اعدادهم 
العدة يتوسمه في وجوههم كل ذي لب ولا يخفى مثل ذلك على مثل 
النبي ي وقد ols‏ الله باخبارهم قبل نزول هذه السوره كرارا فكيف 
يصح ان يعاتب ههنا عتابا جديا بانه لِم لم يكف عن الاذن ولم يستعلم 
حالهم حتى يتبين له نفاقهم ويميز المنافقين من المؤمنين فليس المراد 
بالعتاب الا ما ذكرناه. 


قال: وبالغ آخرون كالرازي فارادوا ان یئبتوا ان العفو لا يدل على 
الذنب وغايته ان الاذن الذي عاتبه الله عليه هو خلاف الاولى. وهو 
جمود مع الاصطلاحات المحدثة والعرف الخاص في معنى الذنب وهو 
المعصية وما كان ينبغي لهم ان يهربوا من اثبات ما اثبته الله في كتابه 
تمسكا باصطلاحاتهم وعرفهم المخالف له والمدلول اللغوي ايضا. 


0١ 3‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


فالذنب في اللغه كل عمل يستتبع ضررا أو فوت منفعة أو مصلحة مأخوذ 
من ذنب الدابة وليس مرادفا للمعصية بل اعم منها على انك قد عرفت 
فيما تقدم انه لم يكن ذنبا لا عرفا ولا لغة بدلالة ناصة من الآيات على 
ان عدم خروجهم كان هو الاصلح لحال جيش المسلمين لتخلصهم 
بذلك عن غائلة وقوع الفتنة واختلاف الكلمة وكانت هذه العلة بعينها 
موجودة لو لم ياذن لهم النبي Be‏ وظهر منهم ما كانوا ابطنوه من 
الكفر والخلاف. مضافا إلى انه ج كان يعرفهم في لحن القول كما 
قال تعالى ولتعرفنهم في لحن القول. وكيف يخفى على من سمع من 
احدهم مثل قوله ائذن لي ولا تفتني أو يقول للنبي ويه هو اذن أو 
يلمزه في الصدقات ولا ينصح له ئل ان ذلك من طلائع النفاق يطلع 
منهم وما وراءه الا كفر وخلاف. فقد كان النبي BM‏ يتوسم منهم 
النفاق والخلاف ويعلم بما في نفوسهم ومع ذلك فعتابه لٹ بانه لم لم 
يكف عن الاذن ولم يستعلم حالهم ولم يميزهم من غيرهم ليس الا عتابا 
غير جدي للغرض الذي ذکرناہ!''. 


ومن ذلك قوله تعالى: #وماً CLOT‏ من 


َلك من رَس 
ِا مق ألقى aid a SLi‏ نسح ai‏ که تا بی ren, FALSE‏ 
aS fic > pole Ail AF 20‏ 4 


قال المرتضى في التنزيه» وهو يقرب الاعتراض: أو ليس قد روي 
في ذلك أن رسول الله 8ه لما رأى تولي قومه عنه شق عليه ما هم 
عليه من المباعدة والمنافرة» وتمنى في نفسه أن يأتيه من الله تعالى ما 


)\( تفسير الميزان» ج24 ص٤۲۸‏ . 
)1( سورة الحجء الآية OY‏ 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) 0\0 


يقارب بينه وبينهم» وتمكن حب ذلك في قليه فلما أنزل ail‏ تعالى 
عليه : لجر إا هَوَ4)2. وتلاها cage‏ ألقى الشيطان على لسانهء 
تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى» فلما سمعت قریش ذلك سرت 
به وأعجبهم ما زكى به آلهتهم حتى انتهى إلى السجدة» فسجد المؤمنون 
فى المسجد مؤمن ولا مشرك إلا سجد إلا الوليد بن المغيرة» فإنه كان 
شيخا كبيرا لا يستطيع السجود فأخذ بيده حفنة من البطحاء فسجد عليهاء 
ثم تفرق الناس من المسجد وقريش مسرورة بما سمعت: وأتى 
جبرائيل تل إلى النبى ie‏ معاتبا على ذلكء فحزن له حزنا شديداء 
فأنزل الله تعالى عليه معزيا له ومسليا: GION TG)‏ من قَبَلِلتَ» الآية. 

ثم اجاب فقال: أما الآية فلا دلالة في ظاهرها على هذه الخرافة 
التى قصوهاء وليس يقتضى الظاهر إلا أحد أمرين : إما أن يريد بالتمنى 
التلاوة» كما قال حسانبن ثابت: 
تمنى كتاب الله أولليله وآخره لاقى حمامالمقادر 

أو أريد بالتمني تمني القلب. ثم ساق الكلام الذي نقلناه في الباب 
الأول ثم قال: 

وأما الأحاديث المروية في هذا الباب فلا يلتفت إليها من حيث 
تضمنت ما قد نزهت العقول الرسل BE‏ عنه» هذا لو لم تكن في 
أنفسها مطعونة ضعيفة عند أصحاب الحديث بما يستغنى عن ذكره. 
وكيف يجيز ذلك على النبي ي من يسمع الله تعالى يقول: «حكدَلِكَ 
ليت يه CG‏ يعني القرآنء وقوله تعالى: Sd‏ نول Ge‏ بعص iil‏ 
cy‏ نة الین ©) ثم ef & chi‏ @« وقوله تعالى: 


٥ ۱٦‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


تضمنته هذه الرواية المنكرة لما فيها من غاية التنفير عن النبى 6ٹ 
لأن الله تعالى قد جنب نبيّه َيه من الأمور الخارجة عن باب 
الأصنام المعبودة دون الله تعالى. : 

على أن الموحى إليه من الله النازل بالوحي وتلاوة القرآن 
جبرائيل ME‏ > وكيف يجوز السهو عليه. 

على أن بعض أهل العلم قد قال يمكن أن يكون وجه التباس الأمر 
أن رسول ا لله se‏ لما تلا هذه السورة فى ناد غاص بأهله وكان أكثر 
الحاضرين من قريش المشركين فانتهى إلى قوله تعالى: EM BAP‏ 
CMS‏ وعلم من قرب مكانه منه من قریش أنه سيورد بعدها ما 
يسوؤهم به فيهن قال (بعض الحضور) كالمعارض له والراد عليه: تلك 
الغرانيق العلى oly‏ شفاعتهن لترتجي» فظن كثير ممن حضر أن ذلك من 
قوله َي واشتبه عليهم الأمرء لأنهم كانوا يغلطون عند قراءته BBs‏ 
ويكثر كلامهم وضجيجهم طلبا لتغليطه وإخفاء قراءته. . 

وقيل إن المراد بالغرانيق الملائكة وقد جاء مثل ذلك فى بعض 
الحديث فتوهم المشركون أنه يريد آلهتهم وقيل إن ذلك كان قرآنا منزلا 
في وصف الملائكة فتلاه الرسول BPG‏ فلما ظن المشركون أن المراد به 
آلهتهم نسخت تلاوته. . وهذا يطابق ما ذكرناه من تأويل قوله: Bh‏ 
e 5 - 4 446.4 “re ovr‏ 
GS‏ ألتى GLE‏ في OY Qt‏ بغرور الشيطان ووسوسته أضيف إلى 
تلاوته ie‏ ما لم یردہ بها وکل هذا واضح بحمد الله تعالى انتهى كلام 

OD 
Sere ال‎ 


. ۱١۱ص تنزيه الأنبياء»‎ )١( 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) ۷ھ 


ونقل الرازي» عن اهل التحقيق أنهم ردوا تلك الرواية واعتبروها 
موضوعة واحتجو! بالقرآن من وجوه. 
أحدها: قوله تعالى: TE GP‏ بت OY ©( il‏ ینہ 


oe 
‫َ 


. 4)6 تا ينه اون‎ 2 @® act 


CY at a oe Gis ين‎ Ail gy OK ما‎ GP وثانيها:‎ 
كت إلت».‎ 

. 42 HYSYS gi Gr وٹالٹھا: قوله‎ 

فلو انه قرأ عقيب هذه الآية تلك الغرانيق العلى لكان قد اظهر 


oy‏ له و 


ورابعها: قوله تعالى: Gadd Holes oh‏ وكاد معناه قرب ان 
يكون الامر كذلك مع انه لم يحصل . 

وخامسها: قوله: GHD‏ أن AE‏ وكلمة لولا تفيد انتفاء 
الشيء لانتفاء غيره» فدل على ان الركون القليل لم يحصل . 

وسادسها: قوله DEL}‏ نيت يه 458 وسابعها قوله 
BBE‏ تى 4 . 

وقال العياض في الشفا: فاعلم أكرمك الله أن لنا في الكلام على مشكل 
هذا الحديث مأخذین أحدهما فی توهين أصله والثانى على تسليمه . 

أما المأخذ الأول فيكفيك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل 
الصحة؛ ولا رواه ثقة بسند سليم متصل» وإنما أولع به وبمثله المفسرون 


)\( عنه فی بحار الانوارء ج۰۱۷ ص1٩‏ . 


O\A‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


والمؤرخون المولعون بكل غريب المتلقفون من الصحف كل صحيح 
وسقيم... ومن حكيت هذه الحكاية عنه من المفسرين والتابعين لم 
يسندها أحد منهم. ولا رفعها إلى صاحب وأكثر الطرق عنهم فيها 
ضعيفة . .. هذا توهينه من طريق النقل . 

فأما من جهة المعنى فقد قامت الحجة وأجمعت الأمة على عصمته 
ونزاهته عن مثل هذه الرذيلة. أما من تمنيه أن ينزل عليه مثل هذا من 
مدح آلهة غير الله وهو كفرء أو أن يتسور عليه الشيطان ويشبه عليه 
القرآن حنی يجعل فيه ما ليس منهء ويعتقد النبي أن من القرآن ما لیس 
منه حتى ينبهه جبريل وذلك كله ممتنع في حقه» أو يقول ذلك النبي من 
قبل نفسه عمداء وذلك كفرء أو سهو وهو معصوم من هذا كله. وقد 
قررنا بالبراهين والإجماع عصمته من جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا 
عمدا ولا سهوا أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان أو 
يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لا عمدا ولا سهوا ما لم 
ينزل عليه» وقد قال الله تعالی: ور LSE‏ بس AS EE‏ 
db,‏ تعالی: #إذا Gia yl Zin GN‏ الات الآية. 

ووجه OU‏ وهو استحالة هذه القصة نظرا وعرفا وذلك أن هذا 
الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام متناقض الأقسام ممتزج المدح 
بالذم متخاذل التأليف والنظم ولما كان النبي ولا من بحضرته من 
المسلمين وصناديد المشركين ممن يخفى عليه ذلك وهذا لا يخفى على 
أدنى متأمل فكيف بمن رجح حلمه واتسع في باب البيان فصيح الكلام 
علمه . 

ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاندي المشركين 
وضعفة القلوب والجهلة من المسلمين نفورهم لأول وهلة» وتخليط 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) ۹ھ" 


العدو على النبي BY‏ فتنة وتعييرهم المسلمين والشماتة بهم الفينة بعد 
الفينة» وارتداد من في قلبه مرض ممن أظهر الإسلام لأدنى شبهة ولم 
يحك أحد في هذه القصة شيئاً سوى هذه الرواية الضعيفة الأصل ولو 
كان ذلك لوجديت قريش بها على المسلمين الصولة ولأقامت بها اليهود 
عليهم الحجة ولا فتنة أعظم من هذه البلية لو وجدت ولا تشغيب 
للمعادي حينئذ أشد من هذه الحادثة لو أمكنت» فما روي عن معاند فيها 
كلمة ولا عن مسلم بسببها بنت شفة فدل على بطلها واجتثاث أصلها ولا 
شك في إدخال بعض شياطين الإنس أو الجن هذا الحديث على بعض 
مغفلي المحدثين ليلبسن به على ضعفاء المسلمين. 


ووجه رابع ذكر الرواة لهذه القضية أن فيها نزلت: of‏ کاو 
Gi)‏ ےر ل وھ 
أنهم كادوا يفتنونه حتى يفتري وأنه لولا أن ثبته لكاد يركن إليهم 
فمضمون هذا ومفهومه أن الله تعالى عصمه من أن يفتري وثبته حتى لم 
يركن إليهم قليلا فكيف كثيرا وهم يرون في أخبارهم الواهية أنه زاد على 
الركون والافتراء بمدح آلهتهمء وأنه قال: افتريت على الله وقلت ما لم 
يقل» وهذا ضد مفهوم OY‏ وهي تضعف الحديث لو صح فكيف ولا 
ہی ا ا Ie ee‏ 
aed tte eae‏ ا 2 fer poe Bos‏ ا لَه شڈ 5 وکا 
Gills‏ ين 4h‏ وقد ere‏ توا كل ما في القرآن كاد 
فهر ما لا يكونء قال الله تعالى: KEY‏ برقو ذهب NM‏ > ولم 
يذهب» وأكاد أخفيها ولم يفعل . قال القشيري القاضي: ولقد طالبه 
قريش وثقيف إذ مر بآلهتهم أن يقبل بوجهه إليها ووعدوه الإيمان به إن 
فعل فما فعل ولا كان ليفعلء قال ابن الانباري: ما قارب الرسول ولا 
ركن وقد ذكرت في معنى هذه الآية تفاسير أخر ما ذكرناه من نص الله 


oy:‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


على عصمة رسوله ترد سفسافها فلم يبق في الآية إلا أن الله تعالى امتن 
على رسوله بعصمته وتثبيته بما كاده به الكفار وراموا من فتنته ومرادنا 
أعاذنا الله من صحته ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة 
لعل اج دنه الف وال 

yy‏ مى ولك تعدك DI‏ الظاطائن فى ال 


e i Sooo ist تعالى: ما کے‎ al ومن ذلك‎ 


ert سے سر‎ : ara, 
ROM Bie ریدو‎ Ni يثخت فی‎ 


قال الشيخ المفيد: لم يكن منه في الأسرى ذنب عوتب عليه وانما 

كان ذلك من اصحابه الذين اسروا بغير علمه» وكفوا عن القتل طمعا في 
الفداء واشاروا به على النبي ںا فتوجه العتب عليهم في ذلك واللوم 
والتھدید وان كان اول الخطاب قد وجه إلى النبي BM‏ وخاتمته تدل 
على انه لغيره. وانما وجه به ج لأنه السفير بين الخلق وبين الله 
سبحانه كما قال في موضع آخر > Cie‏ انی إِدا طلقم Acai‏ فطلموهن 
eis‏ €5 فواجهه بالخطاب وكان المراد به امته» الا ترى إلى قوله بعد 
افراد النبي بل بالخطاب #إدًا CAG ZS‏ فجاء بلفظ الجمع بعد 
تحرام وكذلك قوله تعالى: ما کات لي أن EA WSS‏ 
ah‏ فى انی ودورت 32 لن Ai bab cles‏ دون التوحيد. 


ay ch 


ee a mee غ‎ 5 Sl gl کات‎ GP مع ان قوله:‎ 


)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفی ج٢ء‏ ص٤١٠‏ . 
)1( تفسير المیزانء ج٤۰۱‏ ص595. 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاكرم محمد(ص) - الفصل الأول: تساؤلات حول الرسول(ص) o1‏ 


تخصيصه بالرأي في الأسرى ولا دال على انه عتاب له» بل هو محتمل 
لسات من امارد بذلك فيمن سواہ وقد اكد ذلك بقوله تعالى: LEP‏ 
ii Gat SB Oe‏ یڈ 45559 وليس من صفات النبي ك ارادة عرض 
me‏ رت وھ ےت ولامن 
صفاته Re‏ مقارفة ما يحبط الأعمال ويستحق عليه العقاب العظيم على 
التعجيل والتأجيل في ظاهر الكلام من توجهه إلى غير النبي BB‏ بقوله 
«اتريدون» وهذا اللفظ جمع على ما قدمناه. 


قال المرتضى في التنزيه: ليس في ظاهر الآية ما يدل على 
انه عه عوتب في شأن الاسارى بل لو قيل ان الظاهر يقتضي توجه 
الآية إلى غيره لكان اولى لان قوله تعالى : GA Bs ٠‏ وام 
GD st dys, ST LY‏ کت Ket ae AG‏ ا ا 
Sil‏ عَم لا شك أنه لغيره فیجب ان 0 المعاتب سواه والقصة 
في هذا CUI‏ معروفة والرواية بها متظافرة لان الله تعالى أمر نبيه Be‏ 
ob‏ يأمر اصحابه ob‏ یٹخنوا في قتل اعدائهم بقوله تعالی : BS BASED‏ 
EG GAT‏ منم ڪل do‏ وبلغ النبي 25 ذلك إلى أصحابه 
فخالفوه وأسروا يوم بدر جماعة من المشركين طمعا في الفداء فأنكر الله 
تعالى ذلك عليهم وبين ان الذي أمر به سواه. 

قال: فإن قيل: فإذا كان النبي ie‏ خارجا عن العتاب فما معنى 
قوله تعالى: اما کات igh‏ أن يكن ل اشریٰ4. قلنا: لان الاصحاب 
انما اسروهم ليكونوا في يده BP‏ فهم اسراؤه على الحقيقة ومضافون 
إليه وإن كان لم يأمرهم بأسرهم بل أمر بخلافه . 

فان قيل: أفما شاهدهم النبي #6 وقت الاسر فكيف لم ينههم 
عنه؟. قلنا: ليس يجب ان يكون BEE‏ مشاهدا لحال الاسر لانه كان 


oY‏ عصعة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


على ما وردت به الرواية يوم بدر جالسا في العريش» ولما sels‏ أصحابه 
عنه اسروا من اسروه من المشركين بغير علمه SBR‏ 

فان قيل فما بال النبي #6 لم يأمر بقتل الاسارى لما صاروا في 
يده وان كان خارجا من المعصية وموجب العتاب أوليس لمااستشار 
اصحابه فأشار عليه ابو بكر باستبقائهم وعمر باستيصالهم رجع إلى رأي 
ابي بكر حتى روي أن العتاب كان من اجل ذلك؟. قلنا: أما الوجه في 
أنه عي لم يقتلهم فظاهر لانه غير ممتنع ان تكون المصلحة في قتلهم 
وهم محاربون وان يكون القتل أولى من الاسر فإذا اسروا تغيرت 
المصلحة وكان استبقاؤهم اولى والنبي Be‏ لم يعمل براي ابي بكر إلا 
بعد ان وافق ذلك ما نزل به الوحي عليه وإذا كان القرآن لا يدل بظاهر 
ولا فحری على وقوع معصية منه ج في هذا الباب فالرواية الشاذة لا 
يعول عليها ولا يلتفت إليها انتهى . 

ونال العياض في الشفا: وأما قوله في أسارى بدر ما كات لي 
أن AG‏ اسر الآيتين فليس فيه إلزام ذنب للنبي بل فيه بيان ما 
خص به وفضل من بين سائر الأنبياء فكأنه قال ما كان هذا لنبي غيرك 
كما قال: أحلت J‏ الغنائم ولم تحل لنبى قبلي . 

فإن قيل فما معنى قوله تعالى: يدوت EGA Be‏ الآية. قيل 
معنى الخطاب لمن أراد ذلك منهم وتجرد غرضه لغرض الدنيا وحده 
والاستكثار منها وليس المراد بهذا النبي side‏ ولا علية أصحابهء بل قد 
روي عن الضحاك أنها نزلت حين انهزم المشركون يوم بدر واشتغل 
الناس بالسلب وجمع الغنائم عن القتال حتى خشي عمر أن يعطف 


عليهم اف 


. ۱٥۹ص الشفا يتعريف حقوق المصطفى › ج“‎ )١( 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الأول: تساؤلات حول الرسول(ص) ۳۳ھ( 


وقال الرازي: گرا سقولة فاق کیا ارت كن أن ASS‏ 
ای on‏ تخ :ف NI‏ الآيتان. والاستدلال من ثلائة أوجه: 
الاولء قوله تعالی : GD‏ کات لى أن يكن له اسر 4ء وذلك يقتضى 
أن يكون استبقاء الاسرئ محرما. الثانى» قوله : #تريدُوت GH Be‏ 
وذلك مذكور في معرض الذم. الثالث. قوله LSS IBD: Mes‏ أله 
Qe Sie Ali ta KEI gc‏ 

ثم قال: الجواب الذى يدل على براءة منصب الانبياء في هذه 
الواقعة عن كل ما لا ينبغى وجوه: 

الاول: إنه إما أن يكون قد أوحي له في جواز الاسر وخطر إليه 
شيءء أو ما أوحي إليه شيء فان كان قد أوحى إليه شيء لم يجز للنبي 
أن يستشير أصحابه فيه لان مع قيام النص وظهور الوحي لا يجوز 
الاشتغال بالاستشارة» وإن لم يوح إليه شيء البتة لم يتوجه عليه ذنب 
البتة . 

الثاني : إن ذلك الحكم لو كان خطأ لامر الله تعالى بنقضهء فكان 
ا کت قلنا: لما لم يكن كذلك بل قال 
فکلوا یکا عَيمثم CL IE‏ > علمنا أنه لم يوجد الخطأ في ذلك الحكم 
البتة . 

الثالث : إنه لم يشتغل بالاستغفار واللوم» وذلك يدل على عدم 
الذنب على ما تقدم. وإذا قد بینا ذلك فنقول: كما يأتي العتاب على 
ترك الواجب فقد يأتي أيضا على ترك الأولى والأولى في ذلك الوقت 
الائخان وترك الفداء قطعا للاطماع وحسما للنزاع» ولولا أن ذلك من 
باب الاولى لما فوض النبي ذلك إلى الاصحاب؛ وهذا هو العذر عن 
قوله تا کات ات أن کون لم UG Cel‏ قوله يدوت عَرْضَ 4G‏ 


oY 3‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


فهو خطاب جمع فيصرف ذلك إلى القوم الذين رغبوا في المال. وأما 
ری بد یس ری ل ا ل 


أخذ الفداء من جهة التدبير. 


فان قلت: فان كان ذلك محللا لهم فما هذا التقريع البالغ؟. قلت: 
لان ذلك من باب الحروب» وما كان من ذلك الباب فقد يقع الخطأ فيه من 


وقال العلامة الطباطبائي: وقد اختلف المفسرون في تفسير الآيات 
بعد اتفاقهم على انها إنما نزلت بعد وقعة بدر تعاتب أهل بدر وتبيح لهم 
الغنائم. والسبب اختلاف ما ورد في سبب نزولها ومعاني جملها من 
الاخبار المختلفة» فاختلفت التفاسير بحسب اختلافها فمن ظاهر في ان 
العتاب والتهديد متوجه إلى النبي عه والمؤمنين جميعاء أو إلى النبي 
والمؤمنین ما عدا عمرهء أو ما عدا poe‏ وسعد بن معاذء أو إلى 
المؤمنين دون النبي أو إلى شخص أو اشخاص اشاروا إليه بالفداء بعد ما 
استشارهم. ومن قائل: ان العتاب انما هو على اخذهم الفداء» أو على 
استحلالهم الغنيمة قبل الاباحة من جانب اللہ والنبي BP‏ يشاركهم في 
ذلك لما انه بدأ باستشارتهم مع ان القوم انما اخذوا الفداء بعد نزول 
الآيات لا قبله حتى یعاتبوا عليه والنبي BE‏ أجل من ان يجوز في حقه 
استحلال شيء قبل ان يأذن الله له فيه ويوحي بذلك cad!‏ وحاشا ساحة 
الحق سبحانه ان يهدد نبيه بعذاب عظيم ليس من شأنه ان ينزل عليه من 
غير جرم أجرمه وقد عصمه من المعاصي» والعذاب العظيم لیس ينزل 
إلا على جرم عظيم لا كما قيل: ان المراد به الصغائر. فالذي ينبغي ان 
يقال: ان قوله تعالى: اما کات ای أن یکو لم bak Eo‏ 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) ٥ھ‏ 


CEST‏ ان السنة الجارية في الانبياء الماضين BEBE‏ انهم کانوا إذا 
حاربوا اعداءهم وظفروا بهم ينكلونهم بالقتل ليعتبر به من وراءهم فيكفرا 
عن محادة الله ورسولهء وكانوا لا يأخذون اسرى حتى يشخنوا في 
الارض» ويستقر دينهم بين الناس فلا مانع بعد ذلك من الاسر ثم المن 
أو الفداءء كما قال تعالى فيما يوحي إلى نبيه Be‏ بعد ما علا أمر 
الاسلام واستقر في الحجاز واليمن: al GP‏ اليب GS YS‏ الراب & 
(AS Bei Ty‏ الْوبَاقَ DE op‏ )0 45 والعتاب على ما gig‏ إليه 
سياق الكلام في الآية الاولى إنما هو على اخذهم الاسرى كما يشهد به 
ايضا قوله في الآية الثانية: لمکم SiG fool Ca‏ عَم أي في 
اخذكم sre Ly del LIS Lily‏ تزول LY‏ الاسرى دون الفداء وليس 
العتاب على استباحة الفداء أو اخذه كما احتمل. بل Me‏ قوله في الآية 
التالية: ##فَككُرا | مسا ee‏ عکلا at 1G CL‏ اک اه عفر 25@€ 
حيث افتتحت بفاء التفريع التي تفرع معناها على ما تقدمها. على ان 
المراد بالغنيمة ما يعم الفداءء وأنهم اقترحوا على النبي BB‏ ان لا يقتل 
الاسرى ويأخذ منهم الفداء كما سألوه عن الأنفال أو سألوه ان 
يعطيهموها كما في آية صدر السورة وكيف يتصور ان يسألوه الانفال: 
ولا اليه ان يأخذ الفداء وقد كان الفداء المأخوذ ‏ على ما في 
الروايات - يقرب من مائتين وثمانين الف درهم؟ فقد كانوا سألوا 
النبي ته ان يعطيهم الغنائم؛ ويأخذ لهم منهم الفداء فعاتبهم الله من 
رأس على اخذهم الأسرى ثم أباح لهم ما اخذوا الأسرى لاجله وهو 
الفداء لا OY‏ النبي ي شاركهم في استباحة الفداء واستشارهم في 
الفداء والقتل حتى يشاركهم في العتاب المتوجه إليهم. ومن الدليل من 
لفظ الأية على أن النبي te‏ لا يشاركهم في العتاب أن العتاب في 


الأية متعلق بأخذ الاسرى وليس فيها ما يشعر بأنه استشارهم فيه أو 


o۲٦‏ عصمة الأنيياء.. بحوث وتساؤلات 


ولا قال فولا يشعر بالرضا بذلك بل كان ذلك مما أقدمت عليه عامة 
المهاجرين والانصار على قاعدتهم في الحروب إذا ظفروا بعدوّهم أخذوا 


الاسرى للاسترقاق أو الفداء!''. 


ومن ذلك قوله تعالى: وذ cil Ss‏ اعم اک ae ELH oe‏ 


نيك de‏ رويك Ge al Hh‏ فى UE‏ ما ال ast‏ ونخٹی الاس 


۲ Beez 4 a4 goer 
. Gal “ily 


قال المرتضى في تک 22 فما bol‏ قوله تعالى: #وإذ 


مول SG HS de I ae Ec x it oa‏ وى في 
سے أله ا کو وی :22× UR hl‏ نان 
له تق من حيث اضمر ما کان ينبغي ان يظهره وراقب من لا يجب ان 
يراقبه فما الوجه فى ذلك؟ الجواب: قلنا وجه هذه الآية معروف» 
وهو ان الله تعالى لما أراد نسخ ما كان عليه الجاهلية من تحريم 
نكاح زوجة الدعى. والدعى هو الذي كان احدهم يجتبيه ويربيه 
ويضيفه إلى نفسه على طربق البنوة» وكان من عادتهم ان يحرموا 
فأوحى الله تعالى إلى نبيه ييه ان زيد بن حارثة وهو دعي 
رسول الله ونه سیأتیه مطلّقا زوجته» وأمره ان يتزوجها بعد فراق زيد 
لها ليكون ذلك ناسخا لسنة الجاهلية التي تقدم ذكرها فلما حضر زيد 
مخاصما زوجته عازما على طلاقها أشفق الرسول من ان يمسك عن 


. ٠۳٤ص تفسير المیزانء ج۹ء‎ )١( 
سورة الاحزاب» الآية ۳۷۔‎ (1) 


الباب الٹائٹ: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) ۷ه 


وعظه وتذكيره لا سيما وقد كان يتصرف على امره وتدبيره» فرجف 
المنافقون به إذا تزوج المرأة يقذفونه بما قد نزهه الله تعالى عنه فقال له 
ايك Qs Kee‏ تبرؤاً مما ذكرناه وتنزهاً واخفى في نفسه عزمه على 
pi‏ د Garb‏ عون إلى ا Gyles‏ وه رم BL‏ هذا 
کرام سای : Cp‏ قضئ زی ینپا وطرا SS ESS‏ لا یکن عل 
o> Gil‏ ف انج wees‏ إن US‏ منت وطرا کات CEE MIF‏ 
فدل على ان العلة في أمره في نكاحها ما ذكرناه من نسخ السنة المتقدمة . 


فإن قيل العتاب باق على كل حال لانه قد كان ينبغي ان يظهر ما 
أظهره ويخشى الله ولا يخشى الناس قلنا: أكثر ما في الآية إذا سلمنا 
نهاية الاقتراح فيها ان يكون Be‏ فعل ما غيره اولى منه وليس ان 
يكون وه بترك الأولى عاصيا وليس يمتنع على هذا الوجه ان يكون 
صبره على قذف المنافقين اهانته بقولهم افضل واكثر ثوابا فيكون ابداء ما 
في نفسه اولى من اخفائه على انه ليس في ظاهر الآبة ما يقتضي 
العتاب» ولا ترك الاولى» وأما اخباره بأنه اخفى ما الله مبديه فلا شيء 
فيه من الشبهة وانما هو خير محض . 


7 کو 


Oly ففيه أدنى شبهة‎ ks: الا واه ال أن‎ Ey قوله:‎ ul, 
كان الظاهر لا يقتضي عند التحقيق ترك الافضل لانه اخبر أنه يخشى‎ 
انك لم تفعل الأحق وعدلت إلى‎ pint ls بالخشية‎ Gel الناس وان الله‎ 
الادون ولو كان في الظاهر , بعض الشبهة لوجب ان نتركه ونعدل عنه‎ 
للقاطع من الادلة.‎ 


رأى في بعض الاحوال زينب بنت جحش فهواهاء فلما ان حضر زيد 
لطلاقها اخفى في نفسه عزمه على نكاحها بعده وهواه لها؟ أو ليس 


o۸‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الشهوة عندكم التي قد تكون lite‏ على بعض الوجوه من فعل الله تعالى 
وأن العباد يقدرون عليها؟ وعلى هذا الوجه لا يمكنكم انكار ما تضمنه 
السؤال. قلنا: لم ننكر ما وردت به هذه الرواية الخبيئة من جهة أن فعل 
الشهوة يتعلق بفعل العباد وأنها معصية قبيحة بل من جهة أن عشق 
الانبياء ته لمن ليس يحل لهم من النساء منفر عنهم» وحاط من 
مرتبتهم ومنزلتهم» وهذا مما لا شبهة فيه وليس كل شيء يجب ان 
يجتنبه الانبياء Be‏ مقصورا على افعالهم الا ترى ان الله تعالى قد 
جنبهم الفظاظة والغلظة والعجلة وكل ذلك ليس من فعلهم وأوجبنا ايضا 
ان يجتنبوا الامراض المنفرة والخلق المشينة كالجذام والبرص وتفاوت 
الصور واضطرابها وكل ذلك ليس من مقدورهم ولا فعلهم. وكيف 
يذهب على عاقل ان عشق الرجل زوجة غيره منفر عنه معدود في جملة 
معائبه ومثالبه» ونحن نعلم انه لو عرف بهذه الحال بعض الامناء 
والشهود لكان ذلك قادحا في عدالته وخافضا في منزلته» وما يؤثر في 
منزلة احدنا اولى من ان يؤثر فى منازل من طهره الله وعصمه وأكمله 
وأعلى منزلته نا ل 

وقال الرازي في اعصمة الانبياء» : 

أولا: انه لم يصدر من الرسول في هذه الواقعة مذمة» ولا عاتبه 
الله على شىء منهء ولا ذكر أنه عصى وأخطأ. ولا ذكر استغفار النبى 
عو 12م اعم Ne‏ لوي بلدا امھ مود جار sulle‏ 


ذلك شيء كما في سائر الانبیاء متى صدرت عنهم زلة أو ترك مندوب 


وجد منه ما ذكرناه. 


)\( تنزیه الالبیای 2 100 . 
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وثانيها: إنه ذكر في القصة أنه ليس على النبي من حرج فیما فرض 
الله لەء وهذا تصريح بأنه لم يصدر منه ذنب البتة. 

والٹھا: إنه تعالى إنما زوجه إياها كيلا يكون على المؤمنين حرج 
في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراء ولم يقل: إني فعلت ذلك 
لاجل عشقك . 


ورابعها: قوله تعالی: MURS‏ ولو حصل في ذلك سوء 
لكان قدحا في الله تعالى. فثبت بهذه الوجوه أنه لم يصدر منه ذنب البتة 
في الواقعة . 

. ثم نقل عن المحققين في قوله تعالى: JAG OOF SBP‏ 
تله . وجوها Si‏ أفضلها: 

إن الله تعالى لما أراد نسخ ما كان في الجاهلية من تحريم أزواج 
الادعياء أوحى الله ان زيدا - وهو دعي رسول الله - يطلق زوجته فتزوج 
أنت بها. فلما حضر زيد ليطلقها أشفق رسول الله Be‏ من أنه لو 
بس رت یی وس كلام المنافقين فيه فقال 
له: #أميك dds Ae‏ واخفی في نفسه عزمه على نكاحها بعد 
طلاقه اياهاء ۰ التأويل هو Glatt‏ لقولة CD : Sts‏ حصن زی G5‏ 
وطرا زوجنتگھا 4ء فثتب أن العلة في أمره بنكاحها ما ذكرناه من نسخ 
Gd‏ المتقدمة . 

ٹم قال فإن قلت: هب أن الامر كذلك» ولكن قوله تعالى: 
ورف وا ران لحن Da Reh‏ منت أفؤدت لاعت ما عاذ 
جائزاً له. قلت: ssi‏ ما فيه أنه أخفى ذلك اتقاء لسوء کلام المنافقين» 
ولو أنه أظهره وتحمل سوء مقالتهم لكان أكثر Lig‏ فيه» فيرجع حاصله 
إلى ترك الأولى والأفضل؛ فليس ذلك من الذنب في شيءء فإما الذي 


oy.‏ عصمة الائبیاء.. بحوث وتساؤلات 


يذكرون من أنه عشقها فهو من باب الآحادء والأولى تنزيه منصب 
الانبياء عن مثله لا سيما والقرآن لا يدل عليه RN‏ 


وفال الطبرسي: نزلت في زينب بنت جحش الأسدية» وكانت بنت 
أميمة بنت عبد المطلب؛ عمة رسول الله وٹ فخطبها 
رسول الله ونه على مولاه زيد بن حارثة» ورأت أنه يخطبها على 
نفسهء فلما علمت أنه يخطبها على زيد أبت وأنكرت» وقالت: أنا ابنة 
عمتك» فلم أكن لافعل. وكذلك قال أخوها عبد الله بن جحش فنزل: 
وما كان gh‏ ولا EE‏ الآية. يعني عبد الله بن جحش» وأخته 
زینب . فلما نزلت الآية» قالت: شيعن رسولاش وجعلت أمرها بيد 
رسول الله «Ps‏ وكذلك أخوها فأنكحها رسول الله Be‏ زيداء فدخل 
بهاء وساق إليها رسول الله Be‏ عشرة دنانير» وستين درهما مهرا 
وخمارا وملحفة ودرعا وإزاراء وخمسين مدا من طعام» وثلاثين Lele‏ 
من تمرء عن ابن عباس ومجاهد وقتادة. وقالت زينب: خطبني عدة من 
قريش » فبعشت أختي حمنة بنت جحش إلى رسول اللہ Be‏ أستشيره» 
فأشار بزيد» فغضبت أختي› وقالت: تزوج بنت عمتك مولاك. ثم 
أعلمتني» فغضبت أشد من غضبهاء فنزلت الآية. فأرسلت إلى 
رسول الله ئل ١‏ وقلت: زوجني ممن شئت. فزوجني من زيد. 


قال: وقيل: نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وكانت 
وهبت نفسها للنبي ية فقال: قد قبلت. وزوجها زيد بن حارثةء 
فسخطت هي وأخوهاء وقالا: إنما أردنا رسول اللہ Be‏ » فزوجنا 
عبده! فتزلت الآية. عن ابن زيد. 


)1( عصمة الأنبياءء ص١٠٠‏ فما بعدها. 
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ثم قال: GUL,‏ أخفاه في نفسه» هو أنه إن طلقها زيد تزوجهاء 
وخشي لائمة الناس أن يقولوا أمره بطلاقھاء ثم تزوجها. وقيل: إن 
الذي أخفاه في can‏ هو أن الله سبحانه أعلمه أنها ستكون من أزواجه. 
al,‏ زيدا سيطلقها. فلما جاء زيدء وقال له: أريد of‏ أطلق زینب . قال 
له: أمسك عليك زوجك. فقال سبحانه: لم قلت أمسك عليك زوجك: 
وقد أعلمتك أنها ستكون من أزواجك. روي ذلك عن علي بن الحسين 
عليه السلام. وهذا التأويل مطابق لتلاوة الآية وذلك أنه سبحانه أعلم أنه 
يبدي ما أخفاه» ولم يظهر غير التزويج. قال: زوجناكهاء فلو كان الذي 
أضمره محبتهاء أو إرادة طلاقهاء لأظهر الله تعالى ذلك مع وعدہ بأنه 
يبديه. فدل ذلك على أنه إنما عوتب على قوله: أمسك عليك زوجك» 
مع علمه بأنها ستكون زوجته» وكتمانه ما أعلمه الله به» حيث استحى 
أن يقول لزيد إن التي تحتك» ستكون امرأتي . 


ثم قال: وقيل: إن العرب كانوا ينزلون الأدعياء منزلة الأبناء في 
الحكم» فأراد 5 أن يبطل ذلك بالكلية» وينسخ سنة الجاهلية» فكان 
يخفي في نفسه تزويجها لهذا الغرض» كيلا يقول الناس إنه تزوج بامرأة 
ابنه» ويصفوته ہما هو منزه care‏ ولهذا قال: أمسك عليك زوجك. 
ويشهد لهذا التأويل قوله فيما بعد oS CED‏ رَد تتا ورا SS‏ 5 
كا یک عل Sl a Ge Ge‏ أيهم IS‏ سنن وآ . فبين 
سبحانه أن الغرض في ذلك أن لا يجري المتبني في تحريم امرأته إذا 
إذا طلقها على الاب . 


)\( تفسير مجمع البيان» ج۸ 104 


orY‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


وقال العلامة الطباطبائي : ذيل الآيات أعني قوله: aN}‏ بلغ 
رست آله وتوم Ge‏ إل ا دليل على أن cits‏ عه 
الناس لم تكن خشية على نفسه بل كان خشية في الله فأخفى في نفسه ما 
أخفاه استشعارا منه أنه لو أظهره ale‏ الناس وطعن فيه بعض من في قلبه 
مرض فأثْر ذلك أثرا سيئا في ايمان العامة» وهذا الخوف ۔ كما ترى - 
ae‏ ا سم bce‏ 
ce‏ فقول لی SBS BG GE‏ 422 الظاهر في نوع من 
العتاب ردع عن نوع من خشية الله وهي خشيته عن طريق الناس وهداية 
إلى نوع آخر من خشيته تعالى aly‏ كان من الحري أن يخشى الله دون 
الناس ولا يخفي ما في نفسه ما الله مبديه وهذا نعم الشاهد على أن الله 
كان قد فرض له أن يتزوج زوجة زيد الذي كان تبناه ليرتفع بذلك الحرج 
عن المؤمنين في التزوج بأزواج الادعياء وهو ييه كان يخفيه في نفسه 
إلى حينٍ مخافة سوء أثره في الناس فأمنه الله ذلك بعتابه عليه نظير ما 


G oer غر م‎ 2 


تقدم في قوله تعالى: Ey‏ ارول we‏ م ,5 الک یت sgl be as‏ 
قوله  Oe a‏ % الاس الآية. فظاهر العتاب GU‏ يلوح من 


“4% 1 ‫َ 


وی on:‏ الاس ah‏ أحق أه نه مسوق ا 


1S be لك ايت‎ Ge Wasa ae a 
لْكَدِينَ()». ومن الدليل على أنه انتصار وتأييد فى صورة العتاب‎ 


قوله UP ca‏ قضئ YS‏ وطرا CUES)‏ حيث أخبر عن تزويجه 
اياها als‏ أمر خارج عن ارادة النبي Be‏ واختياره ثم قوله: >55 Aa‏ 


seed Gl a BE Sed لا يك عل‎ HD فقوله:‎ AE لَه‎ 


إذا ores Vyas‏ وط 4 تعليل للتزویج ومصلحة للحكمء وقوله: aa ASS‏ 
Sl‏ مَفْعُولًا) مشير الى تحقق الوقوع وتأكيد للحكم. ومن ذلك يظهر أن 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) ‏ الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) ory‏ 


الذي كان النبي 25 يخفيه في نفسه هو ما فرض الله له أن يتزوجها لا 
هواها وحبه الشديد لها وهي بعد مزوجة كما ذكره جمع من المفسرين 
واعتذروا عنه بأنها حالة aE‏ لا یکاد يسلم منها البشرء فان فيه أولا: 
منع أن يكون بحيث لا يقوى عليه التربية الالهية» وثانياً: أنه لا معنى 
حينئذ للعتاب على كتمانه واخفائه في نفسه فلا مجوز في الاسلام لذكر 
حال التائن وات بهن 


at 4c‏ ہہ 2-2 ہے 


ر ver ee s‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: لاا Bai‏ لر حم LIT‏ اللہ لك si‏ 
مرضات inh‏ وأ Sue‏ تح 242 . 


قال المرتضی : فإن قيل أوليس ظاهر هذا الخطاب يتضمن العتاب؟ 
والعتاب لا يكون إلا على ذنب كبير أو صغير. 


الجواب : قلنا ليس في ظاهر الآية ما يقتضي عتاباء وكيف يعاتبه 
الله تعالى على ما ليس بذنب» لان تحريم الرجل بعض نسائه لسبب أو 
لغير سبب ليس بقبیح؛ ولا داخل في جملة الذنوب» واكثر ما فيه انه 
مباح. ولا يمتنع ان يكون قوله تعالى: LGA op‏ آنه لك gi‏ 
رات CLG‏ خرج مخرج التوجع من حيث يتحمل المشقة في إرضاء 
زوجاته وإن كان ما فعل قبيحا ولو أن احدنا أرضى بعض نسائه بتطليق 
اخرى أو بتحريمها لحسن ان يقال له لم فعلت ذلك وتحملت المشقة 
فیەء وان كان ما فعل قبيحا. ويمكن ايضا إذا سلمنا ان القول يقتضي 
ظاهره العتاب ان يكون ترك التحريم افضل من فعله فكأنه عدل بالتحريم 
عن الأولى ويحسن ان يقال لمن عدل عن النفل لم لم تفعله أو كيف 


)\( تفسير الميزان» Ve‏ ص۳۲۲ . 
(٢‏ أول سورة التحريم . 


orf‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


عدلت عنه أو الظاهر الذي لا شبهة فيه قد يُعدل عنه لدليل» فلو كان للآية 
ظاهر تقتضي العتاب لجاز أن يصرفه إلى غيره لقيام الدلالة على انه لا يفعل 
شیئا من الذنوب ولان القصة التي خرجت الاية عليها لا يقتضي ماله تعلق 
بالذنب على وجه من الوجوه”'' . ويقرب منه كلامه للرازي”". 

وقال العلامة الطباطبائي أن الآية «خطاب مشوب بعتاب 
لتحريمه ie‏ لنفسه بعض ما أحل الله له» ولم يصرح تعالی به ولم 
يبين أنه ما هو؟ وماذا كان؟ غير أن قوله: Edel SES Sep‏ يومي 
أنه كان عملا من الاعمال المحللة التي يقترفها النبي بل لا ترتضيه 
أزواجه فضيّقن عليه وآذينه حتى أرضاهن بالحلف على أن يتركه ولا يأتي 
به بعد على ما تدل عليه الآية التالية ob‏ ظاهر قوله: BP‏ وْضَ الہ لگ 
يله ST‏ الخ إنه عه حلف على ذلك ومن OLE‏ اليمين أن 
يوجب عروض الوجوب إن كان الحلف على الفعل والحرمة وإن كان 
الحلف على الترك» وإذ كان Be‏ حلف على ترك ما أحل الله له فقد 
حرم ما أحل الله له بالحلف. وليس المراد بالتحريم تشريعه Be‏ على 
نفسه الحرمة فيما شرع الله له فيه الحلية فليس له ذلك. وقوله: HED‏ 
ley‏ )45.55 قرينة على أن العتاب بالحقيقة متوجه اليهن» ويؤيده قوله 
خطابا: > OH‏ صَكَتَ INGE‏ الخ مع قوله فيه: BGP‏ 


کر تھے ریہ 


وقال الشيخ الطوسي: وقيل في سبب نزول قوله REA EY‏ 
قولان: احدهما: قال زيد بن أسلم ومسروق وقتادة والشعبي وابن زيد 
)\( تنزيه الأنبياءء ص۱۱۸ . 


زفق عصمة الأنبياءء ص۱۱۱ . 
)1( تفسير الميزان» We‏ ص۳۲۹۔ 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) oo‏ 


والضحاك: ان النبي 5ه حرم على نفسه مارية القبطية بيمين انه لا 
يقربها طلبا لمرضاة حفصة زوجته» لانها غارت عليه من أجلها. والقول 
الثانی : ما رواه عبد الله بن شداد بن الهلال: إن النبى تل كان شرب 
كيه سیت he Gece a Sl‏ اھ دا لكان برل مان 
فكرهت ذلك عائشة وحفصة., فقالت له إنا نشم منك ريح المغافير: 
وهي بقلة متغيرة الرائحة - في قول المفسرين ۔ وقال الزجاج: هي بقلة 
منتنة» فحرم النبي ية شراب العسل الذي كان يشربه عند زوجته 
زينب بنت جحش . وقيل: ذكرت ذلك له حفصةہ فحرمه النبي 6ه 
على نفسه. ومن قال: انها نزلت بسبب مارية قال: انه قال: هي علي 
ol >‏ فجعل الله فيه كفارة يمين - ذكره ابن عباس والحسن = ومن قال: 
إن التحريم كان في شراب كان يعجبه قال: إنه حلف على انه لا يشربه 
فعاتبه الله على تحريم ما أحل الله له . 

ومن ذلك قوله تعالى: GD GS eS HS GD‏ عفر لک أله م 
Tg‏ 
OP | tas OS a‏ 

قال المرتضى في التنزيه: أما من نفى عنه Be‏ صغائر الذنوب 
مضافا إلى كبائرها قله عن هذه الاية اجوبة نحن نذكرها ونبين صحيحها 
من سقيمها: 

منها: انه أراد تعالی باضافة الذنب إليه ذنب ابيه آدم RE‏ 
وحسنت هذه الاضافة لاتصال القربى وعفوه لذلك من حيث اقسم آدم 


)\( التبيان» ج203 ص٣٤‏ . 


۳ھ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


على الله تعالى به فأبر قسمه فهذا المتقدم والذنب المتأخر هو ذنب 
شيعته وشيعة أخيه غلل . وهذا الجواب يعترضه ان صاحبه نفى عن نبي 
ذنبا واضافه إلى آخر والسؤال عليه فيمن اضافه إليه كالسؤال فيمن نفاه 
عنه. ويمكن إذا اردنا نصرة هذا الجواب ان نجعل الذنوب كلها 
لامته نه ويكون ذكر التقدم والتأخر انما أراد به ما تقدم زمانه وما 
تأخر كما يقول القائل مؤكدا: «لقد غفرت لك ما قدمت وما أخرت 
وصفحت عن السالف والآنف من ذنوبك». ولاضافه ذنوب أمته إليه 
وجه في الاستعمال معروف» لان القائل قد يقول لمن حضره من بني 
تميم أو غيرهم من القبائل انتم فعلتم كذا وكذا وقلتم فلانا وان كان 
الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه وحسنت الاضافة للاتصال والتسبب 
ولا سبب اوكد مما بين الرسول #6 وامته فقد يجوز توسعا وتجوزا ان 
تضاف ذنوبهم إليه. 


أقرل: وهذا الجواب في غاية الضعف فإن القرآن انما قال GP‏ 
SE‏ ِن OS‏ وَمَا تانر بصيغة المخاطب المفرد لا المخاطب الجمع 
ليصح ما ذكره المرتضى في وجه الاسناد في مثال بني تميم أو غيرهم. 
والتوجيه الذي ذكره لا يتم في المخاطب المفرد. فإذا كان المجيب 
بالجواب الأول قد أخطأ اذ نفى ذنبا عن الرسول BP‏ ليسنده إلى 
آدم غلل » فإن المرتضى اخطأ في موافقته على تحويل الذنب إلى 
ذنوب الأمة باعتباره لا ينسجم مع ظاهر الآية على الاطلاق. 


واما ما جاء في تفسير القمي عن محمد بن جعفر؛ عن محمد بن 
احمد» عن محمد بن الحسين» عن علي بن النعمانء عن علي بن 
ايوب» عن عمر بن يزيد بياع السابري عن الصادق REE‏ : انه 
سئل HE‏ عن هذه الاية فقال ما كان له ذنب ولا همّ بذنب» ولكن الله 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) oV‏ 


حمله ذنوب شيعته ثم غفرها لھا'''. فهو مما لا يصح الاستناد اليهء 
لعدم ثبوت وثاقة علي بن ايوب. مع ان مضمون هذه الرواية يختلف 
عما قاله المرتضی؛ فإن مقتضاها ان الله تعالى قد حمل الرسول ونه 
ذنوب شيعته ثم غفرها له» فهي اضحت ذنوبه فشملها الغفرانء وهو ما 
قد يقال انه مخالف للنصوص القرآنية الصحيحة من انه لا يحمل احد 


3 & 
دنب احد. 


اما ما استشهد به الرازي لهذا الاحتمال من انه إذا اساء بعض خدم 
الرجل أو احسن يقال له: لقد أحسنت أو اسأت» فهو انما يصح إذا كان هناك 
نحو انتساب بين الرجل وخدمه فیما فعل؛ ولا تكفي النسبة بينهما ان لم يكن 
للفعل علاقة بهذه النسبة» ولذا لو لم يطلب منه ذلك أو لم يسمح له به» كان 
له ان ینکر نسبة الفعل اليه» على أن مؤدى ذلك کون الاسناد مجازيا وهو 
خلاف ظاهر الآية القرآنية» لا يصار اليه الا إذا انحصر التوجيه به . 

ثم قال المرتضى: ومنها: انه سمى ترك الندب ذنبا وحسن ذلك 
لانه کل ممن لا یخالف الاوامر الا هذا الضرب من الخلاف؛ ولعظم 
منزلته وقدره فجاز ان يسمي بالذنب منه ما إذا وقع من غيره لم يسم 
ذنبا. وهذا الوجه يضعفه على بعد هذه التسمية انه لا يكون معنى لقوله 
اننى اغفر ذنبك» ولا وجه فى معنى الغفران يليق بالعدول عن الندب 
ات ۱ 

ووجّهه الرازي بناء على ما اشتھر من ان حسنات الأہرار سيئات 
المقربين» فيكون ترك الندب بالنسبة إلى الرسول وإ ذنبا. 


© و ہہ والظاهر ان في السند خطأ والصحيح هو علي بن ابراهيم عن 
محمد بن جعفر ومحمد بن احمد عن محمد بن الحسين . 


YA‏ 6 عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


ومنها: ان القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قلناه 
في قوله تعالى: ed‏ عَنلك CY SI‏ وهذا ليس بشيء لان 
العادة قد جرت فيما يخرج هذا المخرج من الالفاظ أن يجري مجرى 
الدعاءء مثل قولهم: غفر الله لك وليغفر الله لك. وما أشبه ذلك ولفظ 
الآية بخلاف هذا لان المغفره جرت فيها مجرى الجزاء والغرض في 
الفتح . 

ورد عليه في الميزان: وفيه أن العادة جرت في هذا النوع من 
الخطاب أن يورد بلفظ الدعاء. كما قيل 


ثم قال المرتضى: وقد كنا ذكرنا في هذه الآية وجها اخترناه وهو 
أشبه بالظاهر مما تقدم» وهو أن يكون المراد بقوله ما تقدم من ذنبك 
الذنوب إليك (ما وقع عليك من ذنب الغير اليك)ء لان الذنب مصدر 
والمصدر يجوز إضافته إلى الفاعل والمفعول معاء ألا ترى أنهم يقولون 
أعجبني ضرب زيد عمرا إذا أضافوه إلى الفاعل» وأعجبني ضرب زيد 
عمرا إذا أضافوه إلى المفعول. ومعنى المغفرة على هذا التأويل هي 
الازالة والفسخ والنسخ لاحكام أعدائه من المشركين عليهء وذنوبهم إليه 
في منعهم إياه عن مكة وصدهم له عن المسجد الحرام. وهذا التأويل 
يطابق ظاهر الكلام حتى تكون المغفرة غرضا في الفتح ae val ase‏ 
فإذا أراد مغفرة ذنوبه لم يكن لقوله: HS GD‏ كنا He) G2‏ 
لَه ما 2S‏ ِن GS‏ وَمَا تأر معنى معقول لان المغفرة E‏ 
لها بالفتح إذ ليست غرضا فيه. وأما قوله تعالى: ما AS‏ ين OES‏ وَمَا 
CBE‏ فلا يمتنع ان يريد به ما تقدم زمانه من فعلهم القبيح لك ولقومك 
وما تاخر... 


فإن قيل ليس يعرف اضافة المصدر إلى المفعول إلا إذا كان 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) o۹‏ 


المصدر متعديا بنفسه مثل قولهم : اعجبني ضرب زيد عمراء واضافة مصدر 
غير متعد إلى مفعوله غير معروفة. قلنا: هذا تحكم في اللسان وعلى أهله 
لانهم في كتب العربية كلها اطلقوا ان المصدر يضاف إلى الفاعل والمفعول 
معاء ولم یستثنوا متعديا من غيره» ولو کان بينهما فرق لبينوه وفصلوه كما 
فعلوا في غيره» وليس قلة الاستعمال معتبرة في هذا الباب لان الکلام إذا كان 
له أصل في العربية استعمل غليه وان كان قليل الاستعمال. وبعدٌ فإن ذنبهم 
ههنا إليه انما هو صدهم له عن المسجد الحرام ومنعهم oll‏ عن دخوله؛ 
فمعنى الذنب متعد» وإذا كان معنى المصدر متعديا جاز أن يجري ما يتعدى 
بلفظه؛ فإن من عادتهم ان يحملوا الكلام تارة على معناه وأخرى على لفظه 
ولو اجرى الكلام على لفظه لنصب المعطوف به وأمثال هذا المعنى كثير 
وفيما ذكرناه كفاية بمشيئة الله تعالى . 

وهذا الوجه ذكره ايضا الشيخ الطبرسي في مجمع البيان والشيخ 
الطوسي في التبيان تبعا للسيد المرتضی؛ كما ذكرا الوجه الحاكي عن 
کون المقصود به ذنوب الامة. 

وذكر الرازي» من جملة الوجوه في توجيه الآية» ان يكون المراد 
بالذنوب الصغائر التي يجوزونها على النبي پٹ ؛ أو ما كان قبل 
النبوة» بناء منه وممن ذهب إلى مذهبهء من عدم عصمة الأنبياء عن 
الذنوب قبل النبوة» وهي توجيهات لا تتم ely‏ على ما اثبتناه في البحوث 
السابقة» من عصمتهم BE‏ عن الذنوب صغيرها وكبيرهاء قبل النبوة 
وبعدها. 

ومن الوجوه التي اشار اليه العياض في الشفاء ما اختاره بعضهم 
وحكاه عن الطبري من ان يكون المقصود ما وقع سهوا. وقد بينا فيما 
سبق ان المعصية عن الذنب تشمل حالة السهو. 
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وهنا وجه لم يذكره السابقون» وهو ان يكون المقصود بالذنب» ما 
ارتكبه الرسول كي اتجاه الكافرين والمشركين وامة الجاهلية وما اوجبه 
من ملاحقات بينه وبين قومه» فيكون الفتح الموعود به قد حسم كل 
تلك المرحلة وقلبها من حالة التعاطي السلبي من قبل المشركين مع 
الرسول 25 اذ كانوا يعتقدون انه اخطأ بحقهم» إلى حالة من التسلیم 
له ھی :وربما كان "هذا هو هراك poll‏ تف من قاف peel‏ ان 
المفعول؛ وكان عليه ان يذكر الأمر بهذه الصيغة. 


وهذا المعنى هو الذي ذهب اليه العلامة الطباطبائي في الميزان» اذ 
قال: اللام في قوله: «ليغفر» للتعليل على ما هو ظاهر اللفظ فظاهره أن 
الغرض من هذا الفتح المبين هو مغفرة ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
ومن المعلوم أن لا رابطة بين الفتح وبين مغفرة الذنب ولا معنى معقولا 
لتعليله بالمغفرۃ... (وهذا) نعم الشاهد على أن ليس المراد بالذنب في 
الآية هو الذنب المعروف وهو مخالفة التكليف المولويء ولا المراد 
بالمغفرة معناها المعروف وهو ترك العقاب على المخالفة المذكورة 
فالذنب في اللغة على ما يستفاد من موارد استعمالاته هو العمل الذي له 
تبعة سيئة كيفما كان» والمغفرة هي الستر على ce tl‏ وأما المعنيان 
المذكوران المتبادران من لفظي الذنب والمغفرة إلى أذهاننا اليوم أعني 
مخالفة الامر المولوي المستتبع للعقاب وترك العقاب عليها فإنما لزماهما 
بحسب عرف المتشرعين. وقيام النبي بالدعوة ونهضته على الكفر 
والوثنية نيما تقدم على الهجرة وإدامته ذلك وما وقع له من الحروب 
والمغازي مع الكفار والمشركين فيما تأخر عن الهجرة كان عملا منه ذا 
تبعة سيئة عند الكفار والمشركين وما كانوا ليغفروا له ذلك ما كانت لهم 
شوكة ومقدرةء وما کانوا لينسوا زهوق ملتهم وانهدام سنتهم tty shy‏ 
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ولا ثارات من قتل من صناديدهم دون أن يشفوا غليل صدورهم بالانتقام 
منه وإمحاء اسمه وإعفاء رسمهء غير أن الله سبحانه رزقه هذا الفتح وهو 
فتح مكة أو فتح الحديبية المنتهي إلى فتح مكة فذهب بشوكتهم وأخمد 
نارهم فستر بذلك عليه ما كان لهم عليه من الذنب وامنه منهم. فالمراد 
بالذنب» والله أعلم؛ التبعة السيئة التي لدعوته عند الكفار والمشركين 
وهو ذنب لهم عليه كما في قول موسى لربه: Gt SS Be Ab‏ أن 
يَقَمُنُونِ 9 4”''. وما تقدم من ذنبه هو ما كان منه بمكة قبل الهجرة» 
وما تأخر من ذنبه هو ما كان منه بعد الهجرة» ومغفرته تعالى لذنبه ھی ستره 
ملعي نال das‏ اضاب فو رمدم اہ وو دلج pride‏ 
قوله : Hs Bp‏ میلک - إلى أن قال KOE EM ALS‏ 

ومما تقدم بظهر معنى قوله تعالى: sy GH A CS NP‏ 
عندك Oi,‏ اله i‏ رد4 . 

فالآية لا تدل على انه Be‏ قد ارتكب ذنباء بل هذه OVI‏ ابعد 
من سابقتها عن هذا المعنىء OV‏ الوزر في اصل اللغة الثقل كما ذكر 
المرتضى في التنزيه . قال: وانما سميت الذنوب بأنها اوزار LEN‏ تثقل 
كاسبها وحاملها فإذا كان أصل الوزر ما ذكرناه فكل شيء اثقل الانسان 
وغمه وكده وجهده جاز ان يسمى وزرا تشبيها بالوزر الذي هو AN‏ 
الحقيقي وليس يمتنع ان يكون الوزر في الآية انما أراد به غمه 5 
وهمه بما كان عليه قومه من الشرك وأنه كان هو بينهم مستضعفا مقهورا 
فكل ذلك مما يتعب الفكر ويكد النفس فلما أن أعلى الله كلمته ونشر 
دعوته وبسط يده خاطبه بهذا الخطاب تذكيرا له بمواقع النعمة عليه 


VE سورة الشعراءء الآية‎ )١( 
. سورة الانشراح او الشرح‎ )۲( 
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ليقابله بالشكر والثناء والحمد. ويقوّي هذا التأويل قوله CBF: SL‏ 
لك 4OIE‏ وقوله عز وجل: Gp‏ الشر ,69 4 pe‏ 
ما € والعسر بالشدائد والغموم اشبه وكذلك ا بتفريج الكرب 
وإزالة الهموم والغموم اشبه. 

وقد أيد الرازي ان يكون المراد بالوزر الثقل بقوله تعالى: Sy‏ 
س apt‏ $664 أي اثقالهاء وذهب إلى ان تسمية الذنب بالوزر مجاز 
ثم بين الثفل بالنحو الذي ذكره المرتضى . 


قال المرتضى : Ob‏ قيل هذا التأويل يبطله ان هذه السورة مكية 
نزلت على النبي پٹ وهو في الحال الذي ذكرتم انها تغمه من ضعف 
الكلمة وشدة الخوف من الاعداء وقبل ان يعلي الله كلمة المسلمين على 
المشركين فلا وجه لما ذكرتموه. قلنا عن هذا السؤال جوابان: أحدهما 
انه تعالى لما بشره بأنه یعلي دينه على الدين كله ويظهره عليه 
ويشفى Be‏ من اعدائه وغيظه وغيظ المؤمنين به كان بذلك واضعاً عنه 
ثقل غمه ہما كان يلحقه من قومه ومطيبا لنفسه ومبدلا عسره يسراء لانه 
يثق ob‏ وعد الله تعالى حق ما يخلف فامتن الله تعالى عليه بنعمة سبقت 
الامتنان وتقدمته. والجواب الآخر: ان يكون اللفظ وان كان ظاهره 
الماضي فالمراد به الاستقبال» ولهذا نظائر كثيرة في القرآن والاستعمال» 
قال الله تعالى: CO Of A tp‏ نوچ وقوله تعالى: واد 
EE CE La ass‏ إلى غير ذلك مما شهرته تغني عن ذكره. 


ويمكن ان يجاب عن هذا التساؤل بجواب آخر غير ما ذكره 
المرتضى › وهوانه عق كان يحمل هما وغما جراء ما كان يراه من 
للرسول #65 اذ كان في ذلك باب الفرج UW‏ والهداية بعد الضلالة . 
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ومن ذلك قوله تعالى: «رَوَجَدَكَ WG‏ فَهَدَئ » . 

أوليس هذا يقتضي إطلاقه الضلال عن الدين؟ وذلك مما لا يجوز 
عندكم قبل النبوة ولا بعدها؟ . 

وفي الجواب عن هذا السؤال Sd‏ المرتضى وجوهاً خمسة: 

أولها: إنه أراد وجدك وو یی فهداك إليها أو عن شريعة 
الاسلام التي نزلت عليه وأمر بت بتبليغها إلى الخلق وبإرشاده Bs pe‏ إلى ما 
ذكرناه أعظم النعم عليه. ASI,‏ في الآية خارج مخرج الامتنان 
والتذكير بالنعم. وليس لأحد أن يقول إن الظاهر بخلاف ذلك لأنه لا بد 
في الظاهر من تقدير محذوف يتعلق به الضلال OY‏ الضلال» هو الذهاب 
والانصراف» فلا بد من أمر يكون منصرفا care‏ فمن ذهب إلى أنه أراد 
الذهاب عن الدين فلا بد له من أن يقدر هذه اللفظة ثم يحذفها ليتعلق 
بھا لفظ الضلال» ولیس هو بذلك Jo‏ :هنا فيما قدرناه وحذفناہ. 


وأكد الرازي فی هذا الوجه بقوله تعالی : ما کت eS‏ ما الكتب 


وثانيها: أن يكون أراد الضلال عن المعيشة وطريق الكسب يقال 
للرجل الذي لا يهتدي طريق معيشته ووجه مكسبه: هو ضال لا يدري 
ما يصنع ولا أين يذهب فامتن الله تعالى عليه OL‏ رزقه وأغناه وكفاه. 

والٹھا: أن يكون أراد ووجدك ضالا بين یلت مو ور 
فهداك وسلمك من أعدائك. وهذا الوجه قريب لولا أن السورة مكية 
وهي متقدمة للهجرة إلى المدينة اللهم إلا أن يحمل قوله تعالى: 
(te gy‏ على أنه سيجدك على مذهب العرب في حمل الماضي على 
معنى المستقبل فيكون له وجه. 
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ورابعها: أن يكون أراد بقوله )45555 WG‏ فَهَدَى )4 أي 
مضلولا عنه في قوم لا يعرفون حقك» فهداهم إلى معرفتك وأرشدهم 
إلى فضلك» وهذا له نظير فى الاستعمال يقال فلان ضال فى قومه وبين 
أهله إذا کان مضلولا as‏ ۱ ۱ 

وخامسها: إنه روي في قراءة هذه الآية الرفع «ألم يجدك يتيم 
فآوى ووجدك ضال فهدى» على أن اليتيم وجده وكذلك الضال وهذا 
الوجه ضعيف لأن القراءة غير معروفة ولأن هذا الکلام يسمج ويفسد 
أكثر معانيها انتهى . 

وكل الوجوه المذكورة» ما عدا الوجه الأول والرابع» وجوه 
ضعيفة اذ الثاني يهتم بالجانب المعيشي ولا نظن ان القرآن اراد بمثل 
هذه الآية الاشارة إلى هذه النقطة. واما الثالث فهو يتعاطي في حالة 
خاصة جدا ومن المستبعد ان تكون هي المشار اليها بالآية الكريمة. 
والوجه الرابع يضعفه ان مقتضاه أن يكون الضال غير المهتدي» فوجد 
الله تعالى الرسول ضالا عن قومه فهداهم» وهو خلاف ظاهر الآيات مثل 
15555 عابلا KOBE‏ والمقصود فأغناك وهكذا لا بد ان يكون 
المقصود افھداك)ء فأسلم الوجوه الوجه الأول؛ بناء على انه BB‏ لم 
يكن نبيا قبل البعثةء أو لم يكن يعمل بشريعة والا فالوجه المذكور يكون 
ضعيفا ايضا. 

ومما یلحق بالوجه الأول ما قيل في الأجوبة ان الرسول تل كان 
متحيرا في امر قومه فكان يخلو بغار حراء يتوجه إلى ربه فهداه إلى 


سو ر 


النبوة أو الاسلام» من قبيل قوله تعالی: ظ GAS KS at SA‏ 


وتسب القاضى العياض فى الشفاء إلى الامام الحسن بن 
على SRE‏ انه كان يقرأ الآية هكذا «ووجدك ضال فهدى» أي به اهتدى 
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O E E O E E N‏ اعد مدن 
قوله تعالى: MD AY‏ صَكيكت ادير أي محبتك القديمة. ونسب 
ايضا إلى الجنيد انه فسر الآية بقوله: «ووجدك متحيرا في بيان ما انزل 
اليك فهداك لبيانه» لقوله ag) Ty‏ ألزْكْرٌَ» إلى ان يقول القاضي : 
ولا اعلم احدا قال من المفسرين فيها ضالا عن الإيمان. وحكى عن 
الزهري تفسير الضال بالناسي من قوله تعالى: أن La‏ إِعْدَنْهُمَا 

متك حدما GTN‏ 


وههنا وجه آخر هو ابقاء الآية على ظاهرهاء وهو ظاهر العلامة 
الطباطبائى» قال: 


المراد بالضلال عدم الهداية والمراد بكونه پل ضالا حاله في 
نفسه مع قطع النظر عن هدايته تعالى فلا هدى له Bt‏ ولا لأحد من 
الخلق إلا بالله سبحانه فقد كانت نفسه في نفسها ضالة وإن كانت الهداية 
الالهية ملازمة لها منذ وجدت فالآية في معنى قوله تعالى: ما ES‏ 
دی ما AEST‏ ولا CRT‏ ومن هذا الباب قول موسى على ما حكى 
الله عنه: GES‏ إ6 وا Cdl Se‏ أي لم أهتد بهدى الرسالة بعد. 
ويقرب منه ما قيل: إن المراد بالضلال الذهاب من العلم كما في قوله: 
Edy Ls lp‏ تحر GSAT OER,‏ ويؤيده قوله: AY‏ 
حكنت ين URNS Sd aS‏ 


5 
1 


٠‏ « 5 سے Vee,‏ >> سو ہو ىس چھے ve‏ “مہہ ہ 
ومن ذلك قوله تعالى : a) By ped‏ ان الاعمن وما يدربك 

ر pl oe, 1 wer‏ ہس سے 4% م مءسءللا ہچھتے oh‏ ہی Sere‏ 
امام یڑک ل أو یکر فلتقعه ci‏ أنَّ س استفی لیا قات م مى © 


. ١١١ص‎ ء٢ج الشفا بتعریف حقوق المصطفى»؛‎ )١( 
ص۳۱۰.‎ ٥ج‎ Ol pad نشسیر‎ 3 (0 
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abs ات‎ Owes Oi ج14‎ oh )( & Was وما‎ 
© KEIO SA ٭‎ 

وهنا قیل؛ ان المخاطب بهذه OLY‏ هو رسول الله BBs‏ وقد 
عاتبه الله سبحانه وتعالى ذ فى اعراضه : عن ابن ام مكتوم لما جاءه واقبل 
على iow eres bone‏ 


واجاب عنه المرتضى فقال: Ul‏ ظاهر الآية فغير دال على توجهها 
إلى النبي عه ولا فيها ما يدل على أنه خطاب له بل هي خبر محض 
لم یصرح بالمخبر عنه» وفيها ما يدل عند التأمل على ان المعني بها غير 
النبي Be‏ لانه وصفه بالعبوس» وليس هذا من صفات النبي 46 في 
قرآن ولا خبر مع الاعداء المنابذين فضلا عن المؤمنين المسترشدين ثم 
وصفه al‏ يتصدى للاغنياء ويتلهى عن cel dill‏ وهذا مما لا يوصف به 
نبينا BE‏ من يعرفه. فليس هذا مشبها مع اخلاقه الواسعة وتحننه على 
قومه وتعطفه. وكيف يقول له وما عليك الا يزكى وهو SM‏ مبعوث 
للدعاء والتنبيه؟ وكيف لا يكون ذلك عليه وكان هذا القول اغراء بترك 
الحرص على ايمان قومه؟ وقد قيل ان هذه السورة نزلت في رجل من 
اصحاب رسول الله 426 كان منه هذا الفعل المنعوت فيها. ونحن وان 
شككنا في عين من نزلت فيه فلا ينبغي ان نشك إلى أنها لم يعن بها 
النبي . رأي تنفير أبلغ من العبوس في وجوه المؤمنين والتلهي عنهم 
والاقبال على الاغنياء الكافرين والتصدي لھم؛ وقد نزه الله تعالى 
النبي 25 عما هو دون هذا في التنفير بكثير 


وقال الطوسي في تفسيره : واختلفوا فيمن وصقه الله تعالى بذلك: 


.١7 ۔‎ ١ سورة عبس الآيات‎ )١( 
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فقال كثير من المفسرين aly‏ الحشو: إن المراد به النبي قالوا وذلك أن 
النبي كان معه جماعة من أشراف قومه ورؤسائهم قد خلا بهم فاقبل ابن 
أم مكتوم ليسلم فأعرض النبي عنه كراهية أن تكره القوم إقباله عليه 
فعاتبه الله على ذلك. وقيل: إن ابن أم مكتوم كان مسلماء وإنما كان 
يخاطب النبي وهو لا يعلم أن رسول الله مشغول بكلام قومء فيقول يا 
رسولالل. وهذا فاسدء لان النبي قد أجل الله قدره عن هذه الصفات: 
US,‏ يصفه بالعبوس والتقطيب» وقد وصفه ch‏ #لعل حلي Gade‏ 
وقال: ولو SE BES‏ لقب (GY‏ یز COE‏ وكيف يعرض عمن 
تقدم وصفه مع قوله تعالى: SS YE GP‏ يدعو رهم gly 33th‏ 
AES GAY‏ ومن عرف النبي وحسن أخلاقه وما خصه اللہ تعالى به 
من مكارم الاخلاق وحسن الصحبة حتى قيل إنه لم يكن يصافح احدا 
قط فينزع يده من يدهء حتى يكون ذلك الذي ينزع يده من يده. فمن 
هذه صفته كيف يقطب في وجه أعمى جاء يطلب الاسلام» على أن 
الانبياء منزهون عن مثل هذه الاخلاق وعما هو دونها لما في ذلك من 
التنفير عن قبول قولهم والاصغاء إلى دعائهم» ولا يجوز مثل هذا على 
الانبياء من عرف مقدارهم وتبين نعتهم. وقال قوم: إن هذه الآيات 
نزلت في رجل من بني أمية كان واقفا مع النبي» فلما اقبل ابن أم مكتوم 
تنفر منه» وجمع نفسه وعبس في وجهه وأعرض بوجهه عنه فحكى الله 
تعالى ذلك وانكره معاتبة على ذلك. 


وقال الطبرسي : قيل نزلت الآيات في عبد الله ابن ام مكتوم وذلك 
انه اتی رسول الله يه وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل بن هشام 
اسلامهم› فقال يا رسول الله أفرقتى وعلمنى مما علمك الف فجعل 
يناديه ويكرر النداء ولا يدري انه مشتغل مقبل على غيره حتى ظهرت 


0۸ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


الكراهة في وجه رسول الله 6ه لقطعه كلامهء وقال في نفسه: يقول 
هؤلاء الصناديد انما اتباعه العميان والعبيد» فأعرض ce‏ وأقبل على 
القوم الذين يكلمهم فنزلت الآية. فكان رسول الله وني بعد ذلك يكرمه 
واذا رآه قال مرحبا بمن عاتبني فيه ربي ويقول هل لك من حاجةء 
واستخلفه على المدينة مرتين في غزوتين. ثم قال بعد نقل كلام السيد 
المرتضى abe‏ وقيل ان ما فعله الأعمى كان نوعا من سوء الأدب 
فحسن تأديبه بالاعراض عنه الا انه كان يجوز ان يتوهم انه انما اعرض عنه 
لفقره» وأقبل عليهم لرياستهم تعظيما لهم فعاتبه الله على ذلك. وروي عن 
الصادق BER‏ انه قال كان رسول الله لق إذا رأى عبد الله بن ام 
مكتوم قال مرحبا مرحبا لا والله لا يعاتبني الله فيك ابداء وكان يصنع فيه 
من اللطف حتى كان يكف عن النبي SBR‏ مما يفعل به. .. ثم نقل انه 
روي عن الامام الصادق ER‏ انها نزلت في رجل من بني امیة كان عند 
النبي جي فجاء ابن ام مكتوم فلما رآه تقذر منه. . 


ثم قال: فإن قيل: فلو صح الخبر الأول» هل يكون العبوس ذنبا 
أم لا؟ فالجواب: إن العبوس والانبساط مع الأعمى سواء إذ لا يشق 
عليه ذلك فلا يكون ذنباء فيجوز أن يكون عاتب الله سبحانه بذلك 
نبيه 6ج ليأخذه بأوفر محاسن الأخلاق» وينبهه بذلك على عظم حال 
المؤمن المسترشدء ويعرفه أن تأليف المؤمن لیقیم على إيمانه» أولى من 
تأليف المشرك» طمعا في إيمانه . وقال الجبائي : في هذا دلالة على أن الفعل 
يكون معصية فيما بعد لمكان النهي . فأما في الماضي » فلا يدل على أنه كان 
معصية قبل أن ينهى عنه» والله سبحانه لم ينهه إلا في هذا الوقت'''. 


)\( تفسير مجمع oud‏ الشيخ الطبرسي » ee‏ ص٦٦۲‏ ۔ 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) 0۹ 


وقد أخطأ الطبرسي في توجيهه OY‏ المسألة ليست مجرد انه ذنب 
نريد ان ننزه الرسول جي عنه» بل مسألة اخلاق عوام الناس وليست 
اخلاق النبوة» وكأن الطبرسي لم يدقق فیما قاله المرتضى علما انه نقله عنه . 


وقوع الطريحي في الفخ فكأنه لم يقرأ لفظة «قيل»» وهو بالتأكيد لم 
or‏ ت 


ان من توهم کون المخاطب بذلك هو BC‏ فقد استند في 
ذلك اضافة إلى جهله بمقام النبي cM‏ إلى كلمة «يدريك» مع انها 
ليست موجهة إلى الرسول جي بل هي موجهة لمن عبس» ولم يقل 
القرآن: عبست وتولیت؛ فالخطاب بهذه الآية موجه بصيغة الغائب ثم 
بعد الالتفات اليه كان الخطاب المباشرء فإذا لم يثبت کون (عبس) هو 
النبي لا يصح اعتبار انه المعني بقوله «يدريك». اما ان نستدل على ان 
المقصود باعبس؟ هو النبي من كلمة «يدريك» فهو مصادرة ومن سیّئ 
الاستدلالء OY‏ الأولى 7 التي تدلنا على الثانية لا العكس . ثم انه لا 
توجد أي رواية من روایاتنا دلت على ان المقصود بذلك هو 
eI‏ واما ما نقله الطبرسي في مجمعه فهي رواية من روايات 
اهل السنة ولم نجد لها في كتبنا عين ولا أثر وإنما رواها علماء السنة 
عن سفيان الثوري فلسنا ندري من أين جاءت النسبة إلى الإمام 
الصادق BER‏ واذا لم تكن الآية ظاهرة في کون الخطاب موجها إلى 
الرسول i‏ لم يعد يهمنا توجيه معقولية ذلك؛ لأنه في احسن 
الأحوال لن يتعدى كونه احتمالا. 


Te تفسير غريب القرآن فخر الدين الطريحي»‎ )١( 


00° عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


ومن اغرب ما قيل في هذا المجال ما قاله المجلسي في البحار» 
من انه على تقدير نزول الآيات فيه هيه فقد كان العتاب على ترك 
الأولى أو المقصود منه ايذاء الكفار وقطع اطماعهم عن موافقة 
النبي ٹل لهم وذمهم على تحقير المؤمنين كما مر مرارا. 


ولست ادري أي اولى تركه الرسول اة واي اخلاق لا يتوقع 
صدورها من عالم فضلا عن BI‏ يمكن نسبتها إلى 
الرسول وه تحت عنوان ان ذلك الأولى. والاشنع من ذلك ان يبرر 
كل ذلك تحت عنوان الطبع البشري؛ وكأن الرسول BR‏ لم يتخلق 
بأخلاق الله تعالى» ليكون مقهورا للطبع البشري. لقد by‏ بشکل مفصل 
ان الطبع البشري لا يصح بأي حال من الاحوال ان يبرر به اخطاء 
وسلوك سيئ لغير الانبياء فضلا عنهم HE‏ 


وممن انكر کون الخطاب متوجها إلى الرسول وت الرازي في 
كتابه عصمة الانبياء قال: لا نسلم أن هذا الخطاب متوجه إلى النبي. لا 
يقال: إن أهل التفسير قالوا: الخطاب مع الرسول؛ لانا نقول: هذه 
رواية الآحاد فلا تقبل في هذه المسألة» ثم إنها معارضة بأمور: 

الارل: إنه وصفه بالعبوس وليس هذا من صفات النبي في قرآن 

الثاني : وصفه ol‏ تصدى للاغنياء وتلهى عن الفقراء وذلك غير 
GY‏ باخلاقه . 

الثالث : إنه لا يجوز أن يقال للنبى OE, VAL GP‏ فان هذا 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الاول: تساؤلات حول الرسول(ص) \ 00 


وقال العلامة الطباطبائي: وفي الآيات الاربع عتاب شديد ويزيد 
شدة بإتيان الآيتين الاوليين في سياق الغيبة لما فيه من الاعراض عن 
المشافهة والدلالة على تشديد الانکار وإتيان الآيتين الاخيرتين في سياق 
الخطاب لما فيه من تشديد التوبيخ وإلزام الحجة بسبب المواجهة بعد 
الاعراض والتقريع من غير واسطة. وفي التعبير عن الجائي بالاعمى 
مزيد توبيخ لما أن المحتاج الساعي في حاجته إذا كان أعمى فاقدا للبصر 
وكانت حاجته في دينه دعته إلى السعي فيها خشية الله كان من الحري أن 
يرحم ويخص بمزيد الاقبال والتعطف لا أن ينقبض ويعرض عنه. وقيل 
۔ بناء على کون المراد بالمعاتب هو النبي وه - : أن في التعبير عنه 
أولا بضمير الغيبة إجلالا له لايهام أن من صدر عنه العبوس والتولي 
غيره 4825 لانه لا يصدر مثله عن calle‏ وثانياً بضمير الخطاب إجلالا له 
أيضا لما فيه من الايناس بعد الايحاش والاقبال بعد الاعراض . وفيه أنه 
لا يلائمه الخطاب في قوله بعد: ٣أ‏ س vice 1A © GET‏ ©)» 
إلخ والعتاب والتوبيخ فيه أشد مما في قوله: EP‏ رل 409 إلخ ولا 
إيناس فيه VUE‏ 


وليست الآيات ظاهرة الدلالة على أن المراد بها هو النبي Be‏ بل 
خبر محض لم يصرح بالمخبر عنه:بل فيها ما يدل على أن المعني بها 


غيره لان العبوس لیس من صفات النبي ع مع الاعداء المباينين فضلا 
عن المؤمنين المسترشدين. ثم الوصف بأنه يتصدى للاغنياء ويتلهى عن 


)١(‏ تفسير المیزانء ج۰۲۰ ص۱۹۹. 


ooY‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


الفقراء لا يشبه أخلاقه الكريمة كما عن المرتضى كله . وقد عظم الله 
خلقه پل إذ قال وهو قبل نزول هذه السورة ۔ : ٭وَلكَ ES‏ 
CED phe‏ والایة واقعة في سورة «ن» التي اتفقت الروايات المبينة 
لترتيب نزول السور على أنها نزلت بعد سورة EHF AP‏ فكيف 
يعقل أن يعظم الله خلقه في أول بعثته ويطلق القول في ذلك ثم يعود 
فيعاتبه على بعض ما ظهر من أعماله الخلقية ويذمه بمثل التصدي 
للاغنياء وإن كفروا والتلهي عن الفقراء وإن آمنوا واسترشدوا. وقال 
تعالى أيضا: لوََذِرٌ Ge‏ الاذیبے Shh GD‏ جاك لمن HA‏ مِنَ 
apf‏ 49”''فأمره بخفض الجناح للمؤمنين والسورة من السور 
المكية والآية في سياق قوله: Hse Sahy‏ الاب 469 النازل في 


7 


mA 
for Bose 


HE Gy CEG إل‎ BS SD أوائل الدعوة. وكذا قوله:‎ 


EOGT LE Sth Yb TG‏ وفي سياق OY‏ قوله: 
panty‏ بمَا ah TE‏ من المشركك 4)3" النازل في أول الدعوة العلنية 
نكيف بتصور منه #6 العبوس والإعراض عن المؤمنين وقد أمر 
باحترام إيمانهم وخفض الجناح وأن لا يمد عينيه إلى دنيا أهل الدنيا. 
على أن قبح ترجيح غنى الغني ‏ وليس ملاكا لشيء من الفضل على 
كمال الفقير وصلاحه بالعبوس والاعراض عن الفقير والاقبال على الغني 
لغناه قبح عقلي مناف لكريم الخلق الانساني لا يحتاج في لزوم التجنب 
عنه إلى نهي لفظي . وبهذا وما تقدمه يظهر الجواب عما قیل : إن الله 
سبحانه لم ينهه جك عن هذا الفعل إلا في هذا الوقت فلا يكون معصية 
منه إلا بعدہ وأما قبل النهي فلا. وذلك أن دعوى أنه تعالى لم ينهه إلا 

.۲٦٢ ۔‎ ۲١٢ OGY سورة الشعراءء‎ )١( 


)1( سورة الحجرء الآية ۸۸. 
)1( سورة الحجرء ALY‏ 


الباب الثالث: عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) - الفصل الأول: تساؤلات حول الرسول(ص) oor‏ 


صدوره كريم GLI!‏ وقد عظم الله خلفه Be‏ قبل ذلك إذ قال: Ay‏ 

لتق حي Oe‏ وأطلق القول» والخلق ملكة لا تتخلف عن الفعل 
)\( 

ا 


ومن ذلك قوله تعالى: #ودلك اوتا My‏ روا من آنرنا ما ES‏ 
ر Si‏ ولا 50a‏ 


تال قي العا of‏ اتر gud‏ فا ols‏ ا کی ندري قل 
الوحي أن تقرأ القرآن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان» وقال بكر 
القاضي نحوهء قال ولا الإيمان الذي هو الفرائض والأحكامء قال: 
Lage Yo OG‏ ر قر نولت Gaal‏ سے لم يكن Ger‏ بل د 
بالتكليف إيمانا وهو أحسن وجوهه”) 


وفی تفسير الميزان: OV‏ مسوقة OL‏ ان ما عنده BPs‏ الذي 
Gs) yes‏ اجن ea Nate has‏ مت اض ا ا 
أوتي من ذلك بالوحي بعد النبوة فالمراد بعدم درايته بالكتاب عدم dale‏ 
بما فيه من تفاصيل المعارف الاعتقادية والشرائع العملية فإن ذلك هو 
الذي اوتي العلم به بعد النبوة ة والوحي» وبعدم درايته بالايمان عدم تلبسه 
بالالتزام التفصيلي بالعقائد الحقة والاعمال الصالحة وقد سمي العمل 
إيمانا في قوله: رمَا كن أله لیم C520)‏ فالمعنى: ما كان عندك 
قبل وحي الروح الكتاب بما فيه من المعارف والشرائع ولا كنت متلبسا 
بما أنت متلبس به بعد الوحي من الالتزام الاعتقادي والعملي بمضامينه 


. ص۱۱۳‎ Te الشفا بتعریف حقوق المصطفى»‎ (Y) 


O0 3‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


وهذا لا ينافى كونه Be‏ مؤمنا بالله موحدا قبل البعثة صالحا فى عمله 
فإن الذي كتفي الآية هو العلم بتفاصيل ما في الکتاب والالتزام بها 
اعتقادا وعملا ونفي العلم والالتزام التفصيليين لا يلازم نفي العلم 
والالتزام الاجماليين بالايمان بالله والخضوع للحق. وبذلك يندفع ما 
استدل بعضهم بالآية على أنه ,َيِه كان غير متلبس بالايمان قبل بعثته. 
ويندفع أيضا ما عن بعضهم أنه کل لم يزل كاملا في نفسه علما 
وعملا وهو ينافي ظاهر الآية أنه ما كان يدري ما الكتاب ولا الايمان. 
ووجه الاندفاع ان من الضروري وجود فرق في حاله وه قبل النبوة 
وبعدها والآية تشير إلى هذا الفرق» وان ما حصل له بعد النبوة لا صنع 
له فيه وإنما هو من الله من طريق الوحي''. 

وفي تفسير الميزان: وفي الدر المنثور أخرج أبو نعيم في الدلائل 
وابن عساكر عن علي قال: «قيل للنبي 85ة : هل عبدت وثنا قط؟ 
قال: لا. قالوا: فهل شربت خمرا قط؟ قال: لا. وما زلت أعرف أن 
الذي هم عليه كفر وما كنت أدري ما الكتاب وما الايمان» وبذلك نزل 
القران #ما wd ES‏ الككب ولا URGE‏ 


)١(‏ تفسير الميزان؛ ج۱۸ء ص۷۷۔ 
(۲) تفسير المیزان: ج۱۸ء ص۸۱۔ 





الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محعد(ص) - الفصل الثاني: سهو النبي(ص) ۷۷" 


لا يك البحث عن سهو النبي یلق عن البحث عن مسألة السهو 
والنسیان الأنبياء ّلا وقد تقدم شيء من الکلام حول هذه 
المسألة عند/یدیٹ عن عصمة بعض الأنبياء REE‏ مثل النبي 
آدم MEE‏ دالخ موسى تكله . وهنا مزيد من البحث في هذه 
القضيةء من جهة سول الأكرم 6ه . والسهو تارة يفترض في دائرة 
و الديني» وتارة اخرى يفترض في الموضوعات 
5 ن في جواز السهو على النبي عه في 


كلا الامرين» وسنبحث م زری ما قد يستدل به نفيا أو اثباتا. 






التبلية والوحي و 


اما فيما Gay‏ بدائرغررِ هم ونحوه» فقد ر يستدل بقوله تعالی : 
۾ ستترثك فلا سی yy G)‏ ما GA 5 pe k‏ 








OY ce‏ الآية لم تنه الرسول جل 
الا ما شاء الله فهي تظهر وعدا 
ية ادل على عدم وقوع السهو 
فيها «بيان لفضيلة النبي Oe‏ 
القر oly col‏ جبرائيل RY‏ 


منه alts‏ فيما بتعلق بالتبليغ والو 
وإخبار أنه مع كونه وه أمياء كان ي 





)1( سورة الاعلى .الآيتان ٦ء‏ ۷ 


SOA‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


كان يقرأ عليه سورة cab yb‏ فيحفظه بمرة واحدة» ثم لا ينساه. وها 
دلالة على الإعجاز الدال على ae Ova‏ 


والتعليق على المشيئة لا ينافيه» فإنه لیس الا للدلالة على ان جام 
WV gta‏ اة ا aly‏ هله all‏ و لئ زيوك لا 






هو GL‏ على اطلاق قدرته له أن يشاء انساءك متى شاء وان 
ass‏ كما انه لو تم فلن يكون الا بنحو ما دلت 


النسخ . 


ومع ذلك يظهر من بعضهم استدلاله با 
النبي Be‏ فيما يتعلق بالوحي» من جهة ت 
الموحي» بحسب رأيهم» SL‏ واقع» حسبما اه 
المراد بالنسيان هنا الترك . وقد نسب ذلك HY‏ الحسن حيث فسر 
a ١ 4 AGG >‏ إلا ما شاء پل تنساه. فزعم: إن نبيكم 
؛ لا تحتاج إلى مثل هذا 











2 روك رر لاسر ور Ber‏ 
ZAG‏ الا ما ۳ “ie‏ 77 غار pe‏ 
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00 اضف إلى ذلك ان 


(۲) تفسير الميزان السيد الطباطبائي» ج٠۲‏ 
)1( تفسير مجمع البيان الشیخ الطبرسي» 
coping )٤(‏ الآية .٠١8‏ 


الباب الثالث: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الثاني: سهو التبي(ص) 00۹ 


الاستثناء ربما كان راجعا إلى KBEPY‏ ليكون المعنى تأخير الانزال» 
وقد جعله الشيخ الطوسي فقولا في المسألة”" . 

واستدل Lat‏ بقوله تعالى: لذا GA SE‏ وون ف At Gi‏ 
Gide SE ME‏ حَدِيثِ Che‏ ئا Guhl Ble‏ فلا LS‏ بَمَد الیْکریٰ 
Seni il 2‏ ويقال في بيان وجه الاستدلال انه تعالى نهاه عن 
امكانية وقوع ذلك . 

ونقل الطوسي والطبرسي عن الجبائي قوله إن هذه الآية دليل على 
بطلان قول الامامیة في نه نفي السهو عن النبي Be‏ 


الا انهما رداه بقولهما: وهذا القول غير صحيح ولا مستقيم» واما 
النسيان والسهو فلم يجوزوهما عليهم فيما يؤدونه عن الله تعالى فأما ما 
سواه فقد جوزوا ان ينسوه أو يسهو عنه ما لم يؤد ذلك إلى الاخلال 
بالعقل» وكيف لا يكون ذلك وقد جوزوا عليهم النوم والاغماء وهما من 
well bed‏ 


جواز النسيان والسهو في غير التبليغ إلى الامامية» الموحي بالاتفاق 
عليه» بل من جهة مقايسة الأمر على النوم والاغماء» مع انه من القياس 
لا يستلزم ذلك اذ النائم لا تزول منه معارفه حال نومهء ولا حال 
اغمائه» مع ان لديهم كلاما حول نوم النبي sabe‏ وانه يختلف عن نوم 
سائر الناسء فإنه فى نومه be‏ القلب LS‏ هو قول جماعة. 


)\( التبيان الشيخ الطوسي » lee‏ ص TY?‏ 
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مع ان ANI‏ غير ظاهرة في اختصاص الخطاب فيها بالنبي Be‏ 
بل هي خطاب عام موجه للمسلمين» ولكل من يسمع الكلام أو يصل 
اليه. وعلى هذا الأساس كان عمل الأئمة تكلا » كما يدل عليه ما رواه 
الشيخ الصدوق عن محمد بن موسى بن المتوكل رحمه الله قال: حدثنا 
علي بن الحسن آبادي» عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي» عن عبد 
العظيم بن عبد الله الحسني؛ قال: حدثني علي بن جعفر عن أخيه 
موسى بن جعفر عن أبيه BER‏ قال: قال علي بن الحسين BEE‏ ليس 
لك أن تقعد مع من شئت لان الله تبارك وتعالی يقول: SAT EG Gy)‏ 
obey‏ نہ (ht tb oe oe GIL ES Me at GH‏ کے 
Oy as‏ الزكْرئ مم pal‏ لطت وليس لك أن تتكلم بما شئت لا 
الله تعالی؛ قال: #ولا لقف ما لیس GT‏ بب OV, OF‏ رسول ac‏ 
قال : رحم الله عبدا قال خيرا فغنم أو صمت فسلم. وليس لك أن تسمع 

شئت لان الله تعالى يقول إن anal‏ وا sey‏ ہی وتيك 2 
ise‏ چ١‏ 


کا ts bake‏ ل ا الباقر غك ١‏ 
قال: لما نزلت فلا LE‏ بَعَدَ weed‏ مَم Wal‏ اليك قال المسلمون 
كيف نصنع ان كان كلما استهزأ المشركون بالقرآن قمنا وتركناهم فلا 
ندخل إذا المسجد الحرام ولا نطوف بالبيت الحرام» فأنزل الله تعالى 

رمَا & GE ill‏ & کابھم G8 ot‏ وأمرهم بتذكيرهم 
وتبصيرهم ما استطاعوا" . ونقله ايضا الطبرسي في تفسيره . 
pe (1)‏ الشرائع الشيخ الصدوق. ج٢ء‏ ص٥٠1‏ . 


. التبيان الشيخ الطوسي» ج21 ص۱۱۷‎ )٢( 
تفسير مجمع البيان الشيخ الطبرسي› ج٤“ ص۸۰۔‎ (۳) 
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وما رواه الطبري في تفسيره قال: حدثني محمد بن الحسين» 
قال: حدثنا أحمد بن المفضلء قال: حدثنا أسباط. عن السدي: #إوإدًا 
ost ah‏ محْوصُونَ فح yee & ie ast EI.‏ في Ge by ae te‏ 
الیل قلا قعد بعد CGY AC eed‏ قال : کان المشركون 
إذا جالسوا المؤمنین وقعوا ؤ في النبي Be‏ والقرآن فسبوه واستهزأوا به 


فأمرهم اللہ ا سو اس سی بے فيو Cee‏ غيره 3 


اضف إلى ذلك ان الرسول ئل منزه عن نسيان شريعة الله تعالى 
أو بعضهاء وكيف ينسى شيئاً منهاء وهو المستأمن على الشريعة» فالآية 
ليست خطابا له ie‏ ويدل عليه: قوله تعالى لود نر peak‏ في 
الک of‏ إا 0 ات اللہ يكم 7 ss‏ پا کے در oe‏ 
ze pe due 4 Noe‏ : انگ 7 pS Sawai ue an bt pats‏ 3 
Ze‏ جِيمَا 9 74" فإن المراد في الآية وهى مدنية من الذي نزل في 
الكتاب هو ما في هذه الآية من سورة الانعام وهي مكية ولا آية غيرهاء 
وهي تذكر أن الحكم النازل سابقا وجه به إلى المؤمنین؛ ولازمه أن 
يكون الخطاب الذي فى قوله: SSH SAT GH Oy‏ ف O00‏ موجها 
إلى Goll‏ كاه والماتصرة a‏ فو على قد gel SUP ips‏ واي 


پا Hs be‏ 
اما من حيث الموضوعات الخارجیة فقد تقدم الكلام فيه مفصلا 
فی البحوث السابقة» ورجحنا العصمة عن السهو فى هذه ایضاء لکن 
علينا النظر فيما ورد في خصوص الرسول ية ء فإنه لم يرد نص قرآني 


(؟) سورة النساء الآية ٠٤١‏ 
(۳) تفسير الميزان ‏ السيد الطباطبائي» جلاصفحة ٠٤١‏ . 


٢ھ‏ عصعمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


يدل على وقوع هكذا سهو منه EE‏ الا انه وردت روايات كثيرة فيها 
ما هو صحیح؛ دلت على انه تل قد سها في صلاته فسجد سجدتي 
السهوء ولنستعرض جملة من هذه الروایات : 

من ذلك ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بسنده عن سعد عن 
عن Aa OUI‏ عن علي REE‏ قال: صلی بنا رسول الله 885 الظهر 
خمس ركعات» ثم انفتل فقال له بعض القوم يا رسول الله هل زيد في 
الصلاة شىء؟ فقال وما ذاك؟ قال صليت بنا خمس ركعات قال فاستقبل 
القبلة وكبر وهو جالس ثم سجد سجدتین ليس فيهما قراءة ولا ركوع. 
ثم سلم وكان يقول هما المرغمتان. 

والسند في ظاهره معتبر وليس هناك من قد يتوقف فيه سوى 
عمرو بن خالد اذ قيل فيه انه كان زيدياء الا ان هذا لا ر AX‏ للترقف 
عن روايته ان كان في حد ذاته ثقة في نقله. وهو الظاهر من خلال 
مراجعة كتب علم الرجال. 

الا ان متن الرواية مناف لما هو معروف والمقطوع به من ان زيادة 
ركعة في الصلاة مبطل لهاء لا تصححها سجدتا السهو. 

ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب عن سعد عن احمد بن محمد 
عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الحضرمي عن 
ابي عبد الله BE‏ قال: ان رسول الله عن سها فسلم في ركعتين ثم 
ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف اليها ركعتين. 

وهذا السند في ظاهره ايضا معتبر. 


ومنها ما رواه الشيخ في التهذيب بسنده عن محمد بن احمد بن 
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يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن ابي سعيد القماط 
قال سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله REE‏ عن رجل وجد غمزا في بطنه 
أو اذى إلى ان قال Bee‏ -: كل ذلك وسح انما هو بمنزلة رجل سها 
فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة» فإنما عليه ان يبني 
على صلاته ثم ذكر سهو النبي BB‏ . 

وفى السند ابن سنان وهو محمد وهو ضعیف؛ كما ان موسى بن 
God esas‏ وأبو سعيد القماط مردد بين شخصين احدهما 
ثقة والآخر لم یوثق . 

ومنها ما رواه الشیخ الصدوق في الفقيه بسنده عن الحسن بن 
محبوب عن الرباطي عن سعيد الاعرج قال سمعت ابا عبد الله ل 
يقول ان الله تبارك وتعالى انام رسول الله BE‏ عن صلاة الفجر حتى 
طلعت الشمس ثم قام فبدأ فصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ثم صلى 
الفجر وأسهاه في صلاته فسلم في الركعتين ثم وصف ما قاله ذو 
الشمالين وانما فعل ذلك به رحمة لهذه الأمة لئلا يعيّر الرجل المسلم إذا 
هو نام عن صلاته أو سها فيها فقال قد اصاب ذلك رسول الله Be‏ 

والسند في ظاهره معتبر . 

ومنها ما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد بن 
ee‏ .عن عثمان بح عيسى عن سماعة بن al pga‏ قال :قال gal‏ 
عبد الله QE‏ من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهوء فإن 
رسول الله se‏ صلی بالناس الظهر ركعتين ثم سها فسلم؛ فقال له ذو 
الشمالين: يا رسول الله BB‏ أنزل في الصلاة شيء؟ قال وما ذلك؟ 
فقال انما صليت ركعتين» فقال رسول الله BPE‏ : اتقولون مثل قوله؟ 
قالوا: نعم فقام رسول الله BE‏ فأتم بهم الصلاة وسجد سجدتي السهر 


٥ ٦ 7‏ عصمة الانبیاء.. بحوث وتساؤلات 


قال: قلت أرأيت من صلی رکعتین وظن انهما اربعا فسلم وانصرف ثم 
ذكر بعدما ذهب انه انما صلى ركعتين قال يستقبل الصلاة من اولها قال 
فما بال رسول اش 5ه لم يستقبل الصلاة وانما اتم بهم ما بقي من 
صلاته فقال ان رسول الله Be‏ لم يبرح من مجلسه فإن كان لم يبرح 
من مجلسه . فليتم ما نقص من صلاته إذا كان قد حفظ الركعتين الأولتین . 
ومثله عن التهذيب عن الحسين بن سعيد عن الحسن عن ذرعة عن سماعة . 


والسند في ظاهره معتبر. 


ومنها ما رواه الكليني في الكافي عن العدة عن البرقي عن 
منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال قلت 
لابي الحسن الاول EE‏ سلّم رسول اللہ Be‏ في الركعتين الاولتين؟ 
قال نعم قلت وحاله حاله؟ قال انما اراد الله عز وجل ان يفقههم. 

والسند في ظاهره معتبر . 

ومنها ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى عن ابن عيسى عن 
علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال سمعت ابا عبد الله EEE‏ يقول 
صلی رسول الله لق ثم سلم في ركعتين فسأله من خلفه يا 
رسول الله عه احدث في الصلاة شيء؟ قال وما ذاك؟ قالوا انما 
صليت ركعتين. فقال: أكذاك يا ذا اليدين» وكان يدعى ذا الشمالين» 
فقال: نعم. فبنى على صلاته فأتم الصلاة اربعا. وقال ان الله هو الذي 
انساه رحمة للأمة الا ترى لو ان رجلا صنع هذا لعيّرء وقيل ما تقبل 
صلاتك. فمن دخل عليه اليوم ذلك» قال: قد سن رسول الله ونه 
وصارت اسوة وسجد سجدتين لمكان الكلام. 


والسند معتبر. 
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ومنها ما رواه الشيخ الصدوق في العيون عن تميم القرشي عن ابيه 
عن احمد بن علي الانصاري عن الهروي قال قلت للرضا REE‏ يا بن 
رسول الله ان في الكوفة قوما يزعمون ان النبي BR‏ لم يقع عليه السهو 
في صلاته فقال كذبوا لعنهم الله ان الذي لا يسهو هو الله لا اله الا هو. 

والخبر ضعيف بوالد تميم القرشي وهو عبد الله بن تميم اذ لم 
(ee‏ وكذا احمد بن علي الانصاري . 

ومنها ما رواه البرقي في المحاسن عن جعفر بن محمد الاشعث 
عن ابن القداح عن ابي عبد الله RE‏ عن ابيه قال: صلی النبي ڪه 
صلاة وجهر فيها بالقراءة» LL‏ انصرف قال لاصحابه هل اسقطت شيئاً 
في القرآن» قال فسكت القوم؛ فقال النبي لك : أفيكم أبيَ بن كعب 
فقالوا: نعم. فقال هل اسقطت فيها بشيء؟ قال: نعم. يا رسول الله انه 
كان كذا وكذا. فغضب Bp‏ ثم قال ما بال اقوام يتلى عليهم كتاب الله 
فلا یدرون ما يتلى عليهم منه ولا يترك هكذا هلكت بنو اسرائيل حضرت 
ابدانهم وغابت قلوبهم ولا يقبل الله صلاة عبد لا يحضر قلبه مع بدنه . 

والاظهر ان یکون من روى عنه البرقي جعفر بن محمد الاشعري 
لا الاشعثء اذ الاشعث من اصحاب الامام الصادق عه حسب ما 
ذكره الشيخ فى رجاله» وقد ادرك عصر الامام الكاظم ey‏ ولم یکن 
بالرواية عن ابن القداح وهو ميمون بن عبدالله» وكيف كان فكلاهما لم 
یوثقاء الا إذا بني على رواية صفوان عن ابن الاشعث في توثيقه. وابن 
القداح ثقةء الا ان الشأن في OLS‏ المحاسن وما إذا جاز LS‏ الاعتماد 
عليه فإنه كتاب وجدناه في الاسواق قيل لنا انه هو كتاب المحاسن 
للبرقي دون ان نملك دليلا واحدا للتأكد من كونه كذلك. 
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قال في البحار تعقيبا على هذا الخبر: في هذا الحديث مع ضعف 
eu‏ إشكال هن Gee‏ اشتماله علی التعیر ph‏ مشٹركء الا ان يقال 
e‏ 
الاكتفاء ببعض السورة كما ذهب اليه كثير من اصحابنا أو OY‏ الله تعالى 
امرہ امھ ذلك Lal‏ بنك رة والقرينة عليه 
ابتداؤه te‏ بالسؤال أو يقال انما كان الاعتراض على اتفاقهم على 
الغفلة واستمرارهم عليها. 


ويظهر من جمع من العلماء عدم المانع في هذا السھو؛ مثل 
الشيخ الصدوق» والسيد الخوئيء» الذي قال على ما ورد في صراط 
النجاۃء بعد ان سئل: ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي ونه 
روعشوت الو ہد الو م ہت 
ليس بإله؟ aly‏ تعالى يقول: وال مال is‏ اسول کل ASE‏ 
وى ں GOAT‏ إلى آيات أخرى تدل على أنه بشر علاوة على 
ولادته ووفاته se‏ ثم هل يلزم أن يسهي الله تعالى رسوله se‏ لتكون 
رحمة للامة لكي لا يعيّر أحد أحدا إذا نام عن صلاته وقد أجرى الله 
سبحانه كثيرا من أحكامه على أناس آخرين لا على الرسول نفسه وه 
هذا إذا لاحظنا أنه ينه كان قد «أنيم» وليس «نام» والفرق واضح بين 
الحالتين؟ وهل صحيح أن ذا اليدين الذي تدور عليه روايات الاسهاء أو 
السهو لا أصل له وأنه رجل مختلق كما يذهب إلى ذلك الشيخ الحر 
العاملي (قده) في رسالته التنبيه بالمعلوم من البرهان على تنزيه المعصوم 
عن | eee We‏ التشيان ؟. 


قال: القدر المتیقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو 
في غير الموضوعات الخارجية والله العالم . 
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وعلى كل حال» فبمثل الروايات السابقة استدل الشيخ الصدوق 
على وقوع السهو منه SBR‏ وان كان ذلك في تفسيره بإسهاء من الله 
تعالى» فهو ليس سهوا اختياريا بل سهو اضطرته اليه القدرة الالهية. 
لحكمة وهدف . قال في كتابه الفقيه: 


ان الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي BB‏ ويقولون 
لو جاز ان يسهو BB‏ في الصلاة جاز ان يسهو في التبليغ» OY‏ الصلاة 
عليه فريضة. كما ان التبليغ عليه فريضة وهذا لا يلزمنا وذلك لأن جميع 
الاحوال المشتركة يقع على النبي Be‏ فيها ما يقع على غيره» وهو 
متعبد بالصلاة كغيره ممن لیس بنبي» ولیس كل من سواہ بنبي كهوء 
فالحالة التي اختص بها هي النبوة والتبليغ من شرائطهاء ولا يجوز ان 
يقع عليه في التبليغ ما يقع في الصلاة لأنها عبادة مخصوصة والصلاة 
tole‏ مشتركة وبها يثبت له العبودية» وباثبات النوم له عن خدمة ربه عز 
وجل من غير ارادة له وقصد منه اليه نفي الربوبية عنه» oY‏ الذي لا 
تأخذه سنة ولا نوم هو الله الحي القيوم. وليس سهو النبي لئ 
كسهوناء OY‏ سهوه من الله عز وجل» وانما اسهاه ليعلم انه بشر مخلوق 
فلا يتخذ ربا معبودا دونه» وليعلم الناس بسهوه حكم السهو متى سهوا 
وسهونا من الشیطانء وليس للشيطان على النبي جيه والائمة SEE‏ 
سلطان ائما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وعلى 
من تبعه من الغاوين. ويقول الدافعون لسهو النبي ونه انه لم يكن في 
الصحابة من يقال له ذو اليدين» وانه لا اصل للرجل ولا للخبرء وکذبوا 
لأن الرجل معروف وهو ابو محمد عمير بن عبد عمر المعروف بذي 
اليدين» فقد نقل عنه المخالف والموافق» وقد اخرجت عنه اخبارا في 
كتاب وصف قتال القاسطين بصفين» وكان شيخنا محمد بن الحسن بن 
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احمد بن الوليد يقول: اول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي ڪجه 
ولو جاز ان يرد الاخبار الواردة فى هذه ا لمعن لجاز ol‏ يرد جمیع 
الاخبار وفي ردها ابطال الدين والشریعة . . 


وقد رد عليه الشيخ المفيد بشکل مفصل في رسالة له حول هذا 
الموضوع فقال : 


فقد وقفت ايها الأخ.. على ما كتبت به في معنى ما وجدته 
لبعض مشايخك بسنده إلى الحسن بن محبوب عن الرباطي عن سعيد 
الاعرج عن ابي عبد الله غك فيما يضاف إلى النبي ل8 من السهو 
في الصلاة والنوم عنها حتى خرج وقتها. فإن الشيخ الذي ذكرته زعم ان 
الغلاة تنكر ذلك وتقول لو جاز ان يسهو في الصلاة لجاز ان يسهو في 
التبليغ OY‏ الصلاة عليه فريضة كما ان التبليغ عليه فريضة» فرد هذا 
القول بأن قال: ثم نقل كل الكلام المتقدم عن الشيخ الصدوق. ثم 
قال: وسألت اعزك الله بطاعته ان اثبت لك ما عندي فيما حكيته عن هذا 
الرجل وابين عن الحق في معناه وانا مجيبك إلى ذلك: اعلم ان الذي 
حكيت عنه مما حكيت مما قد اثبتناہ قد تکلف ما ليس من شأنه» فأبدى 
بذلك عن نقصه في العلم وعجزه» ولو كان ممن وفق لرشده لما تعرض 
لما لا يحسنه ولا هو من صناعته ولا يهتدي إلى معرفة طريقه لکن 
الهوى مود لصاحبه» نعوذ بالله من سلب التوفيق» ونسأله العصمة من 
الضلال» ونستهديه في سلوك منهج الحق وواضح الطريق بمنه. الحديث 
الذي روته الناصبة والمقلدة من الشيعة ان النبي #6 سها في صلاته 
فسلم في ركعتين ناسيا فلما نبّه على able‏ فيما صنع أضاف اليها ركعتين 
ثم سجد سجدتي السهو من اخبار الاحاد التي لا تثمر علما ولا توجب 
عملاء ومن عمل على شيء منها فعلى الظن يعتمد في عمله بها دون 
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اليقين» وقد نهى الله تعالى عن العمل على الظن في الدين» وحذر من 
القول فيه بغير علم ویقین؛ فقال #وآن تَقُولُوَا عَلَ الو مَا لا َلْمُونَ ». 
وقال: YP‏ من کہد Sih‏ وهم يَمَلَمُونَ4. وقال: ##ولا GE‏ ما ليس لَك 
يہ te‏ إن Gat‏ لر Gh‏ ہل AG‏ كان عه OYE‏ وقال: Gp‏ 
KB te‏ إلا طن Big BY Gy‏ بتاک وقال: GAL yd‏ إلا 
BE YS SG BT‏ ومن امثال ذلك في القرآن مما يتضمن 
الوعيد على القول في دين الله بغير علم والذم والتهديد لمن عمل فيه 
بالظن واللوم له على ذلك والخبر عنه بأنه مخالف للحق فیما استعمله 
في الشرع والدين. واذا كان الخبر Ob‏ النبي i‏ سها من اخبار الآحاد 
التي من عمل عليها كان بالظن عاملا حرم الاعتقاد بصحته» ولم يجز 
القطع به ووجب العدول عنه إلى ما يقتضيه اليقين من كماله EEE‏ 
وعصمته على النبي Be‏ بالسهو في صلاته وبيان غلطه فيما تعلق به من 
الشبهات في ضلالته . 


ثم قال: ولسنا ننكر بأن يغلب النوم الأنبياء في اوقات الصلاة 
حتى تخرج فيقضوها بعد ذلك وليس عليهم في ذلك عيب ولا نقص: 
لأنه ليس ينفك بشر من غلبة النومء ولأن النائم لا عيب عليه وليس 
كذلك السهو لأنه نقص عن الكمال في الانسانء وهو عيب يختص به 
من اعتراه. وقد يكون من فعل الساهي تارة كما يكون من فعل غيره. 
والنوم لا يكون الا من فعل الله تعالى» وليس من مقدور العباد على 
حال ولو كان من مقدورهم لم يتعلق به نقص وعيب لصاحبه لعمومه 
لجميع البشرء وليس كذلك السهوء لأنه يمكن التحرز care‏ ولأنا وجدنا 
اتا Dee‏ ان يودعوا اموالهم واسرارهم ذوي السهو والنسیان: 
ولا يمتنعون من ايداع ذلك من يغلبه النوم احيانا كما لا يمتنعون من 
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والفطنة والذكاء والحصافة فعلم فرق ما بين السهو والنوم بما ذكرنا. 


ثم قال: ولو جاز ان يسهو النبي MEM‏ في صلاته وهو قدوة فيها 
حتى يسلّم قبل تمامها وينصرف عٹھا قبل كمالهاء ويشهذ الناس ذلك 
فيه» ويحيطوا به علما من جهته» لجاز ان يسهو في الصيام حتى يأكل 
ويشرب نهارا في رمضان بين اصحابه وهم يشاهدونه ويستدركون عليه 
الغلط وينبهونه عليه بالتوقيف على ما cole‏ ولجاز ان يجامع النساء في 
شهر رمضان نهارا ولم يؤمن عليه السهو في مثل ذلك حتى يطأ 
المحرمات عليه من النساء وهو ساه في ذلك ظان انهم ازواجه ويتعدى 
من ذلك إلى وطء ذوات المحارم ساهياء ويسهو في الزكاة فيؤخرها عن 
وقتها ويؤديها إلى غير اهلها ساهيا ويخرج منها بعض المستحق عليه 
ناسياء ويسهو في الحج حتى يجامع في الاحرام ويسعى قبل الطواف» 
ولا bow‏ علما بكيفية رمي الجمار» ويتعدى من ذلك إلى السهو في كل 
اعمال الشريعة حتى يقلبها عن حدودها ويضيعها في اوقاتهاء ويأتي بها 
على غير حقائقهاء ولم ينكر ان يسهو عن تحريم الخمر فيشربها ناسيا أو 
يظنها شرابا حلالا ثم يتيقظ بعد ذلك لما هي عليه من صفتهاء ولم ینکر 
ان يسهو فيما يخبر به عن نفسه وعن غيره ممن ليس بربه بعد ان يكون 
مغصوباً في الأداء وتكون العلة في جواز ذلك كله انها عبادة مشتركة بينه 
وبين امته كما كانت الصلاة عبادة مشتركة بينهم حسب اعتلال الرجل 
الذي ذكرت ايها EY‏ عنه ما ذكرت من اعتلاله» ويكون ايضا لاعلام 
الخلق انه مخلوق ليس بقديم معبودء وليكون حجة على الغلاة الذين 
اتخذوه رباء وهذا ايضا سبب لتعليم الخلق احكام السهو في جميع ما 
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عددناه من الشريعة» كما كان سببا في تعليم الخلق حكم السهو في 
العا Ga VL May‏ اليه هدام Vy‏ على Vy‏ سر Vy‏ سیت 
على agg sae‏ ملحل yay‏ لازم لی( کو هله ماک کنا 
افتى به من سهو النبي «ME‏ واعتل به ودال على ضعف عقله وسوء 
اختياره وفساد تخيله. وينبغي (أي على رأي الصدوق) أن يكون كل من 
منع السهو على النبي BER‏ في جميع ما عددناه من الشرع غاليا كما 
زعم المتهور في مقاله ان النافي عن النبي BER‏ السهو غال خارج عن 
خل SCA I‏ ی ھا aN‏ الما تد 


ثم قال: ثم من العجب حكمه على ان سهو النبي BE‏ من الله 
وسهو من سواه من امته وكافة البشر من غيرهم من الشیطانء بغير علم 
فيما ادعاه ولا حجة ولا شبهة يتعلق بها احد من العقلاءء اللهم الا ان 
يدعى الوحي في ذلك» ويبين به ضعف عقله لكافة الألباب. ثم العجب 
من قوله ان سهو النبي عل من الله دون الشيطان GY‏ ليس للشيطان 
على النبي ee‏ سلطانء وانما زعم ان سلطانه على الذين يتولونه 
والذين هم به مشركون وعلى من اتبعه من الغاوين» ثم هو يقول ان هذا 
السهو الذي من الشيطان يعم جميع البشر سوى الانيباء والائمة فكلهم 
اولياء الشيطان وانهم غاوون اذ كان للشيطان عليهم سلطان وكان سهوهم 
منه دون الرحمن ومن لم يتيقظ لجهله في هذا الباب كان في عداد 
الاموات . 


ثم قال: LG‏ قول الرجل المذكور ان ذا اليدين معروف وانه يقال 
له : الو pene deme‏ إن ee‏ رق وروی مہ اتا کین الا كنا 
ذكر وقد عرفه بما يدفع معرفته من تكنيته وتسميته بغير معروف بذلك» 
ولو انه يعرف بذي اليدين لكان اولى من تعريفه بتسميته بعمير فان 
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المنكر له يقول: مَنْ ذو اليدين ومَنْ هو عمير ومَنْ هو ابن عبد عمرو 


وقد رد الشيخ الطوسي في التهذيب تلك الروايات بأنها معارضة 
بروايات صحيحة دلت على انه ييه لم يسه في صلاتهء als‏ لم یسجد 
سجدتي السهو على الاطلاق» مثل ما رواه في التهذيب باسناده عن 
محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسن بن محبوب 
عن عبد الله بن بكير قال سألت ابا جعفر BEE‏ هل سجد 
رسول اللہ se‏ سجدتي السهو قط؟ فقال: لا ولا سجدهما فقيه. 

ثم قال: الذي افتي به ما تضمنه هذا الخبر فأما الأخبار التي 
قدمناها من ان النبي BB‏ سها فسجدء فإنها موافقة للعامة وانما ذكرناها 
لأن ما بتضمنه من الاحكام معمول بها على ما بيناه. وقال في 
الاستبصار بعد ذكر خبرين من الاخبار السابقة مع ان في الحديثين ما 
يمنع من التعلق بهما وهو حديث ذي الشمالين وسهو النبي تيه وذلك 
مما يمنع منه الادلة القاطعة في انه لا يجوز عليه السهو والغلط . 


وللمحقق الداماد رد على الصدوق؛ على طريقة الصدوق نفسه»› 
قال: ومسلك الصدوق في قوله: وكان شيخنا محمد بن احمد بن 
Gant‏ يق dyad Sl‏ ول و بعر اس Me‏ 
بعيد عن مسير الصحة بل الصحيح عندي على مشرب العقل ومذهب 
البرهان ان اول درجة في انكار حق النبوة اسناد السهو إلى النبي Be‏ 
فيما هو نبي فيه ولا مغالاة في اثبات العصمة عن السهو فيما لتبليغه 
وتكميله البعثة اذ هذه الملكة لنفس النبي Be‏ انما هي OSL‏ الله 
رعصمتة وفقض ل . O)‏ 


.۸٦ص الرواشح السماوية»‎ )١( 
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ولعلماء اهل السنة رواية في هذا البابء زووها بأسانيد متعددة عن 
ابي هريرةء أخرجه مسلم قال: سمعت أبا هريرة يقول: صلی 
رسول الله se‏ صلاة العصر فسلم فيي ركعتين؛ فقام ذو اليدين فقال: 
أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله؟ افقال رسول الله BPE‏ : كل ذلك 
لم يكن» فقال: قد كان بعض ذلك يارسول cal‏ فأقبل رسول الله Be‏ 
على الناس فقال: أصدق ذو اليدين؟ فقالوا: نعم فأتم رسول الله BP‏ 
ما بقي من صلاته ثم سجد سجدتین وهو جالس بعد التسليم”'" . 


وفي رواية اخرى عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال: صلى بنا 
رسول الله يت إحدى صلاتي العشي - قال ابن سيرين: قد سماها أبو 
هريرة ولكن نسيت أنا قال: ‏ فصلى بنا ركعتين ثم.سلمء فقام إلى 
خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى وشبك بين أصابعه» ووضع خده الايمن على ظهر كفه 
اليسرى» وخرجت السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: أقصرت 
الصلاة» وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلماهء وفي القوم رجل في 
يده طول يقال له: ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت 
الصلاة فقال: لم أنس ولم تقصرء فقال: أكما قال ذو اليدين؟ فقالوا: 
ian‏ فتقدم فصلى ما تركء ثم سلم ثم كبر وسجوده مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه وكبر ثم SS‏ فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: cts‏ 
Ula al‏ ين جضن فال oben ob‏ 


010( صحیح مسلمء Ye‏ ص 86. 
زفق صحيح البخاري» Ve‏ ص۱۲۴ وصحيح مسلم: le‏ ص٦۸‏ . 
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ركل الروايات الواردة في هذا الشأن» تتصل بأبي هريرة» وابو 
هريرة حاله معروفة لديناء لا نستطيع الاعتماد على ما ينقله . 


الا ان هذه الروايات رويت|عندنا بأسانيد لا علاقة لها بأبي هريرة» 
وقد تقدم Sd‏ بعضها هذا من > السند. مع ان فيه ملاحظات اخری: 


سوا اھ gb‏ السار فان خيس habe‏ 
الاختلاف الواقع بيننا وبينهم في نقل هذا الخبرء ففي أكثر أخبارنا أنها 
كانت صلاة الظهرء وفي أكثر أخبارهم أنها كانت صلاة العصرء وفي 
بعض أخبارهم أنه سلم عن ركعتين» وفي بعضها أنه سلم عن ثلاث» 
وفي بعضها أنه Be‏ دخل منزله» وهو متضمن للاستدبار المبطل عندنا 
مطلقاء وفي بعضها ما ظاهره أنه كان في موضع الصلاة إلى غير ذلك 
من الاختلافات التي تضعف الإحتجاج بالخبر”'" . 


وهذه ملاحظة ضعيفة» Ob‏ الاختلاف في نقلها لا يبطل اصل 
القضية المشتركة بين الروايات المختلفة وانما يمنع من الاخذ بما 
اختلفت الروايات في cabs‏ واستنتاج عدم الصدور من هذا الاختلاف 
يرجع إلى طبيعة الباحث وتلقيه للرواية وتقييمه الخاص وتحصيله 
الاطمئنان الشخصي بذلك من ذلك. 

ومنها: ان الرسول كته حسب الروايات قد نفى النسيان كما نفى 
التقصیرء وهذا النفي يكون خطأ زيادة على وقوع السهو. فإذا كان 
الرسول Re‏ يرى من نفسه امكانية السهو فلماذا التسرع في النفيء 
وهل يمكن نسبة هذا إلى الرسول پٹ . 


)1( بحار الأنوار العلامة المجلسى» ح۱۷ء ص٤١١.‏ 
بحار الانو ي“ ج ص 
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ومنها: ان السهو في الصلاة» لا يمكن نسبته إلى الرسول HB‏ 
وهو الذي كان يقول: صلوا كما رأيتموني اصلي؛ فتكون صلاته بيانا 
عمليا للشريعة؛ ونحوا من انحاء التعليم والتبلیغ؛ فلازم نسبة السهو 
هناء القبول به في مجال التبليغ والهداية إلى الشريعة» ولا قائل به بين 
المسلمين لا من الشيعة ولا من السنة الا من تدر منهم. فإذا عرفنا 
السهو من سؤال السائلين» وقد هاب الآخرون ان يسألوا هذا السؤال» 
صار لنا حق ان نسأل عما إذا حصل مثل هذا السهو في الصلاة بنحو 
مختلف» ولم يتنبه احد له أو لم يجرأوا على سؤاله» فأخذنا 
صلاته چ كما صلاها. من اين يبقى لنا وثوق ob‏ ما ينقل لنا من 
وضوئه #6 أو صلاته لم يتطرق اليه السهوء الا ان نفرض ضرورة 
انزال قرآن بهذا الشأن للتصحیحء وهل هذا مناسب للنبوة» ام ينافيها . 
على انه يكون في fol‏ اطلاق قوله #6 : «صلوا كما رأيتموني اصلي» 
مجازفة . 


ومنها: انه BB‏ اكمل الصلاة بعد كل هذا الحوار والخروج من 
الصلاة» OLS,‏ الکلام العمدي غير مبطل للصلاة» وهي الاستفادة التي 
استفادها بعض فقهاء اهل السنة؛ اذ نسب ذلك إلى الأوزاعي. ولا شك 
في ان الكلام العمدي وما جرى فيما نقل ماح لصورة الصلاة» وهو 
مبطل لها بلا ريب . الا ان يقال ان الكلام العمدي باعتقاد انتهاء الصلاة 
من الكلام السهوي حكماء لکن تبقى الشروط الأخرى من طول chad!‏ 
واستدبار القبلة الا ان يفرض عدم الاخلال بهذه chy ttl‏ كأن يقال ان 
الفصل في حال السهو عن الاتمام غير مخل كما هو احد الاقوال في 
المسألة» وبأنه لم يعرف تحقق الاستدبار عن ALD‏ 


وقال الشهيد الأولء في مقام تعليقه على قصة سهو النبي 5ه : 


٥ ۷٦‏ عصمة الانبیاء.۔ بحوث وتساؤلات 


وهو متروك بين الامامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي 6 عن 
السهرء ولم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه ونقل عن شيخه محمد بن 
الحسن بن الوليد انه قال اول درجة من الغلو نفي السهو عن النبي Be‏ 
وهذا حقيق بالاعراض عنه» لان الاخبار معارضة بمثلها فيرجع إلى قضية 
العقل. ولو صح النقل وجب تأويله على ان اجماع الامامية في الاعصار 
السالفة على هذين الشيخين واللاحقة لهما على نفى سهو الانبياء 
والائمة gree‏ ) 


والعلامة رد القول بجواز السهو على النبي 5 » بأنه لو جاز 
عليه السهو والخطأء لجاز ذلك في جميع أفعاله» ولم يبق وثوق 
بإخباراته عن الله تعالى» ولا بالشرايع والأدیانء جواز أن يزيد فيها 
وينقص سهواء فتنتفي فائدة البعثة . وفي المعلوم بالضرورة أن وصف 
النبي ييه بالعصمة؛ أكمل وأحسن من وصفه بضدهاء فيجب المصير 
إليه» لما فيه من الاحتراز عن الضرر المظنون» بل المعلوم”" . 

وعلق السيد الخوئي على الروايات التي اشارت إلى سهو النبي» 
فقال: ان هذه الروايات في انفسها غير قابلة للتصدیق؛ Oly‏ صحت 
أسانيدها لمخالفتها لاصول المذهب. على انها معارضة فى موردها 
بموثقة زرارة المصرحة endl‏ الا عليه ly‏ مت ل SU‏ 
سألت أبا جعفر ME‏ هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي 
السهو قط؟ قال: لا ولا يسجدهما فقيه فلا بد من ارتكاب التأويل أو 
الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار " . 
)١(‏ الذكرى الشهيد الأولء ص6١7.‏ 


)٢(‏ الرسالة السعدية العلامة الحلي» ص؟7. 
wks )۳(‏ الصلاة السيد الخوئيی؛ We‏ ص۳۲۹۔ 


الباب الٹالٹ: عصمة الرسول الاکرم محمد(ص) - الفصل الثاني: سهو النبي(ص) ۷ه" 


ومع كل ذلك فقد وافق المحقق النراقي رأي الصدوق وذهب إلى 
ان الممتنع هو سهو النبي عه لا اسہاؤر!*۶. 


TA Ge Ve مستند الشيعة المحقق النراقي»‎ (١) 


OVA‏ عصمة الانیباء.. بحوث وتساؤلات 


خلاصة البحث 


النبي SR‏ وكل نبي معصوم عن كل سهو ونسيان» اذ تزول 
بدونه الضمانة عن الأداء الصحيح والكامل للشريعة والأسوة الحسنة 
الشاملة للأفعال والأقوال» فقد يسهو ويرتكب ما يخالف الشريعة فنتبعه 
في ذلكء أو يسهو فيقول ما يخالف الشريعة؛ أو يسهو فیقول ما يخالف 
الواقع» وكل هذا يرفع الوثوق بخبره وفعله REE‏ 

اما OLY‏ المتعلقة بالأنبياء» فقد تحدثنا عن كل واحدة منها في 
الباب المختص بهاء وأشرنا هناك إلى انه ليس دائما يستعمل النسيان في 
معنی الغفلة والسهوء فإن من استعمالاته معنى التركء كما نبه على ذلك 
كثير من المفسرين واللغويين : 

ففي قوله تعالى: دوا يما َيس Gy AD‏ هلدَآ4 فسر النسيان 
بالترك . وبه فسر في قوله تعالى CEES OP‏ وفي قوله تعالى : Say}‏ 
ed] Hyg‏ ِن بل 4G‏ وفي قوله تعالى : كدّيك CS EN BF‏ 
BI BIG‏ نت 4 أي تهمل وتترك . وفي قوله تعالى: لصا الله it aos‏ 
وبهذه الآية استشهد في الصحاح OL‏ کون الترك من معاني النسیان: كما 


ores 


استشهد بقوله تعالى : لوا نسو GRE LEM‏ 


-YOrA le الصحاح الجوهري»‎ (١) 


خلاصة البحث ov4‏ 





وفى النهاية لابن الأثير: «ان اصل السات ال . 

ومن اللغويين من اعتبر استعمال النسيان في الترك من باب 
الاستعارة لما فيه من معناه» الا انه على هذا التقدير مجاز شائعء 
يكثر استعماله فيه. 


)\( النهاية في غریب الحديث ابن cpl‏ ج٥۰‏ ص . 
زفق تاج العروس الزبيدي + اج صا . 


الفهرس ۸۸۱" 


إھداء یٹ ڈو وی رو Ty eer ere‏ نا ساو ا فص مین :8 
مقدمة الکتاب Ss‏ ینئر کی وہ ۷۶ 
m‏ الباب الأول: عصمة الأنبياء رظ VO: nese eaten‏ 
تمهيد : الفرق بين النبي والرسول AV” ard Ras‏ 
* الفصل الأول: عصمة الأنبياء مس اناو سسا اوس ا 
البحث الأول : العصمة؛ تعريفها ولمن تثبت وعلاقتها بالاختيار رن 
البحث الثاني : الأقوال في العصمة وا نون لط ور Wy sds‏ 
البحث الثالث: Jol‏ العصمة عن المعصية بعد النبوة sesame teens Santa‏ اا 
البحث الرابع : أدلة العصمة عن الخطأ والسهو بعد النبوة Phe‏ 
البحث الخامس : أدلة العصمة قبل النبوة م ا ا 


البحث السادس : هل تشترط العصمة فى الموضوعات الخارجية ا 


OAY‏ عصمة الأنبياء.. بحوث وتساؤلات 


* الفصل الثاني : تساؤلات عامة حول الأنبياء» لا تختص بنبي دون آخر ... ٠١١‏ 


تمهيد NN SRS‏ 
بحث التساؤلات من جهة EE SSR dale‏ 
« الباب الثاني: حول عصمة الأنبياء(ع) اچ مھ ل VOW!‏ 
* الفصل الأول : تساؤلات حول النبي آدم(ع) Seats‏ قزة ١‏ 
البحث الأول : مسألة العصيان والغواية ونحوها 9ء 0'۹" 
البحث الثاني : في نسيان آدم(ع) جو ا سرت ica‏ 
* الفصل الثاني : تساؤلات حول النبي نوح(ع) و QI‏ 
التساؤل الأول A Da‏ جو یھو سو مجر ری 
التساؤل الثاني TNS ae‏ 
التساؤل الثالث ARES O SRE‏ خی 
٭ الفصل الثالث : تساؤلات حول النبي ابراهيم(ع) ا ET‏ 
التساؤل الأول : قوله لهذا ربي 4 ا EO ess ese de‏ 
التساؤل الثاني : شبهة الكذب E EEE‏ ۴899۸ 
التساؤل الثالث : استغفاره AN‏ الكافر وهو غير جائز مھت ات ۷ 


التساؤل الرابع : ما ظھر منه(ع) في قصة البشرى نج ESS‏ ۲۹۷۹ 


oAY الفھرس‎ 


اسئلة متفرقة وی تسس ee‏ مت اھ یھ لہ رم ان اس TAO‏ 
٭ الفصل الرابع : تساؤلان حول النبي لوط(ع) والنبي یونس(ع) زی ۲۹۳ 
تساؤل حول النبي لوط(ع) تو مک اس سی وا مم رای وھ :۴۹8 
٭ الفصل الخامس : تساؤلات حول النبيين داود(ع) وسليمان(ع) TAN‏ 
التساؤل الأول: ان داود(ع) ظلم في الحكم وأخطأ فيه VAS  ۃص bose‏ 
التساؤل الثاني : حكم داود وسليمان(ع) في الحرث ee ee‏ ا 


التساؤل الثالث: تلهي النبي سليمان(ع) عن Sd‏ الله بمشاهدة الخيل ... ۳۳۹ 


التساؤل الرابع : انه قتل الخيل بعد أن ألهته وھ یت EN‏ 
التساؤل الخامس : فتنة سليمان TO elas ri Ren Reale e‏ 
* الفصل السادس : تساؤلات حول النبي يعقوب(ع) امسوم ای یر TOO‏ 
التساؤل الأول : تفضيله یوسف(ع) حتی سبب التحاسد ال و نے FOV‏ 
التساؤل الثاني : تغرير يعقوب بولده يوسف Tee as‏ 
التساؤل الثالث: اسراف يعقوب في الحزن على ولده FRO eee‏ 
٭ الفصل السابع : تساؤلات حول النبي يوسف(ع) جچھ رو بجی فض 
التساؤل الأول: وهمت به وهم بها لولا تاو سس ماس وی اب EVE‏ 


التساؤل الثاني : هل وقع الكذب منه(ع)؟ POR‏ 


OA‏ عصمة الانبياء.. بحوث وتساؤلات 


التساؤل الثالث : خول السماح بالسجود له ahs‏ کرو لی اس و 8ا 
٭ الفصل الثامن : تساؤلات حول النبيين موسى وهارون(ع) لمحا و EE‏ 
التساؤل الأول: حول واقعة قتل القبطي N E E EAE eee‏ 
التساؤل الثاني : خوف النبي موسى(ع) من مواجهة الظالمين CTY acne‏ 
التساؤل الثالث: موسى وهارون(ع) مس تاابت ETE GEE‏ 
النساؤل الرابع : قصة موسى والخضر عليهما السلام ا یر ود نو 
التساؤل الخامس : تنزيه موسى عن سؤال الرؤية لنفسه EOE eR‏ 
التساؤل السادس: في تنزيه موسى(ع) عن الضلال رمه سس ام SO Wat‏ 
* الفصل التاسع : تساؤل حول النبي زكريا(ع) RS OS‏ سض CU‏ 
ھ الباب الثالث: حول عصمة الرسول الأكرم محمد(ص) ع EVO ir‏ 
* الفصل الأول : تساؤلات حول الرسول محمد(ص) اد الت ا 5۷ 
* الفصل الثاني : سهو النبي(ص) OOO a Ree‏ 
خلاصة البحث ری وا انار فا ری کت اک شر ھی رکٹ یٹ OVAL‏ 


